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المحتويات 


رواية الطفل في الأدب السعوديء مضامينها الموضوعية والفنية. 'إجازة الشمس" 


لعلي المجنوني أنموذجاً رائداً ا ا ا 2 


البُعد الإنسانئن في القصة السعودية القصيرة جدا مجموعة (خُلم) 


ظاهرة الحزن في أدب عمرو العامري بواعثها النفسية وسماتها الفنية 0 
العُربة في شعر عبدالمحسن حلّيت مسلّم دواعيها وظواهرها الفنية 11001011 
السخريّة في الشعر السعودي مضامينها وسماتها الفنية 0 
مجتمع الشباب أملاً منشوداً عند الشعراء السعوديين 

دراسة في المضمون والأداء الفني 0000 غ5 
أثر التراث العربي في شعر أسامة عبدالرحمن (1435-1362ه) دراسة نقدية 5-6 
الإحساس بالعمّر باعنًا شعريا في تجربة غازي القصيبي 0 


الزوجة في شعر أحمد سالم باغطب (1431-1355ه) 


دراسة في المضمون والتوظيف الفني. اسمس سا لق لوم ل لاا مط ا 1 
صور استلهام المكان عند شعراء المدينة (1434-1344ه) "جبل أحد أنموذجا" 

دراسة في المضمون والأداء الفني سنن ماسو اج ا ومو 1 
تشكلات الشعر العربي في تويتر: الشعر السعودي نموذجاآً 0 
نقد الرواية لدى الروائيين السعوديين مقاييسه وسماته 000 ه”1ظ1 


2" 
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المقدمهة 


أحمد الله الحادي إلى الخيرء وأثي عليه بما هو أهله» وأصلي وأسلم على خير 
أنبيائه ورسله. أفصح الخلق وأكملهم بياناء وعلى آله وصحبه اجمعين 

وبعد: فإن العلم رحم بين أهله» تتم بركته بعد توفيق الله بدشره ومداولته بين 
ذويه» ونقده ومراجعته والسير من حيث توقفء من هنا رأيت أن أضم سلسلة 
بحوثي المحكمة -اثئ عشر بحثا- خلال ثماني السنوات الماضية» وأقول سلسلة لأني 
مذ بدأت أول بحث فيها كنت قد وضعت لي منهجا أسير عليه» وهدفا رسمته 
لنفسي» وهو حدمة الأدب في وطننا الغالي» شعره ونثره؛ متلمسا قضاياه وظواهره 
الموضوعية والفنية» وما يزال في الجعبة بقية عسى الله أن يوفق لإنحازها. 

لقد كان ما شجعب على نشر هذا الكتاب سؤال بعض الباحثين النايمين في 
الدراسات العليا عن بعض هذه الدراسات رغم أها محكمة ومنشورة» ولكن نظرا 
لظروف النشر قد لا يتيسر لحم الحصول عليهاء وما زاد العزم على ذلك تسجيل 
أكثر من موضوع يتصل هذه الدراسات بسبب. 

ومن نافلة القول أن هذه الدراسات لا يدعى فيها الكمال وهي مظنة الخلل؛ 
فأرجو من القارئ الكريم ألا يبخل بالتسديد, لتلافيه في طبعة لاحقة بإذن الله. 

م أغير في مضمون هذه البحوث ولك حررتا بما يجعلها صالحة على هيفة 
كتاب يجمعهاء وقد بدأت برواية الطفل» استشعارا م لأهمية أدب الأطفال» 
ولكونه يقدم نموذحا رائدا في أدبنا العربي في المملكة العربية السعودية» وأتبعته 
بدراسات النثر في القصة القصيرة والقصيرة جدا والرواية والسيرة الذاتية ثم 
ضممت إليها دراسات الشعر» وهي الأكثر» واحتتمت بدراسة تعد في نقد النتقد 
حول النقد الروائي. 


في كل هذه الدراسات لم تنفصل الذات عن المنهج العلمي» ومن طبعي ألا 
أدرس أدبا لم أحد له قبولا وأثرا في الوحدان لذا آثرت أن أسم الكتاب بعنوان 
(الذات والقلم). 

أما منهجي في هذه الدراسات فهو يتنوع حسب موضوع الدراسة وبجاههاء 
فأفدت من المناهج التاريخية والنفسية والفنية. 

أسأل الله أن يجعل هذا العمل مفيدا نافعاء وخالصا لوجهه الكريم. 


ماهر بن مهل الرحيلي 
المدينة المنورة 
محرم 1439 


رواية الطفل 
في الأدب السعودي. 
مضامينها الموضوعية والفنية. 
"إجازة الشمس” لعلي المجنوني أنموذجا رائدا 


مدخل 


اتخذت هذه الدراسة رواية "إجازة الشمس" للأديب السعودي علي المجفوني 
الوذ جاء لأسيات وجعرينة أهيها: 
1. أنما أول رواية للأطفال في أدبنا ا محلي» وقد احتّفي يما من قبل نادي 
الشرقية الأدبي (بالطبع والنشر). 
2 أن رواية "إحجازة الشمس" تقدم موضوعا علميا هادفا في إطار من اللغة 
الفصحىء فأردت أن أسلط عليها الضوء بالدراسة التطبيقية خحدمة 
لأدب الأطفال الفصيح الحادف. 
3. أن قيمة النقد الحقيقية تكمن في مواكبة الأدب» وبيان قيمته» وإظهار 
ملامحهء وإبراز محاسنه ومساوئه» ومن هنا فقد استشعرت ضرورة 
دراسة رواية الأطفال الأولى في أدبنا امحلي» بوصفها عملاً رائداً. 
في هذه الدراسة ألقيت الضوء على الرواية 0 بين أنواع الروايات 
الأدبية الموجهة للطفل» ثم تحدثت عن مضامين الرواية من حيث القيم والملعارف 
والمهارات الى تنميها في قرائها الأطفال» كما بينت خصائصها الفنية بعد ذلك» 
من حيث عناصر الرواية المعروفة وهي الزمان والمكان والشخصيات والأحداث 
والحبكة والأسلوب (اللغة)» وفي المبحث الأخير حصصت الحديث بالطريقة الفنية 
لإخراج الرواية ومدى تحقق المواصفات الفنية فيها كحجم الخط ونوع الورق 
ولونه ومدى كثرة الأخطاء المطبعية فيهاء وقد اتخذت سبيل الموازنة بيسها وبين 
رواية "أنا والهدهد" لاستكشاف جوانب نقدية أكثر من خلال نماذج متعددة. 
المدينة المنورة 1432/5/21ه 
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تمهيد 


أولاً: التعريف بصاحب الرواية27 


هو علي بن حمود الحنوئ» ولد عام 1402ه في مكة المكرمة» وتلقى تعليمه 
الأولي في مدارسهاء ثم التحق بجامعة أم القرى يممكة وحصل على درحة 
البكالوريوس في اللغة الإبجليزية مع إعداد تربوي من كلية العلوم الاجحتماعية 
بالجامعة نفسها عام 1424ه. 

عمل علي المحنون مدرساً للغة الإنجليزية بالكلية التقنية بمكة المكرمة لمدة 
خمس سنوات» كما ترأس خلال هذه الفترة وحدة التدريب النظري بفرع الإدارة 
العامة للتدريب المشترك بمكة المكرمة؛ ثم عين معيدا بقسم اللغات الأجنبية بجامعة 
الطائف عام 1430ه. 

وعلى المستوى الإبداعى» نشر العديد من القصص القصيرة في الصحف 
والمحلات المحلية والعربية 5 أن له مشاركات ثقافية واسعة داح ل المملكه 
وحارحها في بعض المناسبات الأدبية» كالملتقيين السادس والسابع للقصة القصيرة 
جدا برعاية المركز الثقاثي العربي بحجلب عام 2008 و2009م: والأمسيات 
القصصية في النوادي الأدبية بالمملكة» والملتقى الثامن لجمعية الشروق المكناسي 
للقصة القصيرة بالمغرب ف فبراير 2010م. 

يكتب المجنون الرواية وقد أولى من خحلانها اهتماماً بأدب الطفل في روايته 
اإحازة الشمس ١‏ مستععرا ندر ها تكش للطفل ف الأذب السعوذي 20 كما أنه 
(1) إن المعلومات عن حياة الأديب أعلاه مستقاة عن طريق اتصالات هاتفية ورسائل 


إلكترونية عديدة» إضافة إلى المعلومات المدونة في حتام الرواية ص 93. 
(2) الحياة: العدد 17472» الجمعة 1432/3/1ه» ص 24,؛ لقاء صحفي مع علي امحنون. 
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طرق محال القصة القصيرة» وقد حصلت قصته "الصور تموت ف ذي القعدة "على 
المركز الأول في مسابقة القصة القصيرة بنادي المنطقة الشرقية الأدبسي عام 
0038 هد اا بالا فمافة إل رإبداضة القدية القهدفييرة ندا ى خبوسب "تيه 
القصصية؛ والجدير ذكره أنه يولي اهتماما كبيرا بلغته وتصويراته» ويظهر أثر 
قزازاشد اق الأدفالاعاير قو ايحا فى العدرك. مننا. 
ثانياً: رواية 'إجازة الشمس": الحكاية والتصنيف 
تحكي الرواية عن حال أهل البلدة بعد أن غابت عنهم الشمس لليوم العاشر 
على التوالي» مسلطة الضوء على أهمية الشمس في حياتنا اليومية» من خلال 
شكاوى أهل البلدة» والحيوانات والأشجار. 
كما تبرز الرواية بعض مظاهر السلوكيات السيئة متمثلة في ساعى البريد حين 
يحاول أن يستغل حاجة أهل البلدة وحيواناتها وأشجارها لطلوع الشمس بحالداء 
فيمنيهم بإيصال رسائلهم إليها مقابل أن يدفعوا ثمن الطوابع البريدية» ولكن ساعي 
البريد لم يظفر ما أراد. حيث تعاون الكروان مع شجرة التين وأبلغا الشمس .ما فعل 
ساعي البريد فما كان من الشمس إلا أن انتقمت منه وفضحت أمره أمام الجميع. 
والرواية بناء على هذا العرض يمكن أن تعد علمية واقعية حيث إها تسلط 
الوم على قصية علكية محووية ف #تحدايحة الكاناتك الحية إل السين وو 
كما أن هناك تضنيفا آخر يمكن اعتبارة هناء وهو أن تعد من الروايات 
الخيالية» لأن الحيوانات والأشجار ضمن شخصياتا الرئيسة والثانوية: ©) 
(1) انظر: معجم مصطلحات أدب الأطفال: د. وفاء السبيل» مراحعة د. سعد البازعي» 
9 مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم» ط1» 1430ه»؛ وقصص الأطفال في الأدب 
لسعودي (1420-1410ه) دراسة موضوعية وفنية: وفاء السبيل» 59» 71» نادي 
لرياض الأدبيء ط1ء 1424ه, وأدب الطفل من منظور إسلامي» د. نحاح الظهار 
6؛» دار المحمدي-جدة» ط1. 1424ه. 
(2) انظر: معجم مصطلحات أدب الأطفال: د. وفاء السبيل» مراحعة د. سعد البازعي» 


2 وأدب الأطفال-قراءات نظرية وتماذج تطبيقية: د. سمير عبدالوهاب أحمد 2135 
دار المسيرة-الأردن» ط1» 1429ه. 
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وأيا كان الأمر فإن الرواية تخطو خحطوة هامة نحو تأسيس رواية فنية سعودية 
موجهة للأطفال» ذلك أن أغلب الفنون السردية -في أدب الأطفال السعودي- 
تندرج تحت فين الأقصوصة والقصة ,عناهما الاصطلاحي الفئ» وذلك من حيث 
الحجم وبساطة العقدة وقلة عدد الشخصيات والأحداث والأمكنة» وتحدر الإشارة 
إلى أنه قد يُتسامح أحياناً في أدب الأطفال فيطلق على الرواية مصطلح قصة باعتبار 
الثمناتهنا إل الفيؤن القصصية © 

إن تعدد الأبطال أو الشخصيات الرئيسة ووجود أكثر من عقدة جعلا من 
وؤاية'الننازة الشيقى" التوذيا فوهدا بورايداء ولعل هذا ما حدا بنادي المنطقة 
النطقة الشرقية الأدبي إلى الاحتفاء يما وإصدارهاء وهي حطوة موفقة أبما توفيق» 
ولا يقلل من أثرها وجود بعض الملاحظات الى سأشير إليها في مكافها من هذه 
الدراسة. 


مضامين الرواية: 

من المعلوم أن قصص الأطفال يهدف من خلاها إلى تزويد الطفل بقيم 
وغا راقن ينها راغ كلك تممني «مستاذر ها وكشي :القة العدرية لمحي وو 
ويراد بالقيم "كل باكبسنك يناف 5 أمقفة اجتساعية (عكينادا على الإطار الحضاري 
الذي تعيش فيه"» أما المعارف فهي "المعلومات الشرعية والفكرية والعلمية 
والثقافية اليّ ترتبط با حياة والكون والإنسان وامجتمع")» بينما تعين المهارات 
"الوسائل المختلفة لتنمية القدرات الذهنية واللغوية والسلوكية والمهنية والاجتماعية 
والبدقة توقينه"0 والمتامل ق.رواية إسازة النسس عد فا اشتماك على العديك 
من القيم والمعارف والمهارات. 


(1) انظر: معجم مصطلحات أدب الأطفال: د. وفاء السبيل» 88. 
(2) انظر: قصص الأطفال في الأدب السعودي: وفاء السبيل 91. 
(3) معجم مصطلحات أدب الأطفال: د. وفاء السبيل» 102 . 

(4) المصدر نفسه: 121. 

(5) المصدر نفسه: 127. 
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فبالنسبة للقيم بحدها تتوزع على النواحي الخلقية الي تربي النفوس وتمذيهاء 
والنواحي الذاتية الي تزيد من وعي الطفل في التعامل مع الآخرين» وتمتاز هذه 
القيم جميعا بأكها ليست مباشرة وإنما يمكن للطفل الاستفادة منها بطريقة أبعد 
ماتكون عن طريقة الوعظ والنصح الماف. 

فعلى سبيل المثال بحد الاهتمام بالأشجار وعدم إيذائها قيمة حلقية حث 
عليها الكاتب عن طريق الإيحاء'ا"» وذلك من خلال وصف شجرة التين الي 
كانت عطوفاً على الصبيين» وقد ناما تحت أغصافها وأكلا من ثمرها ودلتهما على 
شجرة تين أخرى أنضج ثماراً منهاء وتعدت ذلك كله حين تفاعلت مع قضية أهل 
البلدة وتأكدت من أمر ساعي البريد وفضحته عند منير وأصدقائه ثم أهل البلدة» 
إن الطفل القارئ حين يرى هذا الموقف الجميل من الشجرة فإنه تتربى لديه مشاعر 
عرفان وود لهذا المحلوق الجميل» كل ذلك دون أي فعل أمر أو لغة مباشرة تدعو 
إلى الالتزام يهذه القيمة. 

والمنهج نفسه-أعنٍ الإيحاء- يستثمره الكاتب في غرس قيمة خلقية تضمنها 
الذكر الحكيم في مواطن عديدة من السورء وهي ف قوله تعالى "ولا تزر وازرة 
وزر أخرى" » وذلك في وصفه لزوجة ساعي البريد الماكر المحادع؛ حيث 
كانت حنونا مع الصبيين» ولم تجحعلهما ينتظران في الطابور لما رأت عليهما من 
علامات التعب, فهذا الموقف منها يضع الطفل القارئ أمام حقيقة واقعية» وهي أن 
لكل إنسان شخصية خاصة به» وأن اتصاف شخص ما بالشرور لايع اتصاف 
جميع أقاربه به أيضا. 

هذاء وقد لايعمد الكاتب إلى استخدام هذه الوسيلة -أعين الإيجاء- ولكنه 
يظل ملتزماً بعدم استخدام التوجيه المباشر والوعظ الصريح في غرس القيم الي 


(01) 52 53. 
(2) القرآن الكريم: سورة الأنعام: الآية 164» سورة الإسراء: الآية15» سورة فاطر: 
الآية 18» سورة الزمر: الآية 7 كما وردت بلفظ مغاير "ألا تزر وازرة وزر أخرى" في 
سورة النجم: الآية 38. 
(3) 58. 
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يستهدفها في روايته» وذلك كبرٌ الأم واستئذانها وتقبيل رأسها قبل لمرو 
وكالبدء باليمين في قضاء الأمور» وكأهمية النقاش والتصويت واحترامه» وغير 
ذلك من القيم الأخرى المضمنه في الجدول التالي: 


القيمة نوعها 
مسؤولية الذكر في إعالة الأسرة والقيام على شئوفها”؟ اجتماعية 
الترغيب في الصداقة وقضاء الوقت مع الأصدقاء الصالمين (5 اجتماعية 
جمال: منظر غروب الشمسن ”19 جمالية 
فسح الحال للآخرين بعد الانتهاء من الحديث” خحلقية 
أذ الحيطة من أن يساء الفهم أو يساء الظن بك © ذائية اجتماعية 


مسافدة الزريكة لروحها والابدة لكي اجتماعية 


فائدة العمل الجماعي وتوزيع الأعمال حسب ما يجيده كل عضو ذاتية اجتماعية 
فق الفربى 219 
احترام قائد الفريق حلقية 
هناك اعتبارات مختلفة لاحتيار قائد الفريق» كبر السن أحدها ذاتية اجتماعية 
ليش عماده(2) 


0110 











المعارف والمهارات» وقد التزم الكاتب فيها أيضا منهج الابتعاد عن الخطاب المباشر 
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أو لغة الأستاذ الموجه» وذلك من خلال عرض المعلومة أو المهارة في أمسلوب 
حكائي بسيط يستفيد منه الطفل القارئ دون أن يشعر أنه يتعلم. 
رأبي إلى سببين: 

الأول: أن الكاتب اهتم بالمعارف الى تمس ال حياة اليومية والعملية وهي حينئذ 
لاتخلو من الاعتماد على مهارات مساعدة. 

الثاني: اهتمام الكاتب بتضمين الرواية معلومات معرفية تمثل جانبا عحرايكه: 
فالمعرفة تتعلق بتزويد المتعلم.معلومات تناسب عمره؛ أما الخبرة فهي -في رأيي- 
إطلاق للافاق وتنمية للمهارات. 

ومن الأمثلة على ذلك: السير في الليلة المقمرة عند اكتمال ادر فههني 
مناه علفنة ونهارية أيضاء كذلك لعجي المناضب اللو : 

وفيما يلي بيان كذه المعارف والمهارات: 














البيان مهارة أو معرفة؟ 

عدم الا نخداع بالمظاهر.. من خلال موقف شجرة التين( معرنة زسهار: 
لتعرف على السفح والسهل والغابة والوادي والتلال والبلدة© معرفة 
لثمار لاتسقط لوحدها من الشجرة إلا بعد النضم 50 تعرفة 
٠ 015‏ 6 ا 
تأثير النحت على الصخور بفعل الرياح”” معرفة 
قنية الكتمس للبشر والحيوانات في حر كتهم وبحيان 07 معرفة 
أهمية الشمين وضوتها فى امتمرار عياة الناتاظ والتبقيل الطوي )!8 اتغرقة 
أصوات الديكة والكلاب دليل على بداية يوم جديد” وكذلك معرفة 

83 0 

.48 10 )2 

.54 53 )3 

0ن كامل الوواية: 

.52 )( 

ٍ .43 )00( 

(27) كل الرواية وخصوصا 17 

.23 © 
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البيان مهارة أو معرفة؟ 

عروت لضاف 1 
اللصوص يكثرون في أوقات الليل والظلام كي لايراهم أحر(© معرفة 
التحديق "فق اسمس وفك عفر ارلقا بطر الع 800 تعرقة 

7 4 55 
طوابع البريد مهمة للرسائل © معرفة 
طلب الرزق يكون أكثره في النهار عادة7© معرقة 
معرفة الا تجاهات... (الحبل الأحمر شمال البلدة9) وم .ساروا معا إل معرفة ومهارة 
الطرف الشرقى للبلدة79) (تنمو حوله الأشجار من جتميع الجهات80) 
حلول الشكاذت متها المرقية وافدها 1 ريال 

البفاء القتين 


يشتمل البناء الفئ للرواية على عدة عناصر رئيسة متعارف عليها فنياء 
سيت ركز الحديث حوطا على النحو الآيّ: 
الزمان 

اعتمدت الرواية في ترتيب أحداثها على نسق التتابع بحيث تنبئي حبكتها على 
اسل نر كاذك المزر ارط اانا سما ونع النسة الأتسيه اط للك 
وكاة تييطة لذللك أن مسلط الكاقب الضو عل انحدذاك ارين الدامبن دين 
اللجوء إلى تقنيي الاسترحاع"العودة إلى سرد أحداث الماضي". والاستباق "القفز 


(01) 77. 
02 37. 
(3) 37. 
04 36. 
(5) 24. 
(6) 11. 
6 15. 
(8) 16. 
(9) 42. 
(10) انظر: النص الأدبى للأطفال-أهدافه ومصادره وسماته: د. سعد أبو الرضاء 172- 
3 مكتبة العبيكان-الرياضء» ط1ء 1426ه. 
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لسرد أحداث المستقبل"» ولعل هذا- في رأبي- يعود في المقام الأول لكوفا رواية 
موجهة للأطفال» ولا يخفى مافي هذه التقنيات من تعقيد يحتاج إلى قدرة استيعابية 
رما لاتتوافر لدى الطفل. 

إن الحدث الأول في الرواية هو غياب الشمس لليوم العاشرء ثم تتوالى 
الأحداث بعد ذلك حيث يخرج أهل البلدة جميعا إلى ميدان البلدة للتشاور في الأمر 
والاتفاق على تصرف معين إزاء هذه المشكلة» ويفاحأون بساعي البريد يدعي 
قدرته على الحديث إلى الشمس ف البلدة المحاورة» وذلك بشروط وضعها هو من 
أحل تحصيل أكبر مبلغ من المال. 

ومن ناحية أحرى بحد أن الفترة الزمنية الى تغطيها أحداث الرواية هي خمسة 
أيام» مع تضمنها الإشارة إلى تسعة أيام خلت لغياب الشمس وذلك حين يقول 
"استيقظ أهل البلدة الي يعيش فيها منير لليوم العاشر على التواللي من غياب 
الشمس”21» وهذا ما يسمى "الحذف" في النقد الروائي ويععئ به "إغفال فترة 
زمنية-طويلة أو قصيرة-من زمن الحكاية» وعدم التعرض لما جحرى فيها من أحداث 
في السرد"”» وقد وفق الكاتب في استخدام هذه التقنية الروائية -أعين الحذف- 
حيث إن الأحداث قد تكون متشايمة خلال الأيام الأولى من غياب الشمسء» كما 
أن بداية الرواية من اليوم العاشر لغياب الشمس كان نتيجة لأهمية الأحداث ف 
هذا اليوم مقارنة بالأيام الى سبقته» ذلك أن أهل البلدة لم يجتمعوا في ميدان البلدة 
إلا في اليوم العاشر بعد أن طفح مم الكيل. 

هذا وإن كانت تقنية "الحذف" تسرّع الزمن الروائي» فإن استخدام تقنية 
"المشهد" من شأنه أن يوحد توازنا في الرواية» والمقصود بالمشهد المقاطع الحوارية 
الي تأي في تضاعيف السرد؛ أو المقاطع الي تعن بتفاصيل الحدث وعرضه عرضا 
مسرحياً وكأنه يحدث أمام القارئ بما يحويه من فعل وحركة وحوار, وقد 
استخدم الكاتب هذه التقنية .مواضع عدة من الرواية وذلك مثل قوله يصف منظر 


(1) 9. 
(2) انظر: البناء الفئ في الرواية السعودية: د. حسن حجاب الحازمي» 437 ط1ء 1427ه. 
(3) انظر: المصدر نفسه: 449) 450. 
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تزفي آهل البلدة لطلوع الشمسن: "كانوا يبحثون عن أي أثر للشمس في سماء 
البلدة» لكنهم را شيئا» فعادوا برؤوسهم إلى الأرض. انتاهم شيء من القلق 
وبدا التيرّم واضحاً على وجوههمء فقد نبت آمالهم بحددا في أن تعود الثشمس 
للإشراق على البلدة في ذلك اليوه"00©. 


المكان 

تضمنت الرواية العديد من الأماكن, منها ماأشير إليه غرظها كالرمال 
المتحركة وبحيرة القمر» ونيا من أغثير اليد اكد مرو درة ا شطيي اذا لني 
الأحمر وميدان البلدة وبلدة العيون والغابة. 

كما يلاحظ أيضا اهتمام الكاتب بتسمية الأماكن بأسمائها الحقيقية دون 
إضفاء طابع مميز عليها كالرمال المتحركة والغابة والوادي والبلدة» وفي المقابلر قد 
يخلع الكاتب على بعض الأماكن أسماء من عنده» كما حصل مع بحيرة القمر أو 
بلدة العيون والحبل الأحمر» وسواء وُصفت الأماكن أم لم توصف فإن الكاتب لم 
يستخدم تسمية الأماكن كعنصر إيحائي للطفل القاررئ إلا مع الحبل الأحمر إيحاءً 
بحمرة لونه. 

ومن جهة أخرى؛ فقد ركز الكاتب على وصف أجواء المكان في أكثر من 
موطن في الرواية» كوصف شلة الظلام في البلدة والغابة» والصخرة الى جلس 
عليها منير وأصدقاؤه على الحبل الأحمر» والبيوت المبتلة بعد المطرء فعلى سبيل 
المثال بحده يصف الحبل الأحمر قائلاً: ".. "... يقع الحبل الأحمر على بعد أكثر من 
ثلاثين ميلاً إلى شمال البلدة. رق سق ذا ذا الاسم أن :سهوره لضن إل اللحون 
الأحمر قليلاّ خاصة عند النظر إليها من مسافةٍ بعيدة. وهذا الحبل بمتاز بوه الرائع» 
فهو بارد في الصيف ودافئ في الشتاء. لذا يقصده أهل يه 
ا بال هواء البارد الذي يجدونه في ظلال صحوره الكبيرة." ثم يتابع قائلاً: 
"صخور الحبل الأحمر منحوتة بطريقة جميلة. تبدو وكأنها مقطوعة بآلة حادة. 
لكنها حتت بفضل الرياح الي تب منذ مئات السنين» ثما جعل بعض التجاويف 


.9 )1( 
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تنشأ في صخور الحبل. لما وصل الأصدقاء اختاروا صخرة منحوتة على شكل قبعة 
كبيرة ليضعوا أمتعتهم تحتها”). فالكاتب هنا وصف لنا الجبل من حيث: الموقع 
واللون والشكل والمناخ وعلاقته بالناس» ووصفه هنا يضفي عليه واقعية بشكل 
أكبر تسهم في إقناع الطفل القارئ. 


الشخصبات 


لعل أول مايلحظه قارئ الرواية على شخصياقاء أن الكاتب اهتم بتنويعهاء 
فمقها الاتسان: والطيوان والشجر والشين» وهذة التعدياف اطبالية تك اثقياة 
الطفل وترغبه في القراءة©. 

كما أن الكاتب عرض للعديد من الأخلاقيات عن طريق تنويع الشخصيات 
وطباعهاء فمنها من اتسم بالمكر والخداع كساعي البريد» ومنها من كان ذكيا 
لايفرط ف ثقته بالآخرين كشجرة التين» كما أن منها من عرف بلمبادرة 
كالأطفال الأصدقاء والكروان» أو الطيبة والسذاحة كأهل البلدة حين وثقوا 
بساعي البريد من أول الأمر. 

وقد عمد الكاتب إلى تصوير بعض الشخصيات كالديك والكلب حين تحدثا 
في الميدان أمام أهل البلدة والحيوانات والأشجار» وكساعي البريدء. وكمنير 
وأضدقائه» وهذا الخيال تنما يزيد الرواية إقناعا وجمالاً عند الطف ©, 

وق سوا ورضت التلعتميا كر كن الكاقي شع وعدا ناكد ا أحيانا: ينا 
فعل في وصف ساعي البريد حين قال: "ساعي البريد رجل في الأربعين من عمره. 
يعمل منذ صغره في إيصال الرسائل بين البلدان المختلفة» وله في كل بلدة بيت 
صغير يسكن فيه فترة مكوثه فيها. ويحبه أكثر أهل البلدة» لأنه يقوم بإايصال 
رسائلهم إلى بعض الأقارب الذين انتقلوا من البلدة إلى بلدان أحرى"©. 


(1) 42 43. 
(2) انظر: قصص الأطفال ف الأدب السعودي: وفاء السبيل» 128. 

(3) انظر: الخيال في قصص الأطفال في الأدب السعودي (11425-1415ه): منيرة القحطاني» 
08 27. 
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ولكن هناك صفات أخرى لساعي البريدلم يسردها الكاتب سردا مباشرا 
وإنما من خلال الأحداث كقوله واصفا مكر ساعى البريد بأهل البلدة والحيوانات 
والأشجار في ميدان البلدة: "اقترب منهم أكثر حاولا أن يسمع كلامهم لعله يفهم 
السبب الذي دعاهم للخروج. أطفأ المصباح الذي كان يستعمله لرؤية الطريق» 
واعسأ ق مكان غير بعيد بين الأشجاز الى تخيط بالميدان"07) 

ومثل ذلك -أع وصف الشخصيات عن طريق الأحداث-مانعرفه عتجن 
شجرة التين من أنها ذكية ورزينة وتضمر النوايا الطيبة» دون تصريح من الكاتب 
بمذه الصفات جميعا» وهذه الطريقة هي الفضلى في تقدتم الشخصيات للقراء 
الأطفال. ©) 

ويلاحظ أن الكاتب لم يصف أي شخصية في الرواية من حيش المظاهر 
الشكلية أو من حيث البعد المسمي» وركز على الوصف من خلال الأحداث أو 
المكان فحسب وعلى البعدين النفسي والاجتماعي» ولعل هذا نتيجة لأنه يخاطب 
فئة عمرية متقدمة من الأطفال (أكبر من 12 سنة)2؛ حيث يكون اهتمام الطافل 
حينئذ منصبا بشكل أكبر على تفهم اللجوانب المختلفة-غير الشكلية- للشخصية» 
حلافا للمراحل الأولى لى الي يهتم فيها الطفل بالمظهر والشكل أكثر من أي جانب 
آخر» ولكن كان من المفيد حقاً لو أضفى الكاتب بعض الصفات الشكلية لساعي 
البريد مثلاً» فهذا بفية و اعون ويروا ارتبوا وواقعية. 

وفاتساتي: عدر اعافد عر ناته ايمر الى احتبأ خحلفها ساعي 
البريد» هل هي شجرة زيتون” أم شجرة تين7؟ والسياق يحتم أَكما شجرة تين 
لتكرار هذا الوصف في مجحمل الرواية» وعدم ورود الوصف الأول إلا مرة واحدة» 
(1) 28. 
(2) انظر: النص الأدبي للأطفال: د. سعد أبو الرضاء 177. 
,3( وقد أكد لي أ. علي انون هذه المعلومة من خلال حوار أحري بتاريخ 

9ه . 
4) 28. 
(5) 52 إلى آخر الرواية. 
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الأحداث 

اشتملت الرواية على عدد من الأحداث الرئيسة والثانوية» ولكل أهمينه في 
الرواية» فالأحداث الرئيسة تتلخص في (غياب الشمس-احتماع أمل البللدة 
للنقاش-احتيال ساعي البريد-محاولة منير وأصدقائه التعاون مع الكروان وشجرة 
التين لكشف ساعي البريد-إرسال رسالة للشمس-طلوع الشمس ومعاقبتها 
لساعي البريد) 

أما الأحداث الثانوية فهي كثيرة منها "تنصت ساعي البريد على أهل البلدة 
حلف شجرة التين-نقاش منير مع أصدقائه حول المكان الذي سيذهبون إليه-تأمين 
الكروان للغذاء الذي تحتاحه أنثاه-نثر الكروان لنقود أهل البلدة" والملاحظ أن 
هذه الأحداث وإن كانت ثانوية إلا أنما ذات فائدة في مكانها من الرواية؛ فهي 
تفسر الأحداث الرئيسة وتربط أجزاء الرواية بعضها ببعض» كما أن بعضها 5" 
لنا وضنفا لختخصيات الرواية المسطلفة: 

والملاحظ أن الكاتب بأ إلى الطريقة التقليدية في عرض الأحداث عن طريق 
التحدث بضمير الغائب» ولعلها أكثر ملائمة لحو الرواية من رواية الأحداث على 
لسان بطل» لعدم وجود بطل رئيس في الرواية» حيث إن دور البطل موزع مابين 
منير والكروان وشجرة التين والشمس. 1 

وأحداث الرواية مترابطة منطقياء يفضى بعضها إلى الآخر» فلا نجد أحداثا 
محتلبة أو متكلفة من الكاتب في الزواية هن ماقا أن تربك الطفل وتشتت انتباهه» 
ويرى بعض الدارسين أن ذهاب الأطفال إلى الحبل الأحمر لم يخدم الرواية» كما أن 
قصة ساعي البريد كانت مقحمة فيها'"» والواقع -كما أرى- خلاف ذلكء 
فرحلة الأطفال إلى الحبل الأ>مر وقصة ساعي البريد أَثْرا الرواية.مجموعة من القيم 
والمعارف والمهارات كما بينت ذلك سلفاء بالإضافة إلى أن حذف هذين الحدثين 
يخرج بنا من دائرة الرواية إلى القصة, لما يشتملان عليه من أحداث وشخصيات. 


(1) الجزيرة الثقافية العدد 310 الخميس 1431/5/29ه: مقال لعبدالحفيظ الشمري بعنوان 
"علي المجنون في روايته (إحازة الشمس)"لوحات حكائية ظل السارد يرويها بتمعن 
هادئ. 
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ومن جانب آخر يلحظ على أحداث الرواية تقديرها لذكاء الطفل القارئ؛» 
حيث كان الكاتب في سرد الأحداث يتوخى المنطق ويتوقع تساؤلات الطفل 
القارئ» وذلك مثل تعليله رؤية الشجرة للكروان مع أن الظلام حالك وذلك بقوله 
الكان الوقتق ليلا لكنينا عرف من ضوع اليل والمير "زرو كتشيراء منحافي 
الويك للونماكل عق الليل الداميا و للك أن تمان انار بو كنيد ولا شعو لين 
للطريق الي سلكها ساعي البريد حيث إفما على ربوة عالية تيح لما التعرف 


اشاس 


الحبكة (المقدمة - التشويق - الصراع - الخاتمة) 
1 - المقدمة 

إن المتأمل في بناء الرواية يجدها تعتمد على الحبكة التقليدية المتماسكة من 
حيث تتابع الأحداث المعتمد على السببية والمنطق» إلا أن الكاتب ابتدأها بالعقدة 
مباشرة بطريقة غير تقليدية» فالغالب في الحبكة التقليدية أن تبدأ الأحداث بالتنامي 
والتصاعد حى تصل إلى العقدة ثم تبدأ بالنزول تدريجيا نحو الخاتمة والحل» ولكن في 
رواية (إحازة الشمس) بحد أن البداية تتضمن العقدة وهي غياب الشمس طوال 
أيام تزيد على العشرة» حيث يقول: "استيقظ أهل البلدة ال يعيش فيها منير لليوم 
العاشر غلي التوال من غيات الطلمين "كوهد الاغذاء حور كور "شد انعناه 
الطفل» وتوجيه تركيزه إلى سبب هذا الغياب الغريب للشمس و كيفية حله. 

ومن جهة أحرى بحد أن تتابع الأحداث يتضمن عقدة أخحرى هي تحايل 
ساعي البريد على أهل البلدة وهربه بأموالهم؛ وقد كان الحل للعقدتين واحدا وهو 
طلوع الشمس بعد أن حادثها طائر الكروان» وكشفها لهذا الساعي الماكر أمام 
أهل البلدة. 


.73 )01( 
.68 2 
.62 © 
.9 )04 
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إن اشتمال الرواية على عقدتين يزيد من الصراع في الرواية؛ ويشحنها 
بالأحداث المتلاحقة الى تثريها. 


2 - التشويق 

عمد الكاتب إلى عدة تقنيات وأساليب لإثارة التشويق وشد انتباه الطضفل 
القارئ» وهي كالتالي: 
أ - عن طريق ابتدائه بالعقدة مباشرة 

إن ابتداء الرواية بوصف العقدة - كما مر قبل قليل-قد يسبب بعض الإرباك 


للطفل القارئ» ولكنه إرباك دافع للمزيد من القراءة» والتعرف على سبب هذا 
الغياب» وطريقة علاجه. 


ب - عن طريق الرحلة والترقب 

إن الرحلة بوصفها وكا هن اللقام :8 قا يفيك القناة الطفلء والمتأمل في الرواية 
يجد فيها أكثر من رحلة» فذهاب منير وأصدقائه إلى الجبل الأحمر يعد من 
اتلك زر قدلك شمر شاع اللزيد وق علدة سير ويلةة «الفيرق ذهايا و إيابتاء 
وإرسال مجموعة الأصدقاء وان وحاتم إلى البلدة لتسليم الرسالة لساعي البريد 
ماعن الإساكت أرضاء فر الكروات سي اهكان لاسر لبعد يعرف لفون وهل 
ادف وبطلة أي 

كنا مشلك م لها اسن الله عبارقا #أسداك روقام انع شيقة عن عافا 
أن تلفت انتباه الأطفال وتشوقهم لمعرفة النهاية. 
ت - عن طريق النهاية المفتوحة لبعض الفصول 

وذلك مثل قوله في حتام الفصل الأول من الرواية: "شاهد منيرٌ وأصدقاؤه 
وهم سائرون باتحاه الجبل الأحمر أجسادا تسير في الظلام؛ وسمعوا أصواتا كثيرة. 
أنصتوا إلى تلك الأصوات المرتفعة في محاولةٍ لسماع ما يمكن سماعه."217 فالطفل 
(19) 11. 
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نيلعن كيره فق كلا آقناء كنا عن إبخابة خؤل: الأسعلة الى فد كار مفل مح 
أصحاب هذه الأصوات؟ هل هم من البشر أم من العفاريت والجن؟ ولم أصواقم 
مرتفعة؟ هل هم غاضبون أم ماذا؟. 
ث - عن طريق الغموض البسيط 

في الرواية العديد من لحظات الغموض الى سرعان ماتنكشف بعد أسطر 
قليلة» وذلك مراعاة للشريحة المستهدفة بالقراءة» ومن ذلك مثلا قوله: "بينما أهفل 
البلدة بجتمعون بالطرف الشرقي من أطراف البلدة تعلو أصواقمء افنعوا اانا 
فيه هينه الوق #تطلو يع ين الأعها د فطاليدان الذي منيس ين ف . 
فالكاتب هنا يشد القارئ يبهذا الغموض»ء لمعرفة هوية مُصدري الأصوات» ولكنه 
يردف هذا الغموض مباشرة بها يزيله قائلاً "التفتوا خلفهم.: فشاهدوا بعض 
الأشجار والنباتات تترك مكافها وتتقدم باتجاههم'7) 
ج - عن طريق اختيار الشخصيات المناسبة 

فشخصيات الرواية ممن هم في عمر مقارب للأطفال القراء» وكذلك من 
الأشجار والطيور والحيوانات» والطفل ينجذب نفسيا لحذه الشخصياتء» وهنا 
تسهل عملية زرع القيم والمعارف والمهارات؛ لأن الطفل يقلد من يحب ©) 
3 - الصراع 

يتجلى الصراع في الرواية على مستويين كما يلي: 
أولاً: بين أهل البلدة وغياب الشمس. 

حيث بحد أهل البلدة محبطين خائفين» بدأ اليأس يدب في نفوسهم بعد أن 
طال غياب الشمسء مما جعلهم يجتمعون جميعا في ميدان البلدة مع الطيور 
والحيوانات والأشجار» ويتجاوبون مع فكرة ساعي البريد بأن يكتبوا رسائل 


(1) 21. 
,2( معجم مصطلحات أدب الأطفال: د. وفاء السبيل» 0 1. 
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للشمس يطلبون فيها عودتها من جديد» وكان من ضمن الكاتبين منير وأصدقاؤه 
في الجبل الأحمر» ثما اضطرهم إلى إرسال اثنين منهم لإيصال رسالتهم. 

انياً: بين أهل البلدة ممثلين في شجرة التين والكروان ومنير وأصدقائه وبين 
ساعي البريد. 

ولك بعد أن: شكت شجرة النين في نوايا:ساعي "البريد بعد أن تحسس على 
أهل البلدة وهم يتشاورون في الميدان» ونقلها هذا الشعور إلى منير وأصدقائه عن 
طريق حاتم وصفوانء مما جعل الكروان يبدي رغبته لشجرة التين في المشاركة» 
وعد انقان يميا رافهه الكروان ساعي البريد واكتشف أمره على حقيقته» فاتفق 
مع شجرة التين على أن يذهب للشمس ويرى ما تقول. 
4 - الخاتمة 

فق الكاتب إلى حد بعيد في وضع خخاتمة مناسبة للرواية» ولا يخفى أن عنوان 
الخاتمة كان مميزا بالنسبة لنفسية طفل (15-12سنة) حيث اشتمل على لفظلة 
الانتقام» وهو سلوك محبذ عند الأطفال» ولكن الكاتب صور الانتقام هنا بصورة 
العقاب وردع المسيء. 

من ناحية أحرى» نلحظ أن الخاتمة تتضمن انتصارا واضحا للخير على الشرء 
فساعي البريد انكشف أمره» وعادت النقود الى بها إلى أصحاها الحقيقيين وهم 
أهل البلدة. 

كما أن ربط ظهور ضوء الشمس محددا بإعادة النقود اللامعة كان موؤثرا 
وموحياً وذلك حيث يقول "ارتفع طائر الكروان وهو يحمل صرّة التقود فأحذ 
ينثرها على اجتمعين في الميدان وهي تلمع على ضوء الشمس”"". 

إلا أن عدم توضيح سبب غياب الشمس لم يكن مناسباء لاسيما أنه يشكل 


نخورا هاما في الرواية2» وقد اكتفى الكائب بأن سبب غيايًا كوفما في إحازة 


(1) 89. 
(2) الحزيرة الثقافية العدد 310 الخميس 1431/5/29ه: مقال لعبدالحفيظ الشمري بعنوان "علي 
امحنون في روايته (إحازة الشمس)"لوحات حكائية ظل السارد يرويها بتمعن هادئ. 
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قصيرة» وقد كان في مقدوره أن يستثمر سبب الغياب في غرس فكرة حديدة أو 
مضمون مفيد للقراء. 


الأسلوب واللغة 


إن الحديث عن لغة الرواية وأسلوها يتطرق إلى موضوعات فرعية عديدة» 
تشكل في مجموعها خصائص فنية اتسمت ها الرواية» وهي كالتالي: 


1 - غلبة اللغة التصويرية على اللغة التقريرية 

فاللغة التقريرية تقدم الأحداث والشخصيات وتخبر عن الأمكنة والأزمنة دون 
وصفء ذلك أن الراوي "ليس معنيا بالوقوف عند كل الأحداث» وعرضها عرضا 
تفصيلياً تصويريا”277, بحيث يقتصر على تصوير الأحداث الرئيسة والمهمة» ويقدم 
الأحذات غير المهمة بصورة تقريرية خالية مق الوصف: 

والكاتب اهتم بوصف أحداث الرواية وأمكنتها وشخصياقاء ولا نكاد نحد له 
لغة تقريرية إلا في مواطن قليلة» ولعل هذا ناشئ عن رغبته في إقناع الطفل القارئ» 
ودبحه في أحداث الرواية» فعلى سبيل المثال» بحده يصف ساعي البريد الماكر حين 
أراد أن يخطب في أهل البلدة والأشجار والحيوانات بعد أن سمع حديثهم. وذلك 
بلغة تصويرية واضحة حيث يقول: أضاء مصباحه وتقدم حب وصل إلى الميدان 
الذي يتجمع الناس والحيوانات والنباتات فيه» ثم صعد على صخرة كبيرة تتوسط 
الميدان. وعندما وقف على الصخرة وضع الأكياس والصناديق الي كان يحملها 
بيجانب قدميه» وتنحنح بصوت عال لكي يسمعه أهل البلدة» وكأنه يريد أن يقول 
شيفاً ليا نظروا إليه ا فقال لهم: "أيها الناسء» أيتها النباتات» أيتها الحيوانات 
والطيور. هلا أصغيتم إلي قليلاً من الوقتء فلديّ ما أقوله لكم"©. 

فالكاتب قدم صورة متحركة لساعي البريد في خطبته» وهي صورة تشتمل 
على العديد من الحركات كإضاءة المصباح» والصعود على الصخرة؛» ووضع 


.29 2 
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الأكياس والصناديق بجحانب قدميه» ورفع الصوت. 


2 - غلبة السرد على الحوار 

اعتمدت الرواية على السرد في مجملها باستثناء مواطن معدودة» وهي: 

أولاً: حين احتمع أهل البلدة والطيور والحيوانات والأشجار في يدان البلدة 
للتشاور.”") 

ثانيا: حين حرج إليهم ساعي البريد وبدأ يحدثهم ويقنعهم بكتابة الرسائل 
الموهومة إلى الشمس. ©) 

الها 'القاس اللي ردان ويخ تير افيد قاف دبل اكه توق التعدرت 
الصحيح تحاه اقتراح ساعي البريد.© 

رابعاً: حوار صفوان وحاتم وشجرة التين حول ساعي البريد وسبب نزوهما 
ال 

والملاحظ على الحوارات في المواطن المشار إليها أنها حوارات بسيطة؛ بحيث 
يغلب عليها حديث الشخصية لمرة واحدة فقطء هذا بالإضافة إلى وضعها -أي 
الحوارات-ضمن السطور العادية دون تمييزها عن السرد. 
3 - خصائص الألفاظ والتراكيب 
1 - الفصاحة والخلو من الاستعمالات العامية والأجنبية 

اعتمد الكاتب في بناء روايته على اللغة الفصحىء ولم يفرّق في ذلك بين لغة 
الحوار ولغة السردء ذلك أن بعض الروائيين قد يتوخى الواقعية في لغة الحوار 
خاصة» فيلجأ إلى اللغة ا محكية» ولكن انون التزم بالفصحى في لغة الحوار 
مستحضرا كون روايته موجهة للأطفال» وأن التزام الفصحى من شأنه ربط 
الأطفال بلغتهم الأصيلة. 
(1) 23-24. 
2) 29. 


.41-42 )3( 
.52-54 )4 
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التزاما من الكاتب بالمهدف المشار إليه سابقا. 


2 - الوضوح والخلو من التعقيد وازدواجية المعاني 

إن الالتزام بالفصحى لا يعن خحلو اللغة من التعقيد وازدواجية المعافي» والجمع 
بينهما يستلزم تركيزا من الكاتب» خاصة إذا كان يكتب للأطفال. وقد وّفق 
الكاتب في الالتزام بالأمرين معاء فلا نحد. على مستوئ الألفاظ تعقيداً أو معان 
مزدوجة للألفاظ. 


3 - ألفاظ واستعمالات جديدة 


إن اتصاف لغة الرواية بالوضوح والخلو من التعقيد لايستازم خلوةها من 
الألفاظ والاستعمالات الجديدة» فالأمر هنا مختلف تماماء حيث إن رفد الطفل 
القارئ يذه الاستعمالات الجديدة يعد ميزة للرواية» وهدفا من أهداف رواية 
الطفل عموماً. 

إن الألفاظ الي يتعلمها الطفل في هذه الرواية تزيده ثقافة لغوية» وهي -أي 
الألفاظ-تتوزع مابين أسماء وأفعال وأدوات ربط بين الجمل» وفيما يلي جملة من 
هذه الاستعمالات الجديدة على الطفل: 

حدقوا-انتايهم- التبره). 

وه تستغرق- يتأمل-انضم-وهكذا ح اكتمل العدد-نقطة الانطلاق-©. 

6( نعل 'الربعال :والسناء و الأ طقال يتادي بعضهام يعض‎ ' ٠8 

»؟ هالة من النور تنبعث من السرج- صوب-©. 
و حدث استثنائي©, 


.9 )019 
.11 © 
.15 )3( 
.15 04 
.48 )5( 
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سيقو أهل البلدة على را 00 

أوراقها ضامرة©. 

السنالا عر نقرن الفنف ف 

نحدر من أحد السفوح- فمضى شطر الضوء. 

الي قد لا تأي مرة أحرى0©. 

حرجت لهم الزوجة وأحذت تنظم الطابور» بينما ابنته تساعده. ©» 
الما يناعن البريدك إلى أن أخدا لدخيز اه 

بفو عفان اح د اليو 





3 - جمل متداخلة أو طويلة 

وُحدت بعض الجمل الي قد تشكل على الطفل أثناء القراءة» ومع أن الففة 
المستهدفة تعد آخر مرحلة من مراحل الطفولة (15-12) وهي فئة يتوقع منها أن 
تستطيع التعامل مع الجمل الطويلة بشكل جيدء إلا أن وجود بدائل مبسطة ههذه 
الجمل يجعل من الأفضل توخي البساطة وعدم الإطالة المشكلة. 


© 

© 
.17 )1( 
.21 2 
.22 63 
.27 04 
.36 )5( 
.57 )6( 
.68 67 
.68 )8( 
.11 )9 
.35 )10( 


شاهد منير وأصدقاؤه وهم سائرون باتحاه الحبل الأحمر أجسادا تسير في 

الظلام. © 

ما إن أشار ساعى البريد على أهل البلدة بكتابة رسائل يأحذها إلى 
: 5000 (00 

الشمس» حي انفض الجميع من حوله. 


32 





حرص صفوان وحاتتم على الإسراع في مشيتهما خشية الضياع مثلما 
حصل لما عندما كانا قادمين للبلدة لتسليم رسالة الأصدقاء لساعي 
ال 


4 - الخيال والتصوير 

مر معنا اهتمام الكاتب في روايته باللغة التصويرية؛ واهتمامه بوصف 
شخصياته والأحداث» فكان من الطبعي أن بحد شواهد كثيرة تنضح بالتصوير بين 
سطور الرواية. 

والملاحظ أن التشخيص -أو الاستعارة- يحتل الصدارة بين وسائل التصوير 
الأحرى وذلك مثل الشواهد التالية: 


00 
22 
,20 
)4( 
050 
ف 
272 
(25 


الظلام الذي... جثم على الشواك, 

تصوير حركات الأشجار والحيوانات وهي ذاهبة لميدان البلدة©. 
تشخيص الكلب والديك والوردة وشجرة الخوخ في حديئهه. 
وقاده الفضول©. 

2 ذهنه حيلة خحبيفة©». 
تشسخيصن كجيزة النين عيها فتحنت الإرسالة”. 

وابتسامة ماكرة تلمع على وجهه من بين سحابة الغبار. 


كما تبرز بعض العبارات الي لاتخلو من السمة الشعرية في الرواية» وهي وإن 
حديدة يتعلمها الطفل» وذلك مثل: 


.61 
7 
.21 
23 
27 
.28 
79 
.31 
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1 مرم الم اللي اك 1 
ه الكائنات جميعها تغرق في الظلام” ِ 
1 ]1 0 
ه فعادوا برؤوسهم إلى الأرض'”. 
والظلام ينتشر فوق البيوت مثل خيمة رمادية اللون © 


طريقة الإخراج الفني: 
موازنة بين رواية 'إجازة الشمس" ورواية 'أنا والهدهد" لعمر الصاوي!4) 

رأينا فيما سبق أهمية المضامين وعناصر البناء الف في تشكيل الرواية» ومن ثم 
نماحها في استمالة الطفل» إلا أن أدب الطفل -خاصة- يستلزم عناية فائقة ف 
طريقة تقدم الرواية» أو طريقة إخراحها الفئ» فلا يكفي أن تكون الرواية عالية 
الجودة في متنهاء بل لابد أن يواكب ذلك جودة عالية ف طريقة عرضها وإخراحها 
للجمهور. كحجم الخط. وطريقة تنسيق الصفحات» ولون الورق» فمثل هذه 
الأمور الفنية "تضفي على الكتاب صفاتها المحسوسة» وتكون الانطباع الأول في 
نفس الطفلء إما بالإعجاب أو النفور"©. 

والأديب مسؤول عن طريقة إخراج عمله الأدبيء وإن كانت بعض 
العوامل قد تحول دون إشرافه المباشر على كيفية إخراج العمل» ورواية "إحازة 
الشمس" طبعت عن طريق النادي الأدبي بالمنطقة الشرقية» وهي مبادرة تستحق 
الو محا كينا آنا وسوزه لا مظاك تحدة الابقا ومو أعية عه اماف مما 
ولكن كان من المأمول مراعاة بعض الأصول الفنية الى تراعى في مثل هذه 
الأعمال الأدبية الموجهة للأطفال. 

وقد رأيت أن أبين مات الإخراج الف من خلال الموازنة مع رواية "أنا 
والمهدهد" الى صدرت عن مكتبة العبيكان» فتحديد عمر الطفل -بداية-مسألة في 


(1) 48. 
2) 9. 
(3) 9. 
(4) أنا والمحدهد: عمر الصاويء مكتبة العبيكان -الرياض» ط1» 1429ه. 
(5) أدب الطفل من منظور إسلامي: د. نحاح الظهار» 310. 
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غاية الأهمية» بحيث يوضع على غلاف الرواية» إلا أنه لاوجود لأي إشارة للففة 
العمرية المستهدفة على الغلاف17'؛ كما أن الصورة ال وُضعت على الغلاف 
تفتقر إلى التشويق ولاتناسب مراحل الطفولة» هذا بالإضافة إلى أنها لاتعبر عن 
مشكلة الرواية» وهي غياب الشمس. 

أقاوولية "اناو تيهنا" نعاكنها بين لاع حلب الأقاف كبا أنه أسعين 
برسمة تعبر عن مضمون الرواية أو عنوافهاء ومن جهة أخرى نحد إشارة للعمر 
النسيكت ين جشحة الخران الاعطيقى وقد حفر ريا ى للك 


عْمَرالصاوي 


أن وَالفدْهدٌ 


رواية للأولاد والبئات 














الغلاف الخارجي لرواية 'إجازة الشمس" الغلاف الخارجي لرواية 'أنا والهدهد" 


أنَا والكذ قد 


رواية للأولاد والبنات 





ققد 








صفحة العنوان الداخلية لرواية أنا والهدهد" 


(1) صرح الكاتب لي شخصيا في حوار تم بتاريخ 1431/11/29ه أن الفئة المستهدفة هي 
15-2 سنة. 
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وإذا انتقلنا إلى الحديث عن الورق» بحد رواية إحازة الشمس ذات ورق 
أصفر» وهو مفيد من الناحية الصحية للرؤية» ولكن دز لوا كان اغا محقيات 
بينما نحد "أنا وال هدهد" ذات ورق صقيل أبيض لاع؛ ولعل الفرق هنا نشأ عن 
توافر الرسومات الداخلية ف الرواية الثانية» حيث إن الرسوم الداخلية تحقاج إلى 
ل حيد من الورق.10) | 

وقد كان حجم الخط مناسبا في كلتا الروايتين» إلا أنهما تباييتا في الضبط 
بالشكل» فقد اكّفي بضبط الألفاظ المشكلة-وهي قليلة-في "إحازة الشمس" 
اعتنادا خرقا حملن "كاه الطفل القاوت »يا فحن الترات مامد ف "انا 
والهدهد", ولعل الأنسب في هذا أن يلتزم بالضبط بالشكل ما أمكن ذلك؛ فلا 
بخفى ما في هذا من فائدة تعود على الطفل القارئ. 

وبالنسبة للرسوم» فقد حلت "إجازة الشمس" من أي رسوم موازية داخلية؛ 
وبعض الدارسين لايرى أهمية كبرى للرسوم ف الرواية الموجهة للففات العمرية 
الأخيرة من الطفولة » إلا أن أرى لها من الأثر ما لايمكن إغفاله» بدليل حمسن 
الأثر الذي تركته الرسوم الموازية في رواية "أنا والحدهد". إن العديد من المشاهد 
في رواية "إجازة الشمس" كان من الممكن جدا أن يتضاعف أثرها لو رافقتها 
بعض الرسومات» كمشهد تجمع الحيوانات والطيور وأهل البلدة في الميدانء 
ومشهد رحلة منير وأصدقائه إلى الحبل الأحمر أثناء الظلام» أو مشهد نزول صفوان 
وحاتم من الحبل لتوصيل الرسالة» ومشهد انتقام الشمس من ساعي البريد» وغير 
ذلك من المشاهد الطبعية الى تضمنتها الرواية. 

هذاء وقد حفلت الروايتان بعناوين لفصوهماء وقد كانت العناوين مشيرة إلى 
العديد من المضامين الحزئية» إلا أنهما احتلفتا في طريقة وضع العنوانء فرواية 
"إحازة الشمس" بحد عناوين فصوها في صفحة مستقلة» موضوعة في الركن 
الأيسر السفلي من صفحات العناوين؛ أما "أنا وال هدهد" فقد بحد العنوان في وسط 


(1) أدب الطفل من منظور إسلامي: د. بجاح الظهار» 311. 
,2( مدخل إلى أدب الطفولة (أسسه أهدافه وسائطه): د أحمد علي زلط 08غ) مطبوعات 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية-الرياض» ط1ء 1421ه. 
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الصفحة؛ واقعاً بين سطور الفصل السابق والفصل الذي وُضع له العنوان» ولعل في 
طريقة عرض عناوين "إجازة الشمس" ما يشد الانتباه أكثر» ولايشوش على الطفل 
القارئ» وفيما يلي صور تعرض الطريقتين. 


مَرَةِيَشْتَمعٌ فيا عَنْ قَائدٍ 


انْدَعَشَ الْهُدْهُدُ من هَذَا الدَعَاءء فَقَدْ كانت هَذهِ أوّل 





الْهُدْهَُدُ الشاعر 
للَخْطة اأنذفة 2 تعبق وَاتقصل من مكانة وَهُوَ يعت 
فىهَذها نَسِيَ الْهُذْهُدُ كل وَ ن مِنْ 
: جنك أَبِحَتُ عَنْهُ عَذَا هُوً! 


قَنّ مَفُشُوقَاء وَمَدَ رَكيكَهُ َى أَغلّى: وَأَحَدَ يَرْفْضُء 











1 )0 شبح اتك اللّهُمْ مَاخَالقَ الأقل 
حديثٌ الحيوانات والنباتات مشر اب بكم 
2 فى مها 


عنوان فصل في رواية 'أنا والهدهد' عنوان فصل في رواية 'إجازة الشمس" 
والاهتمام بجودة اللغة يستلزم دقة الطباعة» وسلامتها من الأخطاء والعيوب» 
كي تكمل الفائدة المرحوة» ويتحقق الحهدف المنشود» وقد سلمت رواية إحازة 
الشمس من هذه الأخطاء والعيوب إلا في مواطن قليلة» وهي كالتالي: 
ه يجب أن نختصر”7» فالفعل حقه النصب بأن المصدرية. 
كان أرايا سود القروب لوكي لفيرؤا كير كانه وحقيا الضب» 
منير ليس أكبرٌ أصدقائه» فخبر "ليس" منصوب ولايرفع. 
ه أن الشمس حمّلته رسالة مهمة إلى أهل البلدة» وبأنه سوف يقوله لهم في 
الميدان2©؛ فالسياق يدل أن هاء الغائب المتصلة بالفعل "يقول" تعود 
على الرسالة» فالواحب حيئذ أن يقال: يقوها. 


.41 )1( 
.36 2 
.47 )3( 
.87 )4 
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أهم نتائج الدراسة 


حرحت هذه الدراسة بعدة نتائج أهمها: 


.1 


أنها يمكن إدراحها في الروايات التعليمية بناء على المضمونء أو 
الروايات الخيالية بناء على الشخصيات. 
حفلت الرواية بالعديد من القيم والمعارف والمهارات» وكان الكاتب 
شديد الحرص في عدم المباشرة أو الوعظ والتحدث ينطق المعلم المرشد» 
مستعينا في ذلك بعنصر الإيحاء بعض الأحيان. 
عمد الكاتب إلى استخدام التقنيات الروائية المناسبة للطفل في المرحلة 
العمرية (15-12سنة)» مثل: 

الحبكة التقليدية المتماسكة. المبنية على نسق التتابع الزمئ. 
- البعد عن الاستباق أو الاسترجاع في سرد الأحداث. 
- التنويع في شخصيات الرواية» فمنها الشجر والطير والإنسان. 
- التركيز على وصف الشخصيات من خلال الأحداث أو المكان 

عيذا ف ارسق السترديع الاشن. 
كانت أحداث الرواية منطقية غير محتلبة» وكان الكاتب يتوخى فيها 
الاتعابة عر “ديعا لات لظفا ا الطاركة عتلال القزاكة) تقشيدي؟ لدكاء 
الفنه | :و اتعواما الال عناة العمرية الي يكتب ها. 
اهتم الكاتب بعناصر التشويق» فنوّع فيها مابين ابتدائه بالعقدة مباشرة» 
وإدخال: عتصر الرخلة “ف الأخداث: .واستثمار التهايات المفتوختة فق 
بعض الفصولء والاستفادة من الغموض البسيطء والتفويع في 
شخصيات الرواية. 
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6. كانت حاتمة الرواية حيدة» تصور انتصار الخير على الشر في تصوير 
جميل من الكاتبء إلا أن عدم ذكر سبب غياب الشمس ذهب مجزء 
من جمال الخاتمة. 

7. سادت اللغة التصويرية في الرواية» وذلك راجع إلى اهتمام الكاتب 
بعنصر التصويرء كما غلب عنصر السرد وتضاءل الحوار بشكل 
ولحوظ 

8. كانت لغة الرواية ملتزمة بالفصحى بعيدة كل البعد عن الألفاظ العامية 
والأحنبية» رافدة لقارئيها الأطفال بالألفاظ والاستعمالات الجديدة الي 
من شأنها أن تبئ ثقافتهم اللغوية» كما كانت واضحة عخالية من 


التعقيد. 
9. وحدت بعض الحمل القليلة ال قد تُشكل على الطفل القارئ» وذلك 


0. من ناحية الإخراج الف لرواية "إحازة الشمس” يتبين الآني: 
- عدم تحديد الفئة العمرية المستهدفة للقراءة. 
- عدم مناسبة الغلاف الخارحي للقراء الأطفال. 
- لو الرواية من الرسوم الموازية في الداحل وفي الغلاف أيضاً. 
- مناسبة حجم الخط» ومواضع عناوين الفصول. 
- عدم ملاءمة نوع الورق المستخدم في صفحات الرواية -بالشكل 
المرجو-لحمهور الأطفال القراء. 
- قلة الأخطاء المطبعية ومحدوديتها. 
وخنناماً فإن رواية "إحازة الشمس" عمل أدبي رائد» يستحق التقدير» وقد 
بذل فيها الكاتب 00 كا وكان شجاعاً قي اتخاذه هذه الخنطوة الرائدة, 
والمرجو أن تكون فاتحة خير» تتوالى بعدها روايات أخخر» تعزز من أدب الطفل 
وتنهض به في أدبنا امحلي. 
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ثبت المصادر والمراجع 


أولاً: الكتب المطبوعة: 

إحازة الشمسحرواية للأطفال: علي المجنون» نادي المنطقة الشرقية 
لأدبيء ط1ء 1431ه. ١‏ 

أدب الأطفال قر دالت نظرية ونماذج تطبيقية: د. سمير عبدالوهاب أحمد, دار 
لمسيرة-الأردن» ط1ء» 1429ه. 

أدب الطفل من منظور إسلامي» د. بجاح الظهار» دار المحمدي-جدة؛ ط1» 
4ه. 

أنا وال هدهد-رواية للأولاد والبنات: عمر الصاوي» مكتبة العبيكان - 
لرياض» ط1ء 1429ه. 

لبناء الفئي في الرواية السعودية: د. حسن حجاب الحازمي» طلا 
7ه. 





قصص الأطفال في الأدب السعودي (1420-1410ه) دراسة موضوعية 
وفنية: وفاء السبيل» نادي الرياض الأدبيء ط1ء 1424ه 

مدخل إلى أدب الطفولة (أسسه. أهدافه» وسائطه): د. أحمد على زلط» 
7 مطبوعات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية-الرياض» ف 
1ه. 

معجم مصطلحات أدب الأطفال: د. وفاء السبيل» مراجعة د. سعد 
البازعي» مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم» ط1ء 1430ه. 

النص الأدبى للأطفال-أهدافه ومصادره وسماته: د. سعد أبو الرضاء 
مكتبة العييكان _الزياض+ طكلء؛ 1426ه. 
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ثانياً: الرسائل الجامعية: 
1. الخيال في قصص الأطفال في الأدب السعودي (01425-1415): منيرة 
ثالثاً: الصحف والمجلات: 


2. الحياة: العدد 17472» الجمعة 1432/3/1[هص. 


رابعاً: 


عدة اتصالات هاتفية» وحوارات عن طريق الشبكة العنكبوتية» في الفترة من 
ذ/ هه حت 1431/11/29ه. 
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البعد الانسانى 
في القصة السعودية القصيرة جدا 
مجموعة (حلم) لحسن الشحرة أنموذجا 
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مدخل 


تخطو القصة القصيرة جدا في الأدب السعودي بثبات نحو القمة .عمضامينها 
الموضوعية الثرية والمتنوعة» وقد استطاع مبدعوها -على تفاوت بينهم- أن يوائموا 
فيها بين هذه المضامين والخصائص الفنية للقصة القصيرة حدا وفي مقدمتها 
التكثيف. 

يأي عنوان الدراسة "البعد الإنساني في القصة السعودية القصيرة جدا: مجموعة 
(حلم) لحسن الشحرة أنموذجا", استنادًا على أن ق. ق. ج. عنده احتضنت رؤّى 
إنسانية عديدة» انطلاقا من الفرد ومرورا بالأسرة وانتهاء إلى المجتمع عموما. 

تبين الدراسة أشكال العلاقات الاجتماعية من المنظور الإنساني» الى عالحتها 
القصة القصيرة جدا في مجموعة "حلم"» كما توضح الوسائل الفنية الى عات ينا 
القاص في معالحة هذه المضامين الإنسانية وذلك في جوانب عديدة كالعنوان 
والحوار والسرد والشخصيات من جانب» واللغة والصورة الفنية من جحانب آخر. 

والمأمول أن تكون هذه الدراسة مفيدة وتقدم الجديد حول غنموذج ناجح 
للقصة القصيرة جدا في الأدب السعودي. 

05 هه 
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حسن الث َو 5 عة 'حلم" 


صدرت مجموعة حلم للقاص حسن فرحان الفيفي المعروف ب (الشحرة) 
عن نادي المدينة الأدبي عام 1435ه», وقد كنت حينها رئيس لحنة النشر في 
النادي» فاطلعت على العمل كاملا ووحدت في نفسي استحسانا كبيرا له 
وزادت قناعي بذلك وترسخت بعد ثناء العضوين المْحكّمين. وهو أول عمل يُنشر 
له وتضم المجموعة أربعا وتسعين قصة قصيرة جداء نُشر العديد منها ضمن مواقع 
التواصل الاجتماعي كالمنتديات والفيس بوك وتويتر» ولا قبول لدى شريحة 
عريضة من المتلقين. 

حسن الشحرة المولود عام 1393ه, والحاصل على الشهادتين المتوسطة 
والثانوية من المعهد العلمي بفيفاء»ء خريج جامعة الإمام فرع أيما(كلية 
الشريعة1415ه (ويعمل معلما في مكة المكرمة» وهو متزوج وأب لأربعة 
أطفال. 

له منشورات قصصية عديدة في صحيفة الجزيرة السعودية والمدينة والبلاد 
وعكاظ وعدد من المحلات الأدبية. 

حصل على دبلوم في الحاسب الآلي ودورات في خطي الرقعة واللنسخ, وفي 
تعليم الكبار والقراءة السريعة» وبعض استراتيجيات التدريس كالتعليم التعاوني 
وخرائط المفاهيم. 

شارك في ملتقيي حلب/سوريا الثامن والتاسع للقصة القصيرة جداء وفي 
الملتقى العربي الأول للقصة القصيرة جدا (الفقيه بن صالح)7). 


(1) 4ندعك 0ط اتتهحم 7 /اعم. لاامأدع اط ة./0/1/9//:ماغط 2327 موقع القصة العربية» ومن إفادة 
خحطية بعثها الكاتب بطلب من الباحث في 1435/4/15ه. 
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إذن نحن إزاء قاص نشأ نشأة علمية شرعية في القرية» انتقل إلى المدينة بعدها 
ليكمل تعليمه النظامي» ول يتوقف عنده الشغف المعرفي حيث ص قل علمه 
بدورات تدريبية متعددة الاتحاهات. 

ومشاركاته خارج البلاد ومن خلال الصحف ومواقع الشبكة العنكبوتية 
تشير إلى طموحه وسعة أفقه وحبرته حول هذا الجنس الأدبي "القصة القصيرة 
جدا". 

وإن كانت القصة القصيرة حدا في مضامينها قتم بتصوير الذات والتقاط 
امجتمع بكل آفاته ورصد الأبعاد الإنسانية من بين مضامين أخرى عديدة), فإن 
مجموعة حسن الشحرة تعد نموذجا حيا لتناول هذه المضامين كما ستبين في 
المبحث الآني. 


مضامين البعد الإنساني 


تنتمي ثلاث وتسعون قصة من أصل أربع وتسعين في مجموعة حلم إلى البعد 
الإنساني» ولم تخرج عن هذا الانتماء سوى قصة وحيدة تقدم رؤية القاص لفن 
القصة القصيرة جداء وعنوائها "قاص ق. ق. ج"2., 

وتتشكل المضامين الإنسانية الي عالحتها قصص المجموعة على شكل دوائر 
ثلاث؛ دائرة كبرى تمثل المجتمع عامة» ودائرة وسطى تمثل الأسرة» ودائرة صغرى 
تمثل الذات. 


(1) القصة القصيرة جدا: الجنس الأدبي الجديد: د. جميل حمدويء الراوي؛ 77) 
العدد 26» رجحب 1434هص. 


(2) حلم: حسن فرحان الفيفي (الشحرة)» 38» نادي المدينة الأدبيء طاء 
5ه. 
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الذات 


الأسرة 


9 





وتحدر الإشارة إلى أن طريقة معالحة موضوع ما هي ما تحدد انتماءه إلى دائرة 
ما من هذه الدوائر الثلاث. 

يندرج في الدائرة الكبرى (المجتمع) الحزء الأكبر من قصص المجموعة» ومن 
خلانها تعرض الشحرة إلى موضوعات مجحتمعية هامة كالصداقة- معاملة المرأة- 
الحب- الظلم الاحتماعي- التقنية في حياتنا-الإسراف- قضايا 
الأمة/الاضطرابات- وصف الفاشلين- حرية الفكر- جوائز التكريم -البطالة- 
التقنع الديي-التسول-عادات الضيافة-النفاق الاجتماعي-الغش- بيئة العمل- 
الفساد الإداري- معاملة الدوائر الحكومية للمراجعين- معاملة الطلاب- حق 
المعلم-تأثير القرية-الطفولة-اليتم-الرجولة. 

أما الدائرة الوسطى (الأسرة) فقد لامست مضامين محددة في إطار أضيق 
كالزواج - الأم- التربية ومسؤولياتها- الأبوة- تعدد الزوجحات. 

وفي الدائرة الصغرى (الذات) بحد مضامين غزيرة» فهي دائرة صغرى باعتبار 
قربما من مركز الذات» لكنها ليست كذلك باعتبار ما اشتملت عليه من 
موضوعات كالطبائع الإنسانية- الحس الإنساني- إنحازات الإنسان- ذكريات 
الحياة-الحوية-العزلة-الشرود مع الفن-الإحساس بالجمال-القناعة-مجاهدة النفس- 
الطموح غير الواقعي-التسامي-إيجابية النظرة- أهمية المنزل- أعباء الحياة المادية 
واحتياجاتنا- الجوع- الموت-صنع النجاة- مراحل العمر. 
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وفي الحدول التالي بيان.عمدى توزع القصص تحت المضامين الإنسانية المتنوعة: 





المضمون الإنساني عدد القصص نسبتها 
اجتمع 53 0 
الأسرة 17 08 
الذات 23 025 

3 ق. ق. ج. 20100 











وباستقراء الموضوعات الحزئية بحد استئثار بعضها بأكثر من قصة؛ ثما يدل 
على أنها شكلت هاجسا موضوعيا أكثر من غيرها في وجدان القاص. 
وفي الجدول الآن بيان بأبرز هذه الموضوعات المعالحة في أكثر من قصة: 


الموضوع عدد القصص 
الظلم الاحتماعي 9 
الحب 7 
العلاقات الاجتماعية 8 











وتعدد القصص في بؤرة موضوعية واحدة لا يع تكرار الفكرة.» فالظلم 
الاحتماعي مثلا يشمل العنصرية والطبقية وتقيبد الفكر وعدم إنصاف المرأقه بل 
إن الفكرة الواحدة يطرقها القاص من جوانب شئ لا توحي بالتكرار. 

ولإيضاح الفكرة أورد حمس قصص دارت حول العنصرية» أولاها قصة 
نوا لقا بات للا 
يعطس.. تضج القاعة.. يزيد آخر.. يدوي صمت! 
"مغل "60 
 -‏ لاذا أشرت لي بيدك وأنت تقوم بتلك الحركة غير اللائقة؟! 
- أووه.. أنا آسف.. ظننتك من هؤلاء الوافدين!! 
والقالقة بنيونان: "901 


(1) حلم: 5. 
(2) حلم: 8. 
(3) حلم: 26. 
30 






































دنوت منه.. آذتئ رائحته.. نظرت إليه باحتقار.. عدت إلى البيت.. خلعت 
قميصي.. ممت ذات الرائحة!! 

والرايعة نوات ا 

أحذ يتفحصين بعيئ صقر.. ثم رشقئ بسؤال مباغت: 

- أنت من 0 

تشق وجهه ابتسامة ماكرة ثم يردف: 


(ياخي هذيلا ما طيقهم.. أكرهّم كره العمى)!! 


والكا سي ورا ال ار 

كان مديره في العمل لايرتاح له بتاتا.. ورغم عدم اكتراثه بشأنه.. إلا أنه 
كال يستغل كل متاسنة لليل منه يسبب أو يدون :مسب “بعد مدة .من السرهق:: 
دفعه الفضول ليسأل أحد المقربين منه عن الأمر: 

 -‏ لأنك يا صاحبي من غير القبيلة! 

لو نظرنا في حمس القصص السابقة لوجدنا أنها على الرغم من تناوها لفكرة 
واحدة وهي العنصرية:؛ إلا أكما طرقتها من زوايا مختلفة» ولامست مستويات عديدة 
للعنصرية» فهناك التعصب القبلي الأعمى» والنظر الدوني إلى غير المواطنين» 
واالتعامل مع الآخر بحسب منصبه وجاهه؛ وانعدام الإنسانية في تقبل الآحر 
عموما. 


الأداء الفني نحو البعد الإنساني 

يحد الأديب نفسه أمام تحد كبير في تطويع أدواته الفنية لإيصال المضمون 
الذي التزم بتقديمه. ونحن إزاء القصة القصيرة حدا نعلم أن القاص أمامه خحصائص 
وسمات خاصة بهذا الجنس الأدبي وعليه أن يجيد السيطرة عليها لتتكامل ف 
وحدة فنية تؤدي إلى المقصود. 


(1) حلم: 12. 
(2) حلم: 49. 
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السؤال هنا هل استطاع الشحرة استثمار خصائص القصة القصيرة حدا في 
إيصال المضامين الإنسانية للمتلقى بفنية عالية؟ وكيف؟ 
سأتطرق في المباحث الحزئية الآتية إلى حوانب فنية عديدة تكشف ذلك: 


1[ - العنوان 

يشكل العنوان عنصرا مهما في بناء القصة القصيرة جداء فهو العتبة الأولى 
للنص وإن كان آخر ما يضعه المبدع في نصه عادة7). 

اعتئ الشحرة بعناوينه ووفق إلى كثير منهاء والمتأمل يلحظ أن لهذه العناوين 
وظائف أسهمت ف إبصال المضامين بأقصر الطرق» لكوفها من العتبات الأولى 
للنص القصصيء وتبعا لهذه الوظائف يمكن تقسيم العناوين إلى عدة أنواع كالآنَ: 


أولا: العنوان التفسيري 

تقدم لنا بعض العناوين تفسيرا للشخصية الغامضة في القصة فتحدده لنا 
بوضوح, ولعلنا لا نعي المقصود بالعنوان لأول وهلة» لكننا بالتأكيد ستعلم أنه 
يفسر لنا الشخصية المعنية في القصةء كما نحد في قصة "كبر "00 

ارتفعت.. امتد مالي.. حضر عيالي.. لم أحدها.. فتشت عنها في داحلي.. 
عثرت عليها هناك! 

فالشخصية المعنية هنا غامضة» لكننا بعد قراءة المقال مرة أحرى نعلم أن 
القناعة (الكنز) هي المعنية. 


ثانيا: العنوان الساخر/التعجبي 
يخبرنا العنوان الساحر .ما كان من الممكن حصوله لولا العقبات الى يلامسها 
النص القصصيء كما حد في قصة "وفاء"9": 
5ل" العنوات كفي فق التينه فقيو 3 و لفقي 2 عند اد كاعرو مس قلعا الكر و1324 
العدد 26» رحب 1434ه. 
,2( حلم: 02) وانظر أيضا القصص التالية: ا ا" و"وردة" و"فنار" و"مبدع". 
039 حلم: 38 انظر أيضا القصص التالية: نحا ح”" و"صلح" و"قناعة" و"انفتاح" و"تكريم" و"أمانة". 
52 





يحمل إليه هاتفه النقال رسالة من زوحته. 

تضوع حروفها غراما.. يرتعش.. 

ينتشي.. يعالح جهازه.. بعررها إلى عشيقته! 

فالعنوان هنا أبعد مايكون عن حقيقة الحال» لكن السخرية حسنت 
موقعه. 
ثالثا: العنوان الوصفي 

يكتاز العنوان الوصفي بواقعيته ويمثل وحهة نظر القاص تحاه أمر ماء كما نحد 
5 قصة "بطالة"00: 

يستلقي على ظهره.. يتذكر يوما مضنيا قضاه منتقلا من شارع لآخر.. 

يحدق طويلا في السقف.. يبتسم ويتمتم: (ليتئ كنت بقرة سويسرية!) 

إن العنوان هنا وصف من القاص للوضع القائم» وأن البطالة هي المشكلة الي 
يعاني منها صاحب الأمنية الساخرة والمؤللة في آن. 


رابعاً: العنوان التشويقي 

تزرع هذه الفئة من العناوين تساؤلات في ذهن المتلقي نتيجة التشويق الذي 
تستدعيه» ففي عنوان قصة "رسالة"© مثلا: 

يضعه ممكان بارز.. يروح يتأمل بخياله نسج الحروف المرتقبة.. 

يومضص.. 

يقفز إليه بلهفة الظمان.. 

يفتحه بعناية.. 

يشهق وهو يقرأ: ... يرحى السداد قبل فصل الخدمة! 

نحدنا نتساءل عن ماهيتها ولمن أرسلت وممن؟. وكذلك قصة 


(1): تخلم :"440 وانظن 00 التالية: "زاد" و"سخف" و"إنكار" و"مصالح" و"ذكرى" 


و"صراع" و"فشل" و"ميكا 
(2) حلم: 222 وانظر لصفن لتالية: "أنا" و"قدوة" و"فرق" و"يباب" و"إغراء" و"قتل". 
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فيلية" و"دكتاتورية". 


خامسا: العنوان التصويري 

وهو يثير الفكر والشعور معا من خلال اعتماده على معطيات الخيال» وأثره 
لايكتنيل الابيد قراية القسف كنا عد "المي 007 

يُعْشى عليه.. يحشرج.. تتراحى اليدان.. والرحلان.. يشهق.. تفارق روحه 
جسدي! 

فبعد ذكر هذه التفاصيل والمفاجأة بعدها (حروج روح الغائب من جسد 
المتكلم) يتبين لنا معن الانصهار» ونتمثله بكل تفاصيله الدقيقة. 

ولم تسلم بعض عناوين المجموعة من المؤاحذات» ومنها: 

1 - عدم الاستعانة بعلامة التعجبء فعلامة التعجب من علامات الترقيم 
ذات الخصوصية الحمالية في القصة القصيرة جحدا©»؛ وتحسن ف العناوين الساحرة 
خصوصاء لأنها تبرز مععئ السخرية» وتبعد قصد الحقيقة» من العناوين الي اشتملت 
غلن :هذا الأخخل "صناقة"90: 

- أمر بضائقة مالية.. وليس لي إلا أنت بعد الله.. 

- 0 يأن الله بخير.. يأ الله بخير! 

لم أصدق ما أسمع.. تبعته محاولا الرفع من وتيرة صوي: 

- أمر بضائقة مالية.. و.. 

-0 يأن الله بخير.. يأ الله بخير! 

ذهب.. وتركين خلفه أتحرع غصص الخيبة والذهول! 


2 - ضعف التوظيف الفئ: فللعنوان وظائف -كما أسلفت- ولا يحمسن 
تفريغه من دوره المنوط به وإلا أصبح منفصلا عن النص» فمثلا قصة ا 0 


(1) حلم: 8» وانظر القصص التالية: "وأد" و"شروق" و"يباب". 
(2) انظر: إشكالية التجريب/التحديث في القصة القصيرة حدا: د. حسين المناصرة» 
علامات» 191.» العدد76» شوال 1434ه. 
(3) حلم: 48» وانظر أيضا العناوين والقصص: قدوة» وتكريم» وعجزء ووفاء. 
(4) حلم: 7 وانظر أيضا: "استسلام" و"عولمة" و"إغراء" و"أوبة" و"رحلة". 
54 


يلحظ ضعف الرابط بينها وبين عنواففاء إلا إن أراد القاص وصف النساء 
بالرياحين» وهو وصف ظاهري لايخدم النص: 

ذهلت عندما قابلتهن.. 

امتدحن جماطاء أناقتهاء رقتهاء وحن لكنتها!.. 

في اليوم التالي ترينت:, 

وقفت طويلا تغازل المرآه.. 

وهي في طريقها إليهن.. 

سرحت يخيالها بعيدا.. 

وجمت.. قفلت راحعة إلى البيت!! 

فالنص بحمل مضمونا عميقا يلامس طبيعة علاقة المرأة بالمرأة» والعسوان لم 
يواكب هذا العمق. 
2 - الخاتمة 

يشترط في حاتمة القصة القصيرة حدا أن تكون مفاجحئة وذات مفارقة 
صادمة”!)» فهل بحدها سمة لخواتيم قصص المجموعة؟ 

تحققت هذه السمة في الغالب الأعم من القصص ذات البعد الإنسان في 
انجموعة» والقاص يعمد لما عن وعى بدليل ذكره لمشتقات المفاحأة أو مرادفاتها في 
ضيافة انيه رو عاق اق سائلها الفنية كالآق: 

1 - التضاد مع قيمة سلفت في بداية النص» أو مع العنوان» وهذه الثنائية 
الضدية من ميزات البنية التركيبية للقصة القصيرة جدا» يتضح ذلك في قصة 
"انفتا "0): 


(1) انظر: القصة القصيرة جدا- قراءة نقدية» د. جودي فارس البطاينة» محلة التربية والعلم» 
جامعة الموصلء العراق» بجلد 18» عدد54») سنة 2011م» ص 224. 
(2) مثل "ميكافيلية" و'كيد" و"قحط" و"هجرة". 
(3) انظر: إشكالية التجريب/التحديث في القصة القصيرة حدا: د. حسين المناصرة» 
علامات» 163 177» العدد76» شوال 1434ه. 
(4) حلم: 2.39 وانظر أيضا القصص: "مقامات" و"دبمقراطية" و"تكريم" و"أمانة" و"قتل". 
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لقنوه جيدا.. ثم علبوه.. 

أطلقوه في سوق الفكر.. 

كشفوا عنه ذات مرة.. 

وجدوه قد تكلس! 

فالتكلس معطى يتضاد مع الانفتاح» مما زاد الخائمة قوة. 


2 - المبالغة. كما في "مصالك"7): 

طالت يدي.. فكثر أصدقائي.. نمت.. ولما أفقت.. طفقت أبحث.. لم أحد 
أحدا.. تفقدقا.. ألفيتها مبتورة! 

فالمبالغة بتصوير الضرر الحاصل على أنه بتر وليس جرحا أو جفافا مثلاء 
جعل الخاتمة صادمة. 


3 - الانزياح اللغوي وكسر المتوقع الضمين» كما في "عمر"©: 

اغترفت منه حد الثمالة.. بعد حين من الدهر.. 

وجدتئ لم أظفر بغير حسارة! 

فالظفر لايكون إلا بزيادة في الربح وإن كان قليلاء لكن ذكر الخسارة على 
جهة الانزياح سبب صدمة للمتلقي. 

ومن كسر المتوقع ما بحده في قصة"كيد"7©: 

تادر روطف موؤحوقتي: ييل الغابة.. 

يلهث خلفها.. يتزوجها.. يفاحأً ياستقالتها! 

فالاستقالة لم تكن متوقعة من الأصل» فكانت صدمة مفاحئة من حيث 
المضمون. 
(1) حلم: 29, وانظر أيضا القصص: "بوح" و"حصاد" و"انكفاء". 
(2) حلم: 15» وانظر أيضا قصة "انصهار". 
(3) حلم: 10» وانظر القصص التالية: و"اغتيال" و"صلح" و"وفاء" و"حوف" و"قدوة". 
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4 - التشويق» فكلما انشد ذهن السامع لمعرفة الخاتئمة كان وقع مفاحجأها أكثر 
تأثيرا عليه» كما في اي ال 

تبطش عن اول اليل منه. + لايصمك أحد. من لذافه على الوقوف: فق 
وحجهه.. شىء واحد يجعله ينهار بالبكاء.. لما يهمس أحد الأشقياء: 

ايده أم)!! 

فالعبارتان: (شيء واحد يجعله ينهار بالبكاء) و(ما يهمس أحد الأشقياء) 
اشتملتا على دواع مختلفة للتشويق كالتنكير والإفراد للشيء الواحد, والمبالغة ف 
الافيار بالبكاء» وتصوير الشقي الحامس الذي يلفت الانتباه. 


5 - استعمال العامية: وقد كانت الفصحى هي القالب الوحيد للقصصء ونم 
يخرج عنها الشحرة إلا في بعض الخواتيم» ومرد المفاحأة هنا -في رأيي- هو 
المفارقة الي شعر با المتلقي حين مر .مستوى لغوي مغاير عما تلقاه من بداية 
القصة» كما نحد في القصة السابقة بعنوان "حزن" » فالعبارة العامية "ماعندو أم" 
تسبب صدمة» وقيئ الذهن لصدمة معنوية أيضا. 

ولا يمكن إغفال أن اللهجة العامية المستعملة باقتصاد واحترافية» تزيد من 
واقعية القصة خاصة إن كانت تلامس نبضا احتماعيا. 

وقد كان عنصر المفاجأة متفاوتا على ثلاثة مستويات» فليس شرطا أن تكون 
حادة جدا أو صادمة» وإنما المعول على تقديم الخاتمة لقيمة جديدة مغايرة» ومككن 
تصنيف الخواتيم إلى 

1. ذات مفاحأة حادة» وهو المستوى المتعارف عليه عند نقاد القصة 

القصيرة جدا بالإجماع» ومن أمثلتها في المجموعة قصة"سفح"0©: 
يقوده القدر إلى محل لبيع الكتب المستعملة.. 
يلمح واحدا منها.. يقلبه.. يفغر فاه.. 


(1) حلم: 12» وانظر أيضا القصص: "سادية" و"رسالة" و"فرق" و"ثيران". 

,2( حلم: 12) وانظر القصص الآنية: "'نرجسية" و"بساطة" و"تعس" و"إغراء 5 و غك 

,3( حلم: 7 وانظر العناوين وال ا و"ميكافيلية" و 2 بحا" و"رسالة' و"تعس" . 
537 


أحرف إهدائه لم يحف دمها بعد! 
وحدة الخاتمة مستفادة من أمرين: كون الكتاب من إهدائه هوء وكونه 
مهدّى حديثا. 

2. ذات مفاجأة هادئة» وقد يكون سببه طول الحيز الذي شغلته الخاتمة أو 
موقي البياك كبا الو 
حفا عيئ النوم.. بت أرقب النجوم.. تكومت قبالة نافذني كتمثال 
محطم.. لا أكف عن التفكير: "كيف يسمح لنفسه لحظة طيش بامتهان 
مشاعري؟!" 
وبغتة.. ينقلب الهم إلى سعادة مضاعفة.. شلالات من الفرح تزلزل 
صدري.. لأنما وصلت رسالة هاتفية منه.. تقول: (أحبك!). 
وقد يكوزن. السبب: ما تسعلزمه المناقة من تأمل كما في قصة سادية©: 
لا أطيقهن.. أطاردهن في كل مكان.. أأسحقهن دون رحمة.. لا 
أحتمل عضاقن الموجعة 
إلا واحدة.. لم تطاوعيئ نفسي على قتلها.. 
عندما شاهدقا راكضة نحو البيت.. 
حاملة فوق رأسها.. 
اليسير من الفتات! 
فالمفاجأة بدأت تتولد عند الاستثناء (إلا واحدة)» لكن احتياحها لمزيد 
من التأمل حعلها هادئة وغير حادة. 

3. بلا مفاحأة» وحينئذ تفقد القصة القصيرة حدا جزءا مهمامن 
شخصيتها الفنية المتعارف عليها بين النقاد» ويمكن عد ذلك من قبييل 
التجريب» من أمثلة القصص الى تخلو من الخاتئمة المفاجئة "سخفى"0©: 


(1) حلم: 6. وانظر القصص: طهارة» وكرم. 
,2( حلم: 3 وانظر القصص: رياحين» وقناعة. 
,3( حلم: 22 وانظر ال : "روح" "كن" و" 93 ١م"‏ و"سو" و"فشل" و"برحوازية", 


و"وأد" و"شروق" و"ثرج ية" و"زمن و دنيا". 
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يلقي بجسده الضحم فوق كرسيه كغوريلا.. 
يز شفعة. :يون متعطرسا.. 
يهب (السكرتير) فزعا.. يفتح الدرج.. 
يدمغ بالخاتم ورقة ملقاة إزاء وجهه! 
فالقصة لاتحتوي على خائمة مفاحئة» ولعل السبب في هذا كوفا تحكي موقفا 
غير عادي من بدايتهاء فالمنظر صادم وغير مستساغ من أول سطر (جحسد ضخم 
فوق الكرسي كغوريلا) ما فوّت على الخائمة أن تحتفظ بخصوصية الصدمة. 
3 - اللغة 
اللغة هي العمود الفقري الذي تتكتل حوله الأفكار» وتظهر أهميتها على 
وجه خاص في ق. ق. ج. لكوفا تقوم على التكثيف والإيجاز والاقتضاب» وقد 
اتسمت لغة الشحرة بعدة مات في قصص المجموعة: 
1 - الإيجاز بحذف الروابط 
وهي سمة غالبة على قصص المجموعة» حيث يعمد القاص إلى حذف الروابط 
الأسلوبية المعروفة في العربية» سواء كانت حروفا أم غير ذلك» وذلك كما نحد في 
قصة مقامات7): يعطس.. تضج القاعة.. يزيد آخر.. يدوي صمت! 
ففي الأصل بمكن كتابتها على النحو الآنَ: 
يعطس.. فتضج القاعة.. ويزيد آخحر.. فيدوي صمت! 
و كذلاك :قفي "لكي الغا 
لاذ بغرفة مظلمة.. فتحوا نافذة.. تقهقر.. زادوا.. تنحى لزاوية.. تقوقع على 
نفسه.. دخلوا.. ألفوه صار مسخا! 
فقد يمكن كتابتها على هذا النحو: 
لاذ بغرفة مظلمة.. ففتحوا نافذة.. فتقهقر.. ثم زادوا.. فتنحى لزاوية.. 
وتقوقع على نفسه.. وحين دخلوا.. ألفوه صار مسخا. 


(1) حلم: 5. 
(2) حلم: 30. 
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والملحوظ أن الخاتمة كثيرا ماتكون مستثناه من هذا الاقتصاد بحذف الروابط» 


من أمثلة ذلك ما نحد في قصة لعب© الرمزية: 


يحملهم واحدًا إثر آخر.. 

تبتلع رؤوسهم السلة المنصوبة أسفلها.. 

ثم يغرب في الضحك!! 

إن استعمال ثم بدلالتها القوية على الترتيب» يركز الوعي على الخئمة الفعلية 


للقصة "الإغراب في الضحك". 


وكذلك قصة "حله"0©: 
يعود أبوها بعد طول غياب.. 
ينثر قدامها الدر والجوهر.. 


وتحدق طويلا في الأرض! 
إن استعمال الواو في السطر الختامي الأخير دون سواه كثف وعي المتلقي 


بالمشهد الأحير "تحديقها الطويل في الأرض". 


00) 
22 
20) 
(4) 


واكذلك قن "وو كار 

معلا على مشارف هاوية سحيقة.. 

فتنتفض في روحه شرايين الحياة! 

فاستعمال الفاء في الخاتمة دون غيرها يوجه الأنظار نحو انتفاضة الشرايين. 


مثل "هوس" و"طموح"» و" 95 2 و"قناعة". 


حلم: 16. 
حلم: 23 
حلم: 31. 
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2 - فعلية الجملة ومضارعتها 

إن استعمال الجمل الفعلية خصيصة من خصائص القصة القصيرة جداء لما 
بمتاز به الفعل من حدث وزمكانية» والملحوظ في قصص المحموعة اعتمادما 
الكبير على فعلية الجمل» وتتابعهاء ومضارعتهاء وهي ماتحتاجه القصة القصيرة 
0 

أما الفعلية ومضارعتها فلكون الفعل المضارع يفيد التجدد الممستمر»ء وهو 
معين يحقق غاية النص القصصي في مجموعة حلمء فالقصة الاجتماعية غالبا تسلط 
الضوء على فعل مستمر الأثر وبحاحة إلى اتخاذ موقف تجاهه. وأما التتابع فهو 
تكثيف للنص» وحشد لعانيه» وت ركيز ل ركيته. ويظهر هذان الأمران بكل وضوح 


: عدا (3), 

ففمي قصة دين : 

يثور عليه.. يصفعه دون رحمة.. يعود لبيته.. يصدم.. آثار الصفع تتسزه ف 
حد ابنه! 


فالأفعال المضارعة توحي أن هذا الظلم الاحتماعي يتجدد دوما في تفاصيل 
حياتناء فهي إذن معاناة لابد من وقفها. كما أن التتابع يوحي بالمدة القصيرة الي 
فصلت بين الثورة والصفعة من جهة» وبين حدوث الظلم وظهور نتيجته من جهة 
أخرى . 

وف قصة بو 0 

حممٌ تتلظى في داحله.. شغف بما.. يهرع إلى هاتفه.. يحدثها ساعات 


طويلة.. ثم لايجرؤ على بث كلمة حب واحدة! 


(1) انظر: إشكالية التجريب/التحديث في القصة القصيرة حدا: د. حسين المناصرة» 
علامات» 176» العدد76» شوال 1434ه. 
(2) انظر: القصة القصيرة جدا- قراءة نقدية» د. جودي فارس البطاينة» محلة التربية والعلم» 
جامعة الموصلء العراق» بجلد 18 عدد54»: سنة 2011م» ص 226. 
(3) حلم: 5. 
(4) حلم: 6. 
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نحد المضارعة صورت لنا تحدد المعاناة المستمرة في "تتلظلى" ومعاودته 
للاتصال عدة مرات "يهرع" وعدم ملله من محادثتها كل حين "يحدثها", وبعد هذا 
كله يتجدد منه عدم الحرأة على البوح بحبه وهو الأمر الم لم الذي يحتاج إلى 
معالحة. ولنا أن نستبدل الأفعال السابقة بأفعال ماضية أو حمل اسمية وسنجد أن 
المعاني السابقة تلاشت واحدا تلو الآخر. أما تعبيره بالماضي في قوله "شغف يما" 
فدقيق لأن حصول الشغف هو الخطوة الأولى لبقية الأفعال في القصة ولايحصل إلا 
ابتداء ولمرة واحدة» ولو كان التعبير عنه بالاسمية لكان أولى. 


3 - التناص 

يشكل التناص تقنية مهمة في بناء القصة القصيرة جدا لأنه "يحقق لما ثراء 
دلاليا وتأويليا بالانفتاح على بقية الأحناس الأدبية النثرية والشعرية» ويمسهم في 
الكشف عن المستوى الثقاقي للشخصيات»ء ويبرز أثر الفضاء المككاني بتقاليده 
وعاداته وموروثاته» ويجسد التنوع والتعدد في مستويات التشكيل اللغوي”. وهو 
يعد من أهم التقنيات المستعملة في القصة القصيرة جدا في السعودية حسسب 
الأبعة :2 ولذا فهو أحن المقومات الرئيسة للقصنة القصيزة نا 

يثبت التناص نفسه أمام المتلقي في بعض قصص المجموعة» متقاطعا مع عدة 
روافد كالقرآن الكريم والحديث النبوي والإنجيل والشعر العربي والحكم 
والأمثال العربية والمقولات المأثورة والأغاني والدعايات التلفزيونية. 

فمن التناص مع القرآن الكريم, ما بحده في قصة "حصاد"9© حيث يصور لنا 
الغيبة ملك الصفة الخلقية القبيحة الي أنكرها الله في قوله تعالى يهن ارك أن 


(1) القصة القصيرة حدا في السعودية (مقاربة نصية): د. أسامة البحيري» الراوي» 227) 
العدد 20 ربيع الأول» 1430ه. 

(2) القصة القصيرة حدا في السعودية: د. كوثر القاضي» الراوي» 60» العدد 26» رجحب 
4ه. 

(3) انظر: إشكالية التجريب/التحديث في القصة القصيرة حدا: د. حسين المناصرة» 
علامات» 178» العدد 76» شوال 1434ه. 

(4) حلم: 27. 
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يَأْكُلَ لَحْمَّ أجيه مَيْنَا فَكَرهْمُوه"00, والقصة تقتبس من هذه الآية بوضوح: 

يتلفع الليل بظلمائه.. يتسلل لواذا صوب المقبرة.. يطوف بالأحداث.. يخلص 
لأحذها:: تلفت يأخل ق اليش كرو تحثة عفتة:. يستحبها خخار ا يكب 

والأثر يتضح في تصوير الحثة عفنة» وفي تصوير النهش مع ذكر قرابة الأخوة» 
وهي ثلاثة عناصر مستقاة من التصوير القرآني. 

وف "نظر"© يفتتح القصة بقوله: مضي سنوات عجافاء وهي تحيل القارئ 
إلى ستتواتت 0 بوسح عله اسم ولفظة "العجاف" لما 
الدور الأكبر في ذلك إذ تتناص مع قوله تعالى (وَقَالَ الْمَلِكُ لي أَرَى سبع َقرَاتٍِ 
سِمّانِ كلمن سبع حاف وَسبِعَ ملت طر وأَحَر َابسّاتٍ يا أيقَاالْمَل 
وني فِي رُقيايَ نكت برزيا تَعرُونَ)© وقوله تعالى على لسان يوسف ف 
أي مِنْ بَحْد ذْلِكَ سي شداد يَأكُلْنَ ما قَنَمكُمْ هن إلاّ للا مِمًا تُحْصِئُون) 4 

وف قصة "ضيف"60© يتناص مع الآية الكريمة على لسان سيدنا إبراهيم عليه 
السلام "قال إن مَؤُلاء ضَيْفِي فلا تُقْضَحُو يدون وذللق حان أفيل الرنه[) علقي الله 
بقلب صادق يدعو بعد أن فوحئ بضيف صديق وليس معه مايكفي لإكرامه: 
"اللهم لاتفضحي في ضيفي"» ومع أن التفاصيل تختلف بين القصتين» وف كيفية 
ورود الطلب» فهو على جهة النهي أو الرجاء ف الآية» وعلى جهة الدعاء في 
القصة» إلا أن هذا كله لاينفي الأثر. 

ومن التناص مع نصوص الحديث الشريف انتقاء عنوان قصة "نتن"77, ففيه 
تقاطع واضح مع الحديث الشريف الوارد في صحيح البخاري (دعوها فإِهُا منتنة) 


(1) سورة الحجرات: الآية 12. 
(2) حلم: 36. 
(3) سورة يوسف: الآية 43. 
(4) سورة يوسف: الآية 48. 
(5) حلم: 64. 
(6) سورة الحجر: 68. 
(7) حلم: 49. 
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وهو ليس تقاطعا لفظيا فحسبء ولكنه من جهة المضمون أيضا إذ إن الموصوف 
بالنتن في الحديث وفي القصة واحد وهو التعصب العرقى. 

ومنه أيضا ماورد في قصة "وأد"17) من تناص مباشر فق العيارة "ديننا ينهانا أن 
نمنعهن مساجد الله" وذلك مع الحديث النبوي الشريف الوارد في صحيح مسلم 
"لاتمنعوا إماء الله مساجد الله", ولا يخفى أن العنوان يتناص أيضا مع حقبة تاريخية 
قبل الإسلام تشتمل على بعض الروايات حول وأد البنات» وهو تناص يخدم 
مضمون القصة بلاشلك. 

وف "عولمة"7 يتناص مع نص إبحيلي حين يقول على لسان صديقه الماكر 
"من صفعك على خحدك الأيسرء أدر له الأيمن"؛ وهو تناص يوحي باستغلال الدين 
في المصالح الشخصية. 

وقد كان للشعر حضور واضح في التناصات» ففي "رحلة"© استلهام لبيت 
الشاعر الجاهلي علقمة الفحل: 

إذا شاب رأس المرء أو قل ماله فليس له في ودهن نصيب 

وقد ورد في القصة على سبيل الحكمة الحادية إلى التصرف الصحيح تجاه 
الزوجة الشابة. 

ويتكرر استلهام الشعر في قصة ضيف مع بيت المتنبي: 

لاخيل عندك تهديها ولا مال فليسعد النطق إن لم تسعد الحال 

وقد ورد أيضا من جهة المطابقة لجال الرحل الذي لا يملك ما يقدمه لضيفه. 
وعدم جحدوى التمثل بهذا البيت أمام العادات الاحتماعية الى لا ترحم. 

وفي "دنيا"0© حين تختئم القصة بعبارة تعجبية وهي "حقا.. إنما على قرن 
ثور" يلوح تناص مع الأثر المنسوب لبعض الرواة والمفسرين ومفاده أن الأرض 


حلقت على قرن ثور. 
(1) حلم: 10. 
(2) حلم: 42. 
(3) حلم: 69. 
(4) حلم: 64. 
(5) حلم: 21. 
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ومن التناص مع الحكم والأمثال عنوان قصة "كنزر”' فهو يتقاطع مع الحكمة 
الشهيرة "القناعة كنز لا يفين"» وق "قناعة" تناص خفي مع مضمون المقل 
العربي "جزاء سنمار"» حيث بئ سنمار قصر الملك النعمان "الخورنق"» وكان 
الوحيد الذي يعلم مكان اللبنة "الآجرة" الى يسبب نزعها سقوط القصرء فكان أن 
ألقاه الملك من أعلى القصر حفاظا على السر» وقد أحسن الشحرة في تحوير المعى 
وجعله منصبا حول قيمة (القناعة) ونص القصة هو: 

يتأمله مليا.. يؤخذ بجماله.. لبنة حقيرة تعكر مزاجه.. يستلها.. يهوي فوق 
رأسه كل ما بناه! 

وفي قصة "وشيجة"0 يتناص مع كلمات أغنية "الأماكن" الشهيرة مع 
الاقتصار على عنوانما فقط (الأماكن)»؛ فهو يحيل المتلقي إليها ويوظف مضموفا 
الشعبي لشحن القصة بعاطفة أقوى. 

وأخيرا في "بطالة"7© بحد تناصا مع دعاية تلفزيونية لصالح إحدى شركات 
الحليب» وتتضمن الدعاية الإشارة إلى الرعاية الى تحدها الأبقار السويسرية في 
سبيل الحصول على حليب فائق الجودة» والقاص يختتم قصته على لسان أحد 
المعانين من البطالة:فيقول: لينئ كنت بقرة سويسرية! 
4 - إمكان التكثيف 

من أهم خصائص القصة القصيرة حدا أنها ذات حيز صغير يدعو إلى 
التكثيف» وينبغى أن تتحاشى الوصفء, "فلغتها فاعلة لا يناسبها الوصف الذي 
يجعل إيقاع ره بعطبيعا"0©, 

وإذا انتقلنا إلى القصص القصيرة حدا في بجموعة حلم وجدنا براعة واضحة 


(1) حلم: 32. 

(2) حلم: 34. 

(3) حلم: 24. 

(4) حلم: 40. 

(5) القصة القصيرة حدا- قراءة نقدية» د. حودي فارس البطاينة» محلة التربية والعلم» جامعة 
الموصل» العراق» مجلد 18» عدد54, سنة 2011م» ص 227. 
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ف التحكم بزمام النص» فلا تفلت ولا ترهل ولا تفاصيل فرعية ثُشتت» وقد جد 
قصصا في غاية القصر وتعد نماذج رائدة فنيا فيما بخص طول النصء» كقصة 
ماما 4 كور ووعوف اعليوا 0و 

وإمكان الاستغناء عن جزء من القصة في المجموعة قليل جداء من ذلك ما 
نحده في قصة "صداقة"(©: 

- أمر بضائقة مالية.. وليس لي إلا أنت بعد الله.. 

- 0 يأن الله بخير.. يأ الله بخير! 

لم أصدق ما أسمع.. تبعته محاولا الرفع من وتيرة صون: 

- أمر بضائقة مالية.. و.. 

-0 يأن الله بخير.. يأ الله بخير! 

ذهب.. وتركي خلفه أتحرع غصص الخيبة والذهول! 

فقوله: "لم أصدق ما أسمع" وقوله "ذهب.. وتركئ خلفه أتجرع غصص 
الخيبة والذهول!" يمكن الاستغناء عنهماء لأنمما وصف مباشر للمشاعر» وستصل 
للمتلقي بطبيعتها دون ذكرها. 

وكذللك مادق فم ا 301 

استغرب عزمه خوض التجربة من جديد: 

- ألست متزوجا منذ مدة طويلة؟! 

- بلى؛ بكيني سئمت حياة (العزوبية)! 

فلو اكتفى بالحوار وحده لما تأثرت القصة» ولزادت كثافة وتركيزا. 

وقد أورد الشحرة تسع قصص في ختام المجموعة مسبوقة بالعبارة التالية: 
"قصص قصيرة جدا في أكثر من صفحة بحسب تلك المدرسة". 


.5 حلم:‎ )1( 
.10 : (2 
.14 23١ 
.31 6 
.8 (5, 
.51 (6 


11+ 
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والعبارة تحمل إشارتين إيجابيتين الأولى: أنه على إحاطة بالنقد المنصب حول 
هذا الفن» والدراسات المعنية برسم خطوطه وبيان سماته وخصائصه. والثانية: أنه 
لم يجعل القصر الشديد هدفا وغاية» وإنما انصرف إلى المضمون أيضا. 

والسؤال هنا هل هذا الطول غير المعتاد في تسع القصص الأخيرة مبرّر؟ 

وجد البحث بعد القراءة المتأنية أن أربعة قصص بمكن تقليص مساحتها وهى 
ضيف!' ورحلة© وأمانة وأوبة» والأمر يعود في النهاية إلى تقدير أهمية 
التفاصيل عند القاص أو المتلقي. 

ففي أوبة مثلا كان ف لمكن سات وض الهيئات وطريقة التحدث 
والسؤال لأنها لا تؤثر في مضمون القصة. 
4 - بين الحوار والسرد 

من أهم مات القصة القصيرة جدا أنها قصة» .معي أنها تستلزم العنصر 
الحكائي, القائم على الحوار والسرد» فمامدى توافرهما في قصص المجموعة؟ 

بنيت القصة ذات البعد الإنساني عند الشحرة على عنصر السرد فقط في 
4 قصة ها بمثل 297058 بينما بمتزج الحوار والسرد في بناء سبع وثلاثين قصة ما 
يعثل 29040 وينفرد الحوار وحده بقصتين من قصص امجموعة فحسب. 

ويمكن تفسير غلبة السرد على الحوار بكونه أكثر من الحوار مرونة ف تطويع 
اللغة» وقبولا للتكثيف والإيجاز» وهما أمران مهمان في بناء القصة القتصيرة حجدا 
خصوصا. 

إلا أن الاستعانة بالحوار أضفت حيوية وتنوعا على كثير من قصص المجموعة» 
وأظهرت جوانب عديدة تمس الشخصيات والبيئة. 

والجدير ذكره أن الحوار الداخلي يشكل 9022 من القصص ممتزحة الحوار 
والسرد» ولكنه حوار لايتعمق في دواخل النفس الإنسانية إلا نادرا. 


(1) حلم: 64. 
(2) حلم: 69. 
(3) حلم: 60. 
(4) حلم: 67. 
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أما انفراد الحوار وحده ببناء القصة؛ فيمتاز بالواقعية وترك الحكم للمتلقي 
على مضمونه» دون تدخل من الراوي» وهو مدعاة للتأمل» وقد أحسن الشحرة 
استثماره في قصتيه مُئل 217 وبراءوة» وفيما يلي نص الأخيرة: 

- المال لايجلب السعادة ياولدي 

- أعرف.. اعرف الذي يجلبها يا امى: (حذاء حديد!) 

فمع أن الحوار مقتضب إلا أنه يتكامل مع العنوان ويقدم رؤية بدون مباشرة. 
5 - الشخصيات 

السهية الشخصيات في قصص المجموعة بعدة سعمات» من عدة حيثيات منها: 
1 - بين البشرية وغيرها 

تتعدد الشخصيات غير البشرية في قصص المجموعة» بعضها ينحى المنحى 
الرمزي كالسيارة ال ترمز إلى الزوجة في قصة غيرة©؛ والشمس الي تعاشر 

5 5 3 1 محم ا 1 4 ١‏ 
الناس وتزورهم ثم تعود لتسمو حين لم بحد ما أرادت في قصة سى "00 وكالفنار 
الاي تعلى بوهيضه :الراواي كلما 'مر متحاذاكه ق. قضنة "ونا !00, 

وبعض القصص ذات الشخصيات غير البشرية لا يحمل دلالة رمزية بقدر 
التعمق في المشهد على حقيقته» كالحشرات والإنسان الذي يسحقهن بلا رحمة في 

6(11) الى 001 


قصة "سادية"””"» وكالزمن الذي ظل يحاوره الإنسان ويستجديه في قصة "ز 


وكالشعوى بانلنون الذي يور مناعتيه فيلوت اانه فق قفن "رسيو رمقل 


الوردة ذات الأثر العميق في نفس الراوي في قصة "وردة"7 » وكالقناعة في قصة 


(1) حلم: 8. 
(2) حلم: 50. 
(3) حلم: 44. 
(4) حلم: 33. 
(5) حلم: 34. 
(6) حلم: 13. 
(7) حلم: 19. 
(8) حلم: 24. 
(9) حلم: 31. 
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"كنز ”21 وكما بحد في قصة "أنثيان"©2 حين يوازن بين أَمّين إحداهما يع كما الأم 
الحقيقية والأخرى يعن بما الحياة: 

لكل منهما عظمتهاء جمالحاء طريقتها.. 

أيهما ولدت الأحرى؟! 

شيء واحد يرجح كفة الصغيرة: 

لاتبتلع أولادها! 
2 - بين المتكلم والغائب 

يهيمن ضمير الغائب على وجود الشخصية الرئيسة في القصص ذات البعد 
الإنساني» وهو يعطي تنوعا وهمولا أكبر من ضمير التكلم؛ ولعله يناسب أكثر في 
طرح النماذج السلوكية المختلفة» فضمير الغيبة مساحته واسعة حداء ويقبل 
التناقضات على مدى قصص عديدة» خلافا لضمير التكلم الذي يحيل إلى شخص 

والتعبير بضمير المتكلم يحسن في مقام الاعتراف بالمشاعر والأحاسيس» كما 
يناسب القصص الى بنيت على الحوار» وهو يضفي على النص واقعية ويقربه إلى 
دائرة التصديق. 

ويبرز التعبير بضمير التكلم في عشرين قصة من أصل ثلاث وتسعين» ومن 
فاقيديا فقي ا الا 
فقلت في نفسي: 


عا م 

لحف 83 

,3( حلم: 47 وانظر أيضا القصص 0 "تحمل" و"مثل" و"نرحسية" و"سادية" و"'عمرم" 
و"زمن" و"وشيجة" و"روح" 0 و"كنز" و"فنار" و"صراع" و"فشل" وعولمة 


و"غيرة" و"صداقة" و"إغراء" و"ثيران و ٠.‏ 5 0 
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لقد مححت في جذبه!.. غمرني شعور بالزهو حينما سألته: 


- هل ستواظب على القراءة مثلى إذا صرت كبيرا؟! 
- نعم ولكن سأذهب إلى المسجد مباشرة عندما أسمع الأذان!! 


3 - بين الذكر والأنثى 

حضرت الأنثى شخصية سردية في عدد من القصصء ول يكتف بالحديث 
عنها بصيغة الغائب» وقد طرق الشحرة قضايا قهمها من خلال التعبير على لسافما 
كما نحد في قصة "قحط”"217 حيث تلامس القصة تلاعُب بعض الرحال.مشاعر 
الأنثى من خلال حوار داخلي شفيف» ووصف بضمير المتكلم: 

حفا عيئ النوم.. بت أرقب النجوم.. تكومت قبالة نافذق كتمثال محخطم.. 
لا أكف عن التفكير: "كيف يسمح لنفسه لحظة طيش بامتهان مشاعري؟!" 

وبغتة.. ينقلب الهم إلى سعادة مضاعفة.. شلالات من الفرح تزلزل 
صدري.. لأنما وصلت رسالة هاتفية منه.. تقول: (أحبك!). 

وقد برزت الأنثى شخصية رئيسة بصيغة الغائب أيضا كما بحد في "حلم 

يعود أبوها بعد طول غياب. 

ينثر قدامها الدر والجوهر.. 


وتحدق طويلا في الأرض! 

ومن النادر أن يعالح القاص موقفا اجتماعيا يهم المرأة دون حضورها عنصرا 
سرديا صريحا (شخصية)» كقصة "صلح"0©: 

يدب الشجار بينهما كل حين. 


,)2( 


(1) حلم: 6. 
(2) حلم: 23. وانظر أيضا القتصص: رحص وكيد ووأد ولؤم وبوح ورياحين وحلم وهوس 
ووفاء وخعوف وأمومة ورحلة. 
(3) حلم: 225 وانظر أيضا القصص: روح وذكرى وغيرة وتعس. 
00 


يقوضان ما بنياه منذ سنين طويلة.. 

كانا مضرب المثل لكل زواج ناحح.. 

يلومه أحدهم فيبهته جوابه: 

مات المصلح يا ولدي! 
4 - بين التعدد والإفراد 

على الرغم من الحيز المكاني المحدود جدا في قصص المحموعة إلا أن عدد 
الشخصيات قد يصل إلى ثلاث أو أربع كما في قصة هوسر0©: 

أرهقته.. لم تراع جيبه.. أدركته عدوى.. يحضر لها عروسا جديدة! 

فالقصة -على قِصّرها -تقوم على ثلاث شخصيات: الزوج وزوحته الأول 
وزوجته الثانية. 

والغالب الأعم من القصص يقوم في بنائه على شخصيتين نظرا لأهمية وجحود 
الآخر في إثراء الحدث وتعزيز الضدية ولطبيعة الحوار. 

وعن القليل أن تبي القصة:على شخصية وااحدة كمااق قضة "واق01: 

صوته واو للغاية.. تخنقه عبرة عميقة.. يلهث طويلا قبل كل كلمة.. هي 
مكالمة حاطفة لكنها سنوات في وقعها الأليم.. ألقى السماعة جانبا.. ثم شرع في 
موجة عاتية من البكاء! 


6>-/الضورة 

تعد الصورة الفنية إحدى روافد الشعرية الى اتسم بما هذا الجنس الأدبي 
عل وحه الاصوض © وقد يروث قي قصض المموعة على غندة فستويات 
وبخصائص فنية متنوعة: 


(1) حلم: 31» وانظر أيضا القصص: تفان ووأد وصلح وروح. 

(2) حلم: 227» وانظر أيضا القصص "رسالة" و"دنيا" و"زاد". 

(3) انظر: إشكالية التجريب/التحديث في القصة القصيرة حدا: د. حسين المناصرة» 
علامات» 184» العدد 76» شوال 1434ه. 
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1 - كاريكاتورية الصورة 

وهي خصيصة للقصة القصيرة جدا بحيث تعد أداة هامة لبث الس خرية في 
النص”!)» ومن المعلوم أنها تقوم على عنصر المبالغة أيضاء كما جد في قصة 
اامزي 201 

عندما يصافحونه.. يخرج علبة صغيرة.. يدهن منها يديه.. 

يأ أحدهم.. بهد إليه ورقة نقدية.. 

ويتناسى ما اعتاد عليه! 

فشم الورقة النقدية وتقبيلها صورة كاريكاتورية ساحرة. 


2 - الاعتناء بالمشهد الكلي 

ليست الصورة الفنية خلقا من العدم فحسبء فنقل المشهد بتفاصيله الدقيقة 
الموحية يعد جانبا مهما من التصوير الفيئ» وقد اهتم القاص يمذا الجانب في شريحة 
عريضة من قصص المجموعة» كما نبحد في قصة "بحا "0©: 

ل 

يصفق الجمهور.. يخفق قلبه بشدة.. 

إداة اهارو تسل السمون :. 

يسرح بخياله.. يفكر في أبيه.. أمه 

يتقدم.. يقترب من المنصة.. 

يغريه بريق الجوائز.. يتوارى كمدوء.. 

بعد لحظات.. ثم نداء متكرر يهز القاعة: 


(1) القصة القصيرة جدا- قراءة نقدية» د. جودي فارس البطاينة» محلة التربية والعلم» جامعة 
الموصلء العراق» مجلد 18 عدد54») سنة 2011م» ص 226. 
(2) حلم: 8» وانظر أيضا القصص: "رخص" و"كيد" و'ميكافيلية" و"سخف". 
(3) حلم: 18. وانظر أيضا القصص: "انصهار" و"لؤم" و"رسالة" و"حلم" و"وشيجة" 
و"ذكرى" و"انكفاء" و"بطالة" و"أمانة" و"حصاد" و"ثيران". 
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ار 01 نرجو ممن يعثر عليها إعادتها مشكورا!! 
فالقصة احتفت بتفاصيل دقيقة لمشهد انتظار الجائزة والمشاعر والأفكار الى 


3 - كثافة الصور الجزئية 

حفلت لغة القصص ذات البعد الإنساني بالصور الفنية الحزئية» من تشبيه 
واستعارة و كناية :فلو استعرطنا قضية "01 

ظهر لي فجأة.. كنت لحظتها متماهيا بين اليقظة والنوم.. عيناه تشيان 
بالمككر.. ووجهه يشع قسوة.. اضطربت أنفاسي.. تلعثمت.. 

تحاسرت.. ورجوته..: 

-هلا أحذت تحاربك.. وأعدت لي عمري! 

أطلق ضحكة مدوية.. قبل أن يتوارى في العتمة.. 

لوجدناها قائمة على التشخيص» حيث نحد الزمن في صورة إنسان ماكر 
قاسي ملامح الوحه. له ضحكة مدوية ويتوارى في الظلام. 

ومثل هذا الاستعمال (التشخيص) كثير في قصص المجموعة؛ ففي قصة 
"زاد"© مثلا: ش 

ريح صفراء تضرب وجه المدينة.. 

من جذوره تقتلع كل شيء.. 

تذكر بعض فتات.. من قريته كان أحضره.. 

لحيبه مد يده.. فعانقته نحاة! 

نحد الريح تضرب وتقتلع؛ والمدينة لها وجهء والنجاة تبادر وتعانق» وكل هذه 
استعمالات محازية. 


(1) حلم: 19. 
22( حلم: 00 وانظر أيضا القصص: ا" و"قحط" و"اغتيال" و"نرجسية" و"كنز" وبا" 


و"عمر" و"سادية" و"لعب" و"وله" و"سوو" و"فنار" و"غيرة" و"إنكار و وش . 0 
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أهم نتائج الدراسة 


وجحدت الدراسة ثلاثا وتسعين قصة -من أصل أربع وتسعين- في مجموعة 
حلم تنتمي إلى البعد الإنساني. 
تتشكل المضامين الإنسانية الى عالحتها قصص المجموعة على شكل دوائر 
ثلاثء دائرة كبرى تمثل المجتمع عامة» ودائرة وسطى تمثل الأسرة» ودائرة 
صغرى تمثل الذات. 
استأثر بعض الموضوعات الحزئية بأكثر من قصة كالظلم الاحتماعي والحب 
والعلاقات الاجتماعية. 
تعدد القصص في بؤرة موضوعية واحدة لايعى تكرار الفكرة. فالظلم 
الاحتماعي مثلا يشمل العنصرية والطبقية وتقييد الفكر وعدم إنصاف المرأة» 
بل إن الفكرة الواحدة يطرقها القاص من حوانب شن لاتوحي بالتكرار. 
اعتئ الشحرة بعناوينه ووفق إلى كثير منهاء والمتأمل يلحظ أن لهذه العناوين 
وظائف أسهمت في إبصال المضامين بأقصر الطرق. وتبعا هذه الوظائف 
يمكن تقسيم العناوين إلى عدة أنواع وهي: التفسيري والساخر والوصفي 
والتشويقي والتصويري 
يعمد الشحرة إلى عنصر المفاحأة في خواتيم قصصه ذات البعد الإنساني» 
وذلك عن وعى بدليل ذكره لمشتقات المفاحأة أو مرادفاتها في صياغة الخاتمة 
أحيانا. ْ 
كان لعنصر المفاحأة في الخائمة وسائل فنية استثمرها القاص وهي الثنائية الضدية 
بين الخاتمة والعنوان أو قيمة سلفت في استهلال النصء والمبالغة؛ والانزياح 
اللغوي؛ وكسر المتوقع الضمين» والتشويق؛ واستعمال العامية المقنن. 
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.11 


.12 


.13 


.14 


تنوعت القصص ذات البعد الإنساني مابين قصص ذات مفاحأة حادة؛ 
أخرى متوسطة» وبعض خلت من عنصر المفاحأة. 

اتسمت لغة القصص بالإيجار والتكثيف عن طريق حذف الروابط الأسلوبية 
مع استثناء الخاتمة من هذا الحذف كثيراء وفعلية الجمل ومضارعتها وتتابعهاء 
والتناص. 

تعددت مستويات التناص في القصصء فبعضها يتناص مع القرآن الكريم 
وبعضها مع الحديث النبوي الشريف» وهناك تناص مع الإبجيل والشعر 
العربي والحكم والأمثال والموروث الديئ» كما أن التناص تقاطع مع 
الأغنية الشعبية والدعاية التلفزيونية. 

يتيوت القفةظ القضورة غلك لشي صل عدص لسر فلت هل 543 فقت 
قصيرة جدا ما بمثل 29/058 بينما بمتزج الحوار والسرد في بناء سبع وثلاثين 
قصة با يمثل 29040 وينفرد الحوار وحده بقصتين من قصص المحموعة 
وُظف الحوار الداخلي في 9022 من القصص ممتزجة الحوار والسرد» ولكنه 
وان لايتعيق 4 و النفس الاتسبائية إلا ناهرا, 

يبرز التعبير بضمير التكلم في عشرين قصة من أصل ثلاث وتسعين» وهو 
بحسن في مقام الاعتراف بالمشاعر والأحاسيس» كما يناسب القصص الى 
بنيت على الحوارء وهو يضفي على النص واقعية ويقربه إلى دائرة التصديق. 
امتازت الصورة الفنية بكاريكاتوريتها في كثير من القصص.ء وبالاعتناء 
بالمشهد وتفاصيله؛ إضافة إلى كثافة الصور الحزئية القائمة على المجاز بش 
استعمالاته. 
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ثبت المصادر والمراجع 


الحكم والأمثال العربية. 

إشكالية التجريب/التحديث في القصة القصيرة جدا: د. حسين المناصرة» 
علامات» 191» العدد76» شوال 1434ه. 

حلم: حسن فرحان الفيفي (الشحرة)» 38» نادي المدينة الأدبيء ط]ء 
5ه. 

العنوان والمعيئى في القصة القصيرة والقصيرة جدا: عبداللطيف محفوظء 
الراوي» 84. العدد 26» رجحب 1434ه. 

القصة القصيرة جدا في السعودية: د. كوثر القاضيء الراوي؛ 60» العدد 26 
رجحب 1434ه. 

القصة القصيرة جدا في السعودية (مقاربة نصية): د. أمسامة البحيري» 
الراوي» 27 العدد 220 ربيع الأول» 1430ه. 

القصة القصيرة حدا- قراءة نقدية» د. حودي فارس البطاينة» بجلة التربية 
والعلم» جامعة الموصلء العراق» مجلد 18» عدد54, سنة 2011م» ص 226. 
القصة القصيرة جدا: الجنس الأدبي الجديد: د. جميل حمداوي؛ الراوي؛ 
7 العدد 26» رجحب» 1434ه. 
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ظاهرة الحخزن 
في أدب عمرو العامري 
بواعنها النفسية وسماتها الفنية 
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'وعرفت أن حزني قدرٌ وليس نتيجة.." 


عمرو العامري/طائر الليل: 32. 


04 


مدخل 


أتاحت لنا وسائل النشر الالكتروني التعرف على أدباء مبدعين لم نكن 
لنتعرف عليهم لولاهاء من هؤلاء الأديب السعودي عمرو العامري الذي صافحت 
نصوصه وتصفحتها في مواقع التواصل الاحتماعي أول الأمر» ثم حصلت على 
إصداراته الورقية بعد ذلكء» ليتأكد لي بعد تأمل أن اللحزن ظاهرة كبيرة في 
إبداعاته. وكان هذا ثما دفعين لدراسة هذه الظاهرة عنده, لإبماني العميق أن الأدب 
اللصيق بالعواطف هو الأصدق والأحدر بالدراسة والتحليل. 

تتضمن الدراسة تعريفا موجزا بالعامري وإضاءة مركزة حول عاطفة الحزن 
وارتباطها بالإنسان العادي أو الأديب» كما تتناول بواعث الحزن لدى العامري» 
الي ولدت لنا هذه النصوص المتنوعة في دلالاتها وأشكالهاء وهي تحجارب الحب 
المريرة» والطفولة القاسية» وعدم الإنحاب» والاغتراب» وإحساسه العميق بالزمن. 
وفي مبحث لاحق تركز الحديث حول الظواهر الفنية الي ارتبطت بالنصوص 
الحزينة عند العامري» وهي تعدد الأحناس الأدبية» وحضور المخاطب وودية 
الخطاب» وبروز التصويرء وأخيرا العتبات الحزينة. 

آمل أن تكون هذه الدراسة قد أدت دورها في التعريف بأديب مبدع من 
المملكة العربية السعودية» وأماطت اللثام عن ظاهرة فنية كبرى» ليسست هي 
الوحيدة» مما يلفت الباحثين إلى طرق موضوعات أخرى تتصل بأدبه. 

المدينة المنورة شوال/1437ه 
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العامري والحزن 


1 - حخمروقو العامري 

ولد الأديب عمرو بن محمد بن حسين العامري سنة 1957م ف قرية القمري 
عنطقة جازان» حرص أبوه على تعليمه حىّ نال شهادات التعليم النظامي, ثم 
ابتععث بعد أن قبل في سلاح البحرية إلى باكستان وعاد منها ضابطا بحرياء واستمر 
في خدمة بلاده حى تقاعد مبكرا برتبة عميد بحرياركن. 

نال عمرو شهادتٍ ماحستير في الدفاع وفي استراتيجيات الدفاع» وقد التحق 
بعدد كبير من الدورات داخل المملكة وخارجهاء وله كتابات صحفية منتشرة في 
أكثر من صحيفة وبحلة وموقع الكتروني» كما له دراسات وبحوث متخصصة في 
ابحالات العسكرية والاستراتيجية. 

يقيم عمرو بعد حصوله على التقاعد في مدينة جحدة:؛ متفرغا للكتابة 
واهتماماته الخاصة» مع زوجته السيدة وفاء العامودي» وليس هما أبناء. 

ما ذكرته حت الآن لا يعدو أن يكون تلخيصا لترجمتين وحيدتين -فيما أعلم 
حى الآن-وموجزتين للأديب عمرو العامري”'» وهما على قصرهما إلا أنهما تميطان 
اللثام عن جوانب عديدة من هذه الشخصية الأدبية اللي ستكون محط النظر والدراسة. 

فنحن نعلم الآن أننا بصدد دراسة شخصية طموحة ومكافحة؛ لا ترضى 
بالقليل رغم الصعوبات» كما أننا نعلم أكها شخصية أتيح لها السفر والترحال 
(1) انظر: الغلاف الخلفي ل ليس للأدميرال من يكاتبه» مذكرات ضابط سعودي: عمرو 

العامري» دار الرونة» ط1ء 2010م وأنطولوجيا القصة القصيرة في المملكة العربية 


السعودية (نصوص وسير): حالد أحمد اليوسفء» 547» مطبوعات مؤتمر الأدباء 
السعوديين الثالث» ط1ء 1430ه. 
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كثيراء ثما يجعلها مرشحة لأن تكون عالية الثقافة من جهة» وذات شعور بالغربة في 
مراحل معينة من حياته على الأقل. 

وخبرته العسكرية العريضة تنبئ بجديته في تعامله مع الأمور» حي الشخصية 
والنفسية منها. كما أن ذكره لاسم زوجته يخبرنا بدءًا بقدر كبير من الوفاء 
والتقدير الذي يكنهما عمرو لا. إلا أن المتوقع أن يكون لعدم الإنحاب قدر غير 
هين من المعاناة» على الرغم من أن تصريحه بذلك في ترجمته يدل على تقبله للأمرء 
وبحاوزه له. 

إذن فقد أضاءت لنا الترجمتان الموجزتان حجوانب متفرقة وعديدة من حياة 
عمروء إلا أن هناك أمورا كثيرة أثرت في حياة عمروء لا بمكن أن نحد لما أثرافي 
هاتين الترجمتين. ولقد آثرت أن يكون التعرف إلى هذه المؤثرات ضمن الحديث 
عن بواعث الحزن ودواعيه في المبحث القادم» فهي ترجمة صادقة لحياته من خلال 
ما كتبه هو لاغير» سواء مباشرة من خلال السيرة الذاتية» أم غير ذلك عن طريق 


مقالاته وقصصه وروايته. 


2 - عاطفة الحزن 

الحزن عاطفة وجدت بوجود الإنسان» وله شواهد عديدة» حب في سيرة نبينا 
عليه أفضل الصلاة والسلام» وذلك حين دحل على ابنه إبراهيم قبيل أن يتوفاه الله 
فقال: "إن العين تدمع» والقلب يحزن» ولا نقول إلا ما يرضى ربناء وإنا بفراقك 
يا إبراهيمٌ محزونون."00) 

والمتأمل في هذه العاطفة عند الأدباء يجدها شائعة منذ القدمء لماأثرها 
ومسبباتها مهما احتلف الزمان والبيئة» وليس ابحال مناسبا لاستعراض أدباء اللحزن 
جميعاء ذلك أنها عاطفة قليمة قدم الإنسان نفسه. وقد تداحلت هذه العاطفة في تراثنا 
الأدبي مع أغراض شعرية عديدة كالغزل والتأمل والرثاء» لذا فقد لاحت لما آثار 
(1) فتح الباري بشرح صحيح البخاري: ابن حجر العسقلاي» بعناية محمد فؤاد عبدالباقي 


وآخرين» كتاب الجنائز حديث رقم 1303» 206/3» دار الريان للتراث-القاهرة» ط1» 
7ه. 
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في المعلقات الجاهلية وفي شعر الفتوح الإسلامية وشعر رثاء الممالك والأمصار وفي 
شعر بعض الفلاسفة القدماء كابن الرومي وأبي العلاء المعري وشعراء التصوفء 
أما الشعر الحديث فحسبنا الإشارة إلى شعر لانن الإنساني وشعر جماعة أبولو 
الرومانسي وشعر جماعة الديوان قبلهم؛ ثم شعر العراقيين كالسياب والبياتي ونازك 
الملائكة وشعراء مصر بعدهم كصلاح عبد الصبور وأمل دنقل وغيرهم كثير. 

والمتأمل في النماذج السابقة يجدها جميعا تنتمي لحانب الشعرء ذلك أن الشعر 
بإيقاعه وصوره مناسب ليكون الحاضن الأول للحزن وتمرده» وهذا لا ينفي كونه 
اتتقل إلى ميدان الي عد أدبا كترة فقن حورل ذلك بنع تعض انها سين 
شعرية جعلت النثر قادرا على احتضانه أيضا. من دلائل ذلك في الأدب الحديث 
على سبيل المثال» كتابات الرافعي في رسائل الأحزان» والمنفلوطي في العبرات. 

وخير نموذج لهذا الأمر في الأدب السعودي -أعينٍ احتضان النشر لعاطفة 
الحزن -النثر الذي نحده في أدب عمرو العامري» فقّد بدا الحزن واضحا في نثره 
كله كما سيتبين معنا في المباحث القادمة. 


بواعث الحزن 

الحزن نفسه باعث قوي وعاطفة متوقدة» لابد لما من جذوة تشعلها وتبقيها 
مشتعلة» وحينئذ سنرى أثر هذا الاحتراق فعلا محسوسا مشاهداء يتجلى في حالة 
العامري على هيئة كتابة سردية» وهو حين يشا ركنا هذا الحزن إنما يتجاوز مسألة 
البوح إلى إرادة المشاركة مع الآخرين» لتصبح تحربته مع الحزن لا مجرد تحربة فردية 
خاصة» وإنما تحربة إنسانية عامة ذات أثر إيجابي في هذا الفضاء الواسع المليء بالحزن. 

والحديث عن الباعث الأدبي ومحفزاته طويل ذو شعبء وقديم أيضاء حيث 
ظهر في النقد القددم» لكنه اختص غالبا بالشعر» لكون الشعر ديوان العرب وفنهم 
الأول حينذاك» ولكن حديثهم بمكن أن يعم الأدب بكل أجناسه؛ فذات الأديب 
وابخدة» :و المواثرارف أبطياة, 


(1) ينظر: التجربة الشعرية بين أحمد شوقي وأحمد الغزاوي: ماهر الرحيلي» ...» دار كنوز 


المعرفة-جدة» ط1ء 1428ه. 
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والجدير ذكره أنه مهما تضافرت البواعث فإهها لن تنتج لنا أدبا راقيا مالم 
تتوافر لدى الأديب موهبة حقيقية» فالعاطفة وحدها لا تكفيء واحتياحها إلى 
أساس متين من الحس الأدبي هو مايضمن ظهورها على صورة نص إبداعي 
هورم والبوافك تفسها تتعذة وتتباين: عا لنفسية الأديب وبينعه: "كنا أن 
الانفعالات لاحصر لما وكل موقف له انفعاله الخاص من حيث القوة والضعف» 
والكدر ال 

"وللحزن بواعث تثيره وتحركه. وهي كثيرة ومتنوعة» تتفاوت حرارة وفتوراء 
وفوة وصيين20, وهنه الى عن تراك امون اق أدب عشرو' العامري لايك 
أن أشير إلى أن هذه المحفزات مستنتجة من حديثه هو في الغالب» وبعضها ياتمس 
في ثنايا سطوره. ذلك أن كتابيه "طائر الليل" و"ليس للأدميرال من يكاتبه" أحذا 
طابع البوح المباشر أو السيرة الذاتية» وحينئذ فهما مصدران مباشران لمعرفة عدد 
من هذه المحفزات. خلافا لكتبه الأحرى الي حلت من التصريح بالأنا. 

وفيما سيأ استعراض لما ظهر لي من بواعث الحزن ودواعيه عنده: 


1 - تجارب الحب المريرة 


بدا عمرو في كثير من نصوصه متوجعا من الحب والخبوب» متحدثًا بلغة 
الخبير الذي وقع في أكثر من تحربة مريرة. 

ويبدو أن وعدا بالانتظار من زوجة الأحلام كانت الصدمة المدوية الأولىء 
يقول عمرو: "مطالب الحياة تكبر وتتنوع؛ وآليت ألا أعود إلا ومعي الصداق» 
وأثاث البيت الموعود» ولكن البعد يضعف الوعد ويقتل الأشواقء» وتروحجحت 
خحضراء تزوحّت هذه المخلوقة الي وهبئها قابي ورفعتها للغيمة السابعة 
وأشركتها بيض أحلامي الي لمث ناا ماري وعد وأضابك الضوية مئ مقتلا 
ويك 10 الأمان» وفقدت إشراقات الحياة وكجتها. حسبت أن على 


(1) أصول النقد الأدبي: داطه أبو كريشة» 164» مكتبة لبنان ناشرون» ط1ء 1996م. 
(2) بواعث الشعر في النقد العربي القديم: عقيلة محمد القري» 84» نادي جدة الأدبيء» 
ط1ء؛ 1432ه. 
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إيقاع الحياة أن يتوقف. وزهدت في الحياة نفسها الى أمست بلا هدف أصبو إليه» 
ومست عيذ كشن امقس ضير دي نفع. "217 
التشاؤم الذي نستطيع تلمسه في النص. 


وقد دفعته هذه التجربة 0 أن يبحث عن حب جحديد دوك جدوى: "وعدت 


ويتضح أثر المرارة في حجم 


أبحث عن الحب, في مفاوز العدم» في اللاشيء» وحيث لا أحدهء تصورته في 
صحائف الورقء في أغلفة المحلات» وعبر معاكسات الهاتف» أو عبر رسائل لا 
أعرف أصحاهاء لكن كنت أبحث عن سلوى لا تكون. "000 

وزواحه الأول يمثل صدمة لا تقل ألما في عالم الحب» خصوصا أنه خطوة 
لم تتم عن قناعة وإِنما عن محاولة)» إذ يقول: "وتقدمت لقريية لي طيبة 
وبسيطة وقنوعة وتحبيي» وكنت أحمل لها ألفة قربى وظلال حب غذته سنوات 
التغرب وخيال الشباب وروايات المنفلوطي. لكن الحب غير الزواج والحلم» غير 
الواقع» وتم الزواج والطلاق في شهر لا أكثر» وكانت لطمة غير رحيمة من 
0 

وهو قْ موطن آخر يذكر التجربة ذاتها مع التصريح بالاسم: "وأخيرا رفضت 
عائشة (الحلم)» رفضت أن تشاركنا أمي المعيشة؛ هذه الأم الى أضاءت لي الحياة 
بكل تموع عمرها.... واستحالت الأحلام حطاما والحياة ححيما وطلقتهاء 
وبكيت» بكيت كما لم أبك» حى ف فجيعي بأبيء لا تحسبئ بكيت عليها... 
إن بكيت أحلامي الى وسدتئ شرفات الغيوم ثم ولت"60© 

وق موطن آخر يتحسر عمرو على حب قددم (فاطمة)» ولكن الذي أبى أن 
يجمع بينهما هذه المرة» ظروف المعيشة وانتقاله إلى مدينة أخحرى استجابة لمتطلبات 
ا 


(1) طائر الليل: عمرو العامري» 52-51» مطابع شركة دار العلم- جدة» ط1» 1410ه. 
(2) طائر الليل: 75. 

(3) طائر الليل: 76. 

(49) ليس للأدميرال من يكاتبه- مذكرات ضابط سعودي: 54. 

(5) طائر الليل: 14. 

(6) طائر الليل: 82-77. 
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وقد انطبعت هذه التجارب المريرة على كثير من خواطر العامري القصيرة ف 
كتابه "مزاد على الذكرى". خصوصا في فصلي الكتاب "الغابة" و"الغصن" 
كقوله: "لكم أحذتُ كفايي من الحب» من الانكسارات» وح الخذلان.. واليوم 
لين قري قاروا" ولت "كابس اطنيه يكل عا فللقي أ بها لعبنيانة 
والحفاظ عليه عندما يداهمه التعب"© )» وقوله: "نفشل في الرواية دجبوانا شي 
نفشل في الغناء فنجعله نشيداء نفشل في الحب فنحاول الإبقاء عليه باسم 
البداقة». 'واقللق كين اللئبيات 37١‏ وش كرياتك تحب بافية وعقداقةهة "السو الا 
ننسى الذين أحببناهم يوما.. نحن فقط نحاول اعتياد غيابهم. "() 

قيض به ان إل ذرحة تاي "عن ال" يعم السلام روحك أبداء وأن 
فاجك الكوايين كز ليلة: وال يدرك فلك الوا" 6 

ولئن صرح لنا عمرو ببعض بحاربه» فهو لم يفعل في العديد مسن نصوصه 
الحزينة الي نشرت مؤخرا كما هو واضح بي (مزاد على الذكرى)» فهي خواطر 
لا قدأ والصدق الفئ يلوح في حنباتها. 

يبقى أن أشير إلى تأثير هذه التجارب جميعا في رواية العامري الأولى 
والوحيدة-ح الآن- حيث بحد الزواج الفاشل يلقي بظلاله على أحداث 
الرواية» كما نحد علاقات الحب الآفلة ذات صدى واضح في بحريات الرواية» ومع 
أن الرواية لا يمكن-فٍ رأيي- أن تكون مصدرا لاستنتاج أحداث وتحارب واقعية 
إلا أن الرواية الأولى قد تكون استثناء هناء لأنها غالبا ما تكون قد غرفت من معين 
الواقع شيئا ذا بال. 


(1) مزاد على الذكرى: عمرو العامري» 13» الأعمال الثقافية- حدة, ط2», 1434ه. 

(2) مزاد على الذكرى: 14. 

(3) مزاد على الذكرى: 15. 

(4) مزاد على الذكرى: 21. 

(5) مزاد على الذكرى: 57. 

(6) انظر مثلا: تذاكر العودة: عمرو العامري» 290-242, دار مدارك-دبيء طلء 
4م. 
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2 - الطفولة القاسية 

يحدثنا عمرو عن طفولة غير عادية في كثير من جوانبهاء وذلك من خلال 
مشاهد عديدة, إِما طفولة مشحونة بعواطف تمليها البيئة والظروف. 

إن طفولة عمرو لا يمكن فصلها عن وفاة والده» وشعوره باليتم صغيراء يقول 
في معرض الحديث عن والده: "لكنه عمل عملا ما كان له أن يعمله لو أنه 
استطاع إلى ذلك سبيلاء ذلك أنه مات... لكأنما كان دوره في الحياة أن يرميئي 
فْ جححيمها ثم بعضي» ومضى في عشية يوم جامد وتركينٍ أدوس تراب القبر حافي 
القدم» غض الإهاب, دامع العين» وأبكي على ساكنه دموعا ما كانت لتسفح لو 
كان حياء لكنه مضىء غفر الله لك يا أبيء ليتك علمتئ بؤس ال حياة» إن أبكي 
مذلة اليتم وحشية الدنيا وأنا صغير ولا معين» وفي البيت فقر وأرملة:, كيفا 
أعيش؟"0). والاستفهام الذي ختم به هذه السطور مشحون بظلال الحيرة 

ومرت طفولة عمرو ممحطة أخرى لم تكن أقل قسوة إن لم تكن أشدء وذلك 
حين فارقت أمه الرؤوم الحياة وهو في الثالثة عشرة من عمره© بينما هي لم تبلغ 
لابو والنق 0 وسركسيت ماده عن له قاط فنها التق جكوواية الطفرلتة 
وخوف الفقدء يقول: "عندما مرضت أمي» وعندما جربنا لعلاجها الدعاء والكي 
وحبوب الدواء النادرة (أي كانت) وأوراق الشجرء وأنواعا أحرى من الأدوية 
والزيوت والبخور والانتظار والدعاء والتمبئ» وجربنا البكاء أيضاء لكننا أفقنا ذات 
يوم فوجدنا أنها لم تعد تستطعم الطعام... إن أتذكر تلك التفاصيل الصغيرة رغم 
صغر سين... لكنن لا أتذكر من قال لنا: ول لا تشترون لها (تفاح)؟"2©. وينطلق 
عمرو بعد هذا السرد المنساب ليصف رحلته لحلب التفاح الذي لم يعرفه إلا من 


حلال كتاب العلوم للصف الثاني الابتدائي: "ارتحلت صوب دكان العم محسن أبو 


(1) طائر الليل: 13. 

(2) انظر: ليس للأدميرال من يكاتبه: 32. 

.112 انظر: المصدر نفسه:‎ )3١( 

(4) رغبات مؤجلة: عمرو العامري» 14» ط1» 1428ه. 
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حوزة الفكهانى الوحيد... ول تطّل الرحلة أكثر من ساعات أربع عدت بعدها 
أحمل زنبيلا به ما لا أتذكر عدده من التفاحات... لكين أتذكر أن حدقي احتطفت 
من يدي المجحهدة ذلك الزنبيل وأخحرجحت من داحله إحداها واقتربت من أذن أمي 
و#مست: 

0 مرع ةمركم تفاح .كل :تفاع 

لم تتحرك أمي المبحرة في عوالم أخرى» وكررت جدن: 

-- مريم.. مريم تفاح.. كلي.. تفاح. 

ورقك ب زان بطاخ وعر مو امسن 

وعاودت جد التأكيد: تفاح. 

احتوتنا أمي بنظرقاء حدقت فينا طويلا كأفا تشربناء ثم عادت وأغمضت 
أحفافهاء وكان السيد الموت حاضراء كان يُحكم خطته» يشحذ أسلحته» وكان 
ككل المحاربين ا محترفين ينتظر فقط حلول الظلام. 

وف البدادا حر #اصم نويع العو عر زلاشفملة بالأر كنار والرياسوين والفواكه... 
وكانت تحمل روح أمي إلى مفازات لا حدود لماء وكناافق الأرسن تحلق يحول 
جسدها الطيئ الذي صنع لنا الحياة وكنا جميعا نبكي. 

ف صدر العشة سي زنيلٌ معلق يحوي ذلك التفاح الذي دب إليسه اعفن 
دون أن تمتد إليه يدء ودب إلى أرواحنا حزن عصي على النسيان. "200 

وانطبع فقد الأم على وحدان عمرو حنى في سنواته المتأخرة» وها هو بعد 
فقَدٍ للحب يتجه إلى أمه ولكن هيهات: "وذكرت الحبيبة الراحلة أمي» ذكرقا في 
تحاويف قبرها وحرحت إلى البيداء أتتحبء» أمي كيف الطريق إليك وبيئ وبينك 
شرع اشوا 'الياة العسيدة انها الظاهرة الخترق ياسظة وراعا عدنثياء حمل 1 
العزاء والسلوى» وعدت أطلبه الرحمة لما والعزاء لنفسيء وأطلبه الخلاص."(2) 

ويبدو أن إحساسه بالمسؤولية ي كلك الس الصغيرة دقعد إلى الطتن ابننان 
البكاء من الضعف: "وكم كنت غبيا عندما تصنعت الشجاعة حى لا أبكي... 


(1) رغبات مؤجلة: 15. 
02 طائر الليل: 75. 
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ولهذا توجب علي أن أدفع فواتير حزن مؤبد» حزن لن يموت. وبقيت العمر كل 
العمر» جردا من حنان الأم» ودعاء الأم» وبقيت أبحث عن عزاء في وجوه تتشابه 
كثيزا لكنها لبيك كويفه أل 001 

ولم تخل طفولة عمرو من ذكريات أخرى لم تكن سعيدة» يقول: "وما الذي 
أتذكر من تلك الطفولة غير الحمى وأمراض الحصبة والملاريا والسعال الديكي؟... 
كنت على ما أتذكر أعاني من الربو» وكنت أفيق وقد تلاشت أنفاسي» وأتذكر 
ضمن ما أتذكرء دموع أمي وهي تدور بي في باحة الدار عاجزة إلا من البكاء 
والدموع"» وهذه الذكريات يبدو أنما جعلته يحمل انطباعا عاما عن طفولته 
وترتيبه في الأسرة: "ومن يصدق أني كنت ذاك الطفل السقيم الذي جاء دون 
فرحة» والطفل الثالث يأنٍ دائما بفرحة قليلة وحضور منتظرء الطفل الثالث 
تحصيل حاصل وتأكيد للمؤكد ولا أكثر."© إن أحزان الطفولة تشكل مصدرا 
مهما للحزن الفئ عند عمروء ذلك أن الطفولة لا تنمحي ذكرياتها بسهولة» وقد 
تكون من أطول الذكريات عمرا في وجدان الإنسان! 


3 - الاغتراب 

الحديث عن الغربة عادة ما يكون ذا شقين» غربة مكانية نتيجة الترحال 
والسفر والانتقالات العديدة» وغربة روحية نفسية يعاني منها صاحبها وهو بين 
ذويه وأهله وفي مكان نشأته ومولده؛ أو "الغربة عن الأرض والغربة بين 
العا 

وكلا الشقين يصدقان على أديبنا عمرو العامري» فلقد كان على علاقة 
وثيقة بمكان طفولته ونشأته» وبأرضه الي تذكره بأبيه» وبحازان المدينة الي عاش 
نبها جلا ناكد والكله أزطنا: كاك معد سمي ها اينودقم ند التبشن ورتلقية تعلهنا 


(1) ليس للأدميرال من يكاتبه: 33. 

(2) ليس للأدميرال من يكاتبه: 30. 

(3) ليس للأدميرال من يكاتبه: 31. 

(4) الغربة في شعر محمود درويش: أحمد حواد مغنية» 18» دار الفارابي-بيروت» طلء 
04م . 
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متقدما- بغربة نفسية تقتحمه من حين لآخر» نتيجة لاخحتلاف الذوق أو الفكر أو 
طريقة التعامل مع معطيات الحياة المختلفة ومواقفها. 

ففي مقالته الى عنوانها "الرحلة"”7 نستطيع تلمّس مدى تعلقه بأرضه وأهله 
وكيف كان رحيله إلى المدينة بائسا حزيناء ولم يلبث أن عاد مرة أخرى بشوق 
أشد» ولكنها عودة لم تطّل إذ اضطر للرحيل مرة أخرى للعمل وتسدبر تكاليف 
الزواج من امرأة قد أحبها واحتارها. 

وللقاسمية» القرية الى نشأ فيها» حنين لا يماثله حنين: "تتداعى السنين... 
أعود طفلا أحذف البهم وأمرح في حنبات القاسمية» القرية الى كانت حاضرة 
البر» أيام كانت الأرض بكرا كصبيحة الطوفان» والناس وثيقو العهد بآدم؛ الله أين 
أمست القاسمية؟» لقد خانها أهلها والماء وبريق المدينة» فأقفرت وأمست ملعبا 
للريح 007 كن 

إن للرحلة نصيبا كبيرا من أحزان عمرو في نصوصه الأدبية» ولعل مقالته 
(فاقداك) دليل آخر -سوى ما تقدم- على هذا الأمر» ها تصف حزنه هو وحزن 
ذويه الذين سيفارقهم أيضاء ولكن كالعادة ظروف الحياة تحتم مالا نمحب في 
أحيان كثيرة: "ومضيت» رحلت دون أن أحاول الالتفات إلى حيث يهمي المطر 
أو إلى حيث تنبت شجرة حزن» وكانت الطائرة ريشة ضائعة في فضاء الله 
وروحي فضاء مُسْرَّع للتنهدات» وعندما هبطت المطار كان المطر يهطل أيضاء 
لكن تحت سماء أخرى. وعننها عاق فق انض الم ل« لقنا امرك وله لتر 
مختلف» مطر حزين» أتعرف أن يكون مطرا حزينا؟ وانفجرت رئيَ بالبكاء. "0 

أما غربته النفسية» فهي تنشأ من عجزه عن الانسجام مع محيطه الذي حوله 
في بعض مظاهره؛ فأهل قريته-مثلا- ببساطتهم وعفويتهم يتوغلون في حياته 
الخاصة» ويتطلبون منه ما لا يرغب أحياناء باسم العرف والعادة» كما حصل في 


(1) طئر الليل: 47. 

(2) طائر الليل: 79. 

(3) رغبات مؤحلة: 35. وانظر أيضا حديثئه عن سفره لأول مرة حارج المملكة: ليس 
للأدميرال من يكاتبه: 22. 
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إلحاحهم على الزواج”/'؛ ويصف عودته إلى قريته بعد سفره الطويل» ويذكر بعض 
التفاصيل اليّ لم تتغير في بعض سلوكياتهم فيقول: "وجدهم كما تركتهم يتحدثون 
جهراء ويتحدثون بأيديهم وألسنتهم ويؤشرون في جميع الاتجاهات, ثم يبصقون إذا 
عن لهم ذلكء» فقط بيلون برؤوسهم قليلا ذات اليمين وذات الشمال ثم ييصقون» 
وفي أي مكان, وعندما تقترب منهم وخاصة في الأصائل والبكور يتوجب عليك 
أن تتنفس من فمك حي لا تصدمك روائح أفواههم... إفهم أهلي وعشيرق 
وانتقادي لهم انتقاد محب لا انتقاد كاره" » وعلى قدر محبته لهم فإن شعوره 
بالغربة يبدو قويا أيضا ولا تنافر بين حبه لهم واغترابه عنهم. 

وفيما يتصل بنقده للعادات والأفكار الي لا تتوافق مع مبادئه» بجده يعرض 
للتعامل المفترض بين الزوجين» خخصوصا بعد العشرة الطويلة» وفناء العمر في خدمة 
الزوحة لزوجهاء ولذا اتخذ من السيدة (ذهبة) نموذجا ينطلق منه في نقد هذا 
السلوك المقيت الذي حصل في قريته مهاد الطفولة (القعمري)» وليست ذهبة 
وحدها النموذج هناء بل إن ذكرا للسيدة المتوفاة (صغيرة) الى تزوج بعدها 
زوجها بامرأة في عمر أصغر بناته» وكذلك (جميلة) الي بذلت الغالي من أحل 
أولادهاء بينما هم انشغلوا عنها في وقت حاحتها لهم» كل ذلك في مقالته 
اا 

وف مقالته "البرواز" يلوح تعاطف عمرو بحاه النساء عموما وأخحواته اللانّ 
ذكرهن بأسمائهمن» ف قضية محدودة الأثر ولكنها ترمز إلى الكثير الكثير» وذلك 
حين طلب والده صورة مع الأبناء دون البنات» وعلى الرغم من محاولة عمرو أن 
تضم الصورة العائلة جميعا أبناء وبنات» إلا أن الصورة كانت للرحال فحسبء» 
ويعلق عليها عمرو بعد أن عُلّقت في صدر الدار: "تأملتها طويلا» رأيت أنها تتسع 
لأكثر مناء رأيت فيها أماكن فارغة لا يمكن أن ثُملاً ولو وقفنا فيها أبد الدهرء 
ورأيت فيها ظلالا تكاد تنطق... انسحبت إلى الداخل وناديت بكل صوقء» كأنا 


(1) انظر مقالته "شكرا يا سهيل": طائر الليل: 21. 
(2) طائر الليل: 38. 
(3) طائر الليل: 27. 
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لأتأكد أن مازلن هناك: مري... م, وجاءني صوت مريم من الداخل» من 
حيث لا أرى» وصوت تكسر زجاج الصورة وقد سقطت على الأرض» لم يتبق 
منها سوى البرواز المعدني وصوت أبي وهو يحوقل.17' إنه النداء الرافض للواقع؛ 
والاستجابة المؤيدة» والسقوط الذي كان لابد منه. 

وما يتصل بأسباب الاغتراب النفسي عند عمرو» شعوره بعادم التقديرء 
كإحساسه المرير بالجنوب وأهل الجنوب والغفلة الي طالت عنهم مقارنة بالأقاليم 
الأخرى: "وهل هناك جنوبي لا يحمل جرحا أو رحيلا؟ لعنة منذ سيل العرم إلى 
سيل النفط» وتتساقط في الاغتراب السئين والأحلام."© وقوله أيضا: "وقطعنا من 
هناك جنوبا لنعبر خط الاستواء في لحظة ماتعة» حيث الجنوب بكل أوجاعه على 
التمينة وحنييك الشبال المتتفارس ظلى' الشروال "77 ووو اميل هذا الاحساس تمق 
حينما انتقل إلى العمل المكتبى في الرياض بعد أن كان ميدانه الوحيد هو البحرء 
فاصطدم بقيم المحسوبيات والمناطقية وتأثير الاستراحات واسم العائلة على الترقيات 
الوظيفية» إضافة إلى الرتابة الى لم يعتد عليها سابقا في عمله الميداني. ©) 

وأخيراء تظهر هذه المرارة أيضا في حديثه عن تحربة التقاعد المبكر» وكيف أنه 
دل ع هوت ملز القن الس ع وكيك أن عرس وبارهه الجت :درن 
حدوى بفعل العلاقة المقطوعة بين المتقاعد والمؤسسة العسكرية 6 

إن روحا تحمل هذا الاغتراب يمسببات متنوعة ومختلفة كما ذكرت» لاتدع 
محالا لنتفاجا من دفقات الحزن الى نحس با بين السطور وحلفهاء والمتأمل سيجد 
أثرا هذه الغربة أيضا في رواية "تذاكر العودة" بدءا من العنوان وانتهاء إلى القضايا 
ال طرحتها الرواية كالفساد الإداري والمتاجرة بالدين والعنصرية المقيتة» يقول 
عبدالله المساعد متحدثا عن نفسه في أحد مقاطع الرواية: "أظنك تعرفين من أنا؟ 


(1) طائر الليل: 44. 
(2) طائر الليل: 31. 
(3) تذاكر العودة: 140» والجنوب هنا ليس جنوب المملكة» وإنما المقصود توضيح ترسخ 
فكرة "الجنوب المهمّل" في وجدان الكاتب. 
(4) انظر: ليس للأدميرال من يكاتبه: 166. 
(5) انظر: ليس للأدميرال من يكاتبه: 177. 
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وأنا أيضا لست المراهق ولا المتطلب» أنا مثلك روح تتسربل اللحزن ويس كنها 
الاغتراب والشتات بين الموانئ والمدن وح الأرواح.””1) إنه نص يشمل الغربة 
بنوعيها ويشير إلى حضورها بقوة في شخصية الرواية الرئيسة (عبدالله المساعد). 

إنحاب الأطفال ومعايشة مراحل أعمارهم المختلفة من أهم أسباب السعادة 
وقد وردت الآية الكربمة مؤكدة لهذه الطبيعة البشرية "المال والبنون زينة الحياة 
اويا "لكر قن عدر قيزر هو عنة. الى معي هذا الأمى من ينين الأر 1 أ 
يختلف فيها عن كل من لم يكتب لهم الإنحاب» وهي الحرمان من أولاد كان قد 
حلم بهم إلى حد عميق جداء يحيا ويكبر معهم ويعتمد عليهم في شؤون حياته. أما 
الثانية: فهي طريقة تعامل الناس معه ومع زوجته فيما يتعلق بهذا الأمر. 

تزداد وطأة الشعور .عرارة عدم الإنحاب مع التقدم في السنء والاحساس 
بالحاجة إلى وجود الطفل الذي يكبر أمام عين والديه» ويشعر عمرو بمذافي 
معرض تأمله لحصاد العمر فيقول: "وتذكرت أن أغيئ للصمت»ء للسقف والمقاعد 
الخالية» وأني... لم أزرع في ربيع العمر طفلا ينير لي في خريف العمر شمعة وينزل 
عن ظهري حقائب التعب» ويسحب على قدمي الغطاء في الليالي الباردة أو إذا ما 
3١ 5‏ 
ضمي الليل. 

وكنوع من التأسي بحده يتحدث بلغة أحرى أحيانا: "كان بإمكاني أن أحيا 
كمثلكم تمضون حل وقتكم في الانتظار... وبين الانتظار والانتظار تمضون وقتكم 
في إنحاب أطفالء يموت أكثرهم قبل بلوغ الخامسة» ويحيا الباقون تحت رحمة السل 
والملاريا وسوء التغذية. وعندما بموتون تأحذون جرعة كبيرة من الحزن» وجرعة 
أكبر من الصبر." إهها لغة لم تنفك عن الحزن» مع أكما مكابرة» وهي لغة متأثرة 
بواقع طفولته هوء» حيث كانت الأمراض منتشرة ولا وحود للطب الحديث. 
(1) تذاكر العودة: 180. 
)2١(‏ سورة الكهف: جرء من الآية 46. 
(3) طائر الليل: 9. 
(4) طائر الليل: 7. 
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وبلغة قريبة أيضا يتحدث عن رغبة أمه في رؤية حفيد لما: "حي إذا دعلت 
ختريق العم رذ كرت آم بالولد. وما نسيت ذلك يوهاء ولدي نوريف الفا 
المنتظر» لكنيني وقد أمسيت في خريف العمرء في سن أخحاف على ولدي أن يأني 
وحيداء واخترت أن أغادر هذه الأرض بلا وريث؛ على أن أحلف ولدا يأنَ في 
الوقت الضائع كما جقتء ويحيا كما حييت وحيدا"0) 

ويصف عمرو عمق أحلامه وزوحته؛ في سطور مخضبة بالحزن: "مثل كل 
الناس» حلمنا مخدع من سعادة» وبعيش كلمن والسلوى» وبأولاد كالشموس 
جمالا وبماءء حن أسماؤهم من حالقات النجوم أحذقاء الثريا وسهيل والزهرة» كل 
ذلك صنعناه في سنين الزواج الأولى ككل الناس» نعم مثل كل الناس؛ ©) 

وفضول الناس وإلحاحهم في السؤال كان ما زاد في المعاناة» وجعل للحزن 
حذورا أعمق على ما يبدو: "وعادوا يسألون» ألم يأت شيء؟ أليس هناك شيء؟ 
أليس في الطريق قادم؟ وعندما افتقدوا الجواب عادوا يسألون» يهمسونء ثم علا 
الهمسء أصبح هرجاء أصبح صراخاء ثم أمسى أصابع في العيون... وزوحيّ 
نسكدة خذة المرأة» ترى ماذا قالوا لما وماذا قلن لماء لابد أن الكيل فاض كّاء يبدو 
كما قاست أكثر م لكنها كتمت... حي إذا عجزوا عن إحداث أها حدثء 
طعنوا في رحولي وأنوثة زوحت ثم ضربوا فينا مثلا وتركوناء وليت شعري لو 
جاء الولد أ تقطع ألسنتهم؟ لا أظن» وليت شعري لو جاء كسيحا مريضاأً 
تأحذهم الشفقة؟ لا أظن» ولو جاء يتيما أ يترحمون على أبيه وأمه؟ لا أظنء 
سيلعنون كل أجداده الذين تسببوا في قدومه للحياة"0©) 

ويتساءل عمرو بحس فلسفي هادئ: "أ ترى الولد هو ما ينقصيئ في هذه الحياة؟ 
هل أنا راض عن كل شيء في الحياة ول يبق إلا الولد؟ ص حيح أني لم أعارض في 
قدومه إن أراد. ولكن ما ندمت إن أبى أن يحل ولا خيار لي في هذه ولا تلك "(0) 


(1) طائر الليل: 15. وانظر أيضا: 61. 
(2) طائر الليل: 25. 
(3) طائر الليل: 26. 
(4) طائر الليل: 27. 
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لقد كان لعدم الإنحاب أثر عميق في حزن عمرو» ولكن يبدو أنه حزّم أمره 
وقرر ألا يتحدث عن هذا الجانب مرة أخرى, ولذا لم أحد له صدى في غير كتابه 
الأول "طائر الليل" وقد خلت منه إصداراته الأحرى المنشورة حى الآن. 


5 - الإحساس العميق بالزمن 

للزمن أثر واضح في الأعمال الإبداعية» الي تتصل بالفن والنفس معاء على 
اختلاف بين أصحاب هذه الأعمال» "فمن الكتاب... من حاطب الزمن» ومنهم 

بن العم لزي ومنهم من ناضل ضدهء وآخرون من سار طوعا وحضوعا 
وعوفة ندا موك ماري قو ي الزمان شاهد عيان على كل ما يدور وكل 
ما مدت "010 

ولعمرو إحساس فريد تحاه الزمن» وهذا الإحساس يتفرع في اتجاهين: الأول: 
إحساسه بالوصول متأخراء والثاني: إحساسه بتسارع العمر المضئ. 

"أخاف أن أقول: إن متأخراً وصلت. وهر 3 ايف وو ودرا لطع 01 نا 
خاطرة تعبر بعمق عن معاناة عمرو مع الزمن» وهي هنا لم تفصح عن نوع التأخر 
وعن أي شيء كان» فتحتمل حينئذ عدة أوجه؛ ولكن لعمرو نصوص أحرى تدل 
عن إحساسه تاأخرة ىن المثلاد! فترتية الثالث ا ا 
قاتمة أيضا: "والطفل الثالث يأيِ دائما بفرحة قليلة وحضور منتظرء الطفل الثالث 
حصي يحاض وباكيد للج د و80 

وعن تسارع العمر يقول عمرو: "على أني وجدت أننا نكبر وننسى أننا 
نكبر» وننسى أن كل ليلة ترسم تحت العين دائرة» وتزرع في الرأس شعرة بيضاءء 
وتخط تجعيدة في الحبين» حى إذا جمعتنا الصدف برفيق من رفاق الطفولة بعد حين» 
هالنا أنه لم يعد ذلك الذي نحفظ له صورة في أرشيف الذكرىء ولا نتردد أن 
نتساءل: ما هذه يا فلان؟ ما فعل بك الزمن؟ ويصدمنا جوابه: لقد فعل بي ما 
(1) الزمان» أبعاده وبنيته: د. عبد اللطيف الصديقىء 142» المؤسسة الجامعية للدراسات 

والنشر-بيروت» ط1؛ 1415ه. 


(2) همزاد على الذكرى: 78. 
(3) ليس للأدميرال من يكاتبه: 31. 
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فعل بك."”1) إنه التغير الذي يطال الإنسان بلا حول منه ولا قوة. 

والإحساس بالزمن يتصل بقلق الوجود عند عمروء وأثر الإنسان في الحياة» وفي 
مقالة بعنوان "قبل المغيب"79 يستعرض حياة "علي الو طفولته حي عجزه 
عن رعاية أرضه وميه أن يدفن حيث يرقد أبوه وحيث عاش! كك 
الحياة متسارعة وقصيرة بشكل مخيفء وكأنها أيضا تحفر في وعي القارئ وتغرس بذور 
التساؤل عن رسالتنا في هذه الحياة» والأثر الذي ينبغي أن نتركه من خلفنا. 

وثما يتصل بإحساسه العميق بالزمن توجعه من أخطاء الماضي وأنه لا سبيل 
للعودة واسترجاع العمر الفائت» ومقالته "الرماد"”© تدور حول هذاء ودوما ما 
يصف العمر المتأحر بالخريف كما فعل في مقالته هذه. 

والعودة إلى الماضي فق أمزا لابن حداف "لو عدت طفلا أتعود 
الأشياء كما ضيعتها؟ وأنسى أني جزء من كل متغير» وأن الحياة فيلمٌ متحرك لا 
صورة مؤطرة» وأني لو عدت طفلا لعدت غريبا ولا شيء هناك مما أريد. "© ومثل 
هذا التساؤل لا يمكن أن يكون بريئا من الحزن. 

وقد يصل تأمله للزمن وحوادثه إلى ما يبمكن أن نسميه تشاؤماء كما يلوح في 
مقالته "الخامسة والنصف"©» والتشاؤم لا يكون إلا عن تحارب حزن متكررة؛ 
وهو في هذه المقالة يجعل عقربي الساعة اللذين يشيران إلى الخامسة والنصف 
منطلقا للموت ومفارقة الروح» وينتقل إلى جوانب أخرى فيبدي انطباعاته عن 
الزمن ف مواقف مختلفة» كلها لا تخلو من مسحة حزن» حى تقارب المقالة خحتامها 
ذا الحوار البسيط: 

"- كم الساعة الآن؟ 

- إنها الخامسة والنصفء ولكن انتظر ريا هناك خلل ماء دعي أتأكدء 

وعندما حركت ذراعي لأعرف اكتشفت ثيئا هاما وحديرا بالملاحظة» 


(1) طائر الليل: 8. 
0 طائر الليل: 17. 
(3) طائر الليل: 30. 
(4) طائر الليل: 40. 
(5) رغبات مؤجلة: 45. 
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اكتشفت أني ومن زمن بعيد إنسان ميث "لل والوصف بالملوت هنا 
يفتح الدلالات مبسوطة أمام المتلقي» هل هو موت الأمل؟أم موت 
الحب؟ أم موت الأقربين؟ كل ذلك جائز مادمنا نشعر بالحزن ف 


الأثر الفني للحزن 

الكتابة تحت سطوة شعور ما لابد أن تمتح من أثره وتنطلق مشبوبة به» فمن 
يكتب بعاطفة الفرح لن يكتب بأسلوبه نفسه وهو حزينء والمتفائل لن يكون 
نفسه كامحبّط المتشائم. ولذا فإن من المتوقع لزاما أن يكون للحزن أثر في فيما 
سطره الكاتب» وقد رصدت عددا من هذه الآثار أبينها تفصيلا في الآنَ: 
1 - تمدد الحزن وتعدد الأجناس الأدبية 

حين يقال إن الشعر هو أنسب الفنون لاحتواء هذه العاطفة فإننا نملك دليلا 
على عدم اطراد هذه المقولة في كل الحالات» هذا الدليل هو ما بحده عند العامري 
في تمدد الحزن على أكثر من جنس نثري عنده. 

بدأ فن الحزن في الظهور عند العامري أول ما ظهر في مجموعته "طائر الليل" 
الصادرة عام 1410هجء وهي مجموعة تضم تسع عشرة مقالة أدبية» قد يميل بعضها 
إلى الجانب القصصي ولكن تبقى صبغة المقالة هي الغالبة©. والحدير ذكره أن هذا 
الكتاب مصدر مهم لدراسة الحزن عند عمرو من جهتين: الأولى: لأنه أخذ منحى 
السيرة الذاتية» فصرح بأشياء كثيرة لم يذكرها في الكتب اللاحقة» كمسألة 
الإنحاب على سبيل المثال. والثانية: لأن الحزن كان طاغيا فيه إلى حدأنه لم 
يتخلف في أي مقالة من مقالاته. 


(1) رغبات مؤجلة: 50. 

(2) وهذا التداحل بين جنسي المقالة والقصة القصيرة يعد ظاهرة فنية في أدبنا العربي عامة 
والسعودي خاصة:؛ وله أسبابه ودواعيه. انظر: ما بين المقالة والقصة القصيرة في الأدب 
السعودي الحديث: د. ندى بنت صالح أبا الخيل» ط1ء 1435ه. 
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تبع هذا الكتاب كتابٌ آخر من شواهد الحزن» صدر عام 1428ه, وهو 
"رغبات مؤجلة". اشتمل على ثلاث عشرة مقالة أيضاء وهي كسابقتها تتقاطع 
كثيرا مع فن القصة القصيرة؛ إلا أن مات المقالة بميكلها الف هي الأكثر تحققاء 
لذا فهي أقرب إلى المقالة القصصية» كل ذلك في قالب أدبي رفيع؛ تختلف لغته 
هنا كثيرا عن لغة الكتاب الأول» ولا يعزى ذلك لأمر سوى للخبرة الفنية اليّ 
تراكمت عند الكاتب. وتحد الإشارة هنا إلى أن الرمز والخيال كانا حاضرين بقوة 
في هذه ا مجموعة خصوصاء كما سأشير إلى هذا فيما بعد» ما قلل من درحة الذاتية 
عما كانت عليه في المجموعة السابقة. 

وفي عام 1431ه عاد عمرو مرة أخرى إلى العمل السير ذاقي» ولكنه عمل 
صريح هذه المرة» .معين أنه يعبر عن واقع حصل في الحقيقة» وإن كان للعنصر الفبيٍ 
تأثير أحيانا في إضفاء مؤثرات نفسية خاصة» وأعتقد أن هذا ما عناه عمرو بالأكاذيب 
الصغيرة في مقدمة كتابه هذا(؛ وقد وسمه ب "ليس للأدميرال من يكاتبه: مذكرات 
ضابط سعودي". وقد كانت نصوص الحزن في هذا الكتاب منتشرة أيضاء حت 
الفصل ما قبل الأخير منه حين تحدث عن تقاعده المبكر.© والحدير ذكره أن الكاتب 
وصف سيرته الذاتية هنا بالمذكرات على الرغم من أن حديثه كان منصبا في الغائب 
حول الذات لا وفيض الأسدارع من وله و فرق انيق الأ 60 

وتبعت هذه السيرة كتاب آخرء بلغة مكثفة موجزة» كان تويتر مسرحها 
الأول» بعنوان "مزاد على الذكرى", صدر عام 1434ه, والخواطر الي يضمها 
هذا الكتاب مسكونة بالشجن إلى حد بعيد» وتحارب الحزن الف فيها متعددة» ما 
بين الحب والوالدين والذات والحياة بكل صراعاها. 

وف عام 2014م أصدر العامري كتابا بعنوان "من أساطير القرى: مرويات 
تحامية"» وقد يتبادر إلى ذهن القارئ أن الكتاب من المستبعد فيه أن يلوح للحزن 


(1) انظر: ليس للأدميرال من يكاتبه: 17. 

(2) انظر: ليس للأدميرال من يكاتبه: 177. 

(3) انظر: السيرة الذاتية في الأدب السعودي: د. عبدالله بن عبدال رحمن الحيدري» 276-74 
دار طويق-الرياض» ط2» 1424ه 
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فيه أثر» ذلك أنه كتاب بعيد عن الذاتية ويعى بتاريخ الأساطير التهامية على نحو 
ما ارتآه المؤلف. والواقع يؤيد ذلك فعلاء إلا أن كثيرا من خواتيم الأساطير» أو 
مواطن تعليقات عمرو على هذه الأساطير» لا تخلو من أثر الحزن الذي عرفه 
عمروء كما بحد في أسطورة "الخيوبة" .معي البومة حيث قال في حتام تعليقه: "ولم 
نعد نرى هذا الطائر الحزين إلا في الكتب» نرى صورته حزينا متأملا كأن وجهه 
الإنسان”” والتشبيه هنا مبئ على البالغة» وهو ما يعرف بالتشبيه المقلوب في 
البلاغة» فالأصل أن يشبه الإنسان الحزين بالبومة في الوجه. ولكن عمرا جعل 
الإنسان عموما كالبومة الحزينة» وكأن الإنسان أي إنسان موعود بالأحزان! 

ولم تتوقف هذه العاطفة الحزينة عند هذا الحد» بل انسحبت أيضا على الحس 
الروائي عند العامري في روايته "تذاكر العودة"» فإن المتأمل سيجد حزن عمرو 
مائلا بنفس دوافعه على لسان عدد من الشخصيات ععبدالله وأبي سميرة وحضر 
والسفير» أما البواعث فهي كثيرة كالمرض والحب الفاشل والأمراض المجتمعية اليّ 
تسيب الاغترات والغرلة. 

إن عرضي فيما سبق لهذه المؤلفات ليس المقصود منه التعريف يماء وإنما 
الاستدلال على تأصل الحزن في روح الكاتب» حيث لم ينفك عنه في كتابة سيرته 
الذاتية ولا حواطره ولا مقالاته» وظل لصيقا به حي في روايته وكتابه ذي الصبغة 
التاريخية للأساطير. 


2 - حضور المخاطّب وودية الخطاب 


هل هي مصادفة لحوء عمرو إلى مخاطب يروي له ما يجول بخاطره؟ ويبوح له 
عما أهمه وأحزنه؟ من المتوقع والمنطقي جدا أن يلجأ الحزين إلى شخص آخرء 
حقيقي أو متخيّل؛ يلقي عليه شيئا من العبء الذي أثقل كاهله. 

وهذا الحضور للمخاطب يؤازره شعور عمرو بالاغتراب» الذي تحدثت عنه 
في دوافع الحزن» فمن يشعر بالوحدة أو الغربة سيلجأ-ولو قليلا- إلى آخر يحتفظ 


(1) من أساطير القرى» مرويات قامية: عمرو العامري» 5 دار أزمنة- عمّان. طل 
5م 
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له في وجحدانه بشيء من القرب والارتياح. 

والسؤال هنا: ما حجم هذا الحضور الذي يخص المخاطب؟ وما طبيعته؟ 

المخاطب الافتراضي/القارئ ليس مقصودا هنا بطبيعة الحال» إذ إنه موحود 
في كل نص منشور بدءاء وإنما نحن معنيون الآن بالمحاطب الذي يتوجه إليه 
الكاتب خصوصاء ويظهر من خلال علامات منها: كاف الخطاب والاستفهامات 
الموجهة للغير والنداء وضمير المتكلم للجمع. 

ومع هذاء فإن الكاتب قد يخص هؤلاء القراء الافتراضيين بخطاب ودي» 
وكأنه يخاطب أصدقاء مقربين» نحد هذا في مقدمة سيرته الذاتية مثلا» حين يقول: 
"وهل أقول إن جئت أقول لكم بعضا من هذه الحكايات حي إن كان البعض 
منها اغبي مل . ولكن لا تحزنوا من أحلي أرحوكم, فسأخترع حكايات 
وأكاذيب صغيرة... وسأقول لكم أيضا إنها أكاذيب أكذها لأتحمل... وهل أبوح 
لكم بسر أيضا؟ سأفعل» سأقول لكم إن أجمل حكايات تلك الى لن تقال... 
لست بدعا في ذلك» وكلكم مثلي» ولكم حكايات وأسرار غير مسلية... هل 
حذلتكم منذ البدء؟ لا لا أنتم أجمل من ذلك» فقط تسلحوا معي بالصبر والتسامح 
وقبول القليل ولكم الود."217 إن الخطاب في السطور السابقة ودي جداء وبسيط 
ومباشر أيضاء من شأنه أن يُشعر القارئ بارتياح مسبق قبل دخول أجواء السيرة 
الذاتية. ومن جهة أحرى» هو خحطاب يشي بروح حزينة» تطلب من قارثها العذر 
فيما ستجده من أحزان متوقعة» وهذا الطلب يمكن أن يفهمء بوجه ماء على أنه 
بث لما يشعر به الكاتب من حزن إلى قرائه/أصدقاء حرفه. 

وإذا انتقلنا إلى الرواية» نحد أن الحوار موظقف بش كل حيد في البث 
والشكوىء والحوار لا يكون إلا بوجود مخاطب طبعاء فنادرا ما نقع على مقطلع 
يضج بالحزن» غير موجه إلى مخاطب معين في الرواية» هذا بالإضافة إلى الرسائل 
الورقية أو الالكترونية ال كانت وسيلة من وسائل البوح في الرواية» مثال ذلك 
كتابة البطل "عبدالله" لآمنة رسالة استغرقت ثلاث صفحات ملؤها الحزن©. 


(1) ليس للأدميرال من يكاتبه: 17. 
(2) انظر: تذاكر العودة: 272-269. 
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وخطاب الآخر لايتوارى أيضا في "مزاد على الذكرى"؛ وهو أمر متوقع أيضا 
من جهتين: الأولى: ما قلته سابقا من حاحة الحزين إلى آخر يبوح له بشيء ما في 
وجدانه. والثانية: أن هذه الخواطر في أصلها كتبت-كما أسلفت- في موقع 
تواصل اجتماعي وهو تويتر» فمن الطبعي حيئئذ أن يكون المخاطب واضحا في 
كثير جدا منهاء كقوله: "كنت سأخبرك أي كنت بالأمس حزينا ‏ بجحداء كنث 
سأخبرك أن كتبت ومحوت كثيرا دون أن أكتب شيئا. تذكرت أن تلك مسألة 
شخصية» مسألة شخصية جدا وحزنت.”1) وقوله: "أوصيتهم عندما أموت أن 
يكون ميراثك من الحزن» لأني أحببتك أوصيت لك بكل ما أملك."© ولا يخفى 
أن الخطاب ينطوي على كثير من التألم. 

وفي مجموعته "رغبات مؤجلة"لا ينفك عمرو عن مخاطبة قرائه/أصدقائه 
وغالبا ما يكون الخطاب في بداية كل مقالة/قصة قصيرة» وفي هذا تأكيد للآصرة 
الى أسسها الكاتب مع قارئه» وتقريب له وشحذ لاهتمامه؛ ومن ثم توحةٌ 
مقصود للبوح إلى هؤلاء الأصدقاء. ففي (تفاح) نحده ييتدئ المقالة بقوله: 
"وسأحدئكم عن التفاح» لكين لن أحدئكم عن تفاحة سيدنا آدم..."0©, وفي 
(القتيل) في منتصف المقالة تقريبا يقول واصفا مشهد العصفور القتيل: "أصدقكم 
القول إق تأثزت قليلة. :"97 وق "فاقداك" يمد اغتمادا كليا على الخوار ف التعبير 
عن مكنونه وحزنه7©. 

وأما مجموعته البكر "طائر الليل" فقد أحذ المخاطب فيها طبيعة المرسّل إليه» 
وكأننا نقرأ رسالة موجهة إلى هذا الشخص الذي اختاره عمرو لسبب ماء وقد 
يصرح بهذا الاختيار في عنوان المقالة/الرسالة» كما في (ذاك الذي لن يكون) إذ 
ذيل العنوان بقوله: "إلى الصغيرة أمل» قبل أن تكبر ويتغير عليها طعم ولون 
(1) مزاد على الذكرى: 65. 
(2) مزاد على الذكرى: 67. 
(3) رغبات مؤجلة: 13. 
(4) رغبات مؤجلة: 18. 
(5) انظر: رغبات مؤجلة: 33. وللاستزادة انظر أيضا على سبيل اللقال: البرواز: 41) 

الخامسة والنصف: 45 الماء: 51. رؤيا: 55. 
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الأشياء"”؟؛ وقد يكون العنوان نفسه مصرحا بخطاب البوح كما في (أنت أبي 
ولكن) وقد اختتمها بما يؤكد الخطاب بقوله "أبي عايك رحمة الله. "© وفي 
مقالته القصصية (القامعية) حوارا بينه وبين فاطمة لا يخلو من حنين وحزن 
أيضا©. كل هذه النصوص المقتطعة أمثلة توضح لحوء عمرو ف تعبيره عن حزنه 
إلى تخاطب» قد يكون سبب هذا الحزن في جانب منه» وقد يكون مختارا جرد 
الإنصات. 


3 - بروز التصوير 

في غمرة الحزن» قد يُعذر الأدباء في انعدام الخيال» وضحالة الصور الفنية» 
إذ إن الموقف ليس موقف تعمق وتدقيق» ولكنه موقف اللمحة السريعة المعبرة 
عن الألم والحسرة» وقد نكؤة شر ميو بلاغي أيضاء حيث مناسبة المقام 
من الضرورة ممكان. والمقام يقتضي التعبير البسيط المباشرء والعاطفة الصادقة 
لاغير. 

ولكن عمرو العامري يخرج عن هذه القاعدة» فقد كان في بوحه تصويريا لا 
تقريرياء حيث بحد للصورة في أدبه الحزين مكانا كبيراء صحيحٌ أنها تختللف من 
موضوع لآخرء ف كثافتها وعمقها ونوعهاء ولكنها موجودة لا تغيب» وهذا مما 
يحسب لعمرو في نصوصه الحزينة. 

تظهر الصورة بعدة أشكال في نصوص الحزن لدى عمرو ف نثره الفي» وهذا 
الظهور يؤكد حقيقة نقدية مفادهاء أن الاستخدام الشعري للغة» بحثا 00 
الفنية» لا يفرق بين الشعر والنثر الفن): 


(1) طائر الليل: 38. 

(2) طائر الليل: 70. 

(3) انظر: طائر الليل: 77. وللاستزادة انظر أيضا: حرح وتذكار: 87) طائر الليل: 233 
الرماد: 30) مشهد لم يتم: 7. 

(4) انظر: نقد النثرء النظرية والتطبيق: د. عرفة حلمى عباس» 248-247» مكتبة الآداب- 
القاهرة» ط1» 1430ه. ْ 
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أولا: الصورة البسيطة: 


وأعٍ يما الصورة الحزئية من تشبيه واستعارة وكناية وبجاز» وهذه يمككن 
ملاحظتها في أدب عمرو الحزين كله. وها أثر مباشر واضح في تعميق الشعورء 
وتقوية أثره في المتلقي» لأنه يجسد الحزن وأثره» ويجعل المتلقي يحس .ما عاناه عمرو 
في محنه العديدة. 

فمن النصوص الي برز فيها التصور-وهي كثيرة- قوله: "ككل عام جاء 
السيل إلى قامة» السيل كان ضائعا هذه المرة» أبي الذي كان يقوده كل عام لم 
يعد هناك ولن يأقء السيل بكى وقال أنه لن يعود.” ها صور متتابعة وموحية» 
فالسيل يجيء كالزائر» ويضيعء ويقاد» ثم يبكي؛ كل ذلك على سبيل الاستعارة 
المكنية» حيث شبه السيل بالإنسان» ثم حذف المشبه به ورمز له بشيء من لوازمه» 
وهي هنا امجيء والضياع والبكاء» هذا إضافة إلى أن أباه هو الذي كان يقود 
السيل كيلا يضيع؛ وهنا الكناية عميقة توحي بخبرة هذا الأب» وكثرة معايشته 
لفوت الكت 

ومنها أيضا قوله: "كان رهاق على الحيين وغاب» والذكرى وأخلفت؛ 
والعيد وخاتل» ولم يبق سواك سيدي النسيان. أتخذلين؟"© فالغياب وإخغلاف 
الوعد والمخاتلة كل هذه أفعال تصدر من البشر» ولكنها منسوبة هنا إلى أمور 
معنوية لا إرادة لهاء حي النسيان يخاطب بصفة السيد ويوجه له سؤال أيضا إمعانا 
ف التشخيص. 

وكقوله أيضا: "يا إلهي! كنت إذا قرأت اسمها تشرق في رئي ألف قصيدة؛ 
وأفتش عن أقرب مفازة للريح» واليوم أرى اسمها فأقرأه كمخخارج الطوارئ. "060 
فالصورة هنا كنائية» خصوصا في تشبيه اسمها ممخارج الطوارئ حين يُقرأء هل 
المقصود أنه لم يعد له أثر كحال لوحات مخارج الطوارئ الي نقرأما بكثرة في 
ثمرات المباني» ولا يخفى أن تشبيه أثر اسمها سابقا عليه بحمل دلالات عميقة أيضاء 


(1) مزاد على الذكرى: 34. 
(2) مزاد على الذكرى: 80. 
(3) مزاد على الذكرى: 85. 
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فالقصيدة لا تشرق كل حينء وإنما تشرق عند حضور الباعث القوي» كما أن 
الرغبة في المخاطرة» والبحث عن مفازات غير مستقرة لخوضهاء لاتحصل إلا عند 
النشوة العارمة» والحماسة المتدفقة. 

وليس من المبالغة في شيء إن قلت, إن من المحال أن تخلو صفحة ذات حزن 
من أثر صورة فنية في كتب العامري» حى في سيرته الذاتية الي تعتمد -بحكم 
طبيعتها- على الحقائق والمعلومات» فإهُا عامرة بأنواع شى من الصور» من مفل 
قوله: "هل لي أن أقول إن الحياة لم تكن أبدا بخيلة معي» حب وإن قست قسوة 
سماء الرياض."17 فالبخل والقسوة صفتان بشريتان» وهما هنا منسوبتان إلى الحمياة 
وسماء الرياض» ثم لماذا الرياض تحديدا؟ أليست السماء واحدة؟ هنا تتعمق الصورة 
وتتعدد إيحاءاها. 

وكذلك قوله: "وحملت معي شيئاً من نقود, اعتصره والدي من أفواه إخواني 
الجائعين» لكين حملت معي أدعية كثيرة» أدعية لا تعادلها كنوز الدنياء و حملت معي 
ذكريات لا تموت."© ففعل الاعتصار هنا على ما فيه من تشبيه المال بشيء 
يعصرء إلا أنه يحمل دلالة المجاهدة والتقشف والمشقة» ثم إن الأدعية لا تُحملء 
والذكريات كذلكء ولكنها لغة ا حاز والتصوير الفئ. 


ثانيا: الصورة الممتدة: 


معيئ أن أثرها ليس في جملة أو تركيب أو سطرء وإنما يكون أثرهاممتدا 
ليشمل حيزا كبيرا من النص» أو النص كلهء وهي قائمة على الرمز إلى الواقع 
الذي "يتحذ من بعض _الكائنات غير الإنسانية شتارا لبت يغتشن الأفكار 
والمبادئ"”» فقد يبن عمرو فكرة مقالة كاملة على التشخيصء كما بحد في مقالة 
"حبحب"» إذ يشخص هذه الفاكهة ويخلع عليها صفات إنسانية» ويتحدث عنها 
من هذا المنطلق» "والحبحب كتوم للسر» ينضج ببطءء يهدوء ودون أن يقول أو 


(1) ليس للأدميرال من يكاتبه: 37. 
(2) طائر الليل: 49. 
(3) الرمزية في الأدب العربي: د. درويش الجندي؛ 497»؛ فضة مصر- القاهرة» د. ت. 
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يفشي حلاوة روحه» وحى حينما يغدو أحمر عندما يلتهب قلبه لا يبوح» يظضل 
أضر وحيادياء حى يشق قلبه السكين فيبكي» يبكي حلاوة روحه ونحن 
نتلذذ."40 وفي نفس المقالة نحد الحبحب مظلوما ولا يشتكي الظلام والتفكى 
والهجران. ولا شيء يدعو الكاتب إلى مثل هذه التعابير سوى ذوقه الفئي الذي 
يعد الخيال موردا أساسيا في البوح. 

والجدير ذكره أن هذه الصورة كانت عماد التعبير في نصوص العامري في 
كتابه "رغبات مؤحلة", إذ بحد الرمزية ماثلة بقوة في مقالات الكتاب» إذ يتحدث 
عمرو عن أشياء يسميها بأسمائهاء ولكنه بفنية عالية» يعبر عن ذاته على نحو ماء 
كحديثه عن المسمار بصيغة المتكلم» وتعمقه في وصف أحوال تجمع بينه وبين 
المسمارء "هناك ما هو أقسى من الضرب على رأسيء إنه الجوع وسط الوفرة» 
العبث وسط الندرة» إنه الحرمان» فلكم حملت لوحات وصورا جميلة وغنية حول 
عنقي» دون أن يكون لي حق التطلع نحوها."© هل كان عمرو هنا يتقمع يمذا 
المسمار للحديث عن شكواه هو؟ هل كان يقصد أنه مصدر لإسعاد الآخرين على 
الرغم من فقده لها؟ ريما. 

وف مقالته "نحمة" يتحدث برمزية واضحة عن أنثى تنافس حوها امحبونء 
وعن أثر سقوطها واحتفائها على وجدانه©» وكذلك في مقالته "الماء" فقد جعله 
رمزا للمنتظر المنتظر بشغف هما قد لا يأ أو يتباطأ به الزمن» وأيضا "شجرة" 
حيث تناول الحديث عنها برمزية تعالجح سلوكيات أهل القرية في جانب معين 
ا 

والمتأمل في مصادر الصورة عند عمرو» سواء الصورة البسيطة أم الممتدةء 
يجدها تتناسب مع طبيعة الحزن» وتغرف من سيله المتدفق. حت وإن كانت لا تدل 
على حزن في أول وهلة» كالتفاح مثلاء الذي ارتبط مموت أمهء إذ نصحوها بأكل 
(1) من أساطير القرى: 38-35. وانظر أيضا: القابور: 41-39. 
(2) رغبات مؤجلة: 24. 
(3) رغبات مؤحلة: 37. 


(4) رغبات مؤجلة: 51. 
(5) رغبات مؤجلة: 61. 


105 





التفاح لتشفى» ولكن وصل التفاح متأخرا بلا حدوى» وهل كان الحل هو التفاح 
عنوانا"». ولم يغب التفاح عن مخيلة عمرو حي في خواطره القصيرة أيضا: "في 
مرض أمي الأخير اشتهت التفاح» سافرت له ساعات في ذلك الزمن» وعندما 
عدت به كانت عموت» اليوم ابنها يكرر تلك الرغبة» ولكن لتفاح من نوع آخرء 
وق كل الأتعوال متكون السيدهوانيزة "كدو كقولة: اساكدب اليو مجهزة 
سأصنع لها أوراقا وأزهاراء وأقول لما كوني التفاح© وقوله في خاطرة أحرى: 
"تعبت من غين العواطف, أحتاج قليلا من الفقرء أحتاج فقط نصف تفاحة وحبيَ 
عنب."» هل كان التفاح في كل هذه النصوص رمزا للمرغوب الذي يصل بعد 
أوانه» أو المستحيل» أو لما يمكن أن يظن أنه الحل وليس كذلك؟. 

لقد كانت الصورة مؤكدة وشاهدة على صدق الحزن في نصوص عمروء 
العاطفة الحزينة من كونها شعورا ذاتيا خاصا إلى شعور إنسانى عام. 


4 - العتبات الحزينة 


من مؤشرات عاطفة الحزن في أدب العامريء أنها لم يقتصر وجودها على 
النص الرئيس نفسه» من مقالة أو قصة قصيرة أو فصل من فصول الرواية أو السيرة 
الذاتية» وإنما تعدى ذلك كله؛ لينطبع على ما يسمى بالنصوص لموازية» أو 
امحاذية» أو ما يعرف بالعتبات. 

وهذه العتبات الحزينة عند العامري تشمل العنوان سواء عنوان الكتاب أم 
عناوين فصوله وأقسامه الداحلية» والاقتباس في بداية الكتابء والإهداى 
والقصاصة امحتزأة في الغلاف الخلفى للكتاب. 


(1) رغبات مؤجلة: 13. 
(2) مزاد على الذكرى: 34. 
(3) همزاد على الذكرى: 84. 
(4) مزاد على الذكرى: 89. 
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أولا: العنوان: 

يهتم عمرو بعناوينه جيداء وريما كان العنوان أهم العتبات الي تستآثر 
باهتمامه» يدل على ذلك أن عناوين كتبه جميعهاء ما عدا واحدا منهاء تحمل 
شحنات واضحة من الحزن» أو تمهد له على نحو ما. ومن جهة أخرى فإن العنوان 
يتأثر إلى حد بعيد بالطبيعة النفسية للأديب وزمنه وبيئته وثقافته كما هو مقرر في 
وراش عفواق القصنيرة "لأ و الأدن هنا سيان يرث السص والش: 

فالعنوان "طائر الليل" يجمع بين ظرف زماني معين وهو (الليل) وكائن حي 
(الطير) بحيث يثير تساؤلا في ذهن المتلقي» هل الطائر له نشاط في الليل؟ والواقع 
يقول إن الطيور تسكن في الليل وليست ذات نشاط حركيء وقد اختار عمرو 
هذا الظرف الزماني وكأنه يعي نفسه؛ وكأنه طائر ولكنه يختلف عن جنس الطيور 
بغربته ووحدتهء له وقته الذي يعيش فيه دون ان يشاركه أحد أو يلتفت إليه أحد! 
وعنوان كتابه الآخر "رغبات مؤجلة" يحمل إشارة إلى صراع نفسي محتدم داحله. 
فهو ذو رغبات» والرغبات جمالها في أن تتحقق لا أن تؤحّل» فكيف إذا كان 
التأحيل هو الحل؟ أو الخيار الوحيد؟ و"ليس للأدميرال من يكاتبه: مذكرات ضابط 
نعودي" حمل ثفياً قل يك يشي .هن امسر ع أن العنوان يناض مع عنسوان 
كناب آخن "لين للجترال من يكائية" المتوائيل مار كيد 2 إلة أن هذا التخاص :ل 
ينفي أن يكون العنوان محمّلاً بشعور عمرو نفسه. ووجه التحسر هو شعور 
الكاتب بالوحدة والغربة. وفي "مزاد على الذكرى" تتجلى الذكريات محفزا 
للحزن» وليس ثّمة ما يُذكي الحنين والحزن مثل الذكريات. ويلوح المحزن في 
عنوان روايته أيضا "تذاكر العودة"؛ وهو عنوان يحمل في طياته معان الرحلة 
والتغرب والسفرء والعودة قد لا تكون محببة دوما. 

كل ما سبق إنما هو على مستوى العناوين الرئيسة للكتب» ولكن ماذا عن 
عناوين الفصول الداخلية لكل كتاب منها؟ سيجد المتأمل أن مسحة اللحزن لن 
(1) انظر: إغواء العتبة: عنوان القصيدة وأسئلة النقد: د. سامي عبدالعزيز العجلان» 697- 

7 دار الانتشار العربي ونادي أبما الأدبي» طاء 2015م. 
(2) وقد ذكر عمرو نفسه ذلك في الكتاب ذاته: 181. 
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تتخلف عنها أيضاء أو لتقل عن الأغلب منهاء باستثناء كتاب "من أساطير القرى" 
أيضا. وفي الجدول الآ العناوين الداحلية الي ترشح حزنا على نحو ما: 


الكتاب العناوين الداخلية نسبتها 
طائر الليل مشهد ل يتم» قبل المغيب» الرماد» طائر الليل» ذاك الذي لن | 9089 
يكونء الطوفان؛ الرحلة؛ الحلم؛ المستحيل» حصاد العمر 
بائع الأحلام» أنت أبي.. ولكن!!ء النعشء القامية» الذي 
كان ول يأت» جرح وتذكارء التغريبة. 
رغبات مؤجلة | أشياء لا تأي تفاح, القتيل» رجالء فاقداك» بحمة» البروازء 107 
شجرة؛ القمريء الصلاة السادسة. 
ليس للأدميرال | نخارج الحنة» طالب رغم أنفي» عالم يتبدل» عمى الألوان» 05 
من يكاتبه القروي يموت للأبد» ضربة على الرأس» زوج من الأحذية 
بحار لا تروي من العطشء رحلة تأخرت, في الشتات» 
المصلحة العامة» المياه لا تعود للمصبء هاربون من كفلاثنا. 
مزاد على الغابة (لنصمت داخل محراب الغابة.. لنسمع الريح.. الصمت | 9100 
الذكرى وبكاء الشجر)» الشجرة (دون الشجرة.. أظل شجرة دون 
ظل)» الغصن (الغصن ابمحرد من العصافير مخض جريد)» 
الجريد (تتصحر الغابة.. الشجر بموت.. والأغصان أيضا! 
وحده يخلد الجريد). 
تذاكر العودة | 32 فصلاء لم يخل عنوان أي منها من علاقة تتصل بالحزن» 2100 
مثل: عندما لا نعود نمتلك شيئا نعيد تدوير الأحلام» لم دائما 
تميل كفة الحزن حنوبا؟» الذكرى على الأبواب كيف أعتذر 
منها؟» وطين يسكنئ عندما أسافر ثم يسلمئ عند أول 
موظف للجوازات. 











والجدير ذكره هناء أنه ليس المقصود أن تدل العناوين على الحزن مجرد 
قراءتهاء وقبل قراءة المضمون تحتهاء وإِنما المقصود ارتباط هذه العناوين بالحزن سواء 
مباشرة» أو بتأويل ماء كما نحد مثلا في العنوان "تفاح". فهو لا يدل على الحزن 
بحال من الأحوال إلا إن قرأنا القصة الي تحته» لنعرف كيف أن التفاح أصبح رمزا 
للألم في وحدان عمرو لارتباطه بوفاة أمه, كما أسلفت سابقا. 
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ونسبة العناوين الى ترتبط بالحزن تعتبر عالية جداء لاسيما الي بلغت 90100) 
وفي هذا دلالة قوية على تغلغل الحزن في كتابات عمرو. 
ثانيا: الاقتباسات: 


يعمد عمرو إلى الاقتباس من مقولات أدباء معروفين في بدايات بعض كتبه» 
ليقول الكثير من خلال كلمات قليلة موجزة. وفيما يتصل بالحزن» لا نجد مسوى 
ثلاثة اقتباسات» الأول لبرنارد شو في بداية "رغبات مؤحجلة" وهو: 

'ثمة مأساتان في الحياة.. 

هي خسارة رغبات القلب 

والثانية هي الحصول عليها." 

وهو اقتباس يتصل بالرغبات» ومناسب جدا لعنوان الكتاب نفسه» ويرمي إلى 
معناه أيضاء فحصول القلب على رغباته لا يمكن أن يكون مأساة إلا في حال 
تحققها بعد زوال قيمتها أو الباعث على الحصول عليها. 

والاقتباس الثاني لإزابيل الليندي في بداية "ليس للأدميرال من يكاتبه" وهو: 

ابم كيجي بد كزافقة يا إزامل: 

- أسرتٍ لا تحب أن ترى نفسها معروضة أمام الملاً. 

- الا ققتمي بشيء, إذا كان لابد من الاختيار بين كتابة قصة أو إغضاب 

الأقارب فإن أي كاتب محترف سيختار الخيار الأول." 

وهو اقتباس يشي بال حيرة الي تتملك عمرو العامري قبل نشره لسيرته الذاتية؛ 
وما بمكن أن تشير إليه من حقائق عن المحيط من حوله؛ ولا ننسى أنه في كتاب 
آخر قبله» قد أشار إلى بعض الممارسات الى لا تعجبه في قريته. 

أما الاقتباس الثالث فهو لتنيسي ويليامز في مطلع روايته "تذاكر العودة". وهو: 

"وما الاستفانة 9 نعط مك أن يكون سعتيها أو شارعاة آنا القلت 
الإنساني آه؛ لا يمكن» إنه منحن مثل درب بين الحبال". 

القلب هنا هو مركز النص» ومصدر التأوه فيه وفي هذا من التعريض بالحزن 
الشيء الكثير. 
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ثالثا : الإهداء: 
وهو إهداء وحيد في كتابه الأول "طائر الليل" على النسق الآي: 


الزإعراء 


00 َك . 
2 


يٍِ 


فهو إهداء يدل على الحب والقرب الروحي من أخ لأحيه» ولكن ذكر الحياة 
هدا.ول دلالة واصنحة على المعاناة الخ تدرا ذاكرة الهدي. 
رابعا: قصاصة الغلاف الخلفي: 

هناك نصوص منتقاة من صلب كل كتاب» لتكون على صفحة الغلاف 
الخلفي» ووجود هذه النصوص يدل على قصدية من الكاتب لقيمة شعورية أو فنية 
مميزة يراها الكاتب فيها. وفيما يلي صور توضيحية لهذه النصوص ابحتزأة. 
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من الغلاف الخلفي لرواية 'تذاكر العودة" 





من الغلاف الخلفي ل 'مزاد على الذكرى' 





من غلاف 'طائر الليل" 





الغلاف الخلفي ل (رغبات مؤجلة) 
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مرويعات نتهارمرية 


عمرو العامري 


والأساطير تموت والعالم غدا مقروءًا كراحة اليد.. ولم يعد هناك 

جنيات يخطفن الرجال ولا حكايات تتلى في المساءات من العمات 

والجدات ولا نسور تموت فيمتنع المطر.. ولم نعد نخاف الخسوف 

والكسوف؛ لأثنا نعرف متى سيحدث وكيف سينجلي وأصبح الكون أكثر 

صمتا ووحشة فهل جعل هذا الوعي بالأشياء الإنسانّ أكثر سعادة؟ 

من غلاف "من أساطير القرى". 
ويمكن رصد ملحوظتين هناء الأولى: ان جميع هذه النصوص صريحة وواضحة 

ومن شواهد الحزن الي رصدها البحث من البداية» والثانية: أن كتاب الأساطير 
ظهر هنا للمرة الأولى فيما يختص بالعتبات الحزينة» ومن ثم فإن جميع كتب 
العامري اتضح فيها الحزن من خلال العتبات. 
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أهم نتائج الدراسة 


حرجت هذه الدراسة بنتائج عديدة» من أهمها: 


.1 


هناك مؤثرات عديدة في حياة عمروء لا يمكن أن نحد لما أثرا في ترجمتيه 
الموجزتين والوحيدتين اللتين يمكن العثور عليهما حي الآن فيما أعلم؛ 
ويمكن الكشف عن جزء كبير منها من خلال التعرف على بواعث 
الحزن عنده. 

الشعر بإيقاعه وصوره مناسب ليكون الحاضن الأول للحزن وتمرده» ولكن 
هذا لا ينفى كونه انتقل إلى ميدان النثر عند أدباء كثر» فقد حصل ذلك 
ع العصداب لين كتيرية يجلت الخراهادر اسل اانه نا: 
عند الحديث عن محفزات الحزن في أدب عمرو العامري» تحدر الإشارة 
إلى أن هذه المحفزات مستنتجة من حديثه هو في الغالبء وبعضها 
يلتمس في ثنايا سطورهء وهذا أمر متوقع لكون نصوصه انقسمت ما 
بين السيرة الذاتية والقصة القصيرة والمقالة والرواية. 

تشكل تحارب الحب المريرة باعثا مهما من بواعث الحزن في أدب 
العامري» وقد بدأت منذ سن مبكرة قبل زواجه الأول واستمرت حىّ 
سنوات متأخرة» ثما جعل هذا الباعث مستمرا في تأثيره. 

لم تكن طفولة عمرو طفولة عادية» لما تضمنته من يتم وفقد فاجع للأم؛ 
وأمراض عديدة ألقت عليه بالذكريات المؤلمة» فكانت طفولته بهذا كله 
باعثا قويا أيضا للحزن. 

عانى العامري الغربة بشقيها: المكانية والنفسية» فكان يشعر بالعزلة 
والوحدة في كثير من الأحيان» بغض النظر عن مكان وجودهء وهذه 
الغربة كان من شأنها أن تجدد الحزن في نفسه. 
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7 رغم رضا العامري بقضاء الله وقدره فيما يتعلق بعدم الإنحاب, إلا أن 
هذا الأمر ألقى بظلاله على كتاباته الأولى خصوصاء ولم نحد أي أثر 
يذكر لهذا الأمر فيما كتب بعد ذلك» وحزنه المتصل بعام الإنمحجاب 
كان يصدر في جزء كبير منه عن سخخطه على تدخخل الناس وإلحاحهم 
في هذا الأمر رغم أنه ثما لا يعنيهم! 

8. شكل إحساس عمرو الفريد بالزمن باعثا مهما أيضا من بواعث الحزن 
في كتاباته» وقد صدر هذا الإحساس في مسارين هما: إحساسه 
بالوصول متأخراء وإحساسه بتسارع العمر المضئئ. 

9. كان للحزن بصمات فنية واضحة في أدب العامري» من ذلك أننا نحجد 
هذا الحزن قد تمدد ليشمل أكثر من جنس أدبي» كالرواية والقصة 
والمقالة والسيرة الذاتية. ْ 

كما >كان سو هات طون افيا أناخه كدرو إل سعط العامطيويق 
أغلب كتاباته» وما ذاك إلا عن شعور كبير بالغربة ورغبة ملحة في 
المشاركة والبوح. 

1. كان عمرو في كتاباته الحزينة تصويريا لا تقريريا»ء حيث استحوذت 
الصورة على جزء كبير من كتاباته» ما بين صورة بسيطة جزئية تظهر 
على هيئة تشبيه أو استعارة أو كناية أو محاز لغوي» وصورة رمزية ممتدة 
تقوم على نص بكامله» يتحدث فيه عن أمر مواز لذاته هو. 

2 لم يقتصر الحزن على النصوص الي تشكل صلب كتابات عمروء وإئما 
ظهر أيضا على العتبات» كالعنوان والاقتباس والإهداء وقصاصات 
الغلاف الخلفى. 

حتاما فإن هذه الدراسة توصي بدراسة أدب العامري دراسة فنية موسعة» 

تقوم عل "لزان ب رامد تحوف ليور أن قات السرد» كما أن مقالاته 
المبثوثة في الصحف والمحلات جديرة بالجمع والدراسة» وقد علمت في الآونة 
الأخيرة أن رواية جديدة ستصدر له قريباء وهذا ما يغري بدراسات أخعحرى 
للبانفيق باذك الله 

7ه 
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ثبت المصادر والمراجع 
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رغبات مؤجلة: عمرو العامري» ط1» 1428ه. 

الرمزية في الأدب العربى: د. درويش الجندي» هضة مصر- القاهرة» د. ت. 
الزمان» أبعاده وبنيته: د. يك اللطيف الصديقيء المؤسسة الجامعية للدراسات 
والنشر-بيروت» ط1ء» 1415ه. 

السيرة الذاتية في الأدب السعودي: د. عبدالله بن عبدالرحمن الحيدري» دار 
طويق-الرياض» ط2» 1424ه. 

طائر الليل: عمرو العامري» مطابع شركة دار العلم- جدة» ط1ء 1410ه. 
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فتح الباري بشرح صحيح البخاري: ابن حجر العسقلاني» بعناية محمد فؤاد 
عبدالباقى وآخرين» دار الريان للتراث-القاهرة» ط1ء 1407ه. 
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ما بين المقالة والقصة القصيرة في الأدب السعودي الحديث: د. ندى بنت صالح 
أبا الخيل» ط1» 1435ه. 

مزاد على الذكرى: عمرو العامري» الأعمال الثقافية- حدة» ط22» 1434ه. 
من أساطير القرى» مرويات قامية: عمرو العامري» دار أزمنة- عمّان» ط1ع 
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نقد النثرء النظرية والتطبيق: د. عرفة حلمي عباس» مكتبة الآداب- القاهرة» 
ط1ء 1430ه. 
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الغرية 
دواعيها وظواهرها الغنيهة 
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مدخل 


نض النقد الأدبى قليعمه وحديثه بالربط بين نقد الشعر والعوامل النفسية» 
وذلك من خلال عدة ات كالحديث عن بواعث الشعر عند طائفة من النقاد 
القدماء أمثال ابن قتيبة وحازم القرطاحيئ وغيرهماء وكانحاولات العديدة الي 
حاولت التعرف على سير حياة الشعراء من خلال أشعارهم أمثال العقاد في 
دراسته عن ابن الرومي» والنويهي في دراسته عن بشار بن برد» والمازني في دراستيه 
عن بشار وابن الرومي» وطه حسين ف دراسته عن أبي العلاء المعري» وغيرهم. 

والظواهر السلوكية والنفسية للإنسان عديدة لا تُحصىء ومن أبرزها "الغربة 
والاغتراب" عند المبدعين خصوصا. وكنت قد سجلت ضمن ملحوظات القرائية 
في دواوين الشعراء السعوديين» جلاء هذه الظاهرة في شعر الشاعر المدني 
عبدا نمحسن حليت» فوجدت في نفسي رغبة في الكتابة حول شعره في هذا الجانب» 
خاصة أنه لم يلق من النقاد انام ما و د لا 

تستعرض الدراسة مفهوم الغربة والاغتراب» والتعريف بالشاعر لتبين أهم 
المؤثرات والظروف ال أحاطت به. كما تبين دواعى الغربة عند الشاعر» وتحلل 
أهم الظواهر الفنية لشعر الغرية عنده. ْ 

إن هذه الدراسة خحطوة أولى أرحو أن تسهم في التعريف بالشاعر عبدالمحسن 
حليت وقيمة شعره الفنية. 

1 - مفهوم الغربة 

أصبح مصطلحا "الغربة" و"الاغتراب"من المصطلحات الشائعة في بححوث 
الأدب والنقد في العصر الحديث» بحيث يدلان على حالة نفسية معينة تصيب 
الأديب وتظهر في إبداعاته. 
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والملحوظ على بعض هذه البحوث والدراسات اعتمادها على مناهج علم 


النفس الغربية» ومتابعتها في تقسيمات الغربة وتحليلاتها مع استقاء مفاهيم "الغربة" 
اللغوية من اللغات الأوروبية في المقام الأول”/)؛ مع أن طبيعة البحث الأدبي 
تدعو الناقد إلى الإفادة من المنهج النفسي .ما يكشف عن الحوانب النفسية في النص 
الأدبي دون الإيغال في تفاصيل علم النفس وتقسيماته» ومن جهة أخرى فإن 
المفترض بدارسي الأدب العربي أن يربطوا -إن كان ثمة رابط-بين المدلول 
اللغوي العربي لمصطلح ما واستعمالاته في العربية وبين معناه الاصطلاحي» وهذا 
هو ما أقوم به الآن. 


00 


22 


0) 


(4) 


050 


فالمتأمل في المدلولات اللغوية لمادة "'غ ر ب" يجدها لا تخرج عن التالي: 
1. العْرْبُ: الذهاب والتنحي عن الناس©. 
2 العَرْبة والعَرّب: النوى والبعد» وغرّب أي بعد ويقال: اغرب عبن أي 
تباعد© , 
3. العٌربة والعغرب: النزوح عن الوطن والاغتراب» ورجل غريب أي بعيد 
' 60 
عن وطنه ". 


انظر على سبيل المثال: التمرد والغربة في الشعر الجاهلي: د. عبدالقادر زيدان» 28-11» 


دار الوفاء-الإسكندرية» ط1ء 2003م,؛ والذات في مواحهة العالم-تحليات الاغتراب في 
القصة القصيرة في الجزيرة العربية: د. أميرة الزهراني» 35-21. المركز الثقاقي العربي- 
الدار البيضاء؛ ط1» 2007م. وصورة الرحل في القصة القصيرة في المملكة العربية 
السعودية: منال العيسى» 66-65» نادي الرياض الأدبىء» ط1ء 1423ه. 

وهذا المنهج المعتدل هو الذي سار عليه عدد من كبار النقاد والدارسين كطه حسين 
وعبدالقادر المازني ومحمد مندور وشوقي ضيف. انظر: المنهج النفسي في النقد الحديث- 
النقاد المصريون نموذجا: د/بسام قطوس» 118-91» إصدارات مجلس النشر العلمي 
بيجامعة الكويت» ط1» 2004م. 

انظر: لشان العرب: ابن منظور» 0 دار إحياء التراث العربي -بيروت» ط3؛ 1413هم 
والقاموس المحيط: الفيرزوأبادي» 262/1» دار إحياء التراث العربي-بيروت» ط1ء 1412ه. 

انظر لسان العرب: 33/10 مادة (غ ر ب)» والقاموس المحيط: 263/1 وشمس العلوم 
ودواء كلام العرب من الكلوم: نشوان ال حميري» تحقيق د حسين العمري وآأخرين» 
8 4935 دار الفكر-دمشق» ط1؛ 1420ه. 

انظر لسان العرب: 33/10 مادة (غ ر ب)» والقاموس المحيط: 263/1» وخمس العلوم: 
98 . 
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4. اغترب الرحل أي نكح في الغرائب؛ وتزوج إلى غير أقاربه.9) 
7 1 :2 3 3 
5. الغريب من الكلام: أي الغامض”» ورحل غريب: ليس من القوه©. 
7 : 1 9 ع أن 4 

فالمعايئى السابقة تعود إلى خمسة محاور رئيسه هى: الانطواء والتدتنحى عن 
الناس» والبعد» والنزوح عن الوطنء والتواحد مع غير الأقرباء» وأخيرا الاختلاف 
في مظهر من المظاهر عن البيئة الجيطة. وهذه المعاني -فيما أرى-تحمل في طياقا 
مفاهيم الغربة الى تهمنا في الدرس الأدبي جميعا. 

وإذا أردنا أن نضيّق الدائرة أكثر فإننا نستطيع أن نختصر المعاني السابقة للغربة 
في نوعين اثنين هما: الغربة المكانية والغربة الفكرية أو "الغربة عن الأرض والغربة 
بين الآحرين"”©. فالغربة المكانية والغربة عن الأرض تشملان البعد والنزوح عن 
الوطن والتواحد مع غير الأقرباء» والغربة الفكرية والغربة بين الآخرين تشملان 
الانطواء والتنحي عن الناس والاختلاف مع البيئة امحيطة في أحد مظاهرها كما 
تشمل التواحد مع غير ذوي القرابة أيضاً. 

وقد وردت هذه المعان اللغوية المتعددة للغربة في استعمال النبى صلى الله 
عليه وسلم وفي استعمال الشعراء والكتاب منذ القديم» فمما ورد في الحديث قوله 
صلى الله عليه وسلم "بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء"©. 
أي أن الإسلام بدأ وأتباعه على غير ما عليه الناس وسيعود كذلكء» وسموا غرباء 
لقلتهم بين الناس أو لأنهم على أمر حلاف ماعليه سائر الناس» وقد وصفهم 
)1( انظر لسان العرب: 0 مادة (غرب)» والقاموس المخيط: 2263/1 وهس العلوم: 

8. 
(2) انظر لسان العرب: 33/10 مادة (غ ر ب)» وأساس البلاغة: جار الله الزخشري» 

تحقيق دامزيد نعيم ود/شوقي المعري» 582» مكتبة لبنان» ط1» 1998, وخمس العلوم: 

8.. 
(3) انظر: لسان العرب: 33/10» مادة (غ ر ب) وشمس العلوم: 4930/8. 
(4) انظر: لسان العرب: 33/10 مادة (غ ر ب). 
,5( الغربة في شعر محمود درويش: أحمد حواد مغنية» 18» دار الفارابي-بيروت» طل1ء 

4م . 
(6) صحيح مسلم بشرح النووي: 176/2» دار إحياء التراث العربي-بيروت» ط4. 

121 





النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: "الذين يصلحون إذا فسد الناس" (© 

وثما ورد أيضا في الحديث النبوي من إشارات عن الغربة قوله عليه الصلاة 
والسلام"كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل"©» والمراد عدم التعلق بشيء 
من الدنيا كما أن الغريب لايتعلق بشيء من دار الغربة©. 

وكذلك قوله صلى لمعيه ويك قل غفوبكة الاق غسين' المحصسن: 
"وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام"» والتغريب هنا يعت الإبعاد عن الوطن 
والأهل. 

والشعر العربي يزخر يذه المعاني المختلفة للغربة على مر العصورء 
فغربة المكان الناتحة عن الترحال تلوح في شكوى الكميت بن معروف© حين 
يقول: 

تقالع: قريب لسن بالتناء هلبه أجل كل علوي غناك عريس © 

وف قول مالك بن الريب7©: 

غريبٌ بعيد الدار ثاو بقفرةٍ لشن معور ف نا ع0 


(1) انظر: مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين: ابن قيم الجوزية» ت. محمد 
حامد الفقي» 196-194/3.» دار الكتاب العربي-بيروت» د. ت. 

(2) فتح الباري بشرح صحيح البخاري: ابن حجر العسقلاني» تحقيق محب الدين الخطيب» 
1:؛: دار الريان-القاهرة» ط1؛ 1407ه. 

(3) انظر شرح الحديث: المصدر نفسه. 

(4) صحيح مسلم بشرح النووي: حديث رقم 1690 في الحدود» 207/11. 

(5) هو الكميت بن معروف بن الكميت الأسدي؛ شاعر مخضرم عاش أكثر حياته في 
الإسلام؛ يعرف بالكميت الأوسطء» توفي نحو سنة 60ه. "الأعلام: 233/5" 

(6) منتهى الطلب من أشعار العرب: محمد بن المبارك بن ميمون» ت. د محمد طريفى» 
48 دار صادر -بيروت» ط1]ء 1999م. وغلوي: أي من عالية الحجاز. ْ 

(7) هو مالك بن الريب بن حوط المازني التميمي (...- نحو60ه). شاعر من الظرفاء 
الأدباء الفتاك» اشتهر في أوائل العصر الأنوي: قطع الطريق مدة ثم تاب على يد سعيد 
ابن عثمان» قال أبو علي القالي: كان من أجمل العرب جمالاء وأبينهم بيانا."الأعلام: 
5 . 

(8) جمهرة أشعار العرب: أبو زيد القرشي» 759/2. 
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وغربة التفرد والتميز تظهر في قول المتنبي”): 

أنافي أمة تداركهاالله2 غريبٌ كصالمح اتوك 
وقوله عن بلاد خراسان: ْ 

ولكن الفئ العربي فيها2 غريب الوجه واليد واللسان© 
وما الوجه واليد واللسان في البيت إلا رموز للفكر والشخصية. 

كما تلوح الغربة الفكرية واضحة في قول أبي فراس الحمداني: 

غريبٌ وأهلي حيث ما كان ناظري 22 وحيدٌ وحولي من رجالي عصائبُ0© 
وعد الأحبة أو صدهم لمن يحبهم ثما يجعله يشعر بالغربة» وكأنه لايعرف 


يدا من الناس بعد فقده من يحب» وقد ورد في أمثال العرب قوطم: "فقد الأحبة 
يالا وهذا المعى مستفيض عند 0 من الشعراء مثل الأحوص الأنق 00 
حين يقول: 


00 


22 
20, 
(4) 


0050 
ف 


272 


هو أحمد بن الحسين الكندي المعروف بالمتنبي (354-303ه)؛ صاحب الأمثال 
السائرة والمعاني المبتكرة» ولد بالكوفة ونشأ في الشام, ثم تنقل في البادية يطلب الأدب 
وعلم العربية وأيام الناس. قال الشعر صبياء ومدح كثيرا من الأعلام فوفد على سيف 
الدولة وكافور الإخشيدي وابن العميد وعضد الدولة البويهي» قتله فاتك الأسدي 
بسبب قصيدة هجاء قاها ف ابن أحته ضبة الأسدي. "الأعلام: ا/115". 

شرح ديوان المتنبي: 48/2. 

شرح ديوان المتنبي: 384/4. 

هو الحارث بن سعيد التغلبي (357-320ه).؛ أمير شاعر فارس. كان الصاحب بن 
عباد يقول: بدئ الشعر .ملك وختم غلك» يع امرأ القيس وأبافراس. وكان مقلما 
ومحبوبا عند ابن عمه سيف الدولة» له وقائع كثيرة مع الروم ولما أسر اشتهر من شعره 
الروميات. قتل في تدمر. "الأعلام: 154/2". 

ديوان أبى فراس: 423 دار صادر-بيروت. 

السفصى فى "أنثال العرك» الوتخهرق؟ 110 ادر الكتب التلميسة سيروت 3 
7ه»ء كما ورد بلفظ الإخوان بدلا من الأحبة في مجمع الأمثال: الميداي» تحقيق 
محمد أبو الفضل إبراهيم؛ 72 دار الجيل-بيروت» 1416ه. 

هو عبدالله بن محمد الأنصاري» من بن ضبيعة» لقب بالأحوص لضيق في مؤخرة عينيه» 
شاعر هجاء صافئي الديباجة» من طبقة جميل بن معمر ونصيب»؛ كان معاصرا لخرير 
والفرزدق» وهو من سكان المدينة» كان حماد الراوية يقدمه في النسيب على شعراء 
زمنه» مات في دمشق سنة 105هصل. 
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فلا تحسبي أن الغريب الذي نأى ولكترطن انان ع انا 


وجرير© في قوله: 

ككس حزن رفيو وان شغ ب لا أزار ولا أزو © 
والعباس بن الأحئف”© في قوله: 

انين لاني ني لسطلشي لمعيه 
وقوله أيضا: 

أقمت يبلدةٍ ورحلتٍ عنها 2 كلانا بعد صاحبه غرييٍُ©» 
والشريف الرضي كذلك في قوله: 

فقدتُ وف فقد الأحبة غربة وهجران من أحببت أعظم داء” 
ويتصل بمذ النوع من الغربة مايشعر به الإنسان بين أعدائه كما في قول جميل 





و 


00 


22 


20:) 
(4) 


050 
ف 
272 
)6 


9) 


غْرَنِب إذا اما جفك طالن حاحكة ‏ «وحول أعسداء اقفن مت 0 


شعر الأحوص الأنصاري: ت. عادل سليمان جمال» 212» الهيئة المصرية العامة للتأليف 
والنشر-القاهرة» 1390ه. والبيت مختلف في نسبته بين الأحوص وابن الدمينة وغيرهما 
كما ذكر المحقق. 

هو جرير بن عطية اليربوعي التميمي (110-28))» ولد ومات في اليمامة» عاش عمره 
كله يناضل شعراء زمنه فلم يغبت أمامه غير الأخطل والفرزدق؛ كان عفيفا وهو من 
أغزل الناس شعرا. (الأعلام119/2). 

ديوان جرير: شرح إيليا الحاوي» 281. 

هو العباس بن الأحنف بن الأسود الحنفي اليمامي» شاعر غزل رقيق» وصفه البحتري 
بأغزل الناس» خالف الشعراء في طريقتهم فلم يمدحٌ ول يهجُ» وكان شعره كله غزلا 
وتشبيباء» توفي سنة 192ه, "الأعلام: 259/3". 

ديوان العباس بن الأحنف: 76, دار صادر-بيروت» 1398ه. 

ديوان العباس بن الأحنف: 58. 

ديوان الشريف الرضى: 12/1. 

هو جميل بن عبدالله بن معمر العذري (...-82ه).؛ شاعر من عشاق العربء افتان ببثيئة 
من فتيات قومه فتناقل الناس أخبارهماء شعره رقيق جدا وأقل مافيه المدح. وفد على 
عبدالعزيز بن مروان .عمصر فأكرمه وأمر له .عنزل أقام فيه ح مات."الأعلام: 138/2". 
ديوان جميل بثينة: 63» دار صادر -بيروت» ط2» 2002م. 
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وقول الشريف الرضي”": 

وإن غريب القوم من عاش فيهم 2 وليس يرى إلا عدوا مداجيا© 

وليس المقام مقام استقصاء لما قال الشعراء في الغربة» وإنما الإشارة االموجزة 
هنا تدلنا على تعدد معاني الغربة عند الشعراء منذ القديم وعلى احتلافهم 5 
أسباب شعورهم بالغربة الي تختلف كذلك من عصر إلى آخر حسب الظضروف 


2 - عبدالمحسن حليت 

ولد الشاعر عبدا محسن بن حليت بن عبدالله مسلم في المدينة عام 1377هء 
وحصل على شهادة الثانوية من مدرسة قباء عام 1398ه», ثم ابتعث إلى أمريكا 
لإكمال دراسته وحصل على درجة البكالوريوس في الإدارة العامة من جامعة 
ونشستر عام 1983م©. والمصادر الي تحدثت عن حياته ليست بالكثيرة من جهة 
ومن جهة أخرى فإن الشاعر ليس ممن يحبون الظهور ويسعون إلى الشهرة» يدل 
على ذلك عدم جمعه لقصائده المتناثرة في الصحف في دواوين حديدة» وتوقفه عن 
ذلك بعد ديوانيه الموسومين ب "مقاطع من الوجدان" المنشور سنة 1403هم», 
و"إليه" المنشور سنة 1405ه»؛ وكلا الديوانين يعدان من الدواوين النادرة في 
المكتبات العامة والمعدومة في المكتبات التجارية. 

والمطلع على نتاج الشاعر يظهر له وجود أثر واضح لبعض الشخصيات في 


(1) هو محمد بن الحسين بن موسى (406-359ه) أشعر الطالبيين» مولده ووفاته ببغداد» 
انتهت إليه نقابة الأشراف ف حياة والده» من مؤلفاته: ديوان شعرء الحسن من شعر 
الحسين, البمحازات النبوية» مجحاز القرآن» وغيرها. "الأعلام: 99/6". 

(2) ديوان الشريف الرضي: 588/2» تصحيح وتقديم د/إحسان عباس» دار صادر بيروت» 
4م . 

(3) انظر في ترجمة الشاعر: شعراء العصر الحديث في جزيرة العرب: عبدالكريم الحقيل» 75) 
ط2؛ 1413ه ومعجم الشعراء السعوديين: عبدالكريم الحقيل. 229» ط1» 1424ه 
وشعراء من المملكة العربية السعودية: محمد شراب» 501» دار المأمون للتراث-دمشق» 
ط1ء 1426ه. 
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حياته» ومن هذه الشخصيات والداه» وأستاذه الشيخ محمد المحذوب”1» ويبدو أن 
لوو هاما في تربية الذوق الفن لدى الشاعرء كما نحد للشاعر عمر أبي 
ويقة© دور تاهوف ان أقاءةالدام وال نضانا الاسم الأسعافية بوإفجفاتب 
الشاعر بأبي ريشة يظهر في إهدائه إحدى قصائده له ومطلعها: 

انض لي وزحي لحان 

واحمليي على أكف الحنان(© 

كما تظهر هذه العلاقة في تقدم أبي ريشة لديوان "مقاطع من 
الوحدان"وهو تقدم مختصر ولكن يدل على وجود تواصل بينهما. 

وقد كان لحضور الشاعر الاحتماعات الأدبية وحرصه على مخالطة الأدباء في 
بداية حياته طيب الأثر على ذوقه الأدبي وحسه الفي. وهو من الشعراء الذين 
يكتبون بصدق وانفعال قوي قد يؤدي إل البالفة أخياناء ولذا فإن لشعره من الأثر 
في قارئه ما لابحده في دواوين كثيرة لغيره. 

والمتأمل في شعر الحليت يرى أن موضوعات شعره تتوزع على أنواع شف 
من التجارب الشعرية» فالتجربة الدينية حاضرة في شعره بوضوح من خلال حديثه 
عن الأمة الإسلامية واستلهامه لتاريخها وحضارقا وتألمه الما أصابا في العصر 
الحاضر من استعمار وحروب وغير ذلك. 

كبا" أن الجا رن يدي الذاية بعضور ا فميرا ف كرو انه مشي سداللال 


(1) هو محمد بن مصطفى المحذوب (1420-1325ه). أديب شاعر داعية» ولد في مدينة 
طرطوس على الساحل السوريء تعلم ف مدارس الدولة وعلى الشيوخ» شارك في 
مقاومة الفرنسيين أيام الانتداب وتعرض للسجن والاضطهاد؛ عمل في وظائف التعليم 
ف سورية والمدينة والمنورة بالجامعة الإسلامية» توفي حر حمه الله باللاذقية. له نحو حمسين 
كتابا. "إتمام الأعلام- بتصرف يسير: 411". 

(2) هو عمر بن محمد شافع (1411-1326ه).» سوري من كبار شعراء العرب في العصر 
الحديث؛ تعلم في حلب وفي الجامعة الأمريكية ببيروت» عين سفيرا لبلاده في كثير من 
دول العالم» وفي آخر حياته أطال المقام في السعودية, إلى أن توفي بحلطة دماغية فيها 
ونقل إلى حلب ودفن فيها. له: ملاحم البطولة في التاريخ العربي (اثنا عشر ألف 
بيت)» ديوان عمر أبوريشة؛ وغيرهما."إتمام الأعلام: 297". 

(3) مقاطع من الوجدان: 111. 
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قصائده الي تحكي معاناته في الحب» وهو بمتاز في هذا النوع من التجارب بالعنف 
والسخرية اللاذعة» ويدحل في هذا الباب قصائده الي قاهها في محيط الأسرة 
والأصدقاء. 

أما التجربة الاحتماعية فهي تلوح في شعره الذي يصف علاقته يمن حوله من 
الناس» أو يشير فيه-حسب مايرى- إلى مفاسد ظهرت ف امجتمع» وهو وصف 
بكتاز بالصراحة وقوة الشخصية. 

والغربة-موضوع البحث-تتغلغل في أنواع الخاويه السابقة عيعا ما علي 
من الظواهر في شعره» وهي لاتقتصر على الغربة المكانية بل تتعداها إلى معاني أخر 
كانت لها دواع ومسببات» كما سأبين في المبحث القادم. 
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دواعي الغربة في شعر عبدالمحسن حليت 


إن شعور عبدا نمحسن حليت بالغربة مدفوع بأسباب عديدة ودواعي مختلفة 
تظهر لنا من خلال شعره») ويمكن حصرها في الآيّ: 


أولاً: اغترابه عن الوطن للدراسة 

يظهر لقارئ شعر عبدا محسن حليت أنه تغرب عن وطنه من أجل إكمال 
دراسته حقبة من الزمن» وهو في هذه الحقبة يشعر بأنه تريت ونين إل السوطن 
ويتشوق إلى أهله وأحبائه» والقصائد الى تظهر فيها هذه العاطفة تنضم يا إل 
ديوانه الأول "مقاطع من الوجدان". وفيها يخاطب الأشخاص المهمين في حياته: 
أستاذه ا محذوب وجلده وأباه وأمه. 

فقصيدته إلى أستاذه عنوانها "رسالة من أمريكا””7", والحنين واضحٌ في العديد 
من أبياتها مثل قوله مخاطبا الهزار: 

جد يا هزار بلحن فوق أوتاري واسكب على مدمع المحذوب أشعاري 

واقرأ عليه سلامي واقره وأفض قصائد الشوق واقصص بعض أخباري 

والدتوق كلبية العاتجدللت . 1 الحدرف يرن اعفان واطكاز 

وقل له (محسن) قد بات من لهف إلى حديئنك كالجائي من النار 

ويختلط شعوره بالعرفان مع شعوره بالحنين في مثل قوله: 

شوقي إليك أبا غسان يوقد بي لظى الحنين إلى أطياف تذكاري 

علمتئ الشدو حى صرت أسبح في بحر القوائي فطالت فيه أسفاري 


(1) مقاطع من الوجدان: 103. 
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كما تمتزج الشكوى أيضا بالحنين والشوق, لأن الإنسان يفتقد من يحبهم 
حين يحتاج إلى دعمهم وحبهم, وقد ظهرت هذه الشكوى عند عبدالمحسن حين 
يقول: 


هلا علمت أبا غسان عن كمدي 
يخالئي البعضّ مسلوب الذكاء ومن 
أشارك لفن ب لاتوت ا#حيها 


فلست أممع إلا قول معترض 


21 


كافك ركهت اهماو 
لم يلمس الحمر لايدري عن النار 
وليس مسهمنئما كابدته داري 


ولست أبصر إلا عمي أبصار 


ولاشك أن هذا الشعور المرير تحاه انتتقاص الناس له يجعل إحساسه بالغربة 


وحين يخاطب جده”' بحد الشاعر يستحضر الذكريات السعيدة مع جحده 


5 الحب ياحدي تناديئن 
أراكَ بالقنب لا بالعين ار 


كأنن كلما قازيت؟ فسن تظلري 


وتسكب الشوق في أحلى التلاحين 
بالنور يوسع لي دربي ويهدينٍ 
وطيفك العذب قِ همي يسليئي 


كيت الشوق والآمال نحييئ 


وتبرز للمدينة مكانة واضحة في نفسه وذلك حين يقول: 


حفيدك العاشق اعتاد التغرب في 
ما سار من طيبة إلا وأرقه 
والستاة جز فرعيف يمنا 


فكيف بي وأنا في كل نازلة 


(1) مقاطع من الوجدان: 120. 
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أسفاره فمشى في الماء والطين 
شوق إل مزفية العم الميضافة 


أرى المدينة عن بعد تحيين 





والإحساس كرارة الغربة يظهر قويا في قصيدته”' الي يتشوق فيها إلى أمه. 
وفي قصيدته الأحرى© الي قالها في أبيه بعد أن زاره في رحلة علاجية» والسبب 
في ظهور الألم في القصيدتين يُعزى لما للوالدين من مكانة في نفس ولدهما الشاعر 
ولأن الإنسان مهما كبر وبلغت به الخبرات والسنين فإنه لايزال يحن إلى حنان الأم 
وعطف الأب وتوجيههماء ولنستمع إليه مخاطباً أمه: 

فراقكٍ شيء لستُ أسطيع مله وصبري على طول التفرق لايجدي 

أحن إلى لقياك في كل ليلةٍ ‏ ححنين مسن للطفولة والمهد 

لأنعمَ بالقرب الذي في ظلاله2 أنامٌ ولا أشكو من الحر والبرد 
وف ختام القصيدة يعود إلى وصف حاله بعد فراقه لأمه ويتمئ أن تنقضي 
فترة الدراسة عاجلاً ليعود إليها قائلاً: ْ 
فراقاك لوتدرين ياأمٌ موردٌ لكل سقام قد وحدث به وحدي 
فليت شهور العام تمضي كليلة رلك أباد القلب تبلغئى قصدي 
لأركب ظهر الريح شوقاً وأتقهي2 إلى حيث تخفيئ الدموع وما أبدي 
أكيا على كقيلف حيننا مقيلا .ونا يضع العوزق عا على عند 
وتتكرر هذه المعاني السامية ذاتها في حطابه لأبيه في مثل قوله: 
أبا خالدٍ ما عدت أقوى على النوى 2 فقد عرّنٍ شجوي وغيّض منبعي 


ول ببق لي من متعة غير أن أرى 202 رضاك -وإن شط المزار بنا-معي 


ثانياً: إحساسه بضعف الأمة الإسلامية 
الأمة الإسلامية الذي تعيشه» ويرفض سلوكها في بعض جوانبه» وهو في ذلك 
يشعر بأنه غريب عنها ويحن إلى ماضيها المحيد ويستلهمه ويدعو إلى العودة إليه. 


(1) مقاطع من الوجدان: 149. 
(2) مقاطع من الوجدان: 154. 
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والغربة هنا تكمن ف أنه يرى نفسه أجدر بالانتماء إلى أسلافنا الذي هضوا بالأمة 
ورفعوا راية الإسلام» ويتألم من انتمائه الحقيقي للحاضر الذي يشهده العالم 
الإسلامي كما يرى. 

و3 38 أبرز قصائده الي تعبر عن هذا الإحساس قصيدته المعارضة”! لمعلقفة©) 
عمرو بن كاثوم” المشهورة واليَ يفخر فيها بقومه وشرفهم, إلا أن عبدالمحمسن 
اتخذ من المعارضة هنا وسيلة لبيان المفارقات بين حال العرب قليما وحالهم الكن©, 
فعمرو بن كلثوم يقول: 

ونشرب إن شيربها لناءصفوا . ويشربغيرنا كدر وطينا 

أما عبدا نحسن فيقول: 

واشتحقن يفسا كترا وطفنا" "لاسرع فا فنا سيا 

والألم يظهر جليا في العديد من أبياته مثل قوله عن قصيدته مخاطبا عمرو بن 
كلثوم: 

سبحيق السكاعسيا ل سلحود ‏ وخر كلما قن قلت قينا 

وتبدل كل بيت قيل فحرا 0 بييتو يلعق النل المينا 

أبيت اللعن كل خطوط عاري2 على وجهي غدت وشماً حزينا 

قصيدتك الي عاشت مو أراهانفي موزيئ طنينبيا 

سأبصق في ميا كل بيتتهٍ 2 وأشطب وجهه كي لايكونا 

وأنخفرفي مفاصله المحاننى 2 وفي أعصابه حي ياينِا 


(1) إليه: 57. 

(2) ديوان عمرو بن كلثوم: ت. داعلي أبوزيد» 75» دار سعد الدين-دمشق, طكلء 
2ه. ١‏ 

(3) هو عمرو بن كاثوم التغلبيء شاعر جاهليء من الطبقة الأولى» كان من أعز الناس 
نفساء ساد قومه فينَّ وعمر طويلاء مات في الجزيرة الفراتية نحو سنة 40 قبل الهمجرة. 
"الأعلام: 84/5". 

(4) انظر: المعارضات في الشعر السعودي من 1419-1319ه دراسة نقدية موازنة: د/ماهر 
الرحيلي» 80» شركة كنوز المعرفة-جدة» ط1» 1431ه. 
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وقد استعرض الشاعر في قصيدته بعض المصائب اليّ مرت على الأمة 
الإسلامية كحرب النكسة ومذبحة صبرا وشاتيلا ومأساة فلسطين» وهو يعلم أن 
الإسلام بريء من هذا الضعف وأن المسلمين هم الذين تقاعسوا: 
أبيت اللعن ما أدركت دييني | ولوأدركتهرأيت دينا 
فكم يعزى إلى الإسلام ذنبٌ ‏ وكل الذنب ذنب المسلمينا 
وللشاعر قصيدة في الغرض نفسه كتبها أثناء تغربه للدراسة» وفيها تتوالى 
امقر عل ديساى كل قوئه عاطيا الليل: 
وكيق راق اعد العنيش تاه :وديئق الامتقاع لينن لش كد 
كأن قط الكو والأرض طنز ولميزن الأيام من فخحره كبر 
ولم يسر ملء الشرق والغرب ذكره ولم يغن دهراً كاد يهلكه الفقرٌ 
وتظهر الغربة حينما يحن إلى هذا الماضي فيقول: 
وأين زمان ضم سعدا وخالداً وأين نفوسّ حازها اللحد والقبر 
وأين سنا بدر خحيبر2 وأين من اليرموك أموالحه الحمر 
فواهاً على الإسلام مذ غاب أهله وواهاً على الإبمان مذ عرّه الكفر 
ويختم قصيدته بذكر الحل المناسب وهو عودة المسلمين إلى دينهمء 
فيقول: 
فليت بن الإسلام عادوا لدينهم 2 وليت ربوع الحق يغمرها الفحر 
فتخفق رايات الجهاد على الربى 2 وترجع أيامٌ تعود بمجا بدر 
ويركع كل الخلق لله سجداا 2 ويعلو أذان منه ينتفض النصر 
ونصبح أهلاً لذي نحن أهله وتعنو جباةٌ طالما راضها الكبرٌ 
والبيت الأخير فيه إشارة إلى إحساسه بالغربة» لأنه متضمن وصف المسلمين 
-وهو منهم-بغير ما هم أهل له من العزة والكرامة والتمسك بالدين. 


(1) مقاطع من الوجدان: 25. 
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وله قصيدة عنوافها "حمزة”2, كتبها أثناء دراسته حارج الوطن أيضاء وفيها 
يتحدث عن مظاهر البطولة في شخصية حمزة بن عبدالمطلب رضي الله عنه 
وأرضاهء ولعل تغٍ الشاعر بأبحاد الإسلام ما يخفف عنه غربته» ويسليه عن بعض 
همومه ولذلك نراه في ختام قصيدته يقول: 

أسسنك الله تند متفحسفة واأيكت: ‏ سبع فيل أن ضيبت لحكداق 

كدت أنسى هوان قومي لما أرسل اللفظ فيك بتعض رثائي 

والمهدف نفسه يتكرر في قصيدته "رسالة إلى المعتصو"2), إلا أن غربته هنا 
أوضح وأبين من خلال عرض التناقضات بين عصرنا -الذي يتبرأ الشاعر منه- 
وعصر المعتصمء وذلك في مثل قوله مخاطباً المعتصم: 

فاق سيف أب إشيشاق ابد عضيففة . 5وحةا ]ارؤانفا ساسا تاناتا 

بلى ستعجب من أيامنا فلقد>ح صرن الرعايا لمن كانوا رعايانا 

وقوله: 

تغيّر الخال حي صار شائنا بالحب نلقاه لكن كيف يلقانا؟ 

صرنا الذيول وهم صاروا الرؤوس وقد عاشوا كراماً ومتنافي زوايانا 

ومثل هذه التناقضات تصيب النفس المرهفة بصدمات من الغربة» لأنها تنتمي 
إلى عصر المعتصم المشرّف وتريد منه الاستمرار والاتصال إلى يومنا هذا0©. 
ثالثاً: شعوره بالاختلاف عن المجتمع الذي يعايشه 

إن الشعور بالاحتلاف عن الحيط الذي يعيش فيه شاعرنا لأكبر مدعاةة إلى 
العزلة والانطواء والإحساس بالغربة» وهذا الاحتلاف له أشكال عديدة ومختلفة 
كما نتلمسه فْ شعره. 


1( مقاطع من الوجدان: 27. 

2( مقاطع من الوجدان: 91 

(3) للاستزادة انظر قصيدته في خطاب جبل أيل: مقاطع: 8:» وقصيدته عن مدينة بيروت 
أيام الحرب الأهلية: مقاطع: 58» وقصيدته على لسان زوجة فدائي من فلسطين: 
مقاطع: 9 وحوار مع العيد: مقاطع: 83 
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فو اللقها عون ين« "إبار1؟ تورف رقر ل تقاطنا نعياة سد أن 


استعرض مبادئه في الحياة وماتحرٌ عليه من متاعب: 


معا: 


لو تشرّدت كل يوم سأبقى 
لوست ف مساب 11 آذ 
أمأ القيتاققاش وهنا اشيرق 
ليس كيراً ما قد معت ولكنٌ 


اتح الشيحي باففساق وهحدق 


عجان البراين هازئاً جنالشؤر 
ض لقدري بغير قدر البدور 
صحبة الفرقدين عند المسير 
عزة تعهدييهافي اللسور 


والمتأمل يلحظ أن الشاعر يقرن نفسه بالبدور والنسورء ويرقى لصحبة 
الفرقدين» وهو في كل هذا يبعد أكثر وأكثر عن بن جنسه "البشر". 

والحديث عن الشيب بصورة ملحة مسألة وثيقة الاتصال بشعوره بالاختللاف 
والغربة» فالشيب كما أنه دليل على معاناته وآلامه» فإنه يجعله يشعر بالاختلااف 
عن أقرانه الذين لم يغزهم الشيب بعد» وهذا الشعور بملي عليه الإحساس بالغربة. 
وذلك كقوله في قصيدته "كهولة العشرين"© وقد قدم لها بقوله "تكاثر الشيب في 
شعره وهو لايزال في الخامسة والعشرين" وهي مقدمة تتسم بالإنكار والتعحب 


دب المشيب وواق إثره الأحل 
ودعت عهد الصبا توديع مرتحل 
وشخمس عمري دنت نحو المغيب وقد 
ومعول اليأس بالأيام يحفر في 
وقوله في قصيدة أخحرى: 


وشبت ومازال الشباب ملازمي 


(1) مقاطع من الوجدان: 172. 
(2) مقاطع من الوجدان: 167. 
(3) مقاطع: 154. 
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ماعاد ف العيش لي قصدٌ ولا أمل 
وكل عهدٍ به حل ومرتحل 
أمست على عجل للغرب تتنتقل 
اج ليقي إن حلافحه الفلكل 


50000 3 97 7 3 
ولح ترتعش كفي ول أنس مرتعي" 





وقوله: 

وكيف وقد راح القننانت وزارفٍ 
أطل مع العشرين حي حسبته 
أقام ولكن طال وقت مقامه 
وقوله-أيضا-: 

وكيف والعمر بعد الشيب أنذرني 
وما أزال من العشرين أرفل في 
فإن نُسبت إلى عمر الشباب فلي 
وقوله: 

وقد قضى الله أن أقضي الشباب 
وأن يزور صباي الشيب في عحجل 


بأثاوجا ل دحوم ع 6 
سن الزهور وأعمار الرياحين 


عزم الشباب وقلبٌ في الثمانين 


نأي من الأهل والأحباب 0 


وما قضيت من الأيام أوطاري 


وإحساس الشاعر بأنه لايلقى من تقدير اجتمع حوله مايستحق أمرّ يدعوه 
للشعور بالغربة النفسية» لأنه يرى في نفسه من الاحتلاف -ععئ التميز-عن 
الآحرين مايجعله جديرا بالحفاوة والاحترام» وفي قصيدته "مرثاة لسان"9 تظهر 


- 


معاناثة. انط حي يكس أن بحرأتة أي اق جعلءة مهيا من بهل الاأعتدرين: 
وذلك في مثل قوله: 


00 
22 
20) 
(4) 


في هذه الدنيايحلق ناقص 
و حكدة الشيلة تيدر افر 


في هذه الدنيا تهوت قصائدٌ 


مقاطع: 9 . 
مقاطع: 0. 
مقاطع: 3 . 
إليه: 14. 
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وبه يطوف على ضفاف الأمنية 
القع اه حاف اك سوه 


00 
22 


والأرجل العصماء د ا 
قٍِ هذه الدنيا تعيش 1 
يسمو الوضيع كما ليبرق بجده 


أما القصائد فهي حمّى معدية 
ولماتغيئ كل يوم أغنية 


وتتكرر المعاناة في قصيدة أخرى أكثر صراحة7» وذلك في مثل قوله يصف 
نفسه ومنهجه في الشعر: 


قلبهقدغدا قصيدة شعر 
حاربوه لأنه حين يشدو 
حاربوه واستصغروه ولكن 
جايو اخو بسن شتكما 


حاربوه لأنه يطٍِاًالز ياه 


شاعراً قدعرفتموه شهورا 
الجراح بنت حواليه سورا 
حين تُلقى تكون يوماً مطيراً 
يجعل الكون أحرفاً وسطورا 
ما استطاعوا أن يجعلوه صغيرا 
فيه يبن للبائسين قصورا 


كما تظهر آلام الشاعر -أيضا-في قصيدته "وحدة" حيث يقول: 


لاششيء حولي غغبرأو 
بها اللتصالاف المح 
فيههالمحماني الفاهرا 
واريت منهاماأريد 
وحديأنا كبر والسل 
والجحاضق علالم 


ثم يقول: 
إليه: 123. 


مقاطع من الوجدان: 163. 
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راق بهاشعري الوليد 
يا ابا ا اانة 
تّ المتشمخرات البنس ود 
وقدبدامالاأريد 
كتسككتاتة والستحت نمك المسيكية 


وبل دفن الألم المت دكن 


فنحيخ وخائرق بسكن .واقنيك عي هتانق بَالتَشِيححيك 
افده تسساء عتسو هلين أوتار قلب للوحود 
وحدي وماج رح غفا لاص حا ح رح جديد 
ومن صور هذه المعاناة -أيضا- أن يشعر بحسد الآخرين له أو تكبرهم عليه: 
ماذا؟ سيدق وأنت توفي ٠‏ عدا وذكرك عات سوال 
أعماك حقدك فانطلقفت تذميىن ‏ لتذميئ من بعدك الأذيال 
ويخاطب شخصا متكبرا في قصيدة بعنوان "منصب وكبرياء" وفيها تتقابع 
الاستفهامات الإنكارية من الشاعر حول هذا الكبر ودواعيه» وهى استفهامات 
منطقية تنبع من مبدأ المساواة بين البشر وأن الإنسان ضعيف أمام خالقه فعلام 
الكبر والغطرسة؟ وقد اختتمها بقوله: 
على أي شيء تسحب الذيل تائها ومنك غدت كل الفضائل تُسحب 
على ثروةٍ يوما تزول وتنتهي20 ولو كنت فوق التبر تغدو وتذهب 
على شبن يوقي الرمان لسار ٠‏ «التنسى سيران والاست ان ستائيية 
لعمرك إن التيةه فح نصبته لنفسك فانظر أين منه ستهرب 
ومن صور رفض الشاعر لبعض سمات المجتمع الذي يعيش فيه؛ إنكاره لإزالة 
مزارع المدينة القديمة وبساتينهاء يقول بعد أن وصف جماها القدهم الذي استحضره 
من الذاكرة: 
ذاك البهاء الذي غابت مفاتئن ه20 قد حرّك الوحد في قلبى فأشجان 


لم يبق منه على مر الزمان مسوى أعجاز نخل شكت من ظلم إنسان 


(1) إليه: 41. 
(2) مقاطع من الوجدان: 135. 
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غابت عن العين جنات وقام على 
ولم تعد تصدح الأطيار من طرب 
مشاهدٌ تنفث الأحزان في كبدي 


تغير الحال ياقاتبي فهاأنذا 


أطلا لما دور إسكان وعمران 
فيها ولا من رؤى وجدٍ وأحزان 
وتقذف الهم من أعماق وجحداني 


أذ قباء وأبكي حظ 0 


إن الحنين إلى الصورة القديمة للمكان والذود عنهاء مؤشر قوي على غربة 


غامرة تمل نفس الشاعر في هذه الأبيات. 


رابعاً: معاناته مع الحب المأمول 


حين يتعلق الإنسان بحب شخص ما ثم يفقده لسبب من الأسباب فإنه يعيش 
أحد حالات الغربة النفسية» ذلك أن هذا امحبوب كان يمثل له الطرف الآخر الذي 
يتواصل معه. ويبوح له .مكنوناته ليخفف عنه ويشاركه همومه» ولذا قالت العرب 
في أمثا ها-كما مر معنا- "فقد الأحبة غربة"» ولعل قصيدته الي بعنوان "دلال"©) 
تصور مكانة المحبوبة لدى شاعرناء وما يأمله منهاء» حيث يقول: 


اللصيق ققتصد اتسيف السدلالا 
داليق تكح اعحره مج 
إن طفلك الصغير وجرحي 
وضعي كفك اليمين على حدي 
وامسحي الدمع عن حفوني فإني 


دلليئي بعض الربجال وإن كا 


وامنحيئ بعطفك الآمالا 
كحي شح تابن سكرلا 
نازفٌ لا يطيق عنك ارتحالا 
ويحوى فلتي بدي التكمالا 
مُحَِهَد هك أذوب انتقالا 
نوارحللاً ترشهم أطفالا 


إن هذه المقطوعة -على قصرها-تضمنت إشارات عديدة لهروب الشاعر من 
غربته إلى أحضان الحبء» فالحب يجعله يعيش أيام الشباب الذي باعده الشيب عنه؛ 


(1) قباء وقربان موضعان مشهوران بالمزارع قي المدينة. 


02 إليه: 129. 
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كما أن الحب بمده بالحنان والعطف والرعاية ما يزيح عنه آلام الوحدة وهمومهاء 
وهو يصرح في البيت الأخير أن ظاهره لايدل على حاجته للرعاية والدلال» لأنه 
رجحل صلبء ولكن الغربة شعور نفسي عميق لايفرق بين الطفل الصغير والرحل 
الكبير. 
وللشاعر بعض القصائد الي تدل على معاناته مع الحب أو المحبوبة» منها 
قصيدته "إلى حائنة””1) ولا يظهر فيها شيء كثير من الألم أو التحسر وهذا أمر 
متوقع من شاعرنا صاحب النفس الأبية والكبرياء» يقول في مقدمة القصيدة: 
هيمي به وتشبثي بغرامه | وتلون في حبه واحتالي 
وليك انعد طلسي وليه «اطعاق +1 فنه تي سان 
إن وأدت المحي'ق فلبحىئ إل تعدا تحر الم وال 
وله قصيدة تعبر عن غضبه الحم بحاه امحبوبة» وهذا الغضب يظهر على هيئة 
تشفي منهاء وهذه العاطفة -على أنُا ليست سامية-تعبر عن الشعور المرير الذي 
عاناه الشاعر» ولنستمع إليه حين يقول©: 
فلتغضبي ما شثت إني هازئٌ 2 بك باللشاعر بالموى بالأدمع 
تغلين كالبركان من غضب ولا20 أصغي إليك ولا أعيرك مسمعي 
كلماتك الغضبى ليب حرق وأنا بقربك حامدٌ في موضعي 
5ن النيرله داكا فتمزقي 2 بل جربي نار الحوى وتقطعي 
تحريك قلبي صار أسهل في يدي من أن أحرك افا في أضبعي 
إن ادق كم مامتيق كاف انا للغزية عبد لقاع من برهك وهاه أنه 
دوما ينتهي بفقد الحبيب وهذا فيه مافيه من العزلة وفقد الأملء وثانيهما: أن 
الشاعر يتجاوب في الغالب مع هذا الفقد بعاطفة عنيفة» ترغب في الثأر وتتممئى 
الألم والعناء لمن كان يحبه فغدر به» ومثل هذه المشاعر العنيفة -في رأبي- قد تزيد 
من شعور صاحبها بالعزلة والانطواء. 
(1) إليه: 117. 
(2) مقاطع من الوحدان: 2250 وانظر للاستزادة: 264» 275. 
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خامساً: جرأته غير المعتادة في تناول بعض القضايا 

إن الحرأة في إبداء الرأي والحديث عن القضايا المحتلفة» مظنة للشعور بالغربة 
من جهتين» الأولى: أن هذا السلوك غير معتاد عند الأغلب العام وبالتاليي فهو دافع 
للشعور بالاختلاف وعدم التوافق» والثانية: أن صاحب هذا السلوك عادة ما 
يكون مُتَحئّباً من كثير من الناس لاعتبارات قتلفة إضافة إلى ما يُقابل به رأيه مسن 
عدم النشر في الصحفء وكلا الجهتين تعدان من أسباب الشعور بالغربة النفسية. 

وقد أشار الأستاذ محمد شرّاب -وهو من المشاركين في نشاطات أسرة 
الوادي المبارك الأدبية0)- إلى جرأة الشاعر قائلاً: "ل يتبع المثل القائل (ليمس كل 
ما يُعلم يقال) ورا أدى أسلوبه الثوري إلى الحد من نشاطه الأدبيء» ولو قدر له 
الانصراف التام إلى الشعر» بزيادة ثروته اللغوية والفنية وهدّأ من ثورة الشباب 
الباعة لكان من كان العر 201 

ولكن هذه الحرأة لم تكن آنيّة مدفوعة بثورة الشباب بقدر ماكانت سلوكاً 
في شخصية الشاعر» والدليل على ذلك قصيدته عن القضاة وال قاللها عام 
2ه ونشرها في جريدة المدينة ومطلعها: 

كلكم قاقل ولا استناء 2 والقتيل القضاء والشرفاء© 

فالحديث عن القضاة واتهامهم بالرشوة والحري وراء الدنيا الفانية يعد من 
الحرأة الواضحة» وفي القصيدة إشارات عديدة للشعور بالغربة وذلك مثل قوله: 

ذكانتتنا ول واطتفع زلال  -‏ وكاتجاازف واتيق مناء 

خن أهل المتتلال دوت) وأنتي عتبكدنا الإستحلؤن والأتينساء 

وقوله: 

فأبونا الحجّاج وابن سلول 2 وأبوكمعلي والزهراء 


(1) أسرة الوادي المبارك في الميزان: د. محمد الخطراوي» 258» مكتبة الملك عبدالعزيز العامة 
ط1ء؛ 1426ه. 

(2) شعراء من المملكة العربية السعودية: محمد شراب» 501 

(3) جريدة المدينة» العدد الصادر بتاريخ 1422/12/26ه الموافق 2002/3/11م. 
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وقوله: 

أعذرونا فنحن نسل يزيد 2 أيهااتابعون والخلفاء 

ولايخفى أن المفارقات في الأبيات السابقة مبنية على السخرية» والسخرية في 
كثير من الأحيان ما هي إلا تنفيس عن الألم. 


الظواهر الفنية 

وُجحدت بعض الظواهر الفنية البارزة في شعر الغربة عند شاعرناء وهي ظواهر 
تتوزع على جوانب شى من النص الشعري المغترب من معان وأساليب وموسيقا. 
أولاً: خطاب غير العاقل 

إن خطاب غير العاقل يعبر بشكل قوي عن تعلق الشاعر بغير البشرء 
والعاطب غير :العاقل ىق شر يقد يكاه ينحصر: فق الليل' ألا 2 الجر والبحر 
والعيد وجبل أحدء واختيار الشاعر لؤلاء في خطابه لايخلو من بواعث شعورية 
معينة» تختلف باحتلاف الحو الشعوري والفكري للقصيدة. 

فاحتياره الليل وإكثاره من خطابه يُعلل بأنه الوقت الذي يفترض أن يأنس 
فيه الإنسان بصحبة المقريين والسمر معهم,» وهو حينئذ الوقت الذي يشعر فيه 
الشاعر بوحدته وغربته» ولذا نحده يفزع إليه-أع إلى الليل- بذكر همومه 
وأحزانه» وكأنه اتخذه سميرا ورفيقا يئق به ويبوح له يما في نفسه» يدل على هذا 
مثل قوله: 

ودع صباي يناجي الليل عل به نحماً يرافقي في غربة الدار 

وقوله مخاطباً الليل: 

أصحكفيق ني وعسير ا والتبحييد .جين سي و اروحي وم 

تحفو على قلبي الكسي 22 رولست تعرفف منأنا 


020 


(1) مقاطع: 109. 
(2) مقاطع: 208. 
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ويلحظ أنه أسبغ على الليل صفة يفتقدها في البشر وهي بذل المعروف بغض 


النظر عن أي اعتبارات أخرى. 

فناديت قف ياليل أحبرك الذي 
وقوله: 

إيه يليل مالديك تكلم 
أنت سلوى الحزين في كل خحطلب 
تصحب اجرح حين يولد في القل 


بنفسى من وجد يذل لها لت يي 00 


فأنا قُ حديثك العذب مف 6 


وف قصيدة 'أنا والليل' يصرح الشاعر بسبب اصطفائه الليل وحبه له 


ع 


قائلا: 


أنت الحبيب وأنت من رافقتّق 
رافقتئ» قاسمتئ الو جد الذي 


ووفيت لي دهرا وما فارقتئي 


وأبث أسراري إليك وأنت في 
ما مرت الأرزاء بي ومحتها 
ما اشاب لونك يارفيق تغيرٌ 


: 5 5 5 5 
قرخلة معيا الأسئ مقت رن© 


مضت السنون عليه وهو دفين 
من غدر غيرك حافقّ مطعون 
وأريتئ كيف الوفاءيكون 


وأرى زماني شابه التلوين 


وهذه السمات أيضا افتقدها الشاعر في الناس فخلعها على الليل وتغغئ بما. 
وأما الفجر فقد خحصه الشاعر بالخطاب باعتباره بداية يوم جديد» يعاني فيه 


الشاعر من مظاهر عديدة تبعثه على الشعور بالغربة: 


(1) مقاطع: 20. والبيت مكسورء ويستقيم إذا عدّل إلى "أحبرك ما الذي". 
(2) مقاطع: 184. 
(3) مقاطع: 193. 
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00 
(2 
20, 


الويف للد اا و 1 


ومن هذه المظاهر 0000 د الأحلاق. 
0 00 فحطابه إياه يأ ما لج للشاعر من #صير 


كمراح يطفىئ ما تلم 
كمرداعب لنفس ال 
كم دف دغ الأصداغ حت 


فيك اله ولوءب يت في 


با 
ب في الفؤاد من الشجون 
راح يحمسدهااللجبين 


قبي التبوع والأنين 


ين انه أو يعن 


وكله الماع انهه ععل الدد سقرن تن الشاف شاط قاور لاصيا 
أكما مات مفقودة في الناس من وجهة نظر الشاعر المغترب. 
واف اتقلنا للشويكت. عو العده انان حك الساعر اطي ورمة جي دالاً في 
العادة على السعادة والسرورء ولكنه يراه -نتيجة لشعوره بالغربة- أفبحي انضرا 
تذكرا بالكلا و الكسراتة-ؤل13ذإنة مله هما توموما: 


ما بال طرفك يبكي أيها العيد 


ومالوجهك تعلوه التجاء ف ز©6 


وما لصوتك يبدو خاففا ولكم 


مقاطع: 02. 
مقاطع: 0. 


مقاطع: 53 


143 


أثارنا منهإنشاد وتغريد 





ما كل هذا الأسى إني عهدتك في 2 مسارح الكون قتمواك المواعيدٌ 

غيوواظ قبل سيزورا كت قيلي ' كلذ الأرض نمو لك الأناكييد 

واللوء عق وى فيك اك اله وللمدامع في حديك أحدود 

ويفصح الشاعر في أثناء القضيدة عن سبب تغير العيد عما كان عليه سابقا 
وهو تغير حال الأمة الإسلامية وما تعانيه بعض البلاد الإسلامية من تناحر 
واغتصاب لأراضيها. 

أما عول عدم ,تفن خاطي» قد القباعر يرهن تارها عريفاء بودن اضيا عفيداء 
عدين اللياة و شيك العبر: 

خبرت الزمان فهل من حبر يقصّر من ليت والسه”) 

وعشت الليالي وسامرئها 2 ولح تشكُ من طولما والقصر 


وحربت كل زمانٍ مضى 2 وقد حزت من كل ماض أثر 

تو الفتجتحروة باحخصدائينا . ليحك واتحت تطبمزا البظجير: 

وتتقى الليالي بأخبارهما2 وصمُّك يستل منها العبر 

كما يخاطب فيه شخصاً قريباً من النفس يخفف من شعوره بالإحباط 
والانكسار جراء تأخر الأمة الإسلامية وضياع حقوقها: 

فيك جحافل الناغاتم . ١‏ حيري تممه احم 

وطرفي الذي امتد صوبك عه شمر ديه سح 

ولكحى عياتك "قطان العنوواق. .«ولسف أن فلك قوت الوتم 

إن خطاب غير العاقل في كل ماسبق يلحظ عليه أمران: 

أنه مرتبط بشعور الشاعر بالغربة من جهة أو أخرى» فهو يخاطب الليل 
والبحر وجبل أحد لشعوره معهم بالأنس وزوال الغربة» كما يخاطب الفجر والعيد 
لاتصالهما بأحد مثيرات الغربة. 


(1) مقاطع: 38. 
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أن مجحرد تعلق الشاعر بخطاب غير البشر يدل على فتور في علاقته بالناس من 


ثانياً: التكرار اللفظي 

للتكرار أثر راض في شعر الحليت» وهو "من الوسائل اللغوية التي بمكن أن 

تؤدي في فقيل عورا عار راشا فتكرار لفظة ما أو عبارة ما يوحي بشكل 

أولي بسيطرة هذا العنصر المكرر وإلحاحه على فكر الشاعر أو شعوره أو 
لاشعوره”22» وللتكرار بواعث نفسية تدفع الشاعر إليه» فالشاعر يجد في التكرار 
خير معين ف إيصال معان الحسرة أو التحدي أو السخرية أو غير ذلك ؛ وهو 
أيضاً "مثير للانتباه وداع للاهتمام بالشيء المكرر"© مما يلفت انتباه السامع 
ويجدبه. 

وقد ظهر التكرار اللفظي عند شاعرنا على عدة مستويات كتكرار الحرف 
والأداة» وتكرار الكلمة» وتكرار التراكيب. ولكل بواعث نفسية خاصة 
تُتلمّس من خلال النصوص المختلفة» ولايهمنا هنا استقصاء جميع هذه المستويات 
للتكرار وإنما يعنينا أن نتلمس البواعث النفسية للتكرار وبيان صلتها بالغربة عند 
الشاعر. 

شيج تكر طروت والأدواك كار "7ن فصيلايه قنابة عست 3 
معرض السخرية والتعنيف» وذلك ف قوله: 

لن تنعمي بالشعر بعد رحيله 20 لن تظفري أبداً ممن يلقيه 

لن تلبسي أحلى الثياب ولن ري جمالك الفقتان من يطريه 


(1) عن بناء القصيدة العربية الحديثة: د/اعشري زايد» 58» مكتبة ابن سينا-القاهرة» ط4 
3ه. 
(2) انظر: التكرير بين المثير والتأثير: د/اعزالدين علي السيد» 134-117؛ عالم الكتب- 
بيروت» ط2»؛ 1407ه. 
(3) التكرار في شعر الخنساء: د/عبدال رحمن الهليل» 27» دار المؤيد-الرياض» ط1» 1419ه. 
(4) مقاطع: 264. 
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لن تلعبي بالعاشق الشادي ولن2 تبكيهدثم يسمةثرضيه 
لن تملكيئ بالدلال فإن لي 50 7 ا 
والمتأمل في هذه الأبيات يتبين له أن النفي هنا مسلط على أمرين أولحما: 
مظاهر الدلال والحب الى كانت تنعم بها المحبوبة» وفي تكرار نفي ذلك في البيتين 
الأولين تعنيف لها وسخرية منها في آن واحدء وثانيهما: مظاهر انخداع الشاعر 
يحذه المحبوبة وسبلها في حداعه. وفي نفيه لها مكررا في البيتين الثالث والرابع بيان 
لمدى ألمه وإحساسه بالمرارة على مافات. 
وكذلك تكرار أداة النفي "ليس" في خطابه مع المتكبر”؟ حين يقول: 
رويدا فإن الطين أصلك والقفرى2 ولست سنا بدر ولا أنت كوكب 
ولست تدير الكون بل لست خالقاً ‏ يإمرته فسن شرق ومغرب 
ولست تصد الريحَ عن أي وجهة)2 ولا بيديك البحر يا صاح يعذب 
وليل قاع الثالن: سيا مله "ولا بهم ق العيش> مدا سيكنب 
وليس يصير النور إن مت ظلمة ولا بحدبٌ من فضل رحليك 
وتكرار النفي ب "ليس" في الأبيات السابقة مدفوع بعاطفة قوية حثيثة» هي 
عاطفة الغضب الرافض لهذا السلوك السىء المقيت "الكبر"» كما أن هذا التكرار 
تلوح فيه معانٍ للسخرية والتبكيت. | 
وكذلك تكراره "كم" الخبرية في قصيدة "على الشاطع© حيث يقول: 
كنم زاح بفسية مسا للحم .نيف الفسؤاد سن الكتتيعون 
تجوو هد فين التتر الح «شحنه عابي تر اسينعن 
كم دغدغالأصداغ حت د لى راح يحسدها اللجبين 


(1) مقاطع: 136. 
(2) مقاطع: 190. 
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وهو هنا في معرض وصف علاقته يمذا البحر الذي يهدئ من روعه وينفس 
عما في صدره.ء ولذا فإن تكرار كم الخبرية الي تفيد التكثير أصلاً يفيد قوة علاقته 
بالبحر وشدة ارتباطه به» وأن لهذا البحر من اللمسات الحميلة ماله الأثر العميق. 

هذا ومن تكرار الكلمات تكراره للفعل "ودعتها" ثلاث مرات في مقدمة 


127) 
)ل 


قصيدته الى بعنوان "كنت فق بيرو حيث يقول: 

وا#عنحها وككي سكل بر سسنئحف شبد الكل 

وذعقها عند القروب ومااشتنفى متئغليل 

و#ققصها و تحرو لانم سحمتلرو فحز ان لقتصوال 

والتركيز هنا على الوداع لكون الشاعر يتألم لما أصاب مدينة بيروت جراء 
الحربء والقصيدة كلها تحكي إحساس الشاعر بالتعجب والألم معالما حل فيهاء 
وواضح أنه يتمئ لو كان يستطيع البقاء وتقديم مايمكن به دفع البلاء. إن التكرار 
هنا يحكي لنا تألم الشاعر المتكرر لفراقه ووداعه لبيروت دون تقدم مايعينهاء ولذا 
نحد آخر بيت في القصيدة يقول: 

وخرجت من بيروت واندا) تهت الحكاية بالوعوذ 

وكان من الطبعي نتيجة لهذا الحب والألم الذي يشعر مما الشاعر تجاه 
بيروت أن يتكرر اسم" بيروت" تسع مرات في القصيدة في مثل قوله: 

قد نتفي بيروت واندا 2 تهت الحكاية بالرحيل 








وقوله: 

ومتنعحية )في خحؤوق سن “كحتيق الفنحاف ب واكت كنا 

وقوله: 

ومحت في بيروت عن حيبي ونح نحت كواب 

وقوله: 

ومث يت في بيروت أصطل رخ من هناك ولااجواب 
)1( مقاطع: 58 
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وقوله: 
ورأنت في بيروت مخ بجغر السجدازر همدع انين 


وقوله: 





وماد يت فق وسحيروت أر. ‏ ”نحي الوليسيك والحنحدين 

والمتأمل يلحظ أن تكرار اسم "بيروت" يرافقه إحساس بالتعجب والدهشة؛ 
وكأنه يقول للسامع: نعم هذا ماوجدته في بيروت! كما يلحظ أيضاً تكرار الفعل 
"مشيت" على سبيل الحكاية الفعلية لتكرار المشي ف أحياء بيروت» ومشاهدة 
ا 

وق قصيذة الفرناة لبدرن "17 عد تكرارا لضين الكل "آنا" هراك ينين 
يقول: 

قولي فإني لست أعرف من أنا2 أنا تحت أنقاض السؤال دفين 

كفده لعفي قتا :تعسييدة «الامكرقة فى بعبترها هن 


أنا شاعرٌ قطع السكوت لسانهء والبكمفيه طائرٌ ميمون 


وأنا شراع صاد لاشثني في صدره يتكسّر الإعصار 

وهذا التكرار تعبير صادق للذاتية في هذه القصيدة الي يتحدث فيها الشاعر 
عن معاناته مع المجتمع من حوله؛ وقد استخدم ضمير المتكلم في معرض بيان 
الصفات الي يمتاز يما الشاعر عن غيره من امجختمع. 

وفي القصيدة نفسها بحد الشاعر يخاطب أنثى مبتدءا خطابه بقوله "قولي" 
وذلك في اثني عشرة مرة مثل قوله: 

قولي وقولي فاللحديث شجون2 قولي لمثلي من ثراه يكون 

وقوله: 

قولي وقولي واماقيئ نشوة 2 بين وبين الناصقين بحار 


(1) إليه: 11. 
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تنحول :و تحوق لالكفسي انحن « لحتس اديحه انوت الجار 


وقوله: 
قولي وقولي أتقذيي إنينٍ | أصبحت فوق شفاه حظي سخرية 
وقوله: 


وأول ما بلحل أن طلب وسيط للتعبير عن هذه الأمور وقوهًا للناس يدل 


على وجود فجوة بين الشاعر وبين بجتمعه» وهذا هو لب الاغتراب النفسي» ثم إن 
تكرار الكلمة "قولي" مرتين متتاليتين في البيت الواحد يدل على رغبة ملحة من 
الشاعر للتعبير عن هذه المشاعر والأحاسيسء؛ كما يلمح من التكرار في جميع 
الأبيات أن الشاعر متشكك في فهم الناس لما يعانيه ويحس به ويريد أن يوصل لهم 
هذا الإحساس بالتكرار في بداية كل مقطع من قصيدته» دفعا لغفلتهم أو نسياهم. 


وهذا الباعث النفسى نفسه يتكرر أيضا في قصيدة أحرى”؟ يبتدؤها بقوله: 
اسمعوني فلن أطيل كثيرا 2 روعة القول أن يكون قصيرا 
دوق قفسياقق لتسي إلا. ٠.‏ مناعرا قن عرستو #بنهورا 


اممععوني فلستُ غير هديل ها سيف" اشديل رمحا ورا 


علاقته .مجتمعه أو جمهوره الذي لايهتم كما يحب-في نظر الشاعر-مما يقوله 


ويشعر به. 


0 


ويتكرر الفعل "حاربوه" أربع مرات في القصيدة نفسها حين يقول: 
حاربوه واستصغروه ولكن2 ها استطاعوا أن يجعلوه صغيرا 


حاربوه لأنه قال شعراا 2 في هيبن للباشسين قصورا 


إليه: 123. 
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حاربوه لأنه يطأالزي 2 ف ويصلي وجه النفاق بحر 

إن الفعل "حاربوه" ينطوي على أمر غير مقبول عند السامع داعت وفي 
تكراره لفت لانتباه السامع» كما يلمح فيه 56 ميل الشاعر إلى الشكوى والتظلم 
من هذا الأمر المقيت. 

ومن التكرار الذي يفيد التوكيد عند الشاعر تكراره "لاتعودي" أربع 
مرات7) حين يخاطب فتاة آلمته: 

لاتعودي فقد محرت سروري2 وتواريت حلفه عن شعوري 

لاتعودي فما لقاؤكِ يطوي ‏ منمعاناة شاعر مأسور 


لاتعودي فليس طيب التلاقي 2 ييبعث الحب في فؤادي الكسير 


لاتعودي فلست بالعيش أرضكىئ232 نوم ذل على صنوف الحرير 
إن التكرار هنا يعبر عن موقتف مارم وتايت امن الشاعر اه علافقنه ممم 
المخاطبة» ولاشك أن هذه الصرامة نتيجة لمعاناة نفسية مر بما. 
هذا وقد استعرض الشاعر© علل المجتمع الي صرفته عن مكارم الأخلاق 
والاهتمام بالشعر الذي يرقى بالنفوس» فتحدث عن جيل الشباب الذي ينتمي إليه 
واأريقه اياستيكزنا كليد جيل "في بداية كل بيت قائلاً: 
جما لكي متاق ويد للمكرمات وقدرها أصتنام 
انيه ليق زات فقتحف في تعظيمه الأقلام 
جر عرف اذاف ولحيي ون يكل زماتحدي لنتبحات ربكم 
جيل له من كل حزي وصمة 2 وعليهأركان المموان تُقامُ 
والتكرار هنا أضفى واي نين امات بحن عسف نا تتحدث عن هذا الجيل 
الجديد, ثم إن التكرار في بداية كل بيت ناسب التفصيل والبيان لبعض صفات هذا 
لحيل 
(1) مقاطع: 171. 
(2) مقاطع: 223. 
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ومن جهة أخحرى فإن تكرار التراكيب وجد بدرجة أقل عند الشاعر» ومن 
أمثلته تكرار "لحفي عليك" ثلاث مرات”/) في قصيدته "البركان" وذلك حين رأى 
عون ناوا الود سلف ليمي فل قنه ‏ نمنن الظليية ولما اهيا امتبوا 
في كل مكانء يقول مخاطباً شعره: 

لهفي عليك إلام أنت تُضامٌ ‏ ومني ستعرف قدرك الأيام 

لفي عليك وأنت مين قطعة أبواك فيها الفكر والإلههامُ 


في عليك وأنت تنزل منزلاً فوق القراب تدوسك الأقدام 
فالتكرار هنا ينم عن حزن عميق» وألم نفسي مرير» حراء شعور الشاعر بعدم 


ومنه أيضا تكرار "وحدي" ثماني مرات ف قصيدته 


0 


اوكا ف قوله: 


وحدي ولاأحد معي غير لجراح وأدمعي 
وحدي وأشجاني الحرا | رع ولأسى ل تقللع 
وقوله: 
مححستدق ااري عتمي لتحا نايبت الخداج 
وقوله: 


وحديأنافي ححجبرة شاب السكوت يمامعي 
وحدي وأطيفف الكهو ‏ للةَمؤذنات بالقعود 


وقوله: 
وقوله: 
(1) مقاطع: 223. 
(2) مقاطع: 160. 
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وهذا التكرار الممزوج بالشكوى والألم يبين لنا مدى شعور الشاعر بالوحدة» 
وهي نتيجة من نتائج الغربة الفكرية والنة لنفسية. 

ومن تكرار التراكيب أيضا تكرار التحية الجاهلية "أبيت اللعن" ثمانى مرات(© 
في قصيدته الى يعارض فيها معلقة عمرو بن كلثوم» وذلك في مثل قوله: 

أبيت اللعمن عند إن هذي قصيدنق ال كانت جنينا 


وقوله: 
أبيت اللعن كل حطوط عاري22 على وجهي غدت وما حزينا 
وقوله: 


أبيت اللعن ما أدركت ديكي ولوأدركتهرأيت دينا 

والتكرار في لأسي مار را ف أكاض عقدة اسههارا من الشاعر أنه 
يخاطب 3 الفخر في الشعر العربي» يي لانتتاه السامع أن 
المغخاطب هنا ليس شخصا عاديا ينتمى إلى هذا الزمان. 
ثالثاً: معارضة قصائد تتصل بشعوره بالغربة 
للنص السابق في النص اللاحق» سواء في الفكرة أم الأسلوب أم المناسبة أم غير 
للف , 

ونا راخبو هنس :حرفت ال فول و ظيافنا ثرا للقرية »ترط شبك 
من الأشكال مع نماذحها كما سأبين بعد قليل. 

وبداية أود الإشارة إلى النماذج الي عارضها وهي كالتالي: 

0 5 امس (© أن ١‏ 
(1) إليه: 57. 


)3( ديوان عمرو بن كلثوم: ان داعلي يريدم 15 دار سعدالدين-دمشق» ط1 
2ه وانظر المعارضة: إليه: 57. 
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ألا هبي بص حنك فاص بحينا 2 ولاتبققي خمو الأندريا 

دالية المتنبي في العيد© الى مطلعها: 

عيدٌ بأيبة حال عدت ياعيد ها مضى أم بأمر ففيك تجحديد 

رائية أبي فزن 3 الأسر© الي مطلعها: 1 

أراك عصي الدمع شيمتك الصبر أماللهوى نمي عليك ولاأمر 

رائية 0 أي امول الي مطلعها: 

أبا الهول طال عليك العُصُرٌ ‏ وبُلّغت في الأرض أقصى العم © 

ووجود أربعة معارضات في شعر الغربة عند الشاعر أمر يلفت النظر» وللهذه 
المعارضات بواعث تختلف من واحدة لأخرى» فعمرو بن كلثوم يفخر بقومه» وقد 
كان لهذا الفخر دواعيه ومسبباته» ذلك أنه قال القصيدة بعد أن تعرّض للحادئة 
الشهيرة مع ملك الحيرة عمرو بن هند حين أرادت أم الملك أن تغض من شأن أم 
عمرو بن كلثوم وحاولت أن تستخدمها في بعض حاجاتا فصاحت أم عمرو بن 
كلثوم: يالتغلب, مما أدى إلى قتل عمرو بن كلثوم للملك عمرو بن هند» وبنغفض 
النظر عن صحة هذه الواقعة أو عدمها»: فإن القصيدة تحمل شحنات قوية بجدا 
فنا الأقسواق و لفو إل ادزيجة تفيل أننياءا عدن المتالقق و دمعتم رن عودافرو كس 
فده اللقة بالداض» لراك منه في بيان الفارق بين شعوره هو تحاه قومه وأمته 


وشعور عمرو بن كلثوم بحاه ب تغلب» وبيان الفارق أيضا بين حال بئ تخ 


(1) شرح ديوان المتنبي: البرقوقي» 139/2» وانظر المعارضة: مقاطع: 25. 
(2) ديوان أبي فراس: 157» وانظر المعارضة: مقاطع: 80. 
(3) هو أحمد شوقي بن علي أحمد شوقي (1351-1285)» من كبار الشعراء» نشأ في البيت 
مالك يعصر ولّقب بشاعر العزيز» بويع بإمارة الشعر من شعراء عصره؛ يحتاز شعره 
.كوسيقاه البديعة» ابتكر القصص على لسان الحيوان والمسرحية الشعرية» متأثرا بالأدب 
لفرنسي. "الأعلام: ."136/١‏ 
(4) مقاطع: 38. 
(5) الموسوعة الشوقية: جمع وترتيب وشرح إبراهيم الابياري» 2264/3» دار الكتاب العربي- 
بيروت» ط1ء» 1415ه. 
(6) انظر ديوان عمرو بن كلثوم: ت. داعلي أبوزيد» 34-26. 
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أ عزو وكاو "ويناعال الأمة الإسلامية كما يراه شاعرناء» وهو بذلك قد 
وظف المعارضة توظيفاً فنيء ولذلك فقد عنون معارضته ب "تصحيح في معلقة 
عمرو بن كلثوم". 


فمن أبيات المعلقة: 

وتلرعاتع الالكن بكر معيد 
باأانحنا الهامجحيون ]ذ أطشيحنا 
وأخسنا اللحانفون لتجدا :يليت 
وأنالمنعم ون إذا قدرنا 
وأقحا الما كمون متا أرزوتتها 
وأنا الطالبون إذا اتتقمنا 
وأنا التاركون لما سخطنا 
وأقصا نارون كل عصبر 


وسرت افونا الماوصيتيرا 


إذا ِب بأبطحها بنينبا 


وأناالعارمون إذا عصينا 
إذا ما البيض فارقت الجفونا 
والتجحم لو كتج ف نشكا 
وأننكا التنتازلون افيحع.شجينا 
وأناالضاربون إذا اليا 
وأناالآأحذون لمارضيا 
يخاف النازلون يمالمنونا 


وودرك غيانا كرا وظيمنا 


أما عبدا نحسن فتتجسد معاناته في معارضته من خلال قوله -مثلا-: 


عناء السيل نحن وكم علقنا 
ملل انع ماسشنينا وضحدا 
فكل هزئم الدنيا لديا 
وكيا كيه فصيو علبهبها 
وحون عافد فشا وفيت 
ولانكي لأعراض الصبايا 
تنص اللاختاففوة ذا انرما 
وإنا الخاسرون إذا رننا 


وسقي يعقنتنا كندرا ويفا 


14 


نيب زمانتا واليب فينا 
ونركض للسلام إذا دُعينا 
وتبكينادم وعلعاش قينا 
وإنا الصابرون إذا ابثلييا 
وإناالر ابح ون إذا سينا 


والملاحظ أن عبدا محسن يعمد إلى كثير من معان المعلقة فيغيرها .مما يناسب 
عاطفته وشعوره وقد صرح بذلك في بداية قصيدته حين قال مخاطباً عمرو بن 
كلثوم في معرض وصفه لمعارضته: 

ديق الإسذاك افده قلقي ١‏ وتو جا قن اس قفا 

5ل 3 وحن وكا وهر حك نالحدل سما 

وإذا انتقلنا إلى دالية المتنبي فإننا نحده فيها حزيناً مُحبطاً بعد فراق سيف 
الدولة وعدم تحقيق آماله في صحبة كافور» ولاشك أن مقامه بين أناس لايجبهم 
وبعده عمن يكن لهم المودة فيه من المعاناة الشيء الكثير» لذا بحد للغربة النفسية 
0 واف و يذانة القصيدة: 

عيدٌ بأيبة حال عدت ياعيدٌ 2 ها مضى أم بأمر فيك تحديدٌ 

أما الأحبة فالبيداء دوففم فليتَ دونك 1 دوئمابيد 

إن العيد عند المتنبي ليس له أثْرٌ من السرور والأحبة بعيدون عنه» بل إنه 
يتمئ لو كان مابينه وبين العيد ضعف ما بينه وبين الأحبة من البعد. 

وتلوح المعاناة في أبيات عديدة من القصيدة أيضاء كقوله: 

نكن ون الخو عافد لانيو التاين اه 

ماذا ليت من الدنيا وأعجبه أن ها أضا باك مه جدود 

إن المتعة الفانية "الخمر" ليس لما قيمة وحبيب النفس بعيد عنه. كماأن 
لدان السام كه اباس اله علق كافشينا لك« لامعا زرافم الا ونطي 8 نفك 
كافوًا فسدوته عن عقامه علد كافونء ”و 1 ,يغلموا أن كافورا سب أله 

وأبيات المجاء في القصيدة وإن كانت ذات عاطفة غير سامية» إلا أنها مؤشرٌ 
واضح لإحساسه بالألم والغربة» خاصة حينما تتطرق معان الحجاء إلى ذكر اللون 
اعرف 

وذا الشعور بالغربة عند المتنبي نحده ماثلاً في معارضة عبدالمحسن أيضاء 
على اختلاف في الباعث على الغربة بين الشاعرين» فالمتنبي مغترب نفسياً لأنه 
لم ينل ما كان يطمح إليه من منصب أو رئاسة» أما عبدانحسن فهو مغترب لأن 
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سيك :هرانا إذا اخيرات عع نمي 


أمته انتقطعت عن أبحادها وماضيها البطولي» ما حدا به إلى الشعور بالذل: 


كأنئ في ثياب العار مولودٌ 


وفي القصيدة تفصيل لبعض مآسي الأمة الإسلامية كقضية فلسطين حين 


يعولل اما لعزن 


أتلمح المسجد الأقصى وقبته 
أتلمح العارّ بخطو فوق أرؤسنا 
أتسمع الطفل يبكي فقد مرضعة 
الست محل من هذا الست تنرئق 


أم عنه يا عيدٌ أعمتك الأماليدٌ 
أم أنت ياعيد في اللذات عربيدٌ 
أم أن سععك عنه اليوم مسلود 


مهازلا في مداها اللجد مووؤودُ 


0 0 ا يا ال ور 5 
د ا ري د قصيدت تعيراً صادقاً عن شسعوره بالغرة 
بافتدائه”!». ومطلع القصيدة صريح ف دلالته على معاناة الشاعر حيث يقول: 
أراكَ عصي الدمع شيمتك الصبرٌ أماللهوى نمي عليك ولا أمرٌ 
بلى أنا مشتاق وعندي لوعة ولكن مثلي لايذاع له سر 
إذا الليل أضوائ بسطت يد اللموى وأذللت ايها امك اكه الكِبرٌ 
تكاد تضىء النار بين حوانحجى إذا هى أذكتها الصبابة والفكر 
فقد ذكر الشوق واللوعة وذرف الدموع ودوام التفكر في الأحبة» وأبو فراس 
يرمز بالحوى -في رأبي- لما يكنه من مشاعر بحاه أحبته ووطنه, فهو أبعد ما يكون 
عن حال الصبابة وأمور الهيام» وفي القصيدة أبيات عديدة في الفخر أيضاء وهو رد 
فعل متوقع من أمير تعرض للإذلال والأسر مغتربا عن وطنه. 
واحتماع الغربة المكانية والشعورية في هذه القصيدة يتحقق في معارضة 
عبدا محسن أيضاء فقد قالها وهو مغترب عن وطنه للدراسة» مستشعراً هموم أمته ودينه: 
(1) انظر: الأسر والسجن في شعر العرب: د/أحمد البزرة» 461» 477» مؤسسة علوم 
القرآن-دمشق» ط1؛ 1405ه. 
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وكيف تراني فيك ياليل والجوى 
وكو كران هدايق لاع 
كأن 1 يفطا _الكووه العامة 


أناخ بقلب مل جيركه الصدرٌ 
ودبي في الأصقاع ليس له ذكر 


ول يزن الأيام من فخره كير 


وأما رائية شوقى في أبى الحولء فإن القارئ لايجد في هذه القصيدة أي 


فهل من يلغ عنا الأصو 
وأنا خطبنا حسانن العلا 
وأنئاتن كه نا عونسان الأتهو 
كتا شخي مسسحديا النلدا 
لابين تي اكنة 
ول تغتتح ربأساطاطيها 


دلالة للغربة أو الألء ارك شغوفاً بالتاريخ» ومستشعرة لحب الوطن» 
في إطار من الفخر الوط وذلك في مثل قوله: 


ل بأن الفروع اقندت بالسيرٌ 
وسّقنا لم االغلي 2 
روأنانزه الى الؤقر 
دووكل أريب بعيد النظر 
حرى دمه دوفا والتشر 
ولكن بدسستورها تفتعصر 
ولموهيقغيرك منلميطر 


تحرك أبا الهول هذا الزما 8 يجا تخي سي اللفيم 

وقد قدم عبدا نحسن لمعارضته ممقدمة نثرية تشير بوضوح إلى إعجابه برائية 
شوقي» وهو سبب كاف يوجهه لمعارضتهاء كما أن ثمة ملمحا آخحر جذب 
الشاعر لمعارضة رائية شوقي وهو أن شوقي بئ قصيدته على خطاب غير العاقل - 
أبو الحول-وهذا الملمح الف من أهم ظواهر شعر الغربة الفنية عند عبدا حمسن 
حليت-كما أسلفت-. 

وتتضح مشاعر الغربة في معارضة عبدا نحسن حين يشعر بالحنين إلى السلف 
الذين قاموا بحقوق دينهم وصانوه وقد افتخر يهم إلى درحة الملل» أما الأمة الآن 
فهو غريب عنها: 

مللت الفحار عاضي الجدود ‏ كأنهبهعن غديأستتر 
وقموس الحندق شم ارفس أراهم كفرس وما هن ثمر 
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وخختاماً فإن المعارضات في كل ماسبق يلحظ عليها فا تعارض شعراء 
سابقين» لم يعاصرهم الشاعر ول يرهم؛ ولعل في هذا دليلا آخر على انقطاع 
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أهم النتائج 


خحرحت هذه الدراسة بنتائج عديدة أذكر أهمها فيما يأنّ: 

1. تعدّد دواعى الغربة عند عبدامحسن حليت مابين سفره للدراسة» 
وإحساسه م الأمة الإسلامية» وإحساسه بالاختلاف عمن حوله 
من المجتمع؛ ومعاناته مع الحب المأمول» وجرأته غير المعتادة في تناول 
بعض القضاياء وكل هذه الدواعي جعلته يشعر بغربة نفسية ومكانية 
ظهر صداها فْ شعره. 

2. كانت أهم الظواهر الفنية في شعر الغربة عند عبدالمحسن حليت هي: 
حطاب غير العاقل» التكرار اللفظي» المعارضة الشعرية» وكانت كلها 


مرتبطة بشعور الشاعر ونفسيته ومعبرة عبرا تاضهها عنها: 
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ثبت المصادر والمراجع 


أولاً: الكتب المطبوعة: 


.1 


.0 


.11 


إتمام الأعلام: د/نزار أباظة ومحمد رياض الالح» دار صادر -بيروت» ط22) 
4ه. 
أساس البلاغة: جار الله الزمخشري» تحقيق د/مزيد نعيم ود/شوقي المعري» 
2» مكتبة لبنان» ط1ء 1998. 
أسرة الوادي المبارك في الميزان: د/محمد العيد الخطراوي» مكتبة الملك 
عبدالعزيز العامة بالرياض» 1426ه. 
الأسر والسجن في شعر العرب: د/أحمد البزرة» مؤسسة علوم القرآن-دمشق» 
ط1؛ 1405ه. 
الأعلام: خير الدين الزركليء دار العلم للملايين-بيروت» ط12» 1997م. 
إليه: عبدا محسن حليت» راسم للدعاية والإعلان-جدة» ط1» 1405ه. 
التكرار في شعر الخنساء: د/عبدالرحمن الهليل؛ دار المؤيد-الرياضء ط1]1ء 
9ه. 
التكرير بين امثير والتأثير: د/عزالدين علي السيد, عالم الكتب-بيروت» ط22) 
7ه. 
التمرد والغربة في الشعر الجاهلي: د. عبدالقادر زيدانء دار الوفاء- 
الإسكندرية» ط1» 2003م. 
جمهرة أشعار العرب: أبوزيد القرشي» تحقيق د/محمد الهاشميء دار القلم- 
دمشق» ط3؛ 1419ه 
ديوان أبي فراس: دار صادر- بيروت» ط2» 1412ه. 
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12 


.13 
. 14 


.15 


.166 
.17 


.8 


.9 


.0 


.21 


82 
0 


. 4 


.25 


ديوان الشريف الرضي: تصحيح وتقديم د/إحسان عباس» دار صادر بيروت» 
4مم. 
ديوان العباس بن الأحنف: دار صادر-بيروت» 1398ه. 
شرح ديوان حرير: ضبط وشرح إيليا الحاوي؛ الشركة العالمية للكتاب» ط22) 
5مم. 
شرح ديوان المتنبي: عبدال رحمن البرقوقي» دار الكتاب العربيء» بيروت» 
7ه. 
ديوان جميل بثينة: دار صادر-بيروت» ط22» 2002م. 
ديوان عمرو بن كلشوم: صنعة دا/علي أبوزيد» دار سعد الدين-دمشقء» 
ط1ء؛ 1412ه 
الذات في مواجهة العالم-بحليات الاغتراب في القصة القصيرة في الجزيرة 
العربية: د. أميرة الزهراني» المركز الثقائي العربي-الدار البيضاء ط]1ء 
7 م. 
شعر الأحوص الأنصاري: ت. عادل سليمان جمال» 212» الهيفة المصرية 
العامة للتأليف والنشر-القاهرة» 1390ه. 
شعراء من المملكة العربية السعودية: محمد محمد شرابه دار المأمون 
للتراث - دمشق» ط1ء» 1426ه 
خمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم: نشوان الحميري؛ تحقيق 
د/حسين العمري وآخرين» دار الفكر-دمشق» ط1؛ 1420ه. 
صحيح مسلم بشرح النووي: دار إحياء التراث العربي-بيروت» ط4. 
صورة الرجحل في القصة القصيرة في المملكة العربية السعودية: منال العيسىء» 
نادي الرياض الأدبيء» ط1ء 1423ه. 
عن بناء القصيدة العربية الحديثة: د. علي عشري زايد» مكتبة ابن سينا- 
القاهرة» ط4؛ 1423ه. 
الغربة في شعر محمود درويش: أحمد جواد مغنية» 18» دار الفارابي-بيروت» 
ط1ء 2004م. 
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.6 


2 


.8 


.9 


.30 


.1 


30 


.33 


.34 


.35 


.6 
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فتح الباري يشرح صحيح البخاري: ابن حجر العسقلاني» تحقيق محب الدين 
الخطيب» دار الريان-القاهرة» ط1؛ 1407ه. 

القاموس المحيط: الفيروزبادي» دار إحياء التراث العربيء بيروت» طاء 
2ه 

لسان العرب: ابن منظور» نسقه وعلق عليه ووضع فهارسه علي شيري» دار 
إحياء التراث العربي» بيروت؛ ط2» 1412ه. 

مجمع الأمثال: الميداني» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم؛ دار الجيل-بيروت»؛ 
6ه. 

مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين: ابن قيم الجوزية. ت. 
محمد حامد الفقي» دار الكتاب العربي-بيروت» د. ت. 

المستقصى في أمثال العرب: الزمخشريء دار الكتب العلمية-بيروت» ط3) 
7ه. 

المعارضات في الشعر السعودي: د/ماهر مهل الرحيلي» كنوز المعرفة-حدة» 
ط1ء 1431ه. 

معجم الشعراء السعوديين: عبدالكريم حمد الحقيل» ط1ء 1424ه. 

مقاطع من الوحدان: عبدامحسن حليت» دار العلم-جدة» ط1» 1403ه 
منتهى الطلب من أشعار العرب: محمد بن المبارك بن ميمون» ت. د/ محمد 
طريفى» دار صادر -بيروت» ط]1ء 1999م. 

اليج النفسي في النقد الحديث-النقاد المصريون تموذجاً: د/بسام قطوسء 
إصدارات مجلس النشر العلمي بجامعة الكويت» ط1ء 2004م. 

الموسوعة الشوقية: جمع وترتيب وشرح إبراهيم الابياريء دار الكتاب 
العربيء» بيروت» ط1؛ 1415ه. 


ثانياً: الصحف والدوريات: 


.1 


جريدة المدينة المنورة» العدد الصادر بتاريخ 1422/12/26ه الموافق 
1م 
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السخرية 
في الشعر السعودىي 
مضامينها وسماتها الفنية 
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مدخل 


تعد السخرية من الأدوات الفنية الي يمكن أن يعبر بها المتكلم عن نفسه 
ب وهي استعداد نفسي وموهبة خاصة وحدت عند بعض الشعراءء قد يساء 
اتفعدائنيا سكون رويالا على صاحبهاء وقد تكون أداة نافعة في الترويح عن 
النفوس أو التوحيه والبيان ولفت الانتباه فتحسن حيئئذ الاستعانة با. 
دقن حيرط الخدوق ضور الاريك لش المقواد كاد يكة: مففيورا 
على الشعراء السعوديين من الحيل الأول والثاني وعلى موضوعات اجتماعية معينة 
أو دواوين معدودة» وكان هذا حلاف ما وقعت عليه عيئ من نصوص شعرية 
ساحرة مختلفة الموضوعات وتنتمي لشعراء من مختلف الاتحاهات الفنية» فكان هذا 
دافعاً للكتابة في هذا الموضوع. ش 
تستعرض الدراسة مفهوم السخرية وتاريخها ومقوماتهاء كما تعرض لنشأة 
السخرية في الشعر السعودي وتطورها عند الشعراء الساخرين في السعودية» ثم 
تركز الحديث عن مضامين السخرية واتحاهاتها الموضوعية» وتبين بعد ذلك أهم 
السماف القنة تقيغر الشتهرية السكردي» 
والدراسة قائمة على جمع مايمكن من النصوص الشعرية الساخرة عند الشعراء 
السعوديين مع بذل الجهد -ما أمكن-في أن تكون النصوص ممثلة لاتحاهات فنية 
مختلفة وفئات عمرية متعددة. 
المدينة المنورة 
1ه 
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مفهومهاء وتاريخهاء ومقوماتها. 


إذا رجعنا إلى معاجم | اللغة نحد أن السخرية ترادف الخزء 8 يقال: سخير منه 
وبه ثرا وسخترا ومسلخراً ورا وسُخْرة وسخريًاً وسخريا وسُخْريّة أي هزئ 
به» ورجل سخرَةٌ أي يسخر بالناس» وسكثرة أي يُممّْخر منه» فهي إذاً سلوك يقوم 
على الاستهزاء أو التهكم من شخص أو موقف ما. 

والسخرية أسلوب تعبيري ورد في القرآن الكريم والأدب العربي منذ 
القديم» فمما ورد في القرآن على سبيل التهكم قوله تعاللى ((بشر المنافقين بأن للحم 
عذاباً أليماً))© وقوله سبحانه ((ذق إنك أنت العزيز الكريم))©» وكذلك قصة 
إبراهيم عليه السلام حين حطم الأصنام جميعا سوى الصنم الأكبر فيهم» فهي تعد 
من شواهد السخرية في القرآن الكريم وذلك حيث يقول سبحانه ((قالوا أ أنت 
فعلت هذا بالتنا يا إبراهيم.. قال بل فعله كبيرهم هذا فا سألوهم إن كانوا 
ينطقون))'7) 00 

وأما الأدب العربيء فقد اشتمل على شواهد كثيرة للسخرية شعرا ونثراء 
بدءاً بالعصر الجاهلي إلى العصر الحديث؛ وليس المقام مقام استقصاء ولكن لاضير 
من الإلماحة السريعة الدالة على تواجد السحرية في تلك العصور. 


(1) انظر لسان العرب: ابن منظور» (سخر) 203-202/6» دار إحياء التراث العربي-بيروت» 
طق 1413ه. 

(2) سورة النساء» 138. 

(3) سورة الدحان» 49. 

(49) سورة الأنبياء» 62) 63. 
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فمما ورد من شواهد السخرية في النثر ما نجده عند ابن المقفع”2 في كليلة 


ودمنة» ااه قُ عموم كتبه» والبحسق حيان الو 2 قُ مثاائلب 


5 4 يك * الا ‏ الن - عر دغ 11 0 6 
الوزيزيةء وان ماق" في الفاشوش في أحكام قراقوش"؛ وعبدالله تيه الي 
جريدة التنكيت والتبكيت. 


بدر 


00) 


(2 


20, 


4 


050 


ف 


272 


25( 
9) 


010( 


وأما الشعر العربي فمما ورد فيه من السخرية قول الحطيئة للزبرقان بن 


000 


دع امكارم لاترحل لبغيتها 2 وقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي) 


5 © ى. ونا ااه م.ج 040), 
وقول حرير ” معرضا بالفرزدق” ": 


هو عبدالله بن المقفع (142-106ه) من أئمة الكتّاب» وأول من عي في الإسلام 
يترجمة كتب المنطق» من مؤلفاته: الأدب الكبير» والأدب الصغير» ورسالة الصحابة. 
"الأعلام: 140/4". 

هو الماحظ عمرو بن بحر بن الكناني (163 - 255ه) كبير أئمة الأدب» ورئيس الفرقة 
الجاحظية من المعتزلة» له تصانيف كثيرة منها: الحيوانء البيان والتبيين. "الأعلام: 74/5" 

هو علي بن محمد بن العباس التوحيدي (...- نحو 400ه) فيلسوف متصوف معتزلي» 
رُمي بالزندقة. من مؤلفاته: الصداقة والصديق» والإشارات الإلمية:؛ والإمتاع 
والمؤانسة. "الأعلام: 326/4". 

هو أسعد بن مهذب بن مينا (606-544ه) وزير أديب» كان نار الدواوين في مصرء له: 
ديوان شعرء ونظم كليلة ودمنة» ونظم سيرة السلطان صلاح الدين. "الأعلام: 302/1" 

هو عبد الله بن مصباح الحسئ (1261- 1314ه) صحافي خطيب» من أدباء مصرء 
أصدر جريدة (التنكيت والتبكيت)» له: كان ويكون. والنحلة في الرحلة» 
وديوانان."الأعلام: 137/4". 0 

هو جرول بن أوس العبسي (...-نحو 45ه). شاعر مخضرم» كان هجاء عنيفا لم يكد 
يسلم من لسانه أحدء وهجا أمه وأباه ونفسه. "الأعلام: 118/2". 

هو الحصين بن بدر التميمي (؛ - 45ه) شاعر صحابي مخضرم, من رؤساء قومه, 
سمي بالزبرقان الحسن وجهه."الأعلام: 41/3" 

ديوان الحطيئة: ت. د/نعمان محمد طه؛ 250 مكتبة الخانجى-مصرء ط1ء 1407ه. 

هو بعري بق خطية القميس 11050855:ولد مات ق البمابة» عاق خيرم كله ياضل 
شعراء زمنه فلم يثبت أمامه غير الأطل والفرزدق. (الأعلام119/2) 

هو همام بن غالب التميمي» شاعر بصري عظيم الأثر في اللغة» يُعد من الطبقة الأولى في 
الإسلاميين» ونقائضه مع الأخطل وجرير مشهورة» توفي عام 110هم" الأعلام: 
8 . 
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زعم الفرزدق أن سيقتل مربعاً 2 أبشر بطول سلامة يامربهع) 

وقول ابن الرومي في وصف بخيل/©) 

فلويستطع لتقتيره تنفس من منخر واحد© 

وقول ابن نحفاجة الأندلسي© يصف بخيلاً اعتذر عن قلة عطائه بأن فرساً 
رمحته: 

هل يشتكي وحعاً به في سرةٍ 2 بالسين أم في صرةٍ بالصاد© 

وف العصر الحديث اشتهر -من غير الشعراء السعوديين-عبدالعزيز البشري) 
ويحافظ. بر هيو "© وإرزاهيع ارو 1 سين سدق المعري " وفو سم ف 
استخدام السخرية في أشعارهم. 

وللسخرية الأدبية مقومات لابد من وحجودها في الأديب الساخرء أهمها 
الحرأة واللامبالاة 219 سواء قامت على الهزء بشخص آخر أم على الهزء بنفسه 


(1) ديوان جرير: شرح إيليا الحاوي» 424. 

(2) هو علي بن العباس بن جريج الرومي (221 - 283ه) شاعر كبير» من طبقة بشار 
والمتنبيء ولد ونشأ ببغداد» ومات فيها مسموما. "الأعلام: 297/4" 

(3) ديوان ابن الرومي: ت. عبدالأمير علي مهناء 160/2 مكتبة الملال -بيروت» طاء 
1ه. 

(4) هو إبراهيم بن أبي الفتح بن عبد الله بن تحفاجة الأندلسي. (450 --533ه) شاعر 
غزِل» من الكتاب البلغاء» غلب على شعره وصف الرياض ومناظر الطبيعة. "الأعلام: 57/1" 

(5) ديوان ابن حفاحة: ت. د/سيد غازي» 176» منشأة المعارف-الاسكندرية» ط22) د. ت, 

(6) هو عبد العزيز بن سليم البشري (1303 - 1362ه) أديب مصريء؛ كان مرحا 
طروباء» حلو العشرة» شريف النفس» من مؤلفاته: قُ المرآة, والمحتار قِ 
الأدب."الأعلام: 18/4" 

(7) هو محمد حافظ بن إبراهيم فهمي المهندس (1287 -1351ه).» شاعر مصر القومي 
ومدون أحداثها نيفا وربع قرن. الأعلام: 76 . 

(8) هو إبراهيم بن محمد بن عبد القادر المازني. (1308 - 1368ه) أديب مصري بجحددء 
من كبار الكتابء له: ديوان شعر» وحصاد الحشيم -مقالات» وغيرهما."الأعلام: 72/1" 

(9) هو حسين شفيق بن محمد نور المصري (1367-1299ه) كاتب»ء له شعر» من أهل 
القاهرة» استمر سنين كثيرة وهو سيد الفكاهة في أدب مصر الحديث."الأعلام: 239/2" 

(10) انظر: السخرية في الأدب العربى: د/نعمان محمد طهء 21-18» دار التوفيقية-القاهرة» 
طل 1398ه. 1 


169 


و1 ككل الوتقن سللنات جر أ توقرة ف الشخصية. 

كما أن الذكاء من أهم مقومات الأديب الساخعر أيض©» لأن السخرية في 
كثير من الحالات تحتاج إلى دقة ملاحظة وسرعة بديهة وخيال قوي» وفوق هذا 
كله تحتاج إلى الكثير من البراعة والمهارة "بحيث بحد أن كثيرا من الفكاهات ذات 
التأثير القوي يمكن أن تفقد تأثيرها إذا ضيغت بأسلوب آخر"00, فللسخرية صياغة 
خاصة لايقدر عليها إلا أصحابما الموهوبون. 


السخرية في الشعر السعوديء نشأتها وتطورها 

إذا عرفنا أن السخرية الأدبية موهبة وفن» فإنه من الطبعي أن تتواحد عند فئة 
من الشعراء السعوديين» وي مجموعة من الدواوين. 

ويمكن بط ظهور السخرية في الشعر السعودي بكوفها أسلوبا ورد ف شعر 
العرب قليما وحديثا -كما أسلفت-» واطلاع الشعراء السعوديين على هذا الأدب 
إبان النهضة الأدبية أدى إلى تأثرهم به وممضامينه» وكان الشعراء السعوديون - 
خاصة في الحجاز-دائمي الاطلاع على هذا الأدب يقرؤونه ويتمعنون فيه 
ويتناقشون حوله. 

لذا ظهرت السخرية أسلوباً أديياً في نتاج بعض الشعراء الرواد مغل محمد 
حسن عواد) وحمزة شحاتة وغيرهماء فمحمد حسن عواد يقول على سبيل 


السخرية وقي معرض النصح والإرشاد: 


(1) انظر: ظاهرة السخرية في نثر حسين سرحان: داعبدالله الحيدري؛ 19-18؛ ط1ء 1427م. 

8 االسعريفكق لادب العريى اللدية مي ةالعوير اللقري عوتحاء ذاسها الستطر تو 
58-6. الهيئة المصرية العامة للكتاب» 2007م. 1 

(3) السخحرية في الأدب العربي الحديث؛ عبدالعزيز البشري نموذجاً: داسها السطوحي» 58-56. 

(4) هو محمد بن حسن بن قاسم عواد (1400-1320ه).؛ شاعر وناقد سعودي» من 
دواوينه: آماس وأطلاسء البراعم؛ نحو كيان جديدء في الأفق الملتهب؛ وغيرها. "معجم 
الشعراء السعوديين: 176". 

(5) هو حمزة بن محمد بن نور شحاته (1391-1328ه). أديب سعوديء من مؤلفاته: 
رفات عقلء الرجولة عماد الخلق الفاضل» وديوان شعر. ''معجم الشعراء السعوديين 


بتصرف: 121" 
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غش واكذب وزوق 
وانشرالخبثش في الحجميا 
و#تحتحوق سمحتر 
وتحح نلق إذا رأ 





ولع لخب الجمي 


وتلسبودرع لتقي 


جحكحححعرو عش بالتملق 


وحمزة شحاتة يصف حال الشعراء إذ يقول في إحدى قصائده الساحرة: 


واهرب إلى الشعر مثلي كلما غثيت 
فالشعر أصل البلاوي وهو كاشفها 
والشعر كالفقر في إرضاء صاحبه 
ثم يقول: 

والكذب في الشعر لا يزري بقائله 
لبن كار ال الشعر فخ فرصل 
وامدحه واصنع له تاريخ أسرته 
وصغ له من فنون المدح مفترياً 
فرب مد بناه الال من ذهب 


بالحزن نفسك واملاً أنمر الصحف©) 
بقطعة الخبز ف كوخ على خصف 


وسارق الشعر لم يقذف إلى جرف 
عليا تدر عليك المال بالقفف 
أحلامه في ادّعاء الجححد فازدلف 
بما تيسر من در ومن صدف 
ما صاغه المتنبي في أبي دلف 
ورب محد بناه الملل من شقف 


والسخرية وإن بدأت مع هذا الجيل المتقدم إلا أنها لم تشكل ظاهرة فنية كما 


ف 


00 
22 
20, 


ديوان العواد: 702؛© مطبعة دار العالم العربي» ط1.؛ 1398ه. 

قصائد ضاحكة: د/ناصر الزهراني» 128» مؤسسة الجريسي-الرياضء» ط1ء 1421ه. 
هو أحمد بن صالح قنديل (1399-1329ه) أديب سعودي. من مؤلفاته: أغاريد- شعرء 
الأبراج- شعر» وغيرهما. "معجم الشعراء السعوديين: 210". 

(4) هو حسيين بن علي بن صويلح سرحان (1413-1332ه). أديب سعودي» من مؤلفاته 
دواوينه: أجنحة بلاريشء الطائر الغريب» الصوت والصدى."معجم الشعراء السعوديين: 107" 
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صيرثي”!' وغيرهم؛ وقد توزع ظهورها على شريحة من الشعراء أعرض من ذي 
قبل» كما أن وحود قنديل يعد علامة فارقة في تطور الأسلوب الساحر في الشعر 
السعودي. فهو يعد بحق رائد الشعر الساحر في المملكة العربية السعودية» وهذه 
الريادة اكتسبها من ناحيتين: التنوع والكثرة» فقد همل شعره الساعر تحارب 
شعرية متعددة من ذاتية إلى اجتماعية إلى سياسية» كما أن وفرة النتاج الشعري 
الساحر عنده لم يقاربه أي شاعر آخر ح يومنا هذا. 

ونتاج أحمد قنديل الساحر يمكن حصره في أربع مجموعات»؛ الأولى ضِمنها 
كتابه "المركاز" وفيه بعض الموضوعات الفكاهية والاحتماعية» والثانية في كتابه 
"عروس البحر" بجزأيه الأول والثاني وفيها بعض الموضوعات الفكاهية والاجتماعية 
من خلال حديثه عن مدينة جدة» والثالثة ضمن كتابه "أنا التلفاز" وفيها وصف 
للتلفاز ودحوله حياة الناس في المملكة العربية السعودية» أما المجموعة الرابعة فهي 
مجموعة مقطعات حماسية شرت في جريدة عكاظ بشكل يومي تحت عنوان 
"قناديل" منذ 1394/9/2ه حي 1397/6/29ه-. 2 

ويكد لذن اعد قاع انود مل آنا كاملا افصافذه السام © سو حبق 
السبع©» فديوانه "ركلات ترجيح" يحتوي على أكثر من سبعين نصاً شعريا 
ساخرا مابين مقطوعة وقصيدة» وهذه الكثرة تنم عن اقتناع من الشاعر بدور 
الأدب الضاحك في تصوير الحياة الاحتماعية وإبراز أو جه التضاد في الهميفات 
والأحوال والسلوك؛ وقد قدّم لهذا النوع من الأدب بمقدمة في الديوان عنوففا 
الس او الم كما كتب عبارة إهداء في بداية الديوان لها مدلونها النشسي 


(1) هو حسن مصطفى الصيرئ (1336- 1429ه) شاعر من المدينة المنورة» من دواوينه: 
قلبيء دموع وكبرياء» وغيرهما."معجم الشعراء السعوديين: 135" بتصرف. 

(2) هذه المجموعات طبعت جميعا ضمن: الأعمال الكاملة للأديب الأستاذ أحمد قنديل» ط1ء» 
7ه منشورات عبدالمقصود خوحة-جدة. 

(3) هو حسن إبراهيم أحمد السبع (1365ه).» شاعر سعوديء من مؤلفاته: زيتها وسهر 
القناديل- شعر. 'معجم الشعراء السعوديين: 102". 

(4) ركلات ترحيح: حسن السبع؛» 11-7» نادي المنطقة الشرقية الأدبيء طاء 
4ه. 
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والفي وهي "إلى السادة المكشرين.. ابتسموا.. فإنكم لن تخسروا إلا 
ان 

وبعد السبع بحد بعض الاهتمامات بالشعر الساحر من قبل بعض الشعراءء 
صحيح أفها لاترقى إلى مستوى اهتمام القنديل والسبع من حيث الكقرة وإفراد 
الديوان المستقل بالسخرية؛ ولكنها أكثر تميزاً من التجارب الشعرية الأخرى الي لم 
يبرزها أصحابما في عناوين مستقلة تدل عليها» وهؤلاء الشعراء هم ناصر 
الزهراني© وليل الفزيع!©. 

فللزهراني كتاب عنوانه "قصائد ضاحكة" ابتدأه بتمهيد طويل عن الضحك 
ومرادفاته وموقف الإسلام منه» ثم أتبعه بذكر قصائد ضاحكة للعديد من الشعراء 
السعوديين وغيرهمء ولكنه استهلها بأحد عشر نصاً شعرياً له هو. 

وأما الفزيع فقد جمع أربع نصوص شعرية في آخر ديوانه "للمايحة ينهمر 
الحنين"9» تحت عنوان رئيس هو "قصائد ضاحكة". وقد قدم لهذه النصوص ,عقدمة 
عبر فيها عن موقفه تحاه هذا النوع من الشعر إذ يقول: "للشعر الضاحك هواته 
ومحبوه» وهو وسيلة من وسائل التخفيف من المعاناة الشديدة الي تسببها ظروف 
الحياة» وقد صدر را ديوان (ركلات ترجيح)... للشاعر حسن السبع» ويضم 
مجموعة من القصائد والمقطوعات الضاحكة؛ جديرة بالاهتمام لقلة هذا النوع من 
الشعر في أدبنا امحلي» وأهدي لشاعرنا السبع هذه القصيدة مساندة لتوجهه 
الجريء". 

لقد تحاوز عدد الشعراء الذين عنيت يكم هذه الدراسة أكثر من لخخمسة 
وعشرين شاعراً» كان منهم المكثر كقنديل والسبع؛ وكان منهم من أحاد السخرية 


(1) المصدر نفسه؛, 6. 

(2) هو ناصر بن مسفر الزهرانىي» أديب وداعية إسلامي وعضو هيئة تدريس بجامعة أم 
القرى ممكة» له نشاطات احتماعية واسعة؛ من مؤلفاته: قصائد ضاحكة. "لم أعثر على 
ترجمة له" 

(3) هو خليل إبرا هيم الفزيع ا أديب سعودي» من مؤلفاته: أحاديث ف الأدب» 
وسوق الخميس-بجموعة قصصية. "'موسوعة الأدباء والكتاب السعوديين: 265/3". 

)4١‏ للمليحة ينهمر الحنين: حليل إبرا هيم الفزيع» 9 دار أمنية -الدمام» ط1. 1427ه. 
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: 0 5 1 ا 
ولكن لم يكثر منها مثل السابقين كالقصيبي”' والسرحان وناصر الزهرانٍ 
والحليت© والصيرفي» كما كان منهم من ظهرت السخرية في قصائد قليلة أو 
قصيدة وحيدة عنده كالعواد والفقي” والعطار وغيرهم» وفيما يلي بيان بأسماء 
الشعراء وعدد قصائدهم الساخرة الى ثملتها الدراسة. 


تعر 


إبراهيم الدامة/© 3 
أحهمد العطار 1 
أحمد قنديل مكثر "4 دواوين" 
17 7 5 5 
أحمد باعطت 80 2 


(1) هو غازي بن عبدالرحمن القصيبي (1431-1359ه). أديب سعودي» من مؤلفاته: 
قطرات من ظمأ-شعر» أنت الرياض-شعرء العصفورية-رواية» وغيرهما. "معجم الشعراء 
السعوديين: 208" بتصرف. 

(2) هو عبدانحسن بن حليت بن عبدالله مسلم (1377ه)»؛ شاعر من المدينة المنورة» له 
ديوانان مطبوعان هما: مقاطع من الوجدانء إليه."معجم الشعراء السعوديين: 229". 

(3) هو محمد حسن فقي (1425-1331ه). شاعر سعودي من مكة المكرمة» من دواوينه: 
قدر ورَجُل-شعرء رباعيات- شعر» وغيرهما. "معجم الشعراء السعوديين بتصرف: 194". 

(4) هو أحمد عبدالغفور عطار (1411-1337ه) أديب سعوديء مُنح جائزة الدولة في 
الأدب عام 1405ه, من مؤلفاته: العقاد» الحوى والشباب-شعرء وغيرهما. "معجم 
الشعراء السعوديين: 162". 

(5) هو إبراهيم محمد الدامغ (1357ه).» شاعر سعوديء من دواوينه: شرارة الثأر. 'معجم 
الشعراء السعوديين: 77". 

(6) هو إبراهيم خليل صالح العلاف (1411-1350ه).؛ شاعر سعودي من مكة المكرمة» 
من دواوينه: البعث» نبضات, وغيرهما. "معجم الشعراء السعوديين: 167". 

(7) هو عبدالله بن محمد بن خميس (1339ه)» أديب سعوديء مُنح حائزة الدولة في 
الأدب عام1404هص» من مؤلفاته: معجم اليمامة) على ربى اليمامة-شعر. 'معجم 
الشعراء السعوديين: 72". 

(8) هو أحمد سالم باعطب (1431-1355ه) شاعر سعوديء له خمسة دواوين منها: 
الروض الملتهب؛ وقلب على الرصيف.'معجم الشعراء السعوديين: 163 بتصرف”" 
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تام 


اسماعيل السماعيل” ١‏ 3 
العشماءي27 5 
القصيي 18 
حسن السبع مكثر "ديوان" 
حسن صيرقٌٍ 10 
حسين سر حاكن 9 
حسين سرحان وحسين عرب”© وأحمد جمال”) 1 
حمزة شحاتة 2 
حليل الفزيع 3 
ع 0ن 7 
ظافر القريي67) 1 
عبدالله الشميري9) 2 
عبدا نحسن حليت 6 
عنيان بذ ان 2 
(1) ل أعثر على ترجمة له. 


(2 


20, 


2 


50 


ف 


272 


25( 


هو عبدال رمن صالح العشماوي (1375ه))؛ أديب سعوديء من مؤلفاته: إلى أميّ- 
شعر» الاتماه الإسلامى في آثار باكثير القصصية. شعراء العصر الحديث ف حزيرة 
العرب: 190". ١‏ 

هو حسين بن علي عرب (1423-1338ه).؛ شاعر سعودي له ديوان شعر مطبسوع 
بعنوان: المجموعة الشعرية الكاملة. "معجم الشعراء السعوديين: 154بتصرف". 

هو أحمد بن محمد بن صالح جمال (1413-1343ه) أديب سعوديء من مؤلفاته: ماذا 
في الحجاز» تاريخنا لم يقرأ بعد» وغيرهما.'معجم الشعراء السعوديين: 35". 

هو سعود بن عواد الحجيلي (1364ه) شاعر سعودي, وله مشاركات واسعة في 
امحالات الاجتماعية والحقوقية؛ له ديوان بعنوان: شىء من الشعر."غلاف الديوان". 

هو ظافر بن عبدالله القرني (1378ه) شاعرء وعضو هيئة التدريس يجامعة الملك 
سعود» من دواوينه: الوطن البعد الذي لايقاس» والإنسان ذلك الشىء. "دليل الأدباء 
بدول بحاس التعاون: 256" 1 

هو عبدالله بن محمد الثميري (1407-1355ه).؛ شاعر سعودي من البمجمعة» له ديوان 
شعر مخطوط. "'معجم الشعراء السعوديين: 28". 

هو عثمان بن سيار امحارب (1348ه) شاعر سعودي, من دواوينه: ترانيم واله-شعرء 
إنه الحب-شعر» بين فجر وغسق-شعر. "معجم الشعراء السعوديين: 223" 
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تعر 


ل ل 7 1 
لإ رده 1 
محمد الدب 000 1 
ير لعي 7 1 
07 المع 0 
0 ا 1 
محمد عواد 2 
تحمد فقي 2 
ناصر الزهراني 7 


مضامين السخرية في الشعر السعودي 


وكما اختلف هؤلاء الشعراء الساخرون في الكثرة والقلة» فإكم احتلفوا أيضاً 


في طريقة استخدامهم للسخرية» ونوع التجارب الشعرية الي استثمروا السخرية 
ضمنهاء فقد اتخذوا السخرية وسيلة للتعبير عما في نفوسهم من مشاعر وأقفكار 
تحاه مواقف عديدة متباينة» منها ما يمس الحجانب الذاتي ومنها مايعوم حول مصير 
الأمة ومنها ما يناقش مسألة اجتماعية بحتة» فتنوعت تبعاً لذلك أنواع السخرية في 


الشعر السعودي إلى سخرية ذاتية» وسخرية احتماعية» وسخرية سياسية. 


200 


22 


20) 


4 


50 


(6 


هو علي محمد العيسى (1358ه) أديب سعوديء من مؤلفاته: حوار مع الأفكار» تعلو 
التلال بقارب-شعرء أرى ماترون» وغيرها."معجم الشعراء السعوديين: 180". 
لم أعثر على ترجمة له. 
هو محمد بن سعد الدبل» (1361ه»). أديب وناقد سعودي» من مؤلفاته: المخصائص 
الفنية في الأدب النبوي» ملحمة نور الإسلام-شعرء وغيرهما."معجم الشعراء 
السعوديين: 78بتصرف". 
هو محمد بن على السنوسى (1407-1342ه).؛ شاعر سعودي من جازان» . له عدة 
دواوين منها: الأغاريد؛ الينابيع؛ القلائد» الأزاهير» وغيرها. "معجم الشعراء السعوديين: 115". 
هو محمد بن سعد عبدالله المشعان (1422-1352ه).؛ شاعر سعودي من الرياض» له: 
نشوة الحزن-شعرء إضاءات-شعر» وغيرهما. "معجم الشعراء السعوديين: 231". 
هو محمد حسن بوكر (1378ه) شاعر سعودي من جازان» من دواوينه المعدة للطبع: 
زهراتي» وفيض الخواطر."غلاف ديوانه: الصوت الجريح) 
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1 - السخرية الاجتماعية 

توجه الشعراء السعوديون إلى الحديث عن هموم امجتمع وما يعتوره من مظاهر 
عدلفة نفة إظينا ذه ووعايلدياة وقد كابك السكرية أسلويا بارا اق مفاكة هده 
القضايا الاجتماعية. 

ومن الأمثلة البارزة في هذا البحال ديوان أحمد قنديل الموسوم ب "المركاز" 
فقدل حوى العديد م الصور الاجتماعية» يقول -على سبيل المثال-من قصيدة 


بعدواة "اناه اقلا 


كنا نعود إلى البيوت ولم تزل 
فإذا تأحر واحدٌ من بيسَا 
اليعه كل التمنة تفل وانقها 
فالأم تربحف والبنات وراءعها 


السوين ينها اميق !تسر 
فعلاً على رجليه من فعل الصبي 
وبقيةالأولاد حعلف الموركب 
ن كله رهد جديا العقرت 


وبعد هذا الوصف لحال الأبناء في السابق حين يتأحرون عن موعد عودقم 


واليوم لاولد يعودلبيته 
ولرما طلع الصباح وقد أتى 
فذذا تجرأت الوليةأمه 
إن على كيفي أعود فجيلنا 


للبيت» ينتقل الشاعر إلى الحاضر الذي يعيشه واصفاً مظاهر التغير: 


في الموعد المتناسب المترتب 
بالثدر المكشوف غير محجحب 
في أوضةالأولاد زي الثعالب 
بسؤاله سيجيب دون تردد 


حرٌ وليس كجيل بابا الطيب 


وكذلك قصيدة أحمد عبدالغفور عطار حين عرض لبعض الأمراض 


الاجتماعية بأسلوب ساخر» وذلك حيث يقول: 


وإن شتت الحية ججمي ده جحملة يسححييك مز اهتتحنا 


7ه. 
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(1) الأعمال الكاملة: أحمد قنديل» 167/2- 168» عبدالمقصود حوحة-جحدة, طح 


م 


20, 


فقافق مااستطعت تكن 
د 2 0 
فط ونين توق بر 
أحئ عش مقيسل الأننا 
ودع عنك الضمير فإن ادا 


عفالتصييع التمعكير بامحكننا 
لتشعب بات يسلاها 
2 2د 
#تحدل إن تتبرة شهدا 


لماه و باردى اعت ياي 


والسخرية ننضح من خلال نصحه بالاتصاف يذه الصفات السيئة» واليّ 
تضمن السعادة ضاي 
ولعل من أبرز القضايا الاحتماعية الي تناولها الشاعر الساخر: المشاكل 
الزوجية الى قد تحصل بين أي زوجين» حيث يسلط الضوء عليها بأسلوب ساخر 
فكه. وذلك مثل أحمد سالم باعطب في قصيدته الى بعنوان"الوليمة القاتلة"6) 
ويتحدث فيها عن حوار دار بينه وبين زوجته إذ أرادت أن تولم لصديقاتها ويأتٍ 
لها ما لذ وطاب من الأطعمة كي تظهر أمامهن يمظهر حسنء فما كان منه إلا أن 
أجابما قائلاً: 


وحشت أغفة الستعادة في فمحى 


وتركتم شارعنا يئن ويشتكي 


وتركتها منشنلولة الحخحركات 
وحفد عن يدري اللمئ نظراقٍ 


مما تناسل فيه من حشرات 


الوكية العنادة بأساوديب ساد 60 


انظر للاستزادة سخرية الشعراء من داء الكبر: الطائر الغريب: حسين سرحان» 111» 
نادي الطائف الأدبي» د. ت.» ومقاطع من الوجدان: عبدانحسن حليت» 132» ط1ء 
3ههء والأعمال الكاملة: محمد فقي» 266/6» الدار السعودية-حدة» د. ت. 

(2) قلب على الرصيف: أحمد باعطبء؛ 128» دار الرفاعي» ط1ء 1403ه, وانظر أيضا 135: 
انظر: ركلاات ترحيح: 18) 219 222 32) 233 234 235 36) 37) 46) 47) 59. 60 


.67 )62 61 


178 


ومن الشعر الساخر الذي عن بامجتمع مقطوعة الصيرثي الى بعنوان"الغلاء"07) 
وقصيدته "اليشتاء "20 وفيهما يسلط الضوء على قضية الغلاء بأسلوب مشوب 
بالحسرة على الماضي وبركته» يقول في قصيدة الشتاء: 


رحم الله زمان جدي رد لي 
إذ قال ياولدي بقرش واحدٍ 
وأفعل:العسوت اللزيدر يشلك 
أسفا على عهد الجديد لقد مضى 
كيف السبيل إلى الريال وكسبه 


ارالك عمية : انما لخرزاها 
فلا دن اكدل خسيرة كايا 
وعلى العيال أوزع الأثوابا 
وغدا الجديد من الثياب عجابا 


وهو لمليء مفاوزا وهضابا 


ومن النماذج على السخرية الاحتماعية أيضاً ما بحده عند ليل الفزيع حين 
يتحدث عن ظاهرة موجودة لدى بعض الشباب وهى متابعة الفتيات ومحاولة 


تعقبهن في الأسواق وغيرها مع ما قد يجدونه من تحاوب أحياناء وذلك في قصيدة 


بخواة "مغامة فاشرة"90 يفول و مداهيا: 
شاغالتي بعودما الخيزرافيٍ 
استسنقىي بتححصحدها و بحجحهجع 
لايك تسا اليل نحناها 


وبقديمس في المهرحان 


وقد كانت النتيجة مفاحئة له» ورادعة عن تكرار هذه السلوكيات غير 


المسؤولة وذلك حيث يقول: 


أي قبح وأي وح وأراه 


والساحيق ففيه بالأطنان 


عمرها السبع فوقها زد ثمان 


(1) دموع وكبرياء: حسن مصطفى الصيرثفي» 164» نادي المدينة الأدبيء د. ت. 


(2) المصدر نفسه: 167. 
(3) للمليحة ينهمر الحنين: 154. 
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فهربت تبغي السلامة نفسي 

والقصيدة تسخر من هذا لعز رز شع« اللعائية شورق الي نينا 
يكون عن المباشرة والوعظ الصريح. 

ومن المظاهر الاجتماعية الي سخر منها الشعر السعودي انسلاخ بعض 
الشباب من رجولتهم؛ سواء في طريقة كلامهم أو مشيتهم أو في تصرفاتهم اليومية 
عامة» وقصيدة محمد الدبل الي بعنوان "موقف”1) تعد من النماذج الى سخرت 
من هذه الظاهرة المقيتة» وهي تحكي موقفا بينه وبين شاب اسمه "بدر"؛ يقول في 
0 يوحي 


من أداعبس؟ متحيرم أداعب؟ 


معناع لش إن تسر كلتجة بنك انك كر اكيت 


كاعتحها أمق #استتتي 


ثم يصف لنا الشاعر بعض المظاهر قائلاً: 


مكحيانم جد اننا قلت زحّجت الحواجحب! 


قلت أ خطبت أن 
فيمداح ف يستكي الجكهر 
لست فالخكقاتم هذا 


لثى فذي إحدى المصائب 
لوتاعوني كواكسبسب؟ 


والقصيدة تتواصل على هذا المنوال واصفة بعض التصرفات الأخحرى الي 
لاتليق بالرحال» وقد اختتمها الشاعر بقوله: 
والنعتدي ابحو لصيس مشل بدر و مقارب 
والستعية شل الال ماصع نري ملل اطبنر اب لشاف را كرا ل اق 
حلال إيجاد شخصية أخرى وهي "أسماء" الي شاركت الشاعر في تسليط الضوء 


على ما اعتاد هذا الشاب أن يفعله من تزحيج للحواحب وصبغ للحدود ولبس 


(1) خواطر شاعر: محمد الدبل» 76» مكتبة العبيكان -الرياض» ط2» 1417ه. 
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للحواتم النسائية ومياعة في المشي هذا بالإضافة إلى استعماله لأغراضها الخاصة 
كالخاتم والحناء ومشط شعرها وغير ذلكء والجحدير بالذكر أن هذا الموضوع -أعيي 
الحديث حول العادات السيئة لبعض الشباب -طرق من قبل الشاعر محمد السنوسي 
أبضا اق فعبينة يعنؤان "القرذا لقوق الال وعيك عبد مدن © . 

وقد توسعت القضايا الاحتماعية عند بعضهم فشملت الاتحاهات الفكرية 
والأدبية الى تحد على المجتمع؛ كما بحد في قصيدة ناصر الزهراني الي بعنوان "هموم 
شاعر حدائي"© والسخرية تلوح في القصيدة من خلال استخدامه لبعض الصور 
الغريبة» تلويحا منه باستخدامات بعض الشعراء الحداثيين- كما يرى- وذلك في 
مثل قوله مخاطباً محبوبة متخيلة: 

ياليت عندي أجنحة أطير كالذباب.. 

أدحل هع لقب كل ياب 

آتيك دائما في فترة المبيت.. 

ولا أحي في فترة النهار.. 

لأني أشن 7 الفليت 0 

كما أن السخرية تتبدى من خلال عرضه لبعض أفكار الحداثة المتطرفة كما 
في قوله: 

وأنئ متحرر وثائرٌ كالثور والحداثة.. 

وقدوق لينين أو أمثاله من العباقرة.. 

أسلك كل مسلك من أجل تحقيق المى حى ولو خبيث.. 

حق ولو يخال القرآن والحديث.. 

فهكذا علمنا أسيادنا من سادة الحضارة والفكر والمهارة.. 

فنحن عندهم جنوذ 
(1) الأعمال الكاملة: محمد علي السنوسي» 441» نادي جازان الأدبيء د. ت. 
(2) إليه: عبدانحسن حليت مسلمء 79» ط1» 1405ه. 
(3) قصائد ضاحكة: 119. 
(4) من المبيدات الحشرية المستخدة بكثرة. 
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نسعى ونبغي دائما حرية مطلقة بدونما قيود 

ولأتريك أن مدنا تجدوة 

ولانتابع الجدود 

تق الدنا يع 

ولاعييدا للقن 

وكل موروث وماضي همنا بأن مرّغه.. 

فشا ركيئ في جهادي الكبير 

لنستقي إبداعنا وبحدنا من مثل شكسبير 

وكارل ماركس وسنت بيف 

وغيرهم وغيرهم من قادة الفكر النظيف.. 

والحديث عن الأمور الثقافية بحده ماثلا أيضا في قصيدة عبدالله بن خميس 
حين يسخر من أحدهم وقد ادعى القدرة على قول الشعر”!'» وكذلك عند علي 
العنسة شوق ومس عرق بع انع وا 0ك . 
2 - السخرية الذاتية 

قد يسخر الشاعر من نفسه أحياناء على سبيل الفكاهة» أو ليجعل من نفسه 
أموذجاً يسلط من خلاله. الضوء على ظاهرة معينة» وهذا النوع من السخرية 
ولت كنا د كرت الفات نقد كور باش وق علا قن كر ةلدعم 

والحديث عن كساد الشعر وقلة من يتذوقه؛ وبالتالي الإحساس الضمئ 
بالحوان وسط امجتمع» كل ذلك تعرض له الشعراء الساخرون» كحمزة شحاتة 
وكفمون سرحيان و عفن السب تحتين البيع يفول عابنا الشاعر عمرى: 

وينكوان صم الاويتكههاة. 'ق المبحوق سح الو 0 


(1) على رب اليمامة: 599. 

(2) تعلو التلال بقارب: 115. 

(3) ركلات ترجيح: 31» وانظر للاستزادة: ديوان حمزة شحاتة: ضبط دابكري شيخ أمين» 
8+ ط1ء 1408ه», وأجنحة بلاريش: حسين سرحان؛ 38» نادي الطائف الأدبي» 
ط2. 1397ه.»؛ والطائر الغريب: 73. 


2ظ1 


يافن حكن علنى: القمنكهد.. (أقتق فنا الع عوشفةة 
ومن السخرية الذاتية الى تسلك سبيل الشكوى قصيدة بعنوان "فيم العناء" 


لغازي القصيبيء» وهي عن الوظيفة إذ نراه يسخر من رتابة الحياة الوظيفية المملة 
وما يتخللها من صرامة» وذلك حيث يقول معاد : 


00 


أفيق مع الفجر.. 

أشرب شاي الصباح 

أسير إلى غابة الأمس واليوم 

حيث تسيل الدماء 

أصافح نفس الأيادي المليئة بالعطر والمكر.. 
ألمح نفس الرياء 


أهذي بنفس الخطابات.. 
أمعع نفس الغبَاء 
أطوف بنفس الجموغ 
وأبصر نفس الدموع 
وأضحك حين يشاء القطراء 
أحز نحن شاه لقنا 
ففيم العناء؟ 
00 الشعرية الكاملة: غازي القصيبيء 614.: مطبوعات قامة-جحدة. ط22) 
ه. 
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ففيم العناء؟ 
ولعل الروح الساحرة لاتتبين بشكل واضح إلا بعد تأمل المقطع الأخير من 
القصيدة حين يقول: 


وحين أغيب 

وراء ال مغيب 

يقولون كان عنيدا 
وكان يفول القصيدا 


وكات قار عا حدينا 

وراح وخلف هذا الوجودا 

كما كان قبل غبياً بليدا 

ففيم العناء؟ 

ففيم العناء؟ 

والسخرية في الأسطر الشعرية تلوح من خلال إيحاءات كثيرة كتكرار 
الاستفهام التعجبي "ففيم العناء؟" في ناية كل مقطع, والاستفهام نفسه مختار 
كعنوان للقصيدة» ثم وصفه لنفسه على لسان الناس بعد رحيله بأنه كان غبيا بليدا 
عنيدا لايهتم إلا بالشعر» كل ذلك مع عدم التفاتهم لجهده ومحاولاته في سبيل 
و 

ولحسين سرحان مع الوظيفة تحربة أخعرى» حيث يصف الضغوط الى يعاني 
منها سواء من المراجعين أم من رئيسه في العمل» يقول: 

لعيش بين الجن آنس موقعاً من زحمة الككاب والحسسّاب© 

كذ فشتك بد ا عنمع نوهرم كاك عقو نييالمب 

ويسومك الفرّاش شرح رسالةٍ ويرومك الساقي لعرض كتاب 

ونظل ا تحفشن جتالبراع يفاولا :ولوالعاسونا بعنبر سات 


مورانها #اوفسب علكى التفبي ارح مح نيد الأكنشات 


(1) أجنحة بلاريش: 161. 
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وترى الرئيس مناوحا لك قائلا 


عضت اللو تع وهر نمه 


اشرح وحرر واحتفل بيحواب 
توقيع قيبصر ف وى وغلاب 


السخرية من الذات والشكوى من الحال» يقول في إحداها: 


وياويح سيارت إفها 
تمرقهاالريح منلمسها 
علدى أفا فق خرينف الحياة 
ويوم اشتكت من عناء الحفاء 
تفلت عليها وخ ئأتا 


لما كفرات من النائمين 
مدي ثانيِبية وأربعين 


وقلت مدي لله إة تحب كين 


والدامغ في وصفه لغرفة بقي فيها أثناء مرضه؛ إذ هاجمه دبور أقض عليه 


مضجعه وهو لايزال متألما من جراح الكي في جسمه. وذلك حيث يقول©: 


00) 
22 


معحصيينة #الشحب كد 
وتس سلتتجيب في قرا 
1 كك 
تصني لجو ان تتجناترا 


انظرها: دموع وكبرياء: 156-5. 


ظللام نفسي الخاوية 
حجنا متحتيخ الا ؤقحة 
تسن اتات العاوييتة 
لهاقصةووراوية 
معسسكرات حاوية 
بيجبكهار لاسحتحكة 
حلف التق وب الداوية 
بين الس موم الطاوية 
يحوب كلمل زاوية 


أسرار وأسوار: إبراهيم محمد الدامغ؛ 95/4» مركز صالح بن صالح الثقاقي-عنيزة» ط1ء 


06هه. 
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والسخرية هنا تتضمن الشكوى والتأل» فالأبيات تشير إلى الفقر الذي يعاني 


منه الشاعر» وإلا لما عاق من هذه الغرفة غير المهيأة» والماى بالغبار. 


00006 حيث يقول: 


أردت أن "اأكشخ" ذات يوم 
فابتعت "بشت" رائع التطريز 
دفهت من قيمت هألفين 
فالبثت فوق شاعر صعلوك 


وأن أصير من كبار القوم 
نقداًوباقي سعره بالدين 
فبعته يوما بنصفغ القيمة 


كالسرج فوق بط ة أو ديك 


والقصيدة وإن كانت باعثة على الضحك إلا أنها تتضمن إلماحات اجتماعية 


عديدة» كاعتماد بعض الناس على المظاهر في تأدية احتياجاقم؛ وكعام اهتمام 
الناس بالشعر وأصحابه. 


وكذلك خليل الفزيع في حديثه عن بحربته في طباعة كتاب» حيث ذهب إلى 


المطبعة ووجد عامادً لايفقه العربية» وذلك إذ يقول: 


لتحي اعنص مهد لو 
وإللافلالاولن يطبعه 


دفعهت كتابي إلى المطبعة 


قترحجع أخطاؤه مسرعه 


(1) ركلات ترجيح: 24. 
(2) للمليحة ينهمر الحنين: 149. 
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يئن كتابي أمامي فيا الجحهدي فب الخد قد ضيعه 

سحبت كتابي فيا حسرقٍ | وضاعت فلوسي ولم أطبعه 

تومت لبشه باحك فمن ذايحازف أن يردعه 

وشمرن راد عقب قشنا انه سخ فنا ولكن رجه 

والسخرية هنا تركز على العامل الحندي القائم على المطبعة» والذي يشرف 
على عمل دقيق يستلزم إجادة اللغة العربية على أقل تقدير. 
3- السخرية الشياسية 

استخدم الشاعر السعودي السخرية في معرض حديثه عن قضايا الأمة 
الإسلامية وبيان موقفه جحاههاء واستعمال السخرية هنا مدفوع بالرغبة في إحداث 
أكبر قدر من التغيير نحو الأفضل. 

والقصيبي يعتبر رائد هذا النوع من السخرية من ناحية الكثرة» ولعل هذا 
عائد إلى جرأته ثم ممارسته للسياسة وأمورهاء وقلما نحد قصيدة سياسية له تخلو من 
السخحرية اللاذعة. 

وقد تناول الشعراء الساحرون عدة قضايا تمس مصير الأمة كحال الأمة بعد 
حرب النكبة عام 1967م» والحديث عن فلسطين وقضيتها المستمرة تجاه العدوان 
الإسرائيلي» وغزو العراق للكويت. 

وقضية فلسطين نظراً لطول مدتها واشتمالها على العديد من المآسي والنزاعات 
فإن الشعراء الساحرين تحدثوا عنها من عدة جوانب» فعبدال رمن العشماوي يسخر 
من منظمة التحرير الفلسطيئٍ حين أرادت رفع برقية موقعة بتوقيع مليون فلسطيئٍ 
إلى الرئيس الأمريكي "ريجان" والرئيس السوفيي "حورباتشوف" وأمين هيئة الأمم 
المتحدة أملا بنظرة عادلة» وذلك في قصيدة يقول في بدايتها: 

مت ياربيع فققد جفاالمطر 2 واقرأبيانك أيهاالحج ”7 


(1) شموخ في زمن الانكسار: عبدال رمن العشماوي» 82» مكتبة العبيكان -الرياض» ط22» 
2ه. 
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مليون توقهيع ونرفعها 


كف الجبان ولا انتفي المخط 
قٍِ مساحة لاع غضاء تنه تنظ كك 


خملب وأشعر ومؤوتمر 


مج نك 


ثم يسلط الاستفهام التعجبي الساخر قائلا: 


وللن؟ لريجمان الذي احترقت 
وا -؟ لميخحائ نبعث | 
وهيئقة الأمتجو اللخ غرفحت 


أوراقه وتضاهل الأثر 
وفؤاده بالهحقد ينصهر 
لحن المخداع فخافهاالوتر 


والقصيبي يرئي آيات الأخرس حين فجرت نفسهافي جمع من 
الإإسرائيليين» وذلك بعد ظهور بعض الفتاوى بتحرتم هذا الأمر وأنه يعد من 


الاتتحار» يقول القصيبي: 


بتتحنيه الله أتكم شهدء 


0 ال 


وبعد هذا المطلع التقريري القوي» يبدأ الحديث شاعم فقول: 


قد عجزنا حى شكا العجز منا 
وركعنا حي اشمأرٌ ركوعٌ 


وبكينا حي ازدرانا البكاء 


صاح "مهاد قطعتموني" اللاه 


وأذقتنا على عوسي حكة أبيض ماء قلبه الظلماء 
والسخرية تشكلت ف الأبيات من خلال المبالغة في وصف الحال وتكبير 
الصورة الواقعية .مما يشبه الرسم "الكاريكاتوري" كلعق حذاء شارون واخمهزاز 
الركوع الدال على المهانة وتصوير البيت الأبيض ومن فيه بالطواغيت» وبعد هذا 
)1( للشهداء: غازي عبدالر حمن القصيبي» 037 ا م سسة العربية للدراسات والنشر-بيروت» 
ط]1ء 2002م. 
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التهكم الساحر يتوحه إلى "آيات" فيقول: 

عن دفن الف نر محر تتصدى للمج رم الحمسنتاء 

تلم الورك وغ حك قرا ٠‏ «وجنن مركا بيحرت الرفحاء 

ومن السخرية السياسية اللاذعة أيضا ما بحده عند علي الثوابي في قصيدته 
"سيوف من حشب”1) وفيها يتحدث عن العراق وما آل إليه بعد سقوط حكم 
صدام حسين» وقد اشتملت القصيدة على العديد من الأبيات الساخرة الى قد 
تصل إلى المحجاء المباشر مثل قوله: 

هذا العراق دم العروبة مهدر 2 ياأ 

وقولخاط) كر وجاة: 

لا تشتكي ما كان معتصمٌ هنا لا لا ولا هارون في جند العرب 

تبكين يابنت العراق وأميّ " تحسو دموعك حين أرّقها النصب 

تستنجدين رجال أمتّك وهم سكرى يا وعد العدو وما نحصب 

أين العروبة أين مشرق محدكمح2 ياسادة سهروا على نغم الطرب 

واستدعاء الشخصيات البطولية في معرض السخرية يعد من الوسائل التقليدية 
المعروفة» وهذا ما بحده أيضا عند عثمان بن سيار في قصيدته الي بعنوان "لو عاد 
طارق" واليَ يتحدث فيها عن مأساة القدس: 

الكمين تعر و هيح طلخ زو > , اللقتتى الشوة تدرب ةا 

هذاء ومن القصائد السياسية الساخرة معارضة عبدالمحسن حليت لمعلقة عمرو 
بن كلثوم" واليَ تعد رمز الفخر عند العرب» فالحليت-مدفوعا بغربة نفسية- 
أراد أن يبئ معارضته على المفارقة الكبيرة بين شعوره بالضعف والانكسار إثر 


> أ 


(1) وميض الأفق: علي مفرح الثوابيء 100» نادي أنا الأدبيء ط1ء 1425ه. 

(2) بين فجر وغسق: عثمان بن سيار ا نمحارب» 58» دار العلوم-الرياض» ط1» 1410ه. 

(3) هو عمرو بن كلثوم التغلبي» شاعر جاهلي» من الطبقة الأولى» كان من أعز الناس 
نفساء ساد قومه فى وعمر طويلاء مات في الجزيرة الفراتية نحو سنة 40 قبل اللمجرة. 
"الأعلام: 84/5". 
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حرب النكسة عام 1967م وبين شعور عمرو بن كلثوم بالقوة والسيادة.7© وذلك 
من خلال صور عديدة تذكرنا بصور ابن كلثوم ولكن على شكل مفارقة» فابن 
كلثوم يقول: 

ونشرك] إن سكيربنا المتداء عطقو" ٠‏ ويقرق عرفا تدرا ولت 8 

والحليت يقول ساح ): 

ولتق يدها كسدر اوقفتا لسري راجا بجا عنها 

ويوجه الخطاب إلى ابن كلثوم مدا لقال العاف الاك الى دفاة إل فده 
المعارضة قائلا: 

أبيت اللعن كل خطوط عاري2 على وجهي غدت وشماً حزينا 

قصيدتك الى عاشت 5 أراهاني موزيئ طنييا 

سأبصق في ميا كل بيت 2 وأشطب وجحهه كي لايكونا 

وأأخفرفي مفاصله المحعانى 2 وفي أعصابه حي يانِا 

إن السخرية في هذه القصيدة تشكلت من خلال معارضة نموذج يعد 
من أشهر نماذج الفخر في الشعر العربي» بقصيدة تختلف عنهافي الرؤية 
والعاطفة. 

ومن قصائد السحرية السياسية ال انتهت جا يعتمد على المصادمة قصيدتا 
الفضيية اتويت ل 0 و"الفياغر "90 ففى الأولى يحكى لنا الشاعر كيف أن 
الموظف ف أحد المتاحف الأمريكية يشرح اك عت الهنود الحممر 
لمتكا اريك الأعبلي !بولك مون يول ات 


(1) انظر: المعارضات في الشعر السعودي: د/ماهر بن مهل الرحيلى» 80», دار كنوز المعرفة- 
جدة» ط1ء 1431ه. 1 

(2) ديوان عمرو بن كلثوم: صنعة داعلي أبوزيد» 75» دار سعد الدين» دمشقء ط]ء 
2ه. 

(3) المجموعة الشعرية الكاملة: 284. 

(4) يافدى ناظريك: غازي عبدالرحمن القصيبيء» 44» مكتبة العبيكان-الرياضء طاء 
121ه. 
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كاتر البرة الطيؤال 
ويزبحرون على النيول 
حي إذا جاء المساء تحلقوا 
حول الزعيم يدخنون 
ويثرثرون 
ويعلق الشاعر على ما رآه وسمعه قائلاً: 
واليوم ماذا عن حضارتم؟ 
نقوش 
ملء المتاحف.. أو بقايا من سلالتهم على السوّاح تعرض.. ثم يبتسم الدليل: 
الها عم عا الوجون 
كان اكسيون اليو 
ويزبجرون على الخيول 
ويلقبون زعيمهم صقر الحبال" : 
ويختتم الشاعر قصيدته بسؤال كمي ساخر مشوب بالأل؛ مخاطبا الإنسان 
العربي: 
ال يناعي 
والنجمة المعقوفة الشوهاء تلمع في المنائئ 
والمسجد الأقصى يردد ما يرتله اليهود من الشعائرٌ 
هل يبصر السواح يوما ما 
حضارتنا بقايا 
ملء المتاحف 
أو سبايا 
في حانة في تل أبيب؟ 
وقد تعمد الشاعر زيادة حدة السخرية حين جعل عرض حضارة المسلمين في 
حانة في تل أبيب وليس في متحف مختص! 
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وأما قصيدة الفياغرا فهي تبحث في معي الرحولة المتوحاة» هل هي الرحولة 
بمعيئ الفحولة أو الرجولة الي تأبى الضيم وتسرع إلى النجدة؟» هل هي الرحولة 
الي يبحث عنها في المخادع أو الرجولة الي تلتمس في المواقف ال تمس مصير 


الأمة؟: 
ياسيدي المخترع العظيم 
ياباعث الفرحة 


في المخادع المهجورة 
ومرسل الرعشة 
في الأضالع المنخورة 


النخحوة الأصيلة 

يا من رفعت الراية الجنسية المنصورة 
هذا رجاء شاعر 

لا على شباب سيفه 


لكن على أمته القتيلة 

ياسيدي المخترع العظيم 

يامن صنعت بلسما 

قضى على مواحع الكهولة 

وأيقظ الفحولة 

أما لديك بلسم 

يعيد في أمتنا الرحولة؟! 

إن الأبيات بخاتمتها تقدم لنا صدمة توازي الشعور المرير الذي يقبع داحل 
الشاعر. 
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السمات الفنية للسخرية في الشعر السعودي 

اتسم الشعر الساخر في المملكة العربية السعودية بسمات فنية خاصة» تشكل 
ظواهر فنية غالبة وهي في الحوانب الآنية: 
أولاً: استعمالات اللغة 

للألفاظ الشعرية مات خاصة مميزة» ومنها أن تكون فصيحة غير مبتذلة» لا 
تستخدم في الحياة اليومية» وض اها فسر ضيه نانم مني 
فهمهاء ولكنها من السهل الممتنع. 

إلا أنه في الشعر الساخر نحد استخدام الألفاظ العامية أو الأحنبية يشكل 
ظاهرة في بعض النصوص وعند بعض الشعراء» كما بحد أيضا أن الكثير من الشعر 
الساحر قد احتفظ بالديباجحة الفصيحة والمخصوصية الشعرية» فما الدواعى الى 
تدفع الشاعر نحو الالترام بالفصحى أو التجوز فيها؟ 

إن استقراء الشعر السعودي الساحر يدل على أن الألفاظ العامية أو الأجنبية 
تستخدم بكثرة في النص الشعري الساحر لعدة أسباب: 

1. القصد إلى إثارة الضحك لدى المتلقى. 

للواقع. 

3. القصد إلى إحياء التراث الشعبي القديم» خاصة في شعر أحمد قنديل. 

وهذا المنحى -أقصد استخدام الألفاظ العامية -يكاد يكون الغاالب -من 
حيث عدد النصوص- على السخخرية الذاتية والاجتماعية في السعودية» وذلك عند 
حمزة شحاتة وأحمد قنديل وحسن صيرفي وناصر الزهراني في بعض قصائده وحسن 
السبع وعبدالله الثميري ومحمد المشعان» وأحمد قنديل أكثرهم في ذلك. 

واستخدام العامية عندهم وإن كان مبعثه فنياً» إلا أننا لا نشجع الاعتماد عليه 
بكثرة» والروح الساحرة ليست وقفا على استخدام الألفاظ غير الفصحىء بل إن 
السخرية قد يكون منشؤها الفكرة أو المع وهذا عمل صعب وشاق لايستطيعه 
إلا أصحاب الموهبة القوية» وأكبر دليل على ذلك أن عددا كبيرا من الشعراء 
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الساخرين لم يستخدموا ألفاظً تخرج عن قواعد الفصحى في أشعارهم الساخرة» 
ونححوا في ذلك أمثال محمد عواد ومحمد فقي وحسين سرحان وابن خميس 
والقصيبي والعشماوي وإسماعيل السماعيل ومحمد جدع وإبراهيم الدامغ ومحمد 
بوكر. 
فمحمد بوكر يتحدث عن تحربة لاتخلو من السخحرية المرة» وذلك حين أحب 
سعد الفتاة أمينة وتعلق بها ثم ذهب إلى أمه: 
قال يا أماه بشراك فطييي جاءت الأفراح للدار الحزينة0) 
فلقد لاحت بآفتقي فَاةٌ في هواها حافقي صار رهينة 
يااها من زهرة ذات فقون تأخذ الألباب والروح الرصينة 
ومسوان تن ارصن كتير عوطل المينو انان لصحيه 
روف ضاايا جحووييد وجحوار البيبت بياع العجينة 
باركي حظي وقومي فاخحطبيها واحعلي الفرحة في دربي معينة 
تحرف رجه نايتا فالعا عبحوقة تيمك جاب فس 
إن لوا عن ظح ايو ف ويك بو 0ت سن يق 
فعلى الرغم من أن القصيدة تشتمل على الحوار وتدور حول موضوع 
احتماعي إلا أن الشاعر تمسك بالديباحة الفصحى ولم يتساهل في استعمال 
العامية. 
وإسماعيل السماعيل يتحدث عن منحة الأرض الى حصل عليها من أمانة 
الرياض ويصفها بروح متحسرة لاتخلو من السخرية قائلاً: 


أعطي ست قلعسة أرض 2 على جبال اليمام :© 
عشرين كيللوغررببا ‏ م نعرقة كالجهامة 


(1) الصوت الجريح: محمد حسن بوكرء 32» نادي جازان الأدبي» 1430ه. 
(2) أشيقر والسفر: إسماعيل السماعيل» 89» ط1ء 1417ه. 
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و#تنكحق اتسحهدا ليسلا 


كأفاف قاصمة 
بحصي الحا سراه: 
باجتتكيي لاست حي 


والأبيات وإن كان هناك بعض الضرورات الشعرية فيها كتسكين لام 
"'يصلها" في البيت الثالث واستخدام لفظة "تليفون". إلا أنما محافظة في إطارها العام 
على الألفاظ الفصحى. 

وعثمان بن سيار يسخر من أحدهم حين أولم لحم فكان هو أكثر الآكلين, 
وذلك في أبيات منها: 


وتواففدنا فكازنت ليلة 


قالغنا عقت ا ايعة ١‏ 


ل كأن قد ساق حمر النعم 
ينها ف العقعد م 1 نسل 


جرت من منا يما كان المضيه 

فاقاأكلاً وشرباً لته 

ثم يختم القصيدة بقوله: 

اغرم الأولى بأخرى واغسل ال غثرة الأولى وس لم تسلم 

والملاحظ خلو السخرية السياسية من أي استخدام للألفاظ العامية» ولعل 
ذلك راحع لطبيعة التجربة» ولكوها لاتلتفت إلى جانب الفكاهة في طرح قضايا 
حادة تمس مصير الأمة. 

هذا وللغة دور في إثارة السخرية غير استخدام الألفاظ العامية» وذلك من 
حيث التلاعب بالألفاظ اعتماداً على الاشتراك المعنوي© في اللفظ الواحد أو 
الطباق © , 


يف وقد أبصرته كالنهم 


)1( بين فجر وغسق: 8 7 7 
(2) سواء كان المعيئ الآخر معجميا أو ناشئا عن توليد الشاعر لمعاى جديدة. 
(3) انظر: الفكاهة في الأدب» أصوطا وأنواعها: د/أحمد الحوفي. 64» دار فضة مصرء 1386ه. 
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فمن الاعتماد على الاشتراك اللفظي مانمحده في قصيدة القصييي 


"الفياجرا"7© حيث استخدم لفظ "الرحولة" وعقد من خلال إيحاءاتها موازنة بين 
وتتناسى الرجولة الي تظهر في أصعب المواقف الى تواجهها الأمة. 


ويتكرر الحال في حوار العشماوي مع الطفلة الصغيرة الفرحة ب "العيدا”ء 


حيث يحاورها طويلاً ثم يقول لها في النهاية: 


3 هنا فل عيددك هذا “فاضدحي بالرطى وغيشى ع6 


هو عيد الأطفال مثلك ياأح-ح2 بي وعيد الأبطال عيد البرية 
ليس هذا عيدي فإن جراحي ل تزل ياحبيية القلب حية 
لفن ذا عيدق ولكتية عفيتدىي أن أزق أبين 'تعجتوة أيننة 
ومن الاشتراك اللفظي أيضاً وصف السبع لزوجة مسرفة في قوله: 

تفي الرائني مزل إذا امنا ٠‏ «اقته مها اليينان ,لمي 60 
فهي في النحو لاتحيط بشيء2 وهي في الصرف مرجع كالطيرسي 
فقد وظف الشاعر دلالة الصرف على معنيين وأثار الضحك من خلال ذلك. 
ومن الطباق الذي يثير السخرية قول العشماوي: 

باعلش الاي للحت فعد ان أمن عينف الابتن الكو 
وقول القصيبي: 

وارتمينا على طواغيت بيت 2 أبيض ماء قلبه الظلماء© 
فالشاعران يسخران من اسم مجلس الأمن زانتك الأبيض اللذين لابنتصفان 


العرب والمسلمين في قضاياهم» حيث ركز العشماوي على إضافة المجلس إلى الأمن 


4 
22 
20: 
(4 
050 


يافدى ناظريك: 44. 
إلى أمي: عبدال رحمن العشماوي» 121» مكتبة العبيكان-الرياضء ط3» 1412ه. 


ركلات تر حيح: 36. 
رسائل شعرية: عبدالرحمن العشماوي» 94؛ العبيكان-الرياض» ط1» 1427ه. 
للشهداء: 9. 
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المحيف!» وركز القصيبي على وصف البيت بالأبيض وهو مليء بالظلام!. 
وكذلك ما بحده عند حسن السبع في مقطوعته "حداثة وتقليد”) حيث 
يطلب من زوجته عدم طلب الأكلات السريعة والاهتمام بالطبخات التقليدية ف 
البيثك ويعلل ذلك في البيك الأخير قائلاً: 
فأناأعش قالحدائة 5 سيران ناكل فييدي 
وكذلك وصفه لحاله بعد أن تورط في الأقساط: 
دوّحتى يا صاحبي الأقساط 6 فعنائي لطم اتسين 8 
نكتل الاك لطم والكيني وكاء ديدي لهاك جرهد صن الافضاة علحي 
الطباق. 
ومن ذلك أيضا حديث علي العيسى عن الصحافة الي تزيف الحقائق حيث 
نافيك أعلها 01<: 
فكم من ممقل بالشحم بزع :ونيةعقلنه «اتشكر البا 60 
فالسخرية تنشأ من الجمع بين صورة الامتلاء بالشحم وصورة نحافة العقل 


وذلك في إنسان واحد. 
ثانياً: المعارضات الساخرة "الحلمنتيشية" 


تنورعت النصوص الساحرة في قوالبها الفنية بين الشعر التناظري وشعر 
التفعيلة» والملاحظ اقتصار شعر التفعيلة على ستة نصوص فحسب” بينما ينفرد 
الشعر التناظري بباقى النصوص الشعرية الساخحرة الي شملتها الدراسة» ولعل ما 


(1) ركلات ترحيح: 18. 

(2) ركلات ترحيح: 30. 

)3١(‏ تعلو التلال بقارب: علي محمد العيسى» 116» مؤسسة الجريسي -الرياضء» ط1» 
1ه. 

(4) انظر: مرثية فارس سابق: غازي عبدالرحمن القصيبيء 97: قامة-جحدة. ط2) 
3ه للشهداء: 38) وزوه علق ضفائرسماءة وغازي عبدال من القصييي) 7 
المؤسسة العربية للدراسات والنشر-بيروت» ط2»؛ 2004م.» قصائد ضاحكة: 118)» 
ركلات ترحيح: 219 32) 57. 
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أدى إلى ذلك توظيف بعض الشعراء الساخرين للنماذج الشعرية الشهيرة» حيث 
عارضوهاءما يسمى "المعارضات الحلمنتيشية"» وهم في ذلك يسيرون على حطى 
بعض شعراء مصر الساخرين كمحمد المهياوي وحسين شفيق. 

والمقصود بالمعارضة هنا أن يأيّ الشاعر الساحر بقصيدة ذائعة الصيت 
ويضمن-أحياناً- مطلعها أو بيتاً شهيراً منها في مطلع قصيدته ويكمل باقي أبياقها 
على الوزن نفسه والقافية نفسها. 

والملاحظ أن الارتباط ينعدم من ناحية المضمون بين القصيدة النموذج 
والمعارضة الساحرة» لأن الهدف من المعارضة -كما صرح بذلك الشاعر الساخر 
حسن السبع -هو تصعيد الفكاهة والسخرية من خلال معالجة قضايا بسيطة جدا 
عن طريق قوالب شعرية ذات هيبة وتوقير في نفوس المتلقين» ذلك أن بنية القصيدة 
التقليدية ذات الشطرين وصرامة قواعدها وما اختزنته ذاكرتنا الأدبية من إجلال لما 
هو ما يدعو إلى الضحك حين نتخذها وسيلة في الحديث عن أمور معيشية يومية 
مرتبطة بالحامش أو القاع الاحتماعي بكل بساطته.(1) 

والمعارضات الحلمنتيشية عند الشعراء السعوديين كثيرة» ولكنها مرتبطة 
بأسماء شعراء معدودين هم: أحمد قنديل (اثنتا عشرة معارضة) وحسن السبع (تسع 
معارضات) وحمزة شحاتة (معارضتان) وعبدالله الفميري (معارضتان) ومحمد عواد 
(معارضة واحدة) وناصر الزهراني (معارضة واحدة). 

ومن الطبعي أن تكون النماذج المعارّضة من الشهرة ممكان» فمن النماذج 
المعارضة -على سبيل المثال- نونية عمرو بن كلثوم الى مطلعها: 

الاسمعم متهن #امحيسينا ‏ ولاققسي جتن الاتحدرية 

وميمية لبيد©© المعلقة: 


(1) انظر مقدمة"ركلات ترجيح" للشاعر حسن السبع: 10-9. 
(2) نظر بعض معارضاتها: الأعمال الكاملة: أحمد قنديل» 2129/2 وركلات ترحيح: حسن 
السبع» 2 و62. 
(3) هو لبيد بن ربيعة بن مالك العامري (...-41ه). أحد الشعراء الفرسان الأشراف في 
الجاهلية» وفد على النني1]ء سكن الكوفة وعمّر طويلاً. "الأعلام: 240/5". 
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عه نيعتسي مقانيينا 
وميمية عنترة©) المعلقة: 


هل غادر الشعراء من متردم 


مي تأبد غولما فرجامها 


دك 


أم هل عرفت الدار بتعد توه0© 


ورائية حرير: 

لولا الحياء لهاجبي استعبار 
و البحتري(6. 

وكافية الشريف الرضي 9 : 

يا ظبية البان ترعى في حمائلله 


5 0 03 4( 
ولزرت قبرك والحبييب يزار 


(6) 2 

300 أ ااة 280 

ليهنك اليوم أن القلب مرعاك 
2 ع 3 (09: 


أبهجنا الشحاك وهنا بعلة دا ٠‏ - كيق طلر إذا عدوت علو 


نظر معارضتها: ركلات ترحيح: حسن السبع» 2 


هو عنترة بن شداد العبسى» أشهر فرسان العرب في الجاهلية» كان من أعز الناس 
ننساً وأحستهم قيمة "في تعره 'رقة وعذوية: قعل خو سبنة 33 قبل المحصزة"الأعللام: 
5 . 

نظر معارضتها: الأعمال الكاملة: أحمد قنديل» 105/2. 

نظر معارضتها: ركلات ترجيح: حسن السبع» 14. 

هو الوليد بن عبيد الطائي (284-206ه)» يقال لشعره: سلاسل الذهب» رحل إلى 
العراق واتصل بجماعة من الخلفاء أوهم المتوكل العباسي. (الأعلام121/8) 

نظر معارضتها: ركلات ترجيح: حسن السبع» 36. 

هو محمد بن الحسين بن موسى (406-359ه) أشعر الطالبيين» انتهت إليه نقابة 
الأشراف في حياة والده» من مؤلفاته: ديوان شعرء الحسن من شعر الحسينء الحازات 
النبوية."الأعلام: 99/6". 

نظر معارضتها: قصائد ضاحكة: د/ناصر الزهراني» 101. 

هو إيليا بن صاهر أبي ماضي (1377-1306ه)» من كبار شعراء المهاجر؛ ومن 
أعضاء الرابطة القلمية فيس أولع بالأدب والشعر 0 وكالق 0 نضج شعره في 
كبره. "الأعلام: 35/2". 


(10) انظر معارضتها: الأعمال الكاملة: أحمد قنديل» 150/2. 
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هذاء ومعارضة عبدا محسن حليت” لمعلقة عمرو بن كلثوم تختلف عن كل 
ماسبق الإشارة إليه من معارضات حلمنتيشية لا تتصل بالنموذج إلا من حيث 
الوزن والقافية والمطلع» فقد اتخذ عبدا حسن من المعارضة هنا وسيلة لبيان المفارقات 
بين حال العرب قليما وحاهم الآن» فعمرو بن كلثوم يقول: 

وتشرت إنشرينا الناء ضصفوا .ويشسرب غيرنا كندرا وطيتنا 

أما عبدا نحسن فيقول: 

ونسقي بعضنا كدر وطيناً لنسقي غيرناماءنعينا 

وعمرو بن كلثوم يقول: 

وأنا المانعون ‏ لماأردناء. وأنا النازلون بيث شينا 

وأناالتاركون إذا سغطنا2 وأنالآحذونإذارضينا 

ولكن عبدا محسن يقول: 1 

فإناالط ائون إذا أميرنا. 2 وإناالصابرون إذا ابتليسِا 

إن فكرة السخرية من حال العرب في الوقت الراهن من خلال قصيدة 
تعارض أشهر أنموذج في الفخر على مستوى الشعر العربي لهي فكرة في غاية 
السخرية اللاذعة» وقد وفق الشاعر في ذلك. 
ثالثاً: توظيف الصورة الفنية 

اختلف الشعراء الساحرون من حيث توظيف الصورة الفنية في سخريتهم» 
فمنهم من اعتمد على وسائل أخرى كاللغة العامية أو المعارضة الساخرة» ومنهم 
من اعتمد بشكل أكبر على الصور الفنية المثيرة للسخرية» وهي تتوزع مابين 
التورية والكناية والتشبية والاستعارة والصورة الكلية وغير ذلك من الوسائل الي 
تعين في رسم صور مثيرة للسحرية في ذهن المتلقي. 

ولعل حسن السبع من أكثر الشعراء استثمارا للصور الفنية» فمن ذلك قوله 
في وصف شخص ثقيل الظل: 
(1) إليه: 257 وانظر: السخرية السياسية في هذا البحث. 
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لو تشترى حفة الظل اشتريت له عشرين لتراً فأمسى ضاحكاً مر ح](© 

فقد صور لنا أن حفة الروح أو الظل أو الدم -كما يقال-يمكن أن تكتسب 
هذه اللترات العشرين. 

وكذلك قوله على لسان شخص يلفق الأكاذيب: 

«البشابب دين بلقي كم ملةٍ في فمي قد أصبحت فياه 

فمنظر تحول النملة إلى فيل في فم هذا الشخخص مثير للسخرية. 

أما تشبيهاته الساحرة فهي كثيرة كوصفه لشخص يدعي الشعر الجيد 
وان ينح الساح ظاي عور وجاك لمكيو فيك الو 

كان درل الف ح نعكا” ‏ عاج ان تحرو و0 

وكذلك في وصف حال الشعر الكاسد وعدم اهتمام الناس به: 

ديوان شعرك سعره 4 السكوق سجعز اعادو 

وف وصف جدال الزوجين يلجأ إلى تشبيههما بشخصيات كرتونية معروفة 
بكثرة جدالها ودوام معاركها وذلك في قوله على لسان الزوج: 

لم يدم حلمسا طويلاً وعدنا 2 في الخصومات مثل "توم وجيري"07 

ول كا عي كيه لقيو قو ابا دقاف ارك الآلي إذ 
يقول: 

ووقفت أسأل عن رصيدي آلة 2 صماء تقطن جوفها الأخبار©» 

فترددت خحجلاً وعدت أحنفها فتراقصت في الشاشة الأصفائ 

هي رأسمالي منذ أصبح شاغلي علم العروض و"بزنزي" الأشعارٌ 


(1) ركلات ترجيح: 13 
(2) ركلات ترحيح: 17 
(3) ركلات ترحيح: 20 
(4) ركلات ترجيح: 31. 
(5) ركلات ترجيح: 33. 
(6) ركلات ترجيح: 14. 
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فمنظر وقوفه أمام الآلة وسؤاله لمحاء وسكي الأصفار داخل الآلة» ووصف 
عدم إخراج النقود منها بأنها ترددت من الخجل ثم أبدت الأصفار كأها تتراقص» 
كل ذلك من التصوير الساخر. 
وهو يستثمر الرموز الكنائية اذا خمرة كبن ل وق لد افا حالة زواج: 
ثم انتهى شهر اللباقة والشياكة والعسل © 
وتحالفت ليلى مع الثوم اللفصص والبصل 
وارتاد قيس "بشكة البالوت" يروي ما حصل 
فتسمية الزوجين بقيس ولبئ من الرمز الساحر» ووصف بعد الزوجة عن 
وتاي وات لمر ار ءاوحو لبود ره اكوا د 1ر1 ا 
عن الزوج ' اقبي" رودا دن لبقت لامر سكيع نا وز ل ميم دا بريد كلد لاسي 
ليضيع وقته في لعب البالوت وحكاية مشاكله الزوجية!. 
والقصيبي من الشعراء المتميزين في استعمال الصور الحديدة والحريئة على 
حد سواءء وذلك مثل وصفه حال العرب أمام إسرائيل: 
رتفت اسكداء تحاروة عي افاقهاة ماعشيق افتنرةا 
فتشبيهه ال وان بلعق حذاء شارون صورة مقززة-وهي مقصودة- تبعث على 
النفور» وثما زاد النفور أيضا المبالغة في جعل حذاء شارون يصرخ مشمئزا من 
ترداد لعق الألسنة له كما أنه لا يخفى أن تقطيع الحذاء من كثرة اللعق كناية عن 
كثرة استجداء العرب لإسرائيل. 
وتتكرر الصور الحريئة عند القصيبي حين يصف حال بعض الزعماء 
العرب واستكانتهم أمام الظلم الإسرائيلي» بينما بعض المقاتلات الفلس طينيات 
يفجرن أنفسهن: 
حين يُخصى الفحول صفوة قومي 2 تتصدى للمجحرم الحمسناء© 


(1) ركلات ترجيح: 34. 
(2) للشهداء: 8. 
)3( للشهداء: 9. 
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فتشبيهه الاستكانة والخنضوع بالخصي -وهي كناية عن فقد الرحولة-صورة 
تبعث على الشعور بالخزي» كما أن المقابلة بين ضعف الرحال وتصدي النساء 
للقتال ترسم صورة في ذهن المتلقي في غاية السخرية» وكأن القصيبي هنا يشير 
إلى قول ابن أبي ربيعة: 

كبتن القيكا والققنال عليناة -وعلن العاتيتات جحبز السي 3 

ومن الصور الجديدة عنده أيضا قوله يخاطب أمته: 

فهر من الدم فامشي فيه واغنسلي من الحنابة يا أنثتى بلا جا ©) 

فالجنابة ترمز للنجاسة وهي كناية عن تقاعس العرب عن نصرة إحوافم ف 
فلسطين» ثم إن جعل الدماء الي اريقت بلا ذنب مكان الماء الذي يُغتسل به رمرٌ 
لبرودة الأمة وعدم تفاعلها مع ما حصلء وكأفها -أي أمة العرب-أصبحت 
ملطخة اليدين بدماء الأبرياء! 

ومنها أيضا قصيدته في وصف فتاة فجرت نفسها وسط العدو الصهيون إذ 
يقول: 

ارك إن فزاقها © 

وانطلقت إلى الزفاف بالمنية 

وأصبحت شهيدة 

المعو قد 

في العالم الموبوء بالأقزام 

والأصنام 

والقضيدة! 

فالأقزام رمز الضعفء والأصنام رمز الجمود وعدم النصرة» والقصيدة رمز 
(1) ديوان عمر بن أبي ربيعة:ات. محمد خفاجي وداعبدالعزيز شرفء 229» المكتبة 

الأزهرية» د. ت. ويروى أيضا "وعلى المحصنات". 
(2) المجموعة الشعرية الكاملة: 749. 
(3) ورود على ضفائر سناء: 8. 
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التحدث وكثر الكلام دون مايصدقه من أفعال» وكل الأوبئة الثلاثة يتقصد بما 
المتقاعسون من العرب سواء من الزعماء أم المثقفين. 

إن جرأة القصيبي ف صوره الساخرة تتبين بوضوح حين نقاركُا بصورة 
العشماوي في قوله ساحرا: 

لغرب يحمل خنجراً ورصاصة2 فعلام يحمل قومنا الزيتون(© 

أو صورة علي الثوابي الساحرة حين يقول: 

هذا الحتراف 2ه التروية ميكيذة ٠.‏ جا أنةاضلك ميونا د 0 

والملاحظ أن المبالغة في الصور الساحرة تكاد تكون ظاهرة فنية» وذلك من 
أحل تصعيد السخرية وزيادة تأثيرهاء يتضح ذلك من عموم النماذج الي مرت 
معناء وكما نحد في قول حسين سرحان حين يسخر من بعض أصدقائه الذين 
لايدعونه إلى تناول الطعام معهم: 

المكاو ال سشيحيت مور عق ادع وله عراف سا0 

إن أكلي كما علمتم ضعيفٌ ‏ لستبمن ينظف الاعونا 

فالنهم في الأكل إلى حد لحس القدور وحرق الصحون وتنظيف المواعين 
صورة مبالغة فيهاء وهي تدعو إلى الدعشة والضحكء كما يلمح فيها شيء من 
التعريض بالمخاطبين. 

ومن المبالغة الواضحة أيضا مانحده في وصف الفزيع لامرأة عجوز تحاول أن 
تتصابى؛ فيصفها وصفاً (كاريكاتورياً) يقوم على التضخيم من أحل إضفاء 
الفكاهة7©» وكذلك ما بجده في وصف ظفر القرني للسعوديين الذين يجمعون 
أموالهم طوال العام ثم يفنوا في السياحة في بلدان الغرب حيث يقول: 


(1) رسائل شعرية: 96. 
(2) وميض الأفق: علي الثوابيء 100. 
(3) أجنحة بلاريش: 30 
(4) للمليحة ينهمر الحنين: 154. 
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نكد ونشقى في نواحي بللادنا وبجمع طول العام من صالح العمل7!) 

ولما يحل الصيف نطوي متاعنا فنختم ما شدناه راضين بالخلل 

فالحد لايصل إلى درجة توجه الحجاج إلى هبل» ولكنه أراد المبالغة إمعاناً في 
السخرية. 


رابعاً: شيوع العنصر القصصي 

إذا استقرأنا النصوص الشعرية الساحرية نحد أنما تعتمد في أحيان كثيرة على 
ترا هيه إن مكاذقة على ركوة فى كذ الها ناش الماع زه مءالتت د 
وجود العنصر القصصي ما يعنيناء وإنما يهمنا القص الذي يوظف من أحل 
السخرية» وبناء النص الساخر على العنصر القصصي يزيده تشويقاً ويصعد من قوة 
السخرية وتأثيرها في السامع. ش 

فأحمد قنديل -وهو رائد الشعر الساخر كما أسلفت- يحرص على العنصر 
القصصي في نصوصه الساحرة» كقصيدة "رحلة الصيف" الى يحكي فيها زيارته 
للطائف ومنزل خاله فيها»؛ وقصيدته الى على لسان ابن سناء الملك بعنوان "من 
الألبوم" ويستعرض فيها ذكرياته القديمة في قالب قصصي احتماعي مض حكء 
وكقصيدته "آباء وبنون"9 حيث يروي لنا كيف كانت الأسر تتعامل مع أبنائها 
حين يتأخرون في العودة إلى البيت» ويقارن هذا الحال بحال الأناء الآنء هذا 
بالإضافة إلى العديد من قصائده القصصية الساحرة © 

وحسن السبع يروي لنا حوارات متعددة بين الأزواج كما يحكي لنا عدة 
مواقف تعرض للا وهي مثيرة للضحك والسخرية» كاستماعه إلى شخص يدعي 
(1) الوطن البعد الذي لايقاس: داظافر القرني» 46؛ النادي الأدبي بالباحة؛ طاء 

02 ه. 
(2) الأعمال الكاملة: 105/2. 
(3) الأعمال الكاملة: 143/2. 


(4) الأعمال الكاملة: 167/2. 
(5) للاستزادة انظر: الأعمال الكاملة: 2177/2 2180/2 2190/2 196/2. 
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قول الشعر”1)» واستضافته لأحدهم مع أبنائه الأشقياء في بينه©: وتحريته المريرة مع 
سيارته المتهالكة©©» هذا بالإضافة إلى قصائده "بريديات" الى يحكى فيها قصصا 
طريفة من بيئة العم +40) 

نتاج شاعر ساخر من العنصر القصصي» كقصائد الصيرقي عن سيارته©» وحسين 
سرحان عن وظيفته الجديدة المرهقة©» وقصص إبجماعيل السماعيل الطريفة حول 
بعض المواقف في العمل" » وكقصة محمد بوكر عن سعد الذي أحب أمينة ثم 
اكتشف في غهاية الأمر من أمه أنما أخته من الرضاع!0©» وكوصف إبراهيم الدامغ 

56 . : 5 عي .+ (©9) كن م 5 

معاناته مع الفنادق السيئة الى أقام فيها ؛ وكقصة القصيبي الى يروي فيها 
زيارته لمتحف أمريكي حول المنود الحمر©؛ وكقصائد محمد السنوسب 017 
وعبود لديا 119 وفوو اعون تليق 4727© بول عون تفيزفاة:القبسيات السينة 
وكذلك قصيدة محمد فقي في وصف مسئول مغرور وكيف يعامل الناس ويتملقه 
المنافقون عن ه10 «وغير للق.هق التصوسن القضصية الساعرة: 


(1) ركلات ترجيح: 20. 

(2) ركلات ترجيح: 39. 

(3) ركلات ترجيح: 45. 

(4) ركلات ترجيح: 114-97. 

(5) دموع وكبرياء: 145» 146, 2147 149» 2151 24153 155. 
(6) أجنحة بلاريش: 2157 161. 

7) أشيقر والسفر: 272 103. 

(8) الصوت الحخريح: 31. 

(9) أسرار وأسوار: 143/1» 113/4. 
(10) الأعمال الشعرية: 284. 

(11) الأعمال الكاملة: 441. 

(12) خواطر شاعر: 74. 

(13) إليه: 79. 

(14) الأعمال الكاملة: محمد فقيء 266/6. 
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خامساً: المضمون بين الضحك والمعاناة 

يشوك شق" اللو ارتميه تك الكنجعلة :< التضدرية أل يونا الفكا وال ع ا 
فهل السخرية ترتبط دوماً بالفكاهة والضحك؟ إن السخرية أوسع من الفكامة 
والإضحاكء فهي قد تؤدي إلى الضحك فتكون من الفكاهة» ولكنها قد تككون 
مدفوعة بالغضب أو تكون جادة في موضوعهاء فلايتصور فيها الضحك حينئك. 

إن الإضحاك متصور في النصوص البسيطة الي تحكي قصصاً طريفة مر يما 
الشعراء» أو في النصوص الساخرة الى تتحدث عن مظاهر اجتماعية معينة. 

والشعر فن أدبي راق يفترض أن يكون ذا فكرة أو قيممة شعورية وإلا 
أصبح ضرباً من اللهو والعبث» لذا فإن حلو النص الشعري المضحك من الفكرة أو 
المضمون قد يخرجه من دائرة الأدب كله. 

ولا نغفل أن كثيراً من النصوص الفكاهية يلوح فيها عنصر الشكوى» وهي 
حينئذ تعد تنفيساً عن الشاعر الفكاهي يبوح من خلاله عما في نفسه في قالب 
ضاحكء وهذا ما نحده في قصائد حسن الصيرفي عن سيارته البالية» وقد تحدث 
عنها في سبع نصوص شعرية مابين قصيدة ومقطعء فقد لايرى المتلقي أي مضمون 
فيها سوى الفكاهة» ولكن ينبغي النظر إلى الشكوى كقيمة عاطفية كبرى فيها. 

إنه لمن الإبداع حقاً أن يكون النص موصلا لفكرة معينة بتأثير قوي من 
خلال الفكاهة الضاحكة؛ إذ لا اعتراض على الحس الفكاهي» بل الاعتراض على 
عدم توظيفها في خدمة المضمون. 

وين ين كردا حلفي قدا يرهن نام بعض النصوص الفكاهية ال لاتحمل في 
ولاح ان وذلك مثل سرد أنواع الأطعمة وأسمائها في قصيدة عبدالله 
الثميري الي مطلعها 

ألاههي بقدرك فاشبعينا 2 ولاتبقي طحيناً أو عجين © 


(1) كما نحد في كتاب "الفكاهة في الأدب العربىء أصوطا وأنواعها" للدكتور أحمد 
زفي و كاين "ف الفكافة والشعرية عند عر تلصر المرلرتكة؟ لكوم اعمال 
عبدابحيد حليفة» 14» المكتبة الأزهرية للتراث-القاهرة» د. ت. 

(2) لطائف الشعراء والكتّاب: ناصر الحميدي» 134» ط3» 1418ه. 
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وقصيدته الأخرى الي مطلعها: 

اعتزل ذكرى المباني والفلل 2 وكل الرر على لحمالجمل" 

هذا زوفيس اننظ إل الشكمة الشهيزة "اشر الشذائد ها يطيدق"0 يعن 
الاعطازه د قد فرك لف د رن قد لعن ا ترد كح رع 
السخرية السياسية مثلء فالضحك فيها ليس وليداً للاستمتاع بقدر ماهو تأكيد 
لمبدأ الحكمة العربية الشهيرة» وينسحب هذا الأمر على السخرية المدفوعة برغبة 
التشفي والانتقامء كما نحد في أبيات عبدالمحسن حليت حين يقول: 

فاتغضبي ما شئت إني هازئٌ ‏ بك بلمشاعر بالمحوى بالأدمع© 

تغلين كالبركان من غضب ولا20 أصغي إليكِ ولا أعيرك مسمعي 

كلماتك الغضبى ليب محرق| و«أنا بقربك جامد في موضعي 

لالن أحرك ساكناً فتمزقي 2 بل جربي نار الهوى وتقطعي 

ريك قلبك ضار أسهل ق يدي “عن أن آخرك خاناءي أصبعي 

إن الذي يقرأ الأبيات ليُخيّل إليه ارتسام الابتسامة الساخرة على وجه 
صاحبهاء ولكنها ليست ابتسامة فرح وسرور بقدر ماهي إشارة إلى السخرية 
الباحثة عن الانتقام. 


(1) المصدر نفسه. 
(2) جمهرة الأمثال: أبو هلال العسكري. ت. محمد أبو الفضل إبراهيم وعبدالمحيد قطايش» 
1 المكتبة العصرية-صيداء ط1» 1424ه. 


(3) مقاطع من الوجدان: 250. 
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أهم نتائج الدراسة 


خراجت هذه الدراسة بعدة نتائج. وهي كالتالي: 


.1 


اطلاع الشعراء السعوديين على الأدب القديم وتأثرهم بنتاج الشعراء 
المعاصرين في مصر مع توفر الموهبة» تعد أهم أسباب ظهور السخرية 
قٍُ أشعارهم. | 
يعد أحمد قنديل رائدا لشعر السخرية في المملكة العربية السعودية من حيث 
الكم والتنوع» يليه حسن السبع الذي أفرد ديواناً كاملاً للسخرية. 
كثرة الشعراء الساحرين فقد بلغوا في هذه الدراسة -مع عدم 
الاستقصاء-أكثر من حمس وعشرين شاعراً وهم يتباينون من حيث 
الكثرة والقلة. 
تنوعت مضامين السخرية عند الشعراء السعوديين مابين اجتماعية 
وذاتية وسياسية» وقد احتل الطابع الاحتماعي النصيب الأكبر من 
الشعن الساخر يليه الذاقي ثم :السياسي. 
لجأ بعض الشعراء إلى استخخدام الألفاظ غير الفصحى في أشعارهم 
الساحرة قصدا لإثارة الضحكء ولطرق الموضوعات الاحتماعية بطريقة 
قريبة من المتلقي» وتوجهاً -عند أحمد قنديل خاصة-إلى إحياء القراث 
الشعبي في الحجازء إلا أن السخرية السياسية قد التزم شعراؤها 
التي إضافة إلى العديد من النصوص الشعرية في المضامين الذاتية 
والاجتماعية. 
استثمر الشعراء السارون بعض الظواهر اللغوية في إثارة السخرية 
كالاشتراك اللفظي والطباق. 
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وظف بعض الشعراء الساحرين المعارضة الشعرية في إثارة السخرية» 
وذلك من خلال معالحة قضايا بسيطة من خلال قوالب فنية تذكرنا 
ل ل ل ا ل 0 وقد بلغ 
عدد ا مها وكشرين مها رظن ساحرة» تحتل معارضات أحمد 
اعتمدت النصوص الشعرية الساحرة على الصور الفنية المحتلفة من 
تشبيهية واستعارية و كنائية وكلية» وذلك في تصعيد السخرية وتمثيلها 
للمعاني الساضرة ودين للقي وقد كان لجح اح المستادرية 
ا اعرد يا القصيبسي أكون مساوم نه 
لح ل 0 
ذلك. 


: تتفاوت النصوص الساخرة عند الشعراء السعوديين من حيث ردود 


الفعل الي تثيرها في السامع» فبعض المضامين الذاتية والاجتماعية يتصور 
والاضحاك. 
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ثبت المصادر والمراجع 


أجنحة بلاريش: حسين سرحانء نادي الطائف الأدبيء ط22؛ 1397ه. 
أسرار وأسوار: إبراهيم محمد الدامغ» مركز صالح بن صالح الثقافي-عنيزة» 
ط1؛ 1426ه. 

أشيقر والسفر: إسماعيل السماعيل» ط1ء 1417ه. 

لأعلام: خير الدين الزرركلي» دار العلم للملايين-بيروت» ط12» 1997م. 
لأعمال الكاملة: أحمد قنديل» عبدالمقصود حوجة-جدة؛ ط1» 1427ه. 
لأعمال الكاملة: محمد على السنوسىء نادي جازان الأدبىء د. ت. 
لأعمال الكاملة: محمد ري فقى» الدار السعودية-جدة» 5-00 

إلى أميّ: عبدالر حمن لكين و 1 العبيكان-الرياض» ط3» 1412ه. 
إليه: عبدالمحسن حليث مسلم؛ ط1؛ 1405ه. 

بين فجر وغسق: عثمان بن سيار ا محارب» دار العلوم-الرياض» ط1» 
0ه. 

جمهرة الأمثال: أبو هلال العسكري, ت. محمد أبو الفضل إبراهيم وعبدابجيد 
قطايشء المكتبة العصرية-صيداء ط1» 1424ه 

تعلو التلال بقارب: علي محمد العيسى» مؤسسة الجريسي-الرياض» ط1» 
1ه. 

خواطر شاعر: محمد الدبل» مكتبة العبيكان -الرياض» ط2» 1417ه. 

دليل الأدباء بدول محلس التعاون لدول الخليج العربية: دار المفردات-الرياض» 
ط1ء 1428ه. 

دموع وكبرياء: حسن مصطفى الصيرقي» نادي المدينة الأدبيء ذ.ات. 
ديوان الحطيئة: ت. د/نعمان محمد طه؛ مكتبة الخانخي -مصرء ط1ء 1407ه. 
ديوان حمزة شحاتة: ضبط دابكري شيخ أمين» ط1؛ 1408ه. 

ديوان ابن حفاحة: ت. د/سيد غازيء» منشأة المعارف-الاسكندرية» ط2) 








د.ا ت. 
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ديوان ابن الرومي: ت. عبدالأمير علي مهناء مكتبة الهلال -بيروت» ط1ء 
1ه. 

ديوان عمر بن أبي ربيعة: ت. محمد خحفاحي وداعبدالعزيز شرفء المكتبة 
الأزهرية» د. ت. 

ديوان العواد: مطبعة دار العالم العربيء؛ ط1ء 1398ه. 

رسائل شعرية: عبدال رحمن العشماويء العبيكان-الرياض» ط1ء 1427ه. 
ركلات ترجيح: حسن السبع؛ نادي المنطقة الشرقية الأدبيء؛ ط1ء 1424ه. 
السخرية في الأدب العربي الحديثء عبدالعزيز البشري نموذجا: داسها 
السطوحيء الحيئة المصرية العامة للكتاب» 2007م. 

السخرية في الأدب العربي: د/نعمان محمد طه دار التوفيقية-القاهرة» ط1ء 
8ه. 

شرح ديوان حرير: إيليا الحاوي» الشركة العالمية للكتاب» ط22) د. ت. 
شعراء العصر الحديث في جزيرة العرب: عبدالكريم حمد الحقيل» ط22 
23ه. 

شموخ في زمن الانكسار: عبدالرحمن العشماويء مكتبة العبيكان -الرياض» 
ط22) 1412ه. 

الصوت الجريح: محمد حسن بوكرء نادي جازان الأدبيء؛ ط1ء 1430ه. 
الطائر الغريب: حسين سر حانء نادي الطائف الأدبي» د انت؛: 





ظاهرة السخرية في نثر حسين سرحان: داعبدالله الحيدري» ط1ء 1427ه. 
على رب اليمامة: عبدالله بن حميس» ط22) 1403ه. 

الفكاهة في الأدب» أصوطا وأنواعها: د/أحمد الحوفي» دار نضة مصرء 
6ه. 

فن الفكاهة والسخرية عند شعراء مصر المملوكية: د/حمد عبدابجيد خليفة, 
المككتبة الأزهرية للتراث-القاهرة» د. ت. 

قصائد ضاحكة: د/ناصر بن مسفر الزهراني» مؤسسة الجريسي-الرياض» ط1ء 
1ه. 

قلب على الرصيف: أحمد سالم باعطبء دار الرفاعي» ط1ء 1403ه. 
لسان العرب: ابن منظورء دار إحياء التراث العربي-بيروت» ط3» 1413ه. 
لطائف الشعراء والكتّاب: ناصر بن محمد الحميدي» ط3» 1418ه. 
للشهداء: غازي عبدالرحمن القصيبيء المؤسسة العربية للدراسات والنشر- 
بيروت» ط1ء 2002م. 
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معجم الشعراء السعوديين: عبدالكريم بن حمد الحقيل» ط1ء 1424ه. 
مقاطع من الوجدان: عبدا محسن حلين مسلم. ط1ء 1403ه. 

موسوعة الأدباء والكتّاب السعوديين خلال مائة عام (1419-1319ه): 
أحمد سعيد بن سلمء نادي المدينة الأدبي» ط2: 1420ه. 

ورود على ضفائر سناء: غازي عبدالرحمن القصيبيء المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر-بيروت» ط2»؛ 2004م. 

الوطن البعد الذي لايقاس: ظافر علي القرنئ» النادي الأدبي بالباحة» ط1ء 
2ه. 

وميض الأفق: علي مفرح الثوابيء نادي أوا الأدبيء؛ ط1ء 1425ه. 
يافدى ناظريك: غازي القصيبيء مكتبة العبيكان-الرياض» ط1ء 1421ه. 
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مجتمح الشباب أملا منشود) 
عند الشعراء السعوديين 
دراسة في المضمون والأداء الفني 
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مدخل 


الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم» وأصلي وأسلم على أشرف الخلق 
والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

استقرأ هذا البحث أكثر من مائيّ ديوانٍ شعري سعودي فوجد الشاعر 
السركي خمل اي عه وتكره متاح عدزدة علق فحت الدماب» قات ابرزهنا 
ما يتناول هذا المجتمع بوصفه أملا منشودا في الوجدان. 

لذا فإن البحث يبين الآمال الي ناحاها الشاعر السعودي في مجتمع الشباب» 
وبطبيعة الحال م يغفل البحث التحليل الأديي للنصوص الشعرية الي تناوالت 
مجتمع الشباب أملاً منشوداً وال بلغت سبعة وأربعين نصاً شعرياً. 

تتناول الدراسة مفهوم الشباب من خلال معاحم اللغة ومدى اهتمام الشريعة 
الإسلامية مم» كما تبين مدى حضور مجتمع الشباب في دواوين الشعر السعودي 
استنادا إلى مؤشرات محددة. ثم ينصب الحديث على البمحالات الى شغلت الشعراء 
السعوديين في استلهامهم عطاءات الشباب» وفي المقابل تولي الدراسة عنايتها 
للسمات الفنية في قصائد الشعراء السعوديين الي تناولت الشباب أملا منشوداء 
وقد توزعت هذه السمات على عامة عناصر النص الشعري من معان ولغة وخيال 
وموسيقا. وقد استبعدت الدراسة القصائد الي كانت تخاطب المختمع عامة: إذ 
المقصود هنا تخصيص مجتمع الشباب» وكذلك استبعدت القصائد الي تخاطب 
الشباب كمرحلة عمرية يبكيها الشاعر ويتحسر عليها. 

والمأمول من هذه الدراسة أن تلفت انتباه شعرائنا إلى أهمية التواصل مع هذه 
الفئة المهمة من المحتمع» على أن يكون تواصلا مراعيا للنفوس والمقام وجماليات 
النص الأدبي. 
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مفهوم الشباب وأهميته 


يطلق الشباب فيراد به: بجموع شاب كما يراد به: الفتاء والحداثة'» فهو 
إذا يُطلق على المخلة الغمرية المبكرة من عمر الإنسنان» كما يطلق على الشخحض 
الذي يتمتع بهذه المرحلة من عمره. 

كما تدلنا المعاحم أن مادة شبب© تدور حول الحسن والإشعال والنشاط 
أيضاء يقال: تشبيب الششعر أي ترقيق أوله بذكر النساء» ويتصل هذا المعيى قوههم: 
شب التاز وارب: أوقذهاء ورجل مشيوت: جيل حسن الوحتةة والشحيات: 
نشاط الفرس ورفع يديه جميعاء ولايخفى على المتأمل توافر هذه المعاني جميعا في 
الشباب بمعين الفتاء والحداثة» فهي مرحلة مبكرة من عمر الإنسان تتضمن الحسن 
وحرارة الشعور وتوقد العزم ونشاط الحركة. 

ونظرا لهذه الميزات العظيمة في الشباب فإن النصوص الشرعية حفلت 
بالاهتمام به» وخصته بالذكر في مواطن عديدة» فالله عز وجل يبين مراحل عمر 
الإنسان فيقول سبحانه وتعالى واصفا الشباب بالقوة "الله الذي خلقكم من ضعف 
ثم جعل من بعد ضعفي قوة ثم جعل من بعد قوةٍ ضعفاً وشيبة يخلق ما يشاء وهو 
العليم القدير"20» كما بمتدح الشباب المؤمنين أصحاب الكهف فيقول عز من 
قائل: "إفهم فتية آمنوا بررهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوكه"©. 


(1) لسان العرب: 211/7 12. 
(2) انظر: لسان العرب (شبب) 11/7» مقاييس اللغة» القاموس المحيط: 227/1, أساس 
البلاغة (شبب): 405. 
(3) سورة الروم: 54. 
(4) سورة الكهف: جزء من الآيتين13» 14. 
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وف الحديث بحد شواهد كثيرة كقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تزول قدما 
ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حىّ يُسأل عن خمس.. وذكر منها: وعن شبابه 
فيما أبلذه"(1) 

وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: "اغتنم خمسا قبل حمس... وذكر منها: 
وشتابلة ع ها 

كما تتضح منزلة الشباب الناشئ على أساس متين وفطرة سليمة عند الله 
عزوجل في الحديث النبوي الشريف: "سبعة يظلهم الله في ظله يوم لاظل إلا 
ظله... وذكر منهم: وشاب نشأ في عبادة الله" . 

وبالإضافة إلى ماسبق» بحد مواقف نبوية كثيرة تنم عن حبه للشباب وحرصه 
على زرع الثقة فيهم والتعامل معهم» كأمره علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
أن ينام في فراشه ليلة الحجرة إلى المدينة ليرد للناس أماناقم» وكتعيينه أسامة بن زيد 
الصحابة» وقد حرص أبوبكر رضي الله عنه على تسيير اليش بعد وفاته صلى الله 
عليه وسلم. 

إذا نحن إزاء مجتمع مهمء صرف لهم الشارع عنايتهء وحفزهم بالأجر 
والثواب للمسارعة إلى الطاعات؛ ولم يكن الشعراء السعوديون ممعزل عن هذه 
النصوص» فاحتمرت في وجداهم واخحتلطت بالحس الوطئ لديهم» والصبغت 
بأفكارهم وتصوراتهم وخبراتهم في الحياة» فكانت لهم قصائد عديدة في بجتمع 
الشباب» يأملون منهم وينتظرون بم ابحد المشرق المضيء بإذن الله تعالى. 


(1) سلسلة الأحاديث الصحيحة: ناصر الدين الألباي» حديث رقم 946. 
(2) الحديث ذكره ابن حجر في شرحه لصحيح البخاري» كتاب الرقاق» باب "كن في 
الدنيا كأنك غريب. انظر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري: ابن حجر العسقلاني» 
11. 
(3) الحديث برقم 6806 في صحيح البخاري» كتاب الحدود» باب فضل من ترك الفواحش. 
وانظر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري: ابن حجر العسقلاني» 115/12. 
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مجتمع الشباب في دواوين الشعر السعودي 


اهتم الشاعر السعودي بالجيل الصاعد» وآمن أنه عامل هام من عوامل الرقي 
والنهضة؛ إن هو أحذ بأسباب التقدم والتوكل على الله عز وحل. 

وقد ظهر هذا الاهتمام مبكرا على يد شعراء من جيل الرواد كحمزة شحاتة 
وأحمد قنديل وإبراهيم الفلالي وعبدالحميد عنبر» فوحدنا قصائد تنضح بحب هذه 
الفئة من المجتمع ونصحها وتمجيدها وحسن الظن بها. 

وأهم مؤشرات هذا الاهتمام تتضح من خلال الآنْ: 


1 - عدد الشعراء والقصائد 


عثرت الدراسة بعد المرور على مايقارب مائ ديوان شعري على سبع وأربعين 
قصيدة لأربعة وثلاثين شاعرا تتناول مجتمع الشباب بالحديث أو الخطاب المباشرء 
وهذا لابيعئى حصر الشعراء الذين اهتموا بالشباب في هذا العدد» فهناك اعتبارات 
أخرى تختص بالشباب كغلاء المهور والبطالة وغير ذلك» أما القصائد السبع 
أرنعوة نقد قاولت الشبات آمل هود تخاطية فيه وانناصكحه واتطان منه, 
والمللاتحظ حكراز القعتائل عاك يعض الع العا لين عب 11 و ووه 
0 0000 )23 ه » 4 : )5 
الدامغ© ومحمد الدبل” وحسين الفايز وصالح الوشمي » وهذا التكرار له 


(1) اللجين المذاب: 55) 57. 

(2) ترانيم الليل: 2216/1 529/1) 319/2. 

(3) مجموعة النيل: 303) 494. 

(4) ديوان حسن عبدالله القرشي: 2212/1 214. 
(5) ألم وأمل: 272 75. 

(6) أسرار وأسوار: 61/1» 19/3. 

(7) إسلاميات: 161» 146» وخواطر شاعر: 74. 
(8) من رؤى عنيزة: 48» 56. 

(9) حديث النهر: 271 131. 
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ومن جهة أحرى بحد أن القصائد تنتمي إلى فترة زمنية متقدمة» ولعل آخرها 
قصيدة غازي القصيبي 1 إبان حرب الخليج الأولى» ولعل هذا عائد إلى أن دور 
الشباب أوضح مايكون أثناء إرساء دعائم الدولة والنهوض ها في بداياقاء مع أني 
أرى دور الشباب يزيد اطرادا ولا يقل» ومن هنا فالملاحظ قصور التواصل بين 
الشاعر السعودي المعاصر ومجتمع الشباب خلال العشرين عاماً الماضية. 
2 - عناوين القصائد 

حرص الشعراء السعوديون على عنونة قصائدهم الي تناولت مجتمع الشباب» 
ومن خلال هذه العناوين يتبين قصد الشاعر خطاب هذه الفئة الاجتماعية المهمة 
ووعيه بدورها الكبير في بناء الوطن» كما أن العنوان يوحي بإرادة الشاعر بيان 
الغرض من القصيدة وإعلان الفئة الى يعنيها بالخطاب أو الوصف. 

والمتأمل في عناوين القصائد يتبين له أن خمسة عناوين فحسب قد حلت من 
لفظ "الشباب" مع أن بعضها يعبر ضمنيا عن الشباب مثل "الجيل الصاعد"؛ نما 
يعن أن اثنين وأربعين عنوانا اشتملت على لفظ "الشباب" وهو تصريح واضح 
جحدا من الشعراء» والملاحظ على هذه العناوين تشابه عدد منها في: 

أ- الجمع بين الشباب والمظاهر المرتبطة به إما بالإضافة أو العطفء 
ويتضح ذلك في العناوين الآنية: الشباب والعلو-عزم الشباب6- 
كنات الب ادقيان لمهي القلير "تسمه الشسبان 0)-مصستع 
العنناي 17 الكياني وأغاة اهدو" ادقصناك التددق :7لا سوط 


(1) مرثية فارس سابق: 69. 

(2) ديوان حسن القرشى: 214/1, والمجموعة الكاملة: حسين عرب, 222/2. 
(8 'ذيواق كين القركى 1212/1 

(4) من رؤى عنيزة: 56. 

(5) من رؤى عنيزة: 48. 

69 الألمعيات: 63. 

(7) سعد أبو معطيء المربي والشاعر: 122. 

(8) حديث النهر: 71. 

(9) إسلاميات: 161. 
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والشباب77, وغير ذلك. 

وهذا الجمع بين الشباب والمظاهر الأخرى يدل على استحضار الشاعر 
للعلاقة الحتمية بينهماء فالشباب هم الذين سينهضون بالعلم ويحققون 
امجد ويتطلعون إلى العلا. 

قد'نسنة النسيد إلى الشناب» كناء فى العوانن» كريد لقان ثادتقرميد 
نلسان الشبات اميل © دتشيك طلبة مدارسس احرش الوطي 7 .وهنحي 
إضافة تدلنا على اهتمام الشاعر بالشباب» فهو يشعر بمم ويتحدث على 
لساهم ويغيئ .عمشاعرهم وأفكارهم. 

ت- التصريح بكون القصيدة رسالة إلى الشباب» كما نحد في العناوين 
الآنية: رسالة الشباب0©-نصيحة إلى الشباب-للعلا ياشباب7”-إلى 
شباب بلادي-إلى الشباب7-ياشباب الحق19)-صرخة إلى شباب 
2 5 
دلالة قاطعة على اهتمام الشاعر 5 


ا 


اي 2130 :2 
حي الشباب” ©. وهو تصريح يدل 


(1) الأعمال الكاملة: محمد فقي» 294/1. 

(2) المجموعة الكاملة: حسين عرب» 307/1») وذرات في الأفق: سعد البواردي» 34)» وترانيم 

لليل: محمود عارف» 529/1. 

(3) ترانيم الليل: 319/2. 

(4) الأعمال الشعرية الكاملة: محمد السنوسي» 679. 

(5) أسرار وأسوار: 61/1» 

(6) حديث النهر: 131. 

(7) مجموعة النيل: 303. 

(8) وحي الحرمان: 48. 

(9) الحصاد: 9» مدينة الدراري: 105. 

(10) إلى أمي: 136. 

(11) نداء الإعان: 109. 

(12) الأمل الظامىئ: 23. 

(13) مرثية فارس سابق: 69. المجموعة الشعرية الكاملة: العقيلي» 415. 
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3 - طول القصائد 

من المقرر في عرف النقد الأدبي أن طول القصيدة أو قصرها ليس معيارا 
للجودة أو الرداءة» ولكنهما-أعين طول القصيدة أو قصرها-قد يفيدان في التعرف 
على بعض الحوانب النفسية» فكلما ألح الشعور القابع في النفس زاد الكلام الذي 
يعبر عنه وربما زاد التكرار أيضاء ومن هنا فإني أجد طول القصائد الموجهة للشباب 
يعد مؤشرا واضحا على اهتمام الشعراء يمم. 

والذئ يع الظر قي الفضائد جل كسما كيرا سها بزاد عن الحدلاون بيتاء 
كقصائد محمد حسن فقي (110 أبيات) وحسن القرشي” (50بيتا) وإبراهيم 
الدامغ© (44بيتا) ويوسف أبوسعد© (43بيتا) ومحمد المشاري”© (56بيقا/ وأحمد 
قور اراقيا رسخ رجن ملل رادب شد ها ول العام الستعردي ضر 
مشاعر فياضة وأفكار حالمة يتشاركها مع مجتمع الشباب. 


مضامين الأمل المنشود 

نظر الشاعر السعودي إلى مجتمع الشباب نظرة حالم آمل» ينتظر دورا كبيرا 
ألقي على هذا المحتمع الساطع الجديد وكان من الطبعى أن تختلف طبيعة المأمول 
من مجتمع الشباب تبعا للظروف والبيئة وعاطفة الشاعرء وبعد الاستقراء والتأمل 
وجدت مضامين الأمل لاتخرج عن الأربعة الآتية: 


1 - الشباب/العلم 
إن طلب العلم فريضة على كل إنسان مهما كان عمره. والمتعلم لايزال يظفر 
بدروس وعبر وأفكار جديدة مالم يدركه الموت» إلا أن مدى استفادة المتعلم 


(1) الأعمال الكاملة: محمد فقي» 294/1. 
(2) ديوانه: 214/1. 

(3) أسرار وأسوار: 19/3. 

(4) أغاريد من واحة النخيل: 31. 

(5) شعر محمد بن محسن المشاري: 39. 
(6) الأعمال الكاملة: 349/1. 
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ورسوخ العلم في الذهن بالإضافة إلى الدافع النفسي للتعلم والنشاط الصحي الذي 
ساعد غك 3للك كله» قعل من الشباب مزشحا مقالياء ومزخ هنا تحدة عجرا كيزا 
من القصائد تخاطب الشباب بالحث على العلم والصبر عليه خاصة في عصر 
التطور والتسارع العلمي المذهل. 
إن الشعراء السعوديين لم يستلهموا أملا في الشباب كما استلهموا العلم؛ 
ولعل من أبرز الشواهد على ذلك قصيدة الأمير عبدالله الفيصل» ويؤكد فيها أن 
العلم هو سبب البحد الحقيقي: 
يا اس اظالحرية ناك 3595ل انس النطتعانة 
ابعخغلدييئ بالعلو ممه رّعا نا الغحاب 
وتلمع رابحنة كنل شعك.: 0ح شافط سناض غنات 
ولط صن يجين ؛ولامسسازة والقصوانة 
ونحد لحسن القرشي قصيدة طويلة عنوانها "الشباب والعلم"» وقد كتبها تحية 
لشباب مدرسة تحضير البعئات والمعهد العلمي السعودي» يقول فيها: 
إنفها لعل ءللعايل شفاء ورواء يطافي ليب أواره© 
فاز من ناله بسهد اللهالي ورعاه بالفد من إيشاره 
إيه صحبي أحييتمٌ الأمل الذا 2 وي وأقصيتم بنفيض نفاره 
ولحسين عرب قصيدة بالعنوان نفسه» يقول فيها: 
شباب العلوم ومن غيركم؟! 2 تدين العلوم له عانية00 
تهقيم ل بلاد باقدايكم وثكبر آثارار الباديه 
وتسمع منكم نشي الحياة يش يف أذا ها الصسافيه 
نشيدٌ العروبة يغزو النفوسسن20 بألحان فض تها الشاديه 


(1) وحي الحرمان: 50. 
(2) ديوان حسن عبدالله القرشي: 217/1. 
(3) المجموعة الكاملة: 222/2. 
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فسيروا كمافي مراقي النهوض20 تبلغ غات هاالراقهيه 
أما طاهر زمخشري فهو يطمح نحو غد مشرق بالعلم على أيدي الشباب 


الطامحين: 


درمتي وايواه ليمي 
مهم على الفضيلة آرا ‏ ب وسارت 0 
عدون لاسر رفت مركي ا لنان ستاحا مي مانن 
ويتغى محمود عارف أيضاً بالعلم في نشيد صنعه للشباب فيقول: 

“قياض ايوم "اسان الأقنا ١‏ 'اشطضوا طيقل و افيتان الكتج 0 
وتَمسلوا العلضج مشتارا العمل رقن" لعب بعلم الكتباد 
وف مقطع آخر من القصيدة يقول: 

يا شباب اليوم أشياخ الغد منهل العلم شهي المورد 
الحمياة العلم عند السيدٍ | وحيةالجهل درب الرازح 
ولا يفوت عبدالحميد عنبر أن يحض الشباب على اغتنام الفرص اب تميئها 


الدولة للهم» وذلك في قصيدة بعنوان "موائد العلم": 


00 
22 
20, 
(4) 


4 و ' 0 0 0 2 (3 
فرص اليوم للشباب تنادي هيأهقابرعة و تقهما 2( 


قد دعتكمٌ موائد العلم شتّى2 فأجيبوا وخاب من عاش يحلم 
زااموا للعلى بكل قواكم ‏ وتعالوافمن تخلف يحرم 
ويكرر دعوته نفسها في قصيدة أخرى قائلا: 

هذه الدورٌ للمعارف شيدت2 ودنا قطفها جحي واستطابا) 


في حماها موائد العلم شي 6 قد زها طعمها ولد وطابا 


مجموعة النيل: 494. 
ترانيم الليل: 216/1. 
اللجين المذاب: 55. 
اللجين المذاب: 57. 
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تعس الجاهل الكسول بعلي 2 نفس هف الههواء يبي القبابا 
سلم انهدمرتقاهه يي زاخموافيهإن أردتم غلابا 
يرف غقمان بن سيان للعلم بيرائمات الشباب» ويخاطيهم: حماسن قائلة: 
مسرو و افتتكاكع فمسمة” ‏ +السسه نايد السييية 
فأغرة جرف يسو لوق وساف ويه 
وكم هازئ باعتزام الشباب ١‏ سيدركهفي الفدالمعمتم 
حييلة ]لمان دوي به نهحضةال وطن لمقدم 
وتتكرر هذه الطموحات والآمال في العديد من المناسبات العلمية 
والاحتفالات الى تقام تكربما لطلاب المعاهد وغيرهم, وهذا ما نجده عند أحمد 
قنديز © اده من 00 ل وه 
الشباب/القوة. 
بمثل الشباب في الوعي الإنساني مرحلة عمرية زاهرة ملأى بالحيوية والنشاط 
والخفة» وهي مظاهر تمثل القوة في جانب من جوانبهاء لذا بحد بمجموعة كبيرة من 
المتفراع 0 بآماله نحو الشباب لحماية الوطن والذود عنه» فها هو حمزة شحاتة 
يبتدئ قصيدته باستفهام تقريري حيث يقول: 
من للفدلاب سكوق الشسينيا ‏ “نت إذا تكاتفنحت السسعان6) 
ومجتمع الشباب يمثل صورا ذهنية معينة عند شحاتة: 
المرفض ين إلى السوغى 2320 يتواب ون على الرقاب 
والساحين على الها ب يغفالبون قوى الجاب 


(1) بين فجر وغسق: 165. 

(2) انظر: الأعمال الكاملة: 349/1. 

(3) انظر: الأعمال الشعرية الكاملة: 39. 

(4) انظر: سعد أبومعطي المربي والشاعر: 122. 
(5) انظر: من رؤؤى عنيزة: 48. 

(6) ديوان حمرة شحاتة: 141. 
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والراقصين على القرى2 والطائرين على السحاب 

ها صور تتلألاً قوة وشهامة ونصرة» ولا ينسى الشاعر أن يبين لهم في 
القصيدة أن النصر والمحد لايتأتيان بسهولة: 

انصر ياصم ‏ مالشبا ب جىئ السواعد والحراب 

سيروا على سنن القنا فأممكمظفرالمآب 


وزاهر الألمعي يصرح ف قصيدة بعنوان "محد الشباب" بأن الشباب هو ذخر 
البلاد وحاميها: 

"لوي ارس كهماء الرتسيق ‏ اتعامه تو على ةا 
وسح الغفام وفيه البروق 2 وقصفف الرعود على المشهد 
فهذا شباب بهفخرننا ‏ سيب ذرى بجدنا الأوحد 
ويتغئ محمود عارف على لسان الشباب المسلم قائلاً: 

تين في حفسل السرزمق “زهسبرات سين سباي 
فذاداعهيالوطن ‏ قدععاناا هلاب 
لححكتدل الأزواج #محجورا وفحرة كتيل سشتحصررا 

الع سدهو العخكقس شدي 

نحنف الخربأسود زبحرت بين الصفوف 
نحن نار ورع وه الانلِباالي بازحوف 


كلما ج ذه اللقساء نتلعملددى بال الماء 


2 


(1) الألمعيات: 65. 
(2) ترانيم الليل: 319/2. 
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وفي حرب الخليج الأولى يحيّي غازي القصيبسي شباب الوطن على 
شجاعتهم وذودهم عن بلادهم, متمنيا لو كان شابا مثلهم يشا ركهم الميدان ف 
ساحة القتال: 


حي الشباب كتائباً وطلائعا 
لوددت لو رجع الزمان فردنني 
أشبالنا وجدوا الإباء حليبّهم 
وحدوا الرحولة في المهود وديعة 
ناداهم الوطن الكريم ولم يكن 


فناتوة يستعفون ل فرخافا 


يكتدفقون ناد قنا وت ع يا 00 


في زبحرات الههول أمرد يافعها 


والمكرمات الشانخات مراضعا 
إلا ابأكرم مالديهم قانتعا 


بين الجموع ولا رأيت الجازعا 


وكما أثئ الشعراء السعوديون على القوة الحسية عند الشباب واستلهموها 
وحلموا بماء فإنهم أيضا توجهوا إلى مظاهر القوة النفسية الروحية» كالعزم والإصرار 
وغير ذلك؛ فطاهر زمخشري يبتدئ قصيدته و"عزم الشباب" نصب عينيه إذ يقول: 


الدم الصارخ في عزم الشباب 


: )22 
فأرونا كيف نحتاز السحاب 


وإبراهيم الفلاليي يخاطب مجتمع الشباب» آملا أن يتغلب عزمهم على كل 


قايع الدرؤية حالصاب 
فإنالزمان زمان الغلاب 


فنادواالتفيرَ وشدواالمسيرٌ 


الصعاب» مستشهدا مما وصلت إليه الأمم الأخرى: 


وططة ا الفاكدر وق السيج ات 0 
فعزم الشباب إذا ماأثيرٌ 


بفهم سايم ورأي بصير يرود الفضاء ويعلوالقمرٌ 


(1) مرثية فارس سابق: 69. 
(2) مجموعة النيل: 303. 
(3) طيور الأبابيل: 48. 
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والفلاللي هنا يشير إلى مسألة في غاية الأهمية» وهي وجود الدافع والمحفز لدى 
بجتمع الشباب. 

وناكانيايى :تقل اطي لبوا ودف الشتنامة قاقاة: 

الاي 00 

أين فيك القول والرأي السديد؟ 

ياشباب.. 

أين فيك العزم والسعي الأكيد؟ 

ارفع الرأس 0 

أنا ملك لبلادي 

فيجرها ومص زنادي 

بدمي أمحو الأعادي 

وبه ا العوادي 

ياشباب 

كما بحد لحسن القرشي قصيدة عنونما ب"عزم الشباب" ويصف في بدايتها 
مظاهر هذا العزم الذي تنتشي الروح به فتنفض الكسل: 


دشهفت نورك في إهابىئى2 رحماك ياعزم الشباب © 


اتا شور بنشسي ال 
ويسيد وها ملأسى 
تقداففع الأموج في 
فأففسل منطل ق الم را 
الأنر ترهب ص ولك 
والطاع ات إلى العا 


والحرب تخشى من حرابي 


د في المحوى تحوى اقتراإبي 





(1) ذرات في الأفق: 34. 
(2) ديوان حسن عبدالله القرشي: 212/1. 
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3 - الشباب/العقيدة 

أثبت التاريخ أن الأمم تُستهدّف في شباهاء لأنه قوام مستقبلهاء فكان من 
الطبعي أن يأمل الشعراء حفاظ الشباب على العقيدة» لأنها الركن الركين في حياة 
الأمة» والسراج المنير الذي يضيء لهم الطريق في شى أمورهم. 

من أبرز النماذج في ذلك قصيدة عبدال رمن العشماوي بعنوان "ياشباب 
الحق" وفيها يخاطب الشباب قادةٌ الأمة المستقبليين قائلا: 


عدوا حارو سل ابت 
وانشروا الإسلام فالإاسسم 
اسسحو الكنرنا كا التسد 
فالعلا إن عر داعي الس 
اتح حاب تلفق أتججقم 
لم يزل طرف العلا ير 
ويحتشكي حش المككالي 
فاملؤوا الدنيا بنبورال 
ويجدكع يبنا فحبدادة لمحب 
كيفلانرضى بدين 
كيف لانرزرضى بشلرع 


ات كر لكفا 7 
لام عنوان السماح 
حصو اسه عابي التبادع 
لمفي وخحبزارماح 
فتعاذة النشء الجديد 
تكو إللى المنحدك الدإن كد 
كيف يرضى باركود 
لسلهمن غير حلود 
تلام بيذان الإحبناء 
يتسحتحته زان السبتحبياء 
عرل عد الوفاء 


ويشدو حسين عرب بنشيد للشباب يفخر فيه يبهذا الدين العظيم على لساهم 
فيقول: 


أرض النحسلاق ديا زتشنهةا” ‏ :و« سنا ناو حت 


01 إل أمي: 136. 
(2) المجموعة الكاملة: 307/1. 
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00 
22 


والشصسيرق وطستعصاء جار سنا 


ولن يصطيع لأرزنا 


لوت كحك من اليمحت هرذ 


بالغاأضطل_ سب العني 1 
بمححين ثرزا نت طن الل حت في مش رق ومغ رب 


أمللد د دى إلى الوح ود 


شغ عايرنا الهان 


وشغللبععنا لقت سآن 


الولبست صب وو المحيحبح حغوردي 
بالنتصسسر والتأ يك 
وي و كل نماك المشازي أن الشياي: هو مستقبل الثلاف المشسرق طالما ظلعل 


إن الشباب هو الذحخيرة في غدٍ 
للنائيات إذا النوائب أطبقت 
مادام متزنا بأفسرف ملة 
لاييتغي بدلا بهأو يقتتدي 
انين قزاتظا ومصتر رتنا 


للمجحد أو حوف العحاج 
لحمى الحمى وسلامة الأحساب 
بالدين يتلو فيه حير كتاب 
بالتردهمات لح فنة أذناب 
وعكدهالتديا ويجوء يات 


شي القلوب ضعيفة الأعتاب 


ويمتدح محمد الدبل الشباب بعدة صفات يجمع بينها الحس الديئ» وذلك في قوله: 


شعارهم التوحيد والصدق والوفا 


إسلاميات: 161. 
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وغايتهم أنا رغبنا العلا سكن © 


نعو سف عند العجزلاة تحاف . مدال لعل لد ا بده ركنهعنا 


يعيدون أيام الرسول وصحبه ويحيون بالآيات والشرع ما سنا 


4 - الشباب/لأخلاق والقيم 

اهتم الشاعر السعودي بتنبيه الشباب على أثمية الأخلاق» وحذرهم من 
بعض السلوكيات» وحرص على معالحة بعض السلبيات الى قد تطراأ عليهم 
نتيجة لانبهارهم ببعض المظاهر الغربية أو نسيان ثوابت المجتمع الأصيلة. 

والقصائد الى وحدتا في هذا المحال يشترك أغلبها في مناقشة ظاهرة تشبّه 
بعض الشباب بالإناث في مظاهرهم كإطالة الشعر واللبس غير المناسب للرحل 
ونعومة الحديث والتصرفات» ولعل أبرز القصائد في هذا الباب ما نجده عند محمد 
السنوسي ومحمد الدبل وإبراهيم الدامغ وعبدالنحسن حليت. 

وبعض هذه القصائد تتمتع بروح عالية من السخرية» والسخرية وسيلة من 
وسائل التوجيه مالم تكن خارجة عن نطاق الأدب» فالسنوسي يرمز "إلى بعض 
الشباب المتفسخ" فيقول: 

رأيته وهو عشي مشي فتان 

يهرٌ عطفيه إعجاباً بحاقه 


كأنه ارس قٍُ وسط تان 


0 فط 
فقلت ماذا أرى ياقوم هل ممسخحت 
إني أرى بينكم قردا فكي ف أتى 


أركاففا وزواياها كفستان 
طباع صحبي وإخواني وأقراني 
وكق السنكوم ميسن انيدان 


أما محمد الدبل فقصيدته تحكي موقفا بينه وبين شاب اسمه "بدر"؛ يقول في 
بدايتها: 
من أداعمس؟ من أدامب؟ تتا أم زي لكي 


(1) الأعمال الشعرية الكاملة: 453. 


(2) خواطر شاعر: 74. 
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لاتليق بالرحال» وقد اختتمها الشاعر بقوله: 


00 
22 


ثم يصف لنا الشاعر بعض المظاهر قائلاً: 


وصبغت اكقلد يدلو 
ضحكت أنماوقالت 
فلتت افق عخطبحين التب 
لحان كح يمر 
قلت فا كاتم هذا 


قلت زجحت الحواجحجب! 
لتقم نيضية ذل بنانصيتك 
مر شهرٌ وهو خاحطلب 
ثى فذي إحدى المصائب 
اتكصوو # حصت 
أعطه من أنت راغب 


والقصيدة تتواصل على هذا المنوال واصفة بعض التصرفات الأخحرى ال 


قلتت لابورك لتجمولء 


مشثل بدر و مقارب 


والسخرية عند الدبل اتضحت من خلال تغيير اسم الشاب إلى كواكبء 
ومن خلال إيجاد شخصية أخحرى وهي "أسىاء" الي شاركت الشاعر في تسليط 
الضوء على ما اعتاد هذا الشاب أن يفعله من تزحيج للحواحب وصبغ للحدود 
ولبس للخواتم النسائية ومياعة في المشي هذا بالإضافة إلى استعماله لأغراضها 
الخاصة كالخاتم والحناء ومشط شعرها وغير ذلك. 

ويسلك الدامغ المنهج نفسه حين يبدي ضحجره ببعض سلوكيات الشباب» 
وذللكيمثل قوله: 


حاف بخطاز وحار 
وكعويهم (بالكعب) مائلة 
ورؤوسهم (بالشعر) سارحة 
كرفا يكن كحور ادا 


وخدودهم (بالروج) تلتحف”' 
ص ن ححنة ا 8 | انحرفوا 
وصاورهم (بالغيد) تتصف 


وإنائثهم إلا مما قترفوا 


والأمر نفسه يتكرر .مشاعر هزء غاضبة من الشاعر عبدالمحسن حليت حين 
رأى شابا في مشهد غير لائق يحمل علم بلاده. © 


أسرار وأسوار: 19/3. 
إليه: 79. 
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ا 2 ا 
وتحذيرا من الوقوع فيهاء وإماناً بأهمية الأخغلاق في بناء البلاد والعباد 
وقد أبرز محمد الدبل أهمية الأخلاق وأا في مرتبة تعلو العلم؛ وذلك حيث 
قال: 

أنرحي من العلوم فلاحاً 2 وفساددالأخلاق داء الدواو) 

وحميد الأحلاق للنفس نفع | أغدقق هشمائلالعظماء 

مدح الله عبدهئي كتاب) ومديح الأخلاق عطر الثناء 


ملحوظة عامة: 
مرت الأمة الإسلامية بعصور زاهرة على مدى التاريخ الإسلامي الممتد منذ 
عهد النبي صلى الله عليه وسلم» وقد أشار الشعراء أثناء تناولهم للمجالات 
الأربعة السابقة إلى هذا الجانب في ثلاث عشرة قصيدة» حيث حاول بعضهم 
الاستفادة من هذا ابحد الزاحر إيقاظا للهمم وتحفيزا للعمل واسترحاع ما كان 
لأحدادنا من الفضل والسيادة» وقد يكون ذلك بالإشارة العامة أو بالتتخصيص عن 
وف القايك ومين الشعواء من اقل موقا بقارا عن عن عات عرد على 
شبابنا من الاطمئنان إلى هذا التاريخ الحافل بالعطاء والبطولات» وتأكيدا قن ييا 
"إن الف من قال ها أنا ذا", فكان محذرا من الوقوف عند هذه المآثر والاعتزاز با 
دون تأسيس لحاضر مشرق جديد. 
فمن شواهد الفريق الأول قول طاهر زمخشري: 
سائلوا القاريح عن أبجادنا ‏ لم تزل تمقف في الدنيا بن© 
اعطق بيسحايي لبور وابستو ‏ كا وت دوشح ادا 
وقول محمود عارف: 
(1) إسلاميات: 146. 


(2) مجموعة النيل: 303. 
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يكبي تفل بالألى 


دلو الس ء علس دري العو 


واض ربوا كالفاتحين المثلا تبلغوا النصر بظل العلم 
أما الفريق الثاني فمن أظهر ما بمثلهم قول عمران العمران: 


ويحابيني قوميّ كمقلتم 
من دوّخوا الأعداء في عقرهم 
الفعر للأفنذاذ آبائكم 
وههم رعة انمحد أربابه 


شقوا سبيل الخلد في عزمة 
6 


كك كد 
لافغر إلا باالذي قدمت 


فحن اواو الفجتان اقبايت 6 
كسا ان لالح 
هم بسمة الدنيا وإحلافها 
أشاوس الميجاء أظالفحعة 
علياء هال الكون إرقالها 
قعساء يبي الفحعرّ إشعالها 


جهود أيديكم وأفعاهفا 


الظواهر الفنية 

تتوزع الظواهر الفنية على جوانب عديدة من النص الشعري الموجه للشباب 
على النحو الآني: 
1 - اللغة 

اللغة جزء رئيس من نفسية الشاعر» إذ تعبر عنه أصدق تعبير» وتكشف عن 
شخصيته وطريقته في التعامل مع الآخرين» وفي مقام الشعر وجدت لغة الشعراء 
السعوديبن تختلف من شاعر لآخر» حسب المحالات الآتية: 
أولاً: المباشرة وعدمها 

إن الحديث عن الشباب أو التخاطب معهم يستلزم حكمة وروية كما 
(1) ترانيم الليل: 217/1. وللاستزادة انظر: شعر محمد محسن المشاري: 38» والحصاد: 9 

وإسلاميات: 146» والأعمال الكاملة: محمد فقي» 294/1. 


(2) الأمل الظامئ: 23. وللاستزادة انظر: سعد أبومعطي المربي والشاعر: 122. 
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يتطلب طريقة ذكية تتضمن الإقناع وا محاورة والقص وغير ذلكء أما المباشرة فقد 
لا تؤدي إلى ال هدف المنشود. حيث ينفر الشباب من الأسلوب الحاف الصارم. 

قف شتلك "يفن العتعراة ملكا عاش ف يان مشاعره وق و اسه اه 
الشباب» ولاحت لي هذه المباشرة من خلال كثرة أساليب الأمر والنهىي» بالإضافة 
إلى طبيعة المطلع في القصيدة. 1 

فقصيدة حسين النجمي مثلاً تبتدئئ بقوله: 

عانتما لمعه سيو االففدل ‏ «رفمتاان ليق أسياة 

والأمر نفسه يتكرر في قصيدة ابن سيار إذ يقول مطلعها: 

أعيصنوا إل الأفسكق الظلحي ا الشمس او زوعنة الا 6 

وشوا بأرحاقفه صيحة» تُطِيرالسباك ع نالوم 

ولاس "أن الأمر ثقيل على العس »فكب إن كان اق أول شت :فق 
اين 

وفي قصيدة علي الضويحي ”© المكونة من ائْن عشر بيت يمد أفعال الأمر بلغت 
العشرين» أي .معدل فعلي أمر لكل بيت تقريبا! 

وفي قصيدة صالح الوشمي "نصيحة إلى الشباب 
"موائد العلم"7© بحد الظاهرة نفسها تقريباً وإن لم تكن بالقدر نفسه في قصيدة 
الضويحي السابقة. 

هذا وحدّة أسلوب الأمر تتحول سجر بام المبا اوإرجن الماوقيه 
الحماسي» عاذفا للقصييدة العادية» فنشيد إبراهيم يم الفلالي مثلاً: 

قات الدعيفه نوا مهاه «رهارا الاش اصرق لحك 


كت وقصيدة عبدا حميد عنم 


(1) ألم وأمل: 72. 

(2) بين فجر وغسق: 165. 
(3) نداء الإعان: 109. 
(4) حديث النهر: 131. 
,5( اللجين المذاب: 55. 
(6) طيور الأبابيل: 48 
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لينناووا اله وعضتوز اللستن 
بفهم سايم ورأي بصير 


فعزم الشباب إذا ماأثيرٌ 
يرود الفضاء ويعل و القمرٌ 


فمع تكرار أسلوب الأمر بشكل واضحء إلا أنه مقبول مع حماس الشاعر 
والإيقاع المشتعل في الأبيات» وهذا الأمر ينسحب على كل الأناشيد. 

وقد لحأ بعض الشعراء إلى تضمين نفسه مع مجتمع الشباب» وهذه طريقة 
ذكية في التحاور مع الآخر وتخفيف حدة النصح والتوجيه» كما نجد في قصيدة 
عبدالله الفيصل17' وفي نشيد الفلالي» وقد لأ القصيبي بفنية عالية إلى طريقة 
مشابمة» حيث تمئ لوكان شابا ليفعل كل ما يطمح إليه في مجتمع الشباب وذلك 
حين يقول: 


لأذود عن أرض الجزيرة كلها 
وأذبُ عن قلب الرياض بخافق 


و ا ان ده 
بكالافرون ماعطا اشكيالعا 
يروي النخيل الباسقات طوالعا 
عشق الرياض أزقة وشوارعا 


ين ركعي نم اتقادرة اباضيا 


فقد بين غازي كل آماله المنشودة من شباب البلاد» دون أن يوجه فعل أمر 
واحد صريح. 
وهكذا بحد العديد من القصائد حلت أو كادت من أسلوب الأمر كما هو الحال 
في قصائد محمد فقي وزاهر الألمعي” وعبدالرحمن السويداء© وحمزة شحاتة' فلا 


وحى الحرمان: 48 
طيور الأبابيل: 48 

مرثية فارس سابق: 71. 
الأعمال الكاملة: 294/1. 
الألمعيات: 63. 

لواعج: 3 

ديوانه: 141. 
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يشعر المتلقي بوجود طلب متوقع أو أمر موجه ولكنه يصل إلى قناعة ذاتية في ثنايا 
القصيدة مفادها أهمية القيام بدور فاعل بناء تحاه امجتتمع والبلاد» وهذاهو 
المطلونت: 
ثانياً: قوة اللغة وفخامتها 

اتسمت غالب القصائد بقوة الأسلوب وإحكام العبارة من جهة» وفخامة 
اللغة والألفاظ من جهة أحرىء إذ القوة ضد الضعفء والفخامة ضد الرقة» فكيف 
كانت القصائد قوية فخحمة في أسلويما و 1؟؟ 

كانت القوة سمة ظاهرة فلا نحد في الغالب-حشوا أو كلمة في غير مكانماء 
وهذا مطلب ضروري من الشاعر في أي غرض كان. 

فنشيد "للعلى ياشباب" لطاهر زمخشري يتمتع مظاهر القوة والمتانة» وحسن 
احتيار الألفاظ ووضعها في مكافها الصحيح» خاصة القوافي: 

الدم الصارخ في عزم الشبابْ 2 وبكفيه من لممحد كتاب”07) 

والعلى يدعو ألا جد الغلاب20 فأرونا كيف نحتاز السحاب للعلى 

والحدير ملاحظته. حسن اختياره للشطر الرابع من كل مسمط مع تكراره 
يله "فاروها كيس ماري 

وحين نقرأ قصيدة عمران العمران» نشعر بنقاء اللغة وقوقا في مثل قوله: 

الفعر للأفذاذ آبائكم 2 هم بسمة الدنيا وإجلاهه© 

وح وفنا افبحين بلحل  .‏ اتحتداور ‏ اتجحيهاء الطااينا 


لافخر إلا بالذي قدمت 


غليناء صتال الكميون إرقالهجنا 
قعساء يبئ الفغخر إشضعلها 
يود يديك وأفعاليبا 


قلت على الأيام أعمالها 


(1) مجموعة النيل: 303. 
(2) الأمل الظامىئ: 23. 
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والفخامة لها حضورها القوي في الأبيات أيضاء فألفاظ مجلجلة مثل: فخر- 
هيجاء-أشاوس-إرقال-إشعال-عزة- شقوا-قعساء-قدمت» كل هذه الألفاظ 
أشاعت جواً من الفخامة لا تخفى على المتأمل. 
والقوة وإعادة سنن أسلافنا الأولين وأبحادهم. 

واحتماع هاتين السمتين -أعين القوة والفخامة-يلحظ على قصائد كل من 

1 2 5 0 د 
حمزة شحاتة'') وحسين عرب" وزاهر الألمعي'' وغيرهم. 
3 يسلك 0 لكا تأمليا ا فيلجاً ل 0 و عن 00 
5 ولنستمع 15 وهو يفول - 
نحن رهط الشيوخ قمناءءها تقا 2 وى عليه على العقاد القايل” 
فعليكم وقد رزقتم من الخيا 2 سر جزيلا أن تحتفوا بالجزريل 
العاتسالا ونع راك ريطي لوي ويا لس الرعيجل 
وارفعوا الرّبع للسماء بسيفي | ويرع محل ق وص قيل 
واختيار الأسلوب الأمثل في مخاطبة الشباب يعد مؤشرا على ذكاء الشاعر 
وفطنته وانتباهه لما يستدعيه المقام» فحسن القرشي -مثاد -له قصيدتان: الأولى 
بعنوان "عزم الشباب"© وقد جاءت ألفاظها فخمة وبجحلجلة» والثانية بعنوان 
"الشباب والعلهم"© وقد سلك فيها مسلك الفقي في قصيدته سالفة الذكرء وكلا 
القصيدتين قويتان ومناسبتان في محاليهما. 
(1) دبوان حمزة شحاتة: 141. 
(2) المجموعة الكاملة: 222/2. 
(3) الألمعيات: 63. 
(49) الأعمال الكاملة: 294. 


(5) ديوان حسن عبدالله القرشي: 212/1. 
(6) نفسه: 214/1. 
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2 - الصورة 

لايهمنا هنا إحصاء هذه الصور وإثبات تنوعها وتوزعها على أقسام الصورة 
الفنية من تشبيه واستعارة وكناية ومحاز وصورة ممتدة وغير ذلك» وإثما يهمنا كيف 
صور الشعراء مجتمع الشباب من خلال صورهم الفنية» و كيف استعانوا بالصور في 


أولاً: تصوير الشباب 
جحاءت صور الشعراء في وصف الشباب إيجابية جميلة تبعث على التفاؤل» فهم 
روح العزم والمثابرة كما يرى القنديل» والكهول في حكمتهم كما يصفهم 
الفايز» والدرع الواقي الذي يحمي البلاد كما يشعر الوشمي, والنجوم الي تتاذلاً 
مم سماء الغلة كما جد :غيل الفلاي”7)+ وَرَنَد الشعوب وحدهها كما يرى القريس © 
كما أن الصور قد تتتابع وتتوالى في أبيات عديدة كما بحد عند محمود عارف: 
أتتننا لعز سحن سواه قبحيل حجنا فق ا 
السب كناتق بفيخحاات فوق هامالفرقد 
لتحديئ مبفة ستحيقى تتسجدم فنيتجدف اول 
احهعا تح يق الحوااطي #وعغتكص الاق القسدناء 
أتنتك] سوبت بصو فتيذاة “«اسححتهسات التمححهيلاء 
وكما نحد عند شحاتة في وصفه الشباب الأقوياء حيث يقول: 
المرفضين إلى ال سوغى0 20 يتواثبون على الرقاب” 


(1) الأعمال الكاملة: 349/1. 
(2) من رؤى عنيزة: 48. 

(3) حديث النهر: 71. 

(4) المجموعة الكاملة: 62. 

(5) ديوان حسن القرشي: 212/1. 
(6) ترانيم الليل: 528/1. 

(7) ديوان حمزة شحاتة: 141. 
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00 
22 
20, 


والسسابحين عالى العبا 
والراقصين على القلرى 
الصائحين اللاعبي سس 
يتلهبون على الصرا 


ب يغالبون قوى العباب 
والضائرين عالى السحاب 
نحن الندامين علج العسدذات 
ع تلهّب الأسد الغضاب 


وهذه الكثافة نفسها تتكرر في قصيدة الأمير عبدالله الفيصل» فقد أسهب قٍِ 
وصف حماس الشباب وإقبالهم على المجحد حى استغرق منه ذلك نصف القصيدة 
تقرياء ون ذلك قولة وأصفا الشبات: 


في روح هأمل يضيء 
لبا حا الاوز سحت 
الكلة " اششكة ا 


ما ةا ستحين المنح ها" 
وي شغ بيته :غ لاب 
لحم وهش للعلم الباب 
يرقى له متن الصعاب 
ويصارع الموج الاب 


وسعد أبو معطي يصف الشباب الذين يتفاءل يهم في عدد من الأبيات قائلا: 


يا ش باب رام إدراك العلا 


ع 5 ع 2 
أنت بور كك سياج حولن"” 
فوق هام المححد ترسي السفنا 


وقد يتعمق بعض الشعراء في تصوير هؤلاء الشباب كما نرى عند القصيبي 
إذ يقول: 


أشبالنا وجدوا الإباء حليبَّهِم 


والمكرمات الشائمخات مراضع0© 


فهو يصور لنا طيب منبت هؤلاء الشباب وحسن تربيتهم منذ الصغر. 


مزنية: فا رين اننا بق 1727 
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ركذا الخرق غدو رق اقصيدة ختتر دوفن أبطياء توضلطة اغبا دين 


ومتعدد الجوانب» وذلك كما ف قوله: 

بعض عزم الشباب يسعى فما يق 
قرو اليا عدر بين ارا 
قلت للصرح وهو يبدو لعييٌ 
أيها الصرح من بناك وعلا 
ولقد كنت بين أكواحنا الك 


عد إلا على نواصي النجوه7!) 
قع بعد اللغوب بعد الحهمموم 
رفع الذرى بعيد التحوم 
ك فأص بحت فتنة للفهوم 
سر تغتي للشيح والقيصوم 
وشيكاً بين النهى والعلوم 


وقد زاد الحوار والتشخيص من عمق الصور في الأبيات. 

والملاحظ أن جميع الصور فيما مضى كانت تقدم وصفاً إيجاييا ولم نجد صورا 
سلبية إلا في مقام التحذير أو السخرية» كما هو الحال في قصيدة عبدا محسن حليت 
الى تتحدث عن شاب عابث في أحد مراقص دولة أوروبية» فالقصيدة بكاملها 
تقدم ضور سيعة هذا الشاية المتهالك غلن اللهؤ والعيث متشدق يها الفشساعغرز 
بقوله: 

أ ةا( ؟ قشمد يت ”تدان نااك و ريني 8 

ومثله محمد السنوسي وإبراهيم الدامغ ومحمد الدبل في تصويرهم للشباب 
تين من الرشولة الو 90 


ثانياً: الصورة أداة فنية في التخاطب مع الشباب 


للصورة أهمية كبرى» خاصة في حال الإقناع والتحاور والشرح؛» وقد أكثر 
الشعراء -عامة-من استخدام الصورة في حديثهم عن الشباب أو خخطاهم لهمء بل 
نحد أكثر من عشرين قصيدة اعتمدت إلى حد كبير على الصور الفنية. 


(1) الأعمال الكاملة: 294/1. 

(2) إليه: 79. 

(3) انظر القصائد: الأعمال الشعرية الكاملة: 453» وأسرار وأسوار: 19/3» وخواطر شاعر: 74. 
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فعثمان بن سيار يصور حاجة البلاد إلى شبايها فيقول: 

إليكم شباب البلاد الغيور تلفت قلب البلاد الظمي 00 
لقد لفحته تمس المجير 2 وأضنه سوط الشقا ل مونم 
وإبراهيم العلاف يحذر الشباب من اللهو مع الغيد فيقول: 

حذار اصطفاء الغيد رغم شبابكم فكبرى الأماني بالحسان تُكهربُ6 
ويصف العقيلي حال البلاد بلا شبابما بأكما كالطلول ينعب عليها البوم: 

وما البلاد بلا علم ولا عمل إلا الطلول عليها البوم قد نعب © 
وقصيدة يوسف احج نالف الور الي تنفر من امهل وتحبب 


النفوس إلى العلم كما في قوله: 


وذو الجهل كالأفعى بما السم كامنٌ 2 وكلمهمه الملهجور قاس ودب 


إذا ما أناخ الجهل في أي موطن2 تفرق فيه الشمل واندسٌ عقرب 
ويصور عبدال رحمن الحقيل التكاسل فيشبهه بالموت قائلا: 

أرى السبات حول لا غخوض به فإن أبيتم فما ثْتْ سوى الكف. 60 
وحسن القرشي يهيب بأبناء الوطن أن يكملوا ما بناه سابقوهم وي النهاية 


قلي اقيذا لوي ولاتوك لقي أن برع هن ارم 


00 
2( 
,20 
4( 
050 
ف 


فسن للمختيل ذاده فيك كاقفنا ٠‏ © قتوو ]ل تا هيت ان" 
أسدٌ غاب من شيخةٍ وشباب>62 أغبر الكون ام بدافي نماره 
ولصعب بل أي صعب علينا أن يكم المصورٌ عن تزآره 


بين فجر وغسق: 165. 
امجموعة الكاملة: 63. 
امجموعة الشعرية الكاملة: 415. 
أغاريد من واحة النخيل: 31. 
الحصاد: 9. 
ديوان حسن القرشي: 214/1. 
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3 - الموسيقا 
كان للإيقاع الموسيقي حضور واضح قوي في غالب القصائد الي ترحو 
الأمل المنشود في الشباب» وقد تمثل هذا الحضور من خلال عدة جوانب» كالآي: 


أولاً: البحور المستخدمة. 


البحر عدد القصائد 
الرمل 11 
الكامل 9 
النفيف 7 
المتقارب 7 
الطويل 4 
البسيظ 4 
السريع 1 
الرجحز 1 
الوافر 1 











والملاحظ في الجدول التوضيحي أعلاه تغلب بحر الرمل على بقية البحور من 
حيث عدد القصائد المنظومة فيه» ولا غرابة في ذلك فهو يصلح للترتم والنشيد 
نواء كان ناي أم 0 وكذلك الحال بالنسبة لبحر الكامل فهو فخم جليل 
ال التفت إليها ذوق الشعر في العصر الحديث © وهذا يفسر لنا تربعها على 
المراتب الثلاث الأولى. 

والمتأمل في أوزان القصائد النلومة د أن عا منها عات بجزوءة» ومع 
أني لست جازماً بوجود علاقة بين الموضوع والوزن إلا أن تعمد الشاعر أن ينظم 
على البحر المحزوء قد يكون له علاقة بالانفعال النفسي وقت الحماس» خاصة إذا 


(1) انظر: المرشد إلى فهم أشعار العرب: 2125/1 2116/1 وموسيقى الشعر: 312. 
(2) انظر: المرشد إلى فهم أشعار العرب: 247/1. 
(3) انظر: موسيقى الشعر: 200. 
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علمنا أن غالبها من الأناشيد الحماسية» وهذا الحو النفسي يناسبه النظم في البحور 
القصيرة/', مع ملاحظة أن البحور القصيرة أسهل في الحفظ» وهو أمر معتبر عند 
الشعراء لتكون كلماقم سهلة التذكر في أذهان الشباب. 


ثانياً: تنويع القوافي 

بلغ عدد القصائد منوعة القافية اثني عشرة قصيدة» وبلغت نسبتها 9027 
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: ماسبب تنويع القواقي؟ وكيف كان هذا 
التنويع؟ 

إن تنويع القواي قد يكون مدفوعا بأسباب مختلفة منها: محدودية القاموس 
اللغوي عند الشاعرء أو الحرص على التنويع الموسيقي كهدف منشود لذاته أو 
الرغبة في إبعاد الملل عن السامع والمتلقي» أو الاستجابة الفعلية لمضمون النص 
ومدى انتقاله من حالة شعورية إلى أخرى. 

والنصوص الشعرية منوعة القوافي الي بين يدي البحث يندرج غالبها تحت 
الأناشيد» وهذا استدعاء فين خالص لتنويع القافية» إذ إن الأناشيد تستلزم تنويع 
الموسيقا والحرس في كل مقطع من مقاطعها. 

هذا وقد وُحد من النصوص منوعة القوافي مالايندرج تحت الأناشيد» كما 


فق اال" ق قافن حمق مسي ل 97 وضيكة لون الع © وإبراهيم 


الدامغ7 وعبدالله جبر, وتختلف دواعي تنويع القافية في كل قصيدة من هذه 
القصائد. فمحمد حسن فقي يعرض لوجهات نظر متعددة وحوارات مختلفة فكان 
مناسبا تنويع القافية والموسيقا في كل مقطع من مقاطع القصيدة» وكذلك الحال 
بالنسبة لعبدالله جبر الذي استعان بالعنصر القصصي وتبادل أدوار الكلام بين 
الشخصيتين» أما العشماوي والدامغ فلا يعدو الأمر أن يكون من باب الرغيبة في 


(1) موسيقى الشعر: 178. 
(2) الأعمال الكاملة: 294/1. 
إل أمي: 136. 
(49) أسرار وأسوار: 61/1. 
(5) الثرى والثريا: 112. 
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التنويع الموسيقي ودفع الملل والسآمة عن السامع مع تحدد الأنغام الشعرية» إضافة 
إلى أن التنويع كان يحسب للشاعر من باب التجديد الفئ في تلك الأيام. © 

هذاء وإذا انتقلنا إلى الحديث عن أشكال هذا التنويع في القوافي بحد أنه اتخذ 
عدة أشكال هي: الأناشيد والمسمطاتء والرباعيات ومايتبعها. 

أما الأناشيد فلها هيفات متعددة ولكن تشترك في كوا تعتمد على مقاطع 
متنوعة الأوزان والقوافي يجمع بينها قافية موحدة لآخر شطر من كل مقطع. كما 
دف اقصائه وزاه وعد 01 تميق القن 01 

وأما الشكل الثائ والذي يشكل جزعءاً من الأناشيد أيضاً فهو المسمطات؛ 
وهى مجموعات من الأبيات متحدة الأوزان متنوعة القوافي لكنها تشترك في قافية 
الشطر الأخير من كل مقطع كما بحد عند الدامغ ومحمود عارف© والفلالي©. 

وإذا"افقلنا إل الزباعيات أو اللمداسيات حذها ججنوعة مح الأبنات صفق كل 
أربعة أو ستة أبيات منها في القافية وتختلف عما عداها كما نجد عند محمد 
الل ولا 


1 - شيوع الحكمة 

لم تخل غالب القصائد من الحكمة» ولعل سبب هذا التواحد القوي للحكمة 
يرحع إلى عدة أمور منها: أنها وسيلة هامة للإقناع لما للها من أثر بليغ في النفوسء» 
وأنها بطبيعتها تعبير موجز يشتمل على معان كثيرة» بالإضافة إلى أن أغلب 
الشعراء الذين كتبوا للشباب كانوا في أعمار تحاوزت الشباب وتسمح طم بالتعبير 
عن تحارهم من خلال حكم موجزة. 
(1) قصيدة الدامغ مؤرحة ب 1376ه, أما قصيدة العشماوي فمؤرحة ب1397ه. 
(2) مجموعة النيل: 303. 
(3) من رؤى عنيزة: 56. 
(4) أسرار وأسوار: 61/1. 
(5) ترانيم الليل: 216/1. 


(6) طيور الأبابيل: 48. 
(7) الأعمال الكاملة: 294/1. 


(©8) إل أمي: 136. 
217 


4 
22 
)20 
)4( 
050 
ف 
272 
(25 
)9 


والمتأمل في الحكم المنثورة خلال القصائد» بمكنه ملاحظة الآنَ: 
1 - أنما تركزت في الغالب على الشباب» بوصفه ثروة حقيقية يمكننا 
الاستفادة منها في تحقيق النهضة. 


وذلك كما يتبين في الأبيات الآتية: 
إنالسيج ةق لم 
إن الثش باب هو الحيا 
هو العمر غفلٌ في الطفولة والصبا 
إذا ١‏ يكن عهد الشباب ع 
إن الشبيبة لالبلاد عمادها 
اكه ان الس ري 
ولي من عد وترهكو حفحارة 
وما البلاد سوى سكانفا وقم 
عرق السية ا ناهرون ممحارعا 
شرق الفيزة أذ كرن مانا 
ا اش كد 


فإن تركنوافئي نعيم الحياة 


ديوان القرشى: 212/1. 

مجموعة الكاملة: العلاف» 62. 
لأعمال الكاملة: قنديل» 349/1. 
حديث النهر: 71. 

أغاريد من واحة النخيل: 31. 


مرثية فارس سابق: 73. 
لأمل الظامىئ: 23. 
من رؤى عنيزة: 56. 
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مجموعة الشعرية الكاملة: العقيلي» 415. 


لاقو تيت سي ات 
وا هيه ة :توف اللتتحتان 
وشيبة ضعفي بعدها الروح تغرب©) 
بكسب العلى فالعيش موت بحرب 
هي كنزها الغاللي وساعدها الثمين0©) 
إن وفققت لمكارم الأعلاق) 
وللجهل ف عقل الشبيبة مضربُ© 
تسمو لأوج العلا أو تدرك الطلبا©» 
لا أن تزور مع اللهوان مخادع”” 
للفوضى إن ننم لبان نطسننها 
قلت على الأيام أعمالى © 


تمشحوؤا رتيل لعن ا 0ك 
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ومن عاش في تحرج الذكريات 


يصيره الدهر لإلبهرج 


2 - أنها تضمنت ألفاظا تؤدي معان مشتركة؛ كالبحد والفلاح والرفعة 
والعلا والأماني والتقدم وغير ذلك. 


كما نرى في الحكم التالية: 

إذا كنت لا تستذل الصعاب 
فلا كنت يوما حليف الحياة 
ليس يجديك الذي فات فقل 
ابمهحهديبيئن ببالعلوم 
ولشتان بين رافع صرح 
للمساة و ون اللجفاة ني 
اها امسا يريد الأماني 
2 2 27 


أنر عسي مه العلوم فلاحها 


واسكتيين إن الذارضة لدو 
ولست وريث اللهدى السرمدي 
وا عيياة اف إن ماه 0 
ناك ول لبعد لقا 
اتح ف ]الصا 
مستعز تحدم اك ال ا 
وسو ال لينل ل 
اعواطيا ولام ةا 
يستهن بالخطير من أخخطاره” 
وفساد الأحلاق داء النحواوةةا 


3- انك الحكم جميعها منثورة بين الأبيات» ولم تأت متتابعة» وق هذا 
للملل عن السامع ويئة له لتقبلها» باستثناء قصيدة واحدة لإبراهيم العلااف 


الألمعيات: 65. 

سعد أبو معطي المربي والشاعر: 122. 
وحى الحرمان: 50. 

الأعمال الكاملة: 294/1. 

نفسه: 220/1. 

إسلاميات: 148. 
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فقد أنت خماتمتها حكماً متتالية (1) 

هذاء ولا بخفى أن تحديد الشعراء في الحكم لايلوح إلا في حانب الصياغة؛ 
أما معانيهم في الحكمة فهي مكرورة معروفة تتبع الحكمة القديمة وتسير على 
خطاهاء أو حكم بعض الشعراء امحدثين أمثال شوقي وأبي القاسم الشابي 
وغيرهما. 


(1) المجموعة الكاملة: 62. 
2230 





أهم النتائج 


حرحت هذه الدراسة بنتائج عدة أجملها فيما يأيّ: 


.1 


الماضية» وهذه النتيجة مستقرأة من خلال الرحوع إلى أكثر من مائيَ 
ديوان شعري والحصول على سبع وأربعين قصيدة» يرى البحث أن 


آخرها قصيدة القصيبي إبان حرب الخليج الأولى» رغم أن دور 


الشباب يزيد اطرادا ولا يقل؛ ومن هنا فالملاحظ قصور التواصل بين 
الشاعر السعودي المعاصر ومجتمع الشباب خلال العقدين الماضيين. 
اشتملت عناوين القصائد على لفظة "الشباب" ماعدا حضمسة منهاء 
والملاحظ على هذه العناوين أن غالبها يجمع بين الشباب والمظاهر 
المرتبطة به بالعطف أو الإضافة مثل: الشباب والعلم» عزم الشباب» 
شباب العلاء شباب الدعوة وغير ذلك. 
زاد عدد الأبيات في كثير من القصائد عن الثلاثين بيتأء كقصائد محمد 
حسن فقي (110 أبيات) وحسن القرشي (0كبيتا) وإبراهيم الدامغ 
(44بيتا) ويوسفن أبوسعد (43بيتا) اي المشاري (56بينا) وأحمد 
قنديل (30بيتا) وغيرهم؛ وهذا دليل واضح على ما يحمله هؤلاء 
الشعراء من مشاعر فياضة وأفكار حالمة يتشاركها مع بجتمع الشباب. 
تلخصت مضامين الأمل المنشود في وجدان الشعراء السعوديين في أربعة 
بحالات هي بالترتيب: العلمء القوة» العقيدة» الأحلاق والقيمء وقد 
تقدم العلم نتيجة للتطور العلمي وتسارعه الحائل على مستوى العال؛ 
ها "الوه فيفر للمرحلة ال كانت تمر بما الدولة من إرساء لدعائمها 
251 


وحاحتها في ذلك إلى الشباب» كما أتى مضمونا: العقيدة والأحلاق 
في المرتبة الثالثة والرابعة نتيجة للحس الديئ والاجتماعي العالي لدى 
امجتمع المحافظ بطبعه. 

كان لاهتمام الشعراء السعوديين ممجتمع الشباب مؤشراتت واض حة» 
كعدد القصائد والشعراء وتكرار القصائد عند الشاعر الواحد حول 
مجتمع الشباب بالإضافة إلى طول القصائد وعناوينها. 

عمّد بعض الشعراء إلى التذكير بأبحاد الأمة إيقاظا للعزائم والحممم 
كطاهر زمخشري ومحمود عارف» وكان بعضهم يذكرها تحذيراً مسن 
الاغترار ما والتوقف عندها كعمران العمران. 

توزعت القصائد بين اللغة المباشرة الحافة الملأى بأساليب الأمر والنهي» 
وبين القصائد الى راعت المقام واعتمدت على المنطق والحدوء وتحريك 
المشاعر. ْ 

مع ملاحظة وجود مؤثرات عدة حففت من حدة الحفاف والمباشرة 
اللتين أشرت إليهماء كأن تكون القصيدة من الأناشيد الحماسية» أو أن 
كل الشاعر نفسة صم الشباي الخاطبين” 

امتازت أغلب القصائد بقوة الأسلوب» كما أن ألفاظها اعتمدت على 
الفخامة 1 لحديتها وجو الحماس الذي تشبعت به. ومن ناحية 
أخرئ :إن وقد الفصافك قات 1+ المي و المدوة عار لأف انسيلاة 
المسلك التأملي. 

كانت الصور الفنية في وصف مجحتمع الشباب إيجابية على وجه العموم؛ 
ولم تكن سلبية إلا في قصائد معدودة ولأغراض فنية مقصودة» حيث 
اعتمد الشعراء فيها على السخريّة والتحذير كما نحد عند أحمد ققديل 
عبدا نحسن حليت ومحمد الدبل وغيرهم. 


. أغلب الصور كانت سهلة ومكرورة» لكن تتابعها في أبيات متتالية 


أكسبها كثافة ملحوظة» كما جاءت بعض الصور عميقة منلما هو 
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.11 


.2 


.13 


.14 


.15 


كانت الصور الفنية أداة هامة عند بعض الشعراء في الحوار والإققفاع 
كحسن القرشي وعثمان بن سيار ويوسف أبي سعد. وذلك لما للها 
من تأثير في نفس السامع؛ وهذا الأمر له دلالة على وعي هؤلاء الشعراء 
بكيفية عرض الفكرة. 

احتلت أربعة بور شعرية الصدارة بين البحور الأحرى؛ وهي 
بالفرقيت الزما أو الكاما »اقلق اللقاري و كان كسد عدا فر 
الشعراء الأوزان المجروءة منهاء استجابة لدواعيّ فنية خالصة» حيث إنها 
تصلح للترنم والنشيد وتناسب الذوق الحديثء» بالإضافة إلى كون 
البحور المجزوءة القصيرة تناسب الانفعال الحماسي الذي يتمثشل في 
الأناشيد. 

عمد عدد من الشعراء إلى تنويع القوافي استجابة للدواعي الفنية كتعدد 
الحوارات والآراء في قصيدقٍ محمد حسن فقي وعبدالله جبر» وكون 
القصيدة فق الأناشيد كبا ند عند طاهر وعشزي وعسبحيق المبايد» 
ولتشويق المتلقي كما بحد عند العشماوي والدامغ. 

كان لتنويع القوائي أشكال مختلفة منها: الأناشيد والمسمطات 
والرباعيات وغيرها. 

كاقي الشكنية ظاهره ى الكفرر هن الفضافده تقار كه وتميلة سق 
في امحاورة والإقناع» ولكون أصحايها في مراحل عمرية تسوغ لهم 
التعبير عن تجحاريهم من خلال الحكم. والملاحظ على هذه الحكم خلوها 
من التجديد المعنوي» مع أن شعراءها احتهدوا في تجديد صياغتهاء كما 
أنها جاءت متفرقة في ثنايا الأبيات ثما جعلها مقبولة لدى السامع. 


حتاماً: فإن المأمول من هذه الدراسة أن تلفت انتباه شعرائنا إلى أهمية 
التواصل مع مجتمع الشباب» على أن يكون تواصلا مراعيا للنفوس والمقام 


وجماليات النص الأدبى. 


هذا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 
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ثبت المصادر والمراجع. 


سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها: محمد ناصر الدين 
لألباني» مكتبة المعارف-الرياض» ط2»: 1415ه. 

أسرار وأسوارء إبراهيم الدامغ» مركز صالح بن صال الثقافي-عنيزة» ط1- 
6ه. 

سلاميات: محمد الدبل» مكتبة المعارف-الرياض» ط2؛ 1398ه. 
لأعمال الشعرية الكاملة: عبدالله بن إدريس» ط2» 1432ه. 

لأعمال الكاملة: أحمد قنديل» محمد عبدالمقصود حوحجة-جدة؛ ط1ء 
7ه. 

لأعمال الكاملة: محمد حسن فقىء الدار السعودية-جدة» ط1ء د. ت. 
أغاريد من واحة النخيل: بوم عدا ليك أبوسعد؛ ط اء 1406ه. 
ألم وأمل: حسين أحمد النجمي» ط1؛ 1405ه. 

لألمعيات: زاهر الألمعي» العبيكان-الرياض» ط3؛ 1403ه. 

إليه: عبدا محسن حليت» راسم للدعاية والإعلان-جدة» ط1» 1405هم 

لى أمى: عبدال رمن العشماوي» مكتبة العبيكان-الرياض» ط3» 1412ه. 
لأمل الظامئ: عمران محمد العمران» الجمعية العربية السعودية للثقافة 
والفنون» ط1ء 1403ه. 

بين فجر وغسق: عثمان بن سيار» دار العلوم -الرياض» ط1ء» 1410ه. 
ترانيم الليل: محمود عارفء نادي جدة الأدبيء ط1ء 1414ه 

الثرى والثريا: عبدالله محمد جبر» نادي الطائف الأدبيء ط1ء 1410ه. 
حديث النهر: صالح بن سليمان الوشمي» جمع وتقديم عبدالله بن صالح الوثمي» 
ط1ء 1428ه. 

الحصاد: عبدال رحمن بن إبراهيم الحقيل» مطابع الرسالة» ط1ء 1412ه. 
خواطر شاعر: محمد الدبل» مكتبة العبيكان -الرياض» ط2» 1417ه. 
ديوان حسن عبدالله القرشي: دار العودة-بيروت» ط3» 1983م 
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ديوان حمزة شحاتة: دار الأصفهاني» جدة؛ ط اء 1408ه. 

ذرات في الأفق: سعد البواردي؛ دار الإشعاع-بيروت» ط1» 1382ه 

سعد أبومعطي المربي والشاعر: إبراهيم سعد الماجد» دار المعراج-الرياض» 
5ه. 

شعر محمد بن محسن المشاري: د. خالد ربيع الشافعي» نادي جازان 
لأدبيء 1430ه. 

طيور الأبابيل: إبراهيم هاشم فلالي» قامة-جدة» ط2»: 1403ه. 

لقاموس المحيط: الفيروزبادي؛ دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط ا 
2ه 

للجين المذاب: عبدالحميد عنبر» ط1» 1409هص. 

لسان العرب: ابن منظورء نسقه وعلق عليه ووضع فهارسه علي شيري؛ دار 
إحياء التراث العربيء بيروت» ط2؛ 1412ه. 

لواعج: عبدالرحمن بن زيد السويداءء» دار السويداء-الرياض» ط1» 1409ه. 
مجموعة الشعرية الكاملة: محمد السنوسىء نادي جازان الأدبىء د. ت. 
جبرعة الشعرية الكائلة» عبد العقيلي» شركة المقيلى وشركاه 2 ]ع 
3ه 
مجموعة الكاملة: إبرهيم العلاف. ط1ء 1409ه. 

مجموعة الكاملة: حسين عرب» د.ا ت. 

مجموعة النيل: طاهر زمخشريء دار قامة-جدة» ط1» 1404ه. 

مدينة الدراري: محمد سعيد الخنيزي» مطابع الرضا-الدمام» ط1ء 1414ه. 
مرثية فارس سابق: غازي القصيبيء مكتبة قامة-حدة» ط2) 1413ه. 
من رؤى عنيزة: حسين مبارك الفائز» مطابع القدس-بريدة. 

المرشد إلى فهم أشعار العرب: عبدالله الطيب» الدار السودانية-الخرطوم» 
ط1-بيروت»؛ 1970م. 

موسيقى الشعر: د/إبراهيم أنيس» مكتبة الأنحلو المصرية» ط27 1997م. 

نداء الإبمان: علي سعد الضويحي, مكتبة النور-الهفوف, ط1ء 1407ه. 
وحي الحرمان: عبدالله الفيصلء دار الأصفهاني-جدة» 1401ه. 
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أخر التراث العرببي 
ني شعرأسامة عبدالرحمن 
(1435-1362هس 


دراسة نقدية 


2537 


مدخل 


يعد "استلهام التراث العربي في الأدب السعودي" ظاهرة فنية» تحات في تقاج 
أطياف شىى من الاتحاهات كالاتحاه التقليدي والرومانسي والواقعي والحداثي» وكذلك 
الأحناس الأدبية من شعر وقصة ورواية» بيد أني أستذكر من حين لآخر انطباعا أوليا 
لي حين قرأت ديوانا للشاعر المددئي أسامة عبدالرحمن رحمه الله» وكان الانطباع أنه 
شاعر يحفل بالتراث العربي إلى درجة كبيرة» ومن هنا نشأت فكرة هذا البحث 
الذي ارتأيت أن يكون عنوانه "أثر التراث العربي في شعر أسامة عبدالررحمن". 

والشاعر أسامة عبدالرحمن محيد وصاحب نتاج شعري غزير يربو على خمسة 
عشر ديواناء وثقافته التاريخية الواسعة انطبعت على شعره بوضوح.؛ نما يجعله 
غموذجا صالحا للدراسة التحليلية. 

تتناول الدراسة بالتركيز الشخصيات التراثية» وقد بينت ملامح استحضار 
هذه الشخصيات من حيث الوصف الغالب عليهاء وتنوَّعٌ انتماءاقا الزمنية, 
وطرائق استحضارها فنياء كما حاولت استنباط الدواعي الفنية لاستحضارها في 
شعر أسامة عبدال رحمن. ثم تناولت الدراسة استلهام الشاعر للأحداث والمعالم 
التاريخية» وكشفت عن سمات الأحداث المستلهّمة من حيث التفصيل والإجمالء» 
كما أضاءت جوانب مضمونية حول المعالم التاريخية المستلهمة. وقد حاولت 
الدراسة أن تسلط الضوء على منافذ التأثر بالقرآن الكريم ونصوص التراث شعرا 
و من خلال التركيز على دراسة عناوين دواوين الشاعر المقتبّسة من النص 
القرآ الكريم» والمعارضات الشعرية؛ وبيان أثر كتابين مهمين من كتب التراث 
الأدبي هما: كليلة ودمنة» وألف ليلة وليلة. 

5ه 
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الشخصيات الترائية 


يأ استدعاء أسامة عبدالرحمن”!» للشخصيات التاريخية في المرتبة الأولى بين 
مظاهر التأثر بالتراث العربيء فدواوينه زاحرة بالشخصيات التراثية منذ أول 
ديوان أصدره وهو "استوت على الجودي"» وقد استمر هذا الأمر مع تحربته 
الشعرية ثما يدل على وعي الشاعر وإدراكه العميق لهذه الأداة الفنية» وفيما يأنِ 
ان لملامح هذا الاستدعاء: 


أولاً: أصناف الشخصيات المستدعاة 
بلغ عدد الشخصيات المستدعاة في شعر أسامة عبدالر حمن ما يربو على خمس 


وثمانين شخصية من التراث العربي» وهو عدد ضخم بلاشك» ولعل من المناسب 
أن نصنف هذه الشخصيات باعتبارات مختلفة لنتعرف على ملامحها عن قرب. 


1 - من حيث الصفة الغالبة 


لأسامة عبدال رمن ثقافة تاريخية عريضة مكنته أن يستلهم عددا كبيرا مرم. 
الشخصياتء تمثل اتحاهات فكرية وعملية وعقدية مختلفة ومتنوعة. 


(1) اسمه كاملا أسامة بن عبدالر حمن عثمان» ولد في المدينة المنورة» وتلقى فيها تعليمه 
الابتدائي والمتوسط والثانوي» وحصل على درجة البكالوريوس في التجارة من جامعة 
الملك سعود بالرياض وكان يعرف حينها ب (شاعر الجامعة)» ثم أكمل دراسته العليا 
في الولايات المتحدة الأمريكية حي حصل على الدكتوراه في الإدارة عام 501390) 
وتدرج في الرتب العلمية بجامعة الملك سعود حى وصل إلى رتبة أستاذ. شارك في 
مؤتمرات ومهرجانات أدبية داخل المملكة وحارحهاء وله إنتاج علمي في بحال تخصصه. 
كما له نشاط بارز في نشر قصائده ومقالاته في الصحف والبمحلات. (قاموس الأدب 
والأدباء في المملكة العربية السعودية: 1026/2) 
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وحين تأملت في هذه الشخصيات وحدقا تنتنمي إلى ست فئات رئيسة هي: 
الرسل والأنبياء» والأدباء» والقادة المقاتلون» والصحابة؛ والملوك والزعماى 
وشخصيات أخرى لا يجمع بينها إطار وصفي واحد. 

فمن الأنبياء والرسل استذغق شخصيات مد ا الله عليه:و بن .0 
01 عليهم الصلاة والسلام. 

ومن الأدباء بحده يستدعي قائمة عريضة من الشخصيات الشهيرة في 
الأدب شعراً أو نثراً كامرئ القيس© وعمرو ابن كلفوم© والخنساء"” ولييد© 
والخطيئة"” وجرير”" والفرزدق1!7! والأحطل27 وكثير””2 وجميل؟) وقيس!5) 
وفضيي ابي رو روا و سي 0002 00 


(1) شمعة ظمأى: أسامة عبدالر حمن» 59) 62» 270 قامة-جدة» ط1» 1403ه. 

(2) المصدر السابق: 89. 

(3) واستوت على الحودي: 48. 

(4) لاعاصم: 231 33. 

(5) واستوت على الجودي122. 

(6) دفاتر الشجن: أسامة عبدالرحمن» 218» دار الجديد-بيروت» ط]1» 1998م. 

(7) لاعاصم: 143» وعينان نضاحتان: د. أسامة عبدالر حمن» 423 دار الشباب -قبرص» 
طلء 8مم. 

(8) عينان نضاحتان: 60. 

(9) فأصبحت كالصريم: أسامة عبدالرحمن» 91» شركة كاظمة-الكويت» ط1» 1987م. 

(10) عينان نضاحتان: 60» ونشرة الأخبار: مسيب العيون» 8؛ الاتحاد العام للكتاب 
والصحفيين الفلسطينيين» ط1» 1984م. 

(11) نشرة الأخبار: 9. 

(12) واستوت على الحودي: 28. 

(13) لاعاصم: 156. 

(14) المصدر السابق: 156. 

(15) واستوت على الجودي: 165. 

(16) لاعاصم: 38. 

(17) شمعة ظمأى: 213 ولاعاصم: 156. 

(18) عينان نضاحتان: 7. 

(19) صبا بردى: 18. 
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5٠ . 4 00 : (2 01 2‏ + : 
والمتنبي ' والمعري” وابن زيدون ” وابن سينا ' وابن خلدون ” وأبي حيان 
الو 
وإذا انتقلنا صوب الفئة الثالثة بحده يستدعى من القادة والمقاتلين شخصيات 
20 اا © © 2.0 00 : 
عنترة”” والزير سالم ' وعمرو بن العاص"” وخالد بن الوليد” © وسعد بن أبي 
5 )11 0 . -(12) ين (13) : «(14) 
وقاص” ' والمهلب بن أبي صفرة ١‏ وعقبة بن نافع ١‏ وموسى بن نصير 
ومن الملحوظ وحجود شخصيات من صحابة الويحي صحلئى الله 
عليه وسلم وقد أدرحتهم ضمن فئة المقاتلين لاشتهارهم هذا الجانب 
وبروزهم فيه» كما صنّفت فئة رابعة وهي فئة الصحابة استلهم أسامة 


(1) واستوت على الجودي: 124» وعينان نضاحتان: 103. 

(2) واستوت على الجودي: 123. 

(3) دفاتر الشجن: 172. 

(4) عندما يبحث الوطن عن منفى: 80, 100» ط1ء 1419ه. 

(5) عينان نضاحتان: 18. 

6( موج من فوقه موج: 7+ دار الشباب -قبرص» ط1ء 7م وعينان نضاحتان: 18. 

(7) واستوت على الحجودي: 23و 46و 53. 

(8) عينان نضاحتان: 42. 

(9) واستوت على الجودي: 46. وشمعة ظمأى: 13. 

(10) موج من فوقه موج: 40. 

(11) لاعاصم: 156 

(12) لاعاصم: 44. 

(13) بحر لحي: أسامة عبدالرحمن؛ 44» دار الشباب-قبرص» ط1ء 1987م. 

(14) واستوت على المبودي: 30. 

(15) المصدر السابق: 48. 

(16) عينان نضاحتان: 42. 

(17) واستوت على الجودي: 28 و42» والحب ذو العصف: د. أسامة عبدالر حمن» 14» دار 
الشباب -قبرص» ط]1» 9م . 

(18) دفاتر الشجن: 18. 

(19) واستوت على الجودي: 48» وشمعة ظمأى: 91.) والحب ذو العصف: 92. 

(20) واستوت على الجودي: 48» وشمعة ظمأى: 91. 
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00 )22 (03) ع : 40 و( 1 60 20ن)0 
وعثمان وعلي وبلال وابي در وعكرمة وابي سفيان وهند 
اع 00 
أها القعة النامسنه شن الملؤك: «الأمراء فيد تخصيورا لقيش ملكة اح 
وفرعون”1) وهامان7!' وكليب2") ويزيد بن معاوية © وزياد بن أبيه04) 
ان وأبي حعفر المنصور”!؟ وهارون 
ا(08) ل 09 عى. (220) (01) 222 
الر شيد وا معتصم وكافور والواثق والمعر : 


وأخيرا بحد شخصيات متنوعة استلهم أسامة عبدال رمن حوانب مختلفة فيها: 


(1) واستوت على الجودي: 277 وشمعة ظمأى: 91. 

02 شمعة ظمأى: 91. 

(3) المصدر السابق: 13. 

(4) واستوت على الجودي: 7 وموج من فوقه موج: 2127 ولاعاصم: 52. 

(5) لاعاصم: 277 ودفاتر الشجن: 38» ووغيض الماء: أسامة عبدالر حمن» 44» ذات 
السلاسل-الكويت» ط1» 1405ه. 

)6( لاعاصم: 33 

27 المصدر السابق: 156. 

(8) واستوت على الحودي: 48. 

.134 لاعاصم: 3؛» وعينان نضاحتان:‎ 29,١ 

(10) واستوت على الودي: 28. 

(11) المصدر السابق: 28. 

(12) لاعاصم: 14) 17.» 19» 20. 

(13) رحيق غير مختوم: 125د. أسامة عبدالرحمن» دار الشباب-قبرص» ط]1» 1989م. 

(14) عينان نضاحتان: 140. 

(15) عينان نضاحتان: 83» وشعار: د. أسامة عبدالر حمن (مسيّب العيون)» 13» دار 
الشباب -قبرص» طلا 6مم. 

(16) واستوت على الجودي: 82. 

(17) لاعاصم: 44. 

(18) واستوت على الحودي: 2185 وموج من فوقه موج: 63. 

.7 عينان نضاحتان:‎ )19١( 

(20) واستوت على الجودي: 28» ولاعاصم: 5 ودفاتر الشجن: 2129 138. 

(21) موج من فوقه موج: 63. 

(22) لا عاصم: 8. 
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س (1) رام ينء (2) اس 04( + + (4) + 652 620 
كحواء '' ولقمان الحكيم”' وقارون * وأصحاب الرقيم”” وأهل الكهف”" وعبلة 
وحساس”" وجليلة وزرقاء اليمامة2 والسليك بن السلكة”1) وحاتم الطائي 117 


4 (12) ع (13). ع )014 0150 ىل 00 

والسموال ٠”‏ وأبي لهب" ٠‏ وابي جهل" ” وابن سلول””” وخولة بنت 

)20(٠ )19(. 5 )18(.. 17, )16( .6‏ 2.2 )21 
الأزور” ' وسعيد بن المسيب"” ' وليلى العامرية” ' وبثينة ' وعزة ”© وزرياب 


(1) وغيض الماء: 229» 248. 

(2) واستوت على الجودي: 23» وموج من فوقه موج: 127. 
(3) واستوت على الجودي: 28. 

(4) المصدر السابق: 53. 

(5) المصدر نفسه: 13. 

(6) المصدر نفسه: 23. 

(7) عندما يبحث الوطن عن منفى: 123. 

(8) المصدر السابق: 123. 

(9) لاعاصم: 40. 

(10) عندما يبحث الوطن عن منفى: 32. 

(11) عينان نضاحتان: 43. 

(12) شعار: 6. 

(13) واستوت على الجودي: 92. وشعار: 13. 

(14) شعار: 13. 

(15) واستوت على الجودي: 23 و28» ولاعاصم: 74. 
(16) لاعاصم: 143. 

(17) رحيق غير مختوم: 125. 

(18) شمعة ظمأى: 133. 

(19) واستوت على الجودي: 92. 

(20) المصدر السابق: 92. 

(21) لا عاصم: 7. 

(22) لاعاصم: 38)» وعينان نضاحتان: 91. 

(23) عينان نضاحتان: 11. 

(24) واستوت على الجودي: 53. 

(25) هل من محيص: أسامة عبدالر حمن» 75)» دار الشباب-قبرص» ط]1» 1988م. 
(26) شعار: 9. 
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وأبي الأسود الدؤلي؟ و"العزى ومناة"© واللات©. 

وإذا تخاو ونا العشعيات له ابصعع] اومتها اهام يعدن الشائل ويعطن 
الفرق والجماعات مثل جرهم 4 لك ا ل 
وتغلب”1 وآل جفنة ”!1 والأعراب 12" والمخوارج*2 والتتار؟», 

وهذا التنوع في طبيعة الشخصيات المستدعاة وأوصافها كان له أثرٌ إيجابي 
في ثراء المضمون وقوة التأثير في المتلقي» بخلاف لو اقتصر على فئة واحدة ثما قد 
علي الل 


2 - من حيث الزمن 

ليست كثرة الشخصيات المستدعاة هي الأمر الوحيد اللافت للنظرء 
فانتماؤها أيضا لعصور تاريخية عريضة أمر جدير بالاهتمام» وهو يدل على سعة 
ثقافة الشاعر التاريخية» وقراءاته التاريخية النافذة. 

إن الشخصيات المستلهّمة في شعر أسامة عبدال رحمن غطت جميع العصور 
التاريخية المتعارف عليها في دراسة تاريخ الأدب بالإضافة إلى العصور القديمة ما 
قبل الجاهلي. 


(1) الحب ذو العصف: 9. 
(2) عينان نضاحتان: 140. 
(3) المصدر السابق: 166. 
(4) المصدر نفسه: 134. 
(5) المصدر نفسه: 50. 
(6) واستوت على الحودي: 77. 
(7) شمعة ظمأى: 107. 
(8) عينان نضاحتان: 50. 
(9) المصدر السابق: 38. 
(10) المصدر نفسه: 38. 
(11) المصدر نفسه: 145. 
(12) الحب ذو العصف: 73. 
(13) دفاتر الشجن: 172. 
(14) لاعاصم: 116. 
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ولعل من المناسب معرفة مدى توزع هذه الشخصيات على عصور التاريخ» 
وهو مايبينه الجدول الآيَ: 





العصر عدد الشخصيات النسبة 

عصور الأمم البائدة 11 713 
العصر الجاهلي 14 16ج 
عصر صدر الإسلام 19 2222 
العصر الأموي 23 26 
عصر ب العباس والأندلس 20 23 
57 2100 








ويستنتج من خلال المعلومات المرصودة أعلاه أن الشخصيات الإسلامية 
تشكل الغالبية من بين الشخصيات المستدعاة ما يوضح أثر الإسلام في روح 
الشاعر. 

كما يلحظ قوة ارتباطه بالقرآن الكريم والأدب القديم شعرا ونثرا حيث إن 
الشخصيات المستلهّمة الي تنتمي إلى عصور الأمم البائدة وردت فيهما. 

وواضح بروز الحس العروبي عند الشاعر» حيث لم يقتصر على 
الشخصيات الإإسلامية فحسب» بل استلهم كثيرا من الشتخصيات العربية ق 
العصر الجاهلي على سبيل الإعجاب أو الاستهجان. 
3 - من حيث الحقيقة والخيال 

إن المتأمل في الشخصيات المستلهّمة عند أسامة عبدال رمن يجد أن الغاالب 
فيها شخصيات حقيقية لها وحود تاريخي وأحداث ارتبطت با. 

وهناك أسطورية أو معف له 0 007 ةا العا 


(1) عينان نضاحتان: 63. 
02 واستوت على الحودي: 13. 
(3) المصدر السابق: 13. 
(4) عينان نضاحتان: 23. 
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الملك الذي يتزوج النساء ويقتلهن في أول ليلة ولكنه حين تزوج شهرزاد لم 
يستطع ذلكء لأا احتالت عليه بسرد قصصها كل ليلة حي الصباح إلى أن أحبها 
وتمكنت من قلبه» وأما السندباد فهي شخصية المغامر صاحب سبع الرحلات 
البحرية» وأما العنقاء فهي شخصية أسطورية لطائر غريب الوصف يموت في النار 
ويولد من رماده طائر آخر حديد. 
اس اح ان سو يا وصدياة ورطيده واحدة بعنوان 
"يتشوقون لشهرزاد"277 وكانت شهرزاد فيها رمزا للخرافة وكل ما يشغل عن 
الحقيقة والواقع» كما كان كدودر للمهعي القاني الدى أ بن اللسيتان 
وهو في هذا كله يتحدث عن أمته الي لم تلتفت للواقع ولم تستعد لدفع المستعمر 
يقول في ختام القصيدة: 
ع لي 
ورتب تقرأ شهرزاذ حدينهم من غير 
وتضمُهُم أسطورة بين الأساطير الأخر 
وتفولٌ كانوا في ربيع الدهرٍ في عيش نطير 
كانوا يناحون النجوم 00 السفر 
كانوا على متن الخيال يحلقون إلى القمر 
حين وعوا فإذا هم أشلاء موتى في الحفر 
وهي أشبه ماتكون بخلاصة تؤكد مضمون قصيدته. 
وغلبة الشخصيات الواقعية على الخيالية في شعر أسامة أمر طبيعيء لكثرة 
شخصيات الواقع من حهة؛ ولأن استلهام المحوية الوافحية كدر اثيرا وأفلةوقعا 
في ذهن المتلقي. 
4 - بين المحورية والتعدد 
تتباين طرق استلهام الشخصيات في شعر أسامة عبدالر حمن» فبينما نحده 


تشع عيذ كيرا من الرموز التاريخية في قصيدة واحدة» نحده يركز على 


00 واسجونة على الحودي :13 
2068 





شخصية واحدة تتمحور حوها القصيدة في بعض بحاربه الشعرية. 
فمثال تعدد الشخصيات في القصيدة الواحدة قصيدته الى بعنوان "ليتئى أسهر 


000006 وقصيدته الأحرى بعنوان "واليوم تحجهم لي قمري 


00 
22 


تيجانال اشببحاط فحان” 


وقد بتار بلالا 
وأنافق مشثلابن سلول 
وأزف إلى مذبح فرع ون 
وأطيللمامان الصرح 
وأمكد افجتارون عيطلي 


مازل الأعطصل في شِعري 


لويرحجععنترة العسساه 
لويرفع خالد رايته 
لوييعث عمرٌ يعني 


لويقبل موسى بن نصير 


لو يذبحٌ يوسف في البحر اال 
لو يضربُ يونس بالسيفي 
لويأي الحَُحَاج بزي الملتك 


واستوت على الجودي: 96. 
المصدر السابق: 28. 
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ا#تححية ككل قرراقٍ 


لخينوااان يحور الخحاةة 
والحزية فيك الأنحات 
بان وأق دم أحواني 
ليجع اسسصباب مبزاق 


أعطيه مفتح ثوواقٍ 


عبن وههدة لني ويبماق 


1 1 ا : سبع اللتقرات 
حب ع الحوت الآايلاك 
ويدهم حفلاك 





فهذه أربعة عشر بيتا حشد فيها الشاعر أربع عشرة شخصية واستثمر ما 
تكتنزه من قصص وصفات وإيحاءات تعزز المعاني الى أراد إيصالا إلى المتلقفيء 
فعلى سبيل المثال نلحظ حضور تأويل سيدنا يوسفء والتقام الحوت لسيدنا يونس 
عليهما السلام؛ وعدل عُمرء وجهادٍ خالد بن الوليد وموسى بن نصير. 

أما قصائده الى تتمحور حول شخصية واحدة فمثالها رسائله الشعرية الى 

35 أنه اف 210 : (2) 6 

العاد 0 . 

ع وعيرهم. 
المتشائمة: 

مااللحياة أمان والسردق قدو ٠‏ فما: الذي منهما يا صناح تعظدر 

ويسهب في رسالته بروح تغلب عليها الشكوى, ولا يخفى في القصيدة 
إعجابه الكبير بأبى العلاء إذ يختتمها بقوله: 

با للستي اااي باقن بض اشير لان نبي نما ليقي 

قد تركت كنول القم فلسفة في كل تاعيسق ف االأرس ينقت 

وقد رسمت لنا الدنيا ولح ترّها وكل رلك فيه تتطنصق الصضصسوز 

هل يدرك الناس ما قدمت من قيم |2 أم أنها فوق ما يستلهم البشّر 

والبيت الأخير يعبر فعلاً عن عمل الشاعر في هذه القصيدة» فهو يستلهم 
وماثره الى ميزته عن غيره. 

ولاشك أن حشد الشخصيات في قصيدة واحدة يقلل من قوة الاستلهام 
وأثره في المتلقي 2 كما أن التعمق في استحضار شخصية واحدة أثناء القصيدة 
يزيد من تفاصيل الشخصية ويجذب المتلقي إلى محيطها بفاعلية أكبر. 


(1) المصدر نفسه: 122. 

(2): لاغاصهة 51: 

(3) واستوت على الجودي: 123. 

(49) انظر: استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربى المعاصر: د. على عشري زايد» 
7 دار الفكر العربي-القاهرة» 1417ه. 1 1 
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ثانياً: دواعي الاستدعاء 

القناعر أسناية عيذ الرخن ]لاه كتعاو ينذا العنفة الكنين ينين 
الشخصيات: النرائية العربينة؟ 

إنه سؤال يتبادر إلى ذهن المتلقي فضلاً عن الباحث. 

بعد تأمل في شواهد البحث وجدت أن استدعاء الشخصيات في شعر أسامة 
عبدالر حمن 5-7 بأحد الدواعي الفنية الآتية: 


1 - توخي التعبير الأدبي غير المباشر واللجوء للرمز 
لعل من مفاهيم التعبير الأدبي أنه تعبير عن الشعور بطريقة أبعد ماتكون عن 
المباشرة» بحيث يفترق عن الكلام العادي. ومن هنا فإن استلهام هذه الشخصيات 
واستدعاءها في شعر أسامة يندرج جزء كبير منه تحت هذا الداعي الفئ. 
فمن ذلك مثلا قوله مخاطبا النحلة0©: 
إني غك أف تش في أول قيب ةونشيد 
و المحستم ا شتحه اح يسدر والطلع في شعر أبيد 
فالطلع ف شعري جرين ولبيد ومر للتاريخ ,واليرات: العرييين: 
وقوله مخاطبا أمته في قصيدة "حجّي"2: 
حجي من اليمن الشقي ب وونذات يلمملم 
وارمي وراءك صرح بللا ل قيس وقصة جرهم 
ولعله هنا يشير إلى عدم الالتفات إلى الماضي وال على الحاضر والبناء 
وقولة فق قضيدة [هاك8: 
تحكذانان: ستكرن كايحم النحين 8 الستحةة اتعناا 


(1) عينان نضاحتان: 60. 
)2١‏ المصدر السابق: 134. 
(3) المصدر نفسه: 166. 
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فهو تعبير أدبي راق»ء ولو أراد المباشرة لقال: إن رفع الناس فوق مكانتهم 
سببه البعد عن الله ولا بخفى أن اختيار كليب موفق لاشتهاره تحب السلطة 
وبسط النفوذء وكذلك الأمر في اللات لارتباطها بالجاهلية والبعد عن الله. 

وكذلك قوله في قصيدة "وتر 0"2©: 

ودلفت إلى دار أبي سفيان وأغلقت الباب.. 

لكن في قدّحي لا توجدُ قطرة ماء والغرفة ما فيها قنديل.. 

فهو هنا يستحضر قول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم "من دخل دار 
أبي سفيان فهو آمن"» أي كأنه يقول: وبحثت عن الأمان لكنئ لم أجده. 
2 - إرادة الإيحاء والتوسع في ظلال المعاني 

قد يستطيع الشاعر ألا يكون مباشراً في تعبيره الأدبي عن خلجانه دون 
استحضار شخصية تراثية» ولكن بطبعه الفئٍ يلجأ إلى استحضار شخصية ترائثية 
تكتنز كثيراً من التجارب والإيحاءات داخحلها مما يزيد التعبير ثراء وحيوية. 

من ذلك استحضاره لشخصيات زرقاء اليمامة© الى حذرت قومها ولم 
يستمعوا لنصحهاء وأبي لحب الذي يذكرنا اسمه بمعاداة الدين والغلظة 
والجهل» وأبي ذر الغفاري”؟ رضي الله عنه الذي عرف بصراحته وعدم امحاملة 
ودفع 5 لذلك في حياته» والحجاج الثقفي5 الوالي الذي عُرف بالبطش» وكثير 
من هذه الصور نجده مكرراً عند شعراء معاصرين قبله» فأبوذر رضي الله عنه-على 
سبيل المثال- تكرر وروده بالصورة نفسها الى حاء عليها عند أسامة. ©) 

ففي قصيدته زرقاء اليمامة يخاطب الصحوة العربية قائلاً: 


(1) لاعاصم: 33. 

(2) المصدر السابق: 40. 

(3) واستوت على الجودي: 92. 

(4) لا عاصم: 2 وبحر لحي : 3. 

(5) عينان نضاحتان: 83. 

(6) انظر: استلهام الشخصيات الإسلامية في الشعر العربي الحديث: د. محمد بن عبدالله 
منور» 829- 834 نادي الرياض الأدبيء؛ ط1ء 1428ه. 
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تعالي كي نحرر كل شبر 
مدراص شسكرة حدر 
وقتوديي إل خينك العسوادي 
وقوديئ إل ينيك الأعادي 


وقوديئ إن حيث الأفسنان 


وغحو الضيم من أرض مفيحافه 
فكون أنت زرقاء اليمامة 
وحيث الأفقّ قد أدحى ر مكنه 
على التاريخ قد فرضوا الإقامه 


رسي كتاذ ( مره مراك 


وهو في هذه الأبيات يقصد أن يثير في أذهاننا تفاصيل قصة زرقاء اليمامة وما 


3 - المبالغة 


تفيد المبالغة في تقوية الأثر في وحدان المتلقي» وهي تقدم الصورة واضحة 
اه حيف لكان ارده ن لوكا ب فاه فيان قل ريف 1 قاين 
من خلال الشخصيات الى اشتهرت بصفة غالبة عليها. 

من ذلك استحضار أسامة لشخصية ابن سلول رمز النفاق والكذب في 
وجدان المسلمين وثقافتهه”'» وقد استحضره على سبيل المقارنة بينه وبين منافقي 
الأمة المعاصرين» وكيف أن ابن سلول سيفاحا منهم ويتضاءل نفاقه وخيئه 
أمامهم» والقصيدة طويلة إلى حد ما وقد قسمها إلى ثلاثة مقاطع, ابتدأ كل مقطع 
بعبارة "لو بعث ابن سلول". يقول في مقطعها الأول: 


لو بُعث ابن سلول 


في عصر الباطل إذ يطمس ومّضات الحق ويقوى ويصول 


لأصيبَ بصدمة شك وذهول 


كيف تاوت في مستنقع إفك أقلامٌ عفرل 
بغز اوت اراب املح لكان 


وتسقط في وخل الإفك الألباب 


(1) دفاتر الشجن: 203. 
2013 





وكل نفاق يتربعٌ فوق الصفحات ويزني بأرقّ الكلمات 

وعلى ومّضات الحق وما أندرَ تلكَ الومضات يبول 

ويؤكد على مبالغته هذه في المقطع الثالث والأحير إذ يقول: 

لو بُعث ابن سلول 

أصبحَ في آخر قافلةٍ نفاق كبرى 

من بعد زمانٍ كان الأول فيه 

والإفكُ به شرذمة وفلول 

لقد مح الشاعر في اختيار شخصية ابن سلول وجعلها إحدى كفي الموازنة 
لما لها من كره ومقت وازدراء في ذهن المتلقي» وبالتالي فإن أي فئة تتغلب عليه في 
صفاته سيكون لما النصيب الأوفى من المقت والنفور لدى المتلقى. 

ووه الال امفسف ج مشعنة الك قيس :الى رايت القرتة النسرع 
وذلك في معرض وصفه لحمال مدينة ليماسول القبرصية» حيث يقول في قصيدة 
واه اليزا را 

من ليماسول أنتْ بصرح حضارةٍ 2 وبلجّة ليست بلون الماء 

بلفيس لو لست به لترلخحتة مكشوفة الساقين في استحياء 

ولأستّفرت عن كل ما ستر الدجى كالصبح شق غلائل الأدحاء 

هذا اراق ها عاد أ اعماقيس .ها شيلل الافتراف ربالا رتاه 

وخا نوبت اقهة ”رارسا غات كبن الإقنباء 

فهو هنا يستحضر صورة الصرح الممرد الذي أمرها سليمان عليه السلام 
بدحولهء وكان من أمر هذا الصرح العجيب أن جعلها تؤمن بالله» والشاعر يجعل 
من جمال بحر ليماسول مثالا يفوق ذلك الصرح على وجه المبالغة. 

وثما يتصل بهذا أن يقصد الشاعر إلى استدعاء شخصيات حصلت لها 
معجزات ويوظفها ونا ديه كركةه ف الفممدةو د ذلك امعدعاوة لسيف»: 


يوشع عليه السلام حين دعا الله أن يؤخر له غروب الشمس حي ينتهي من القتال 


(1) المصدر السابق: 114. 
2014 





فاستحاف: الله له وتذللك ابعيت يفول فى قصيلقة “يا أييا الريك "ا 

ومن البكور إلى الأصائل أص بحت 2 شمسي يخرٌ على يديها يوشع 

فهي مبالغة أن الشمس أصبحت طيعة له» وهي هنا كناية عن الزمن. 
4 - التشبيه وضرب المثل 

يفيد استحضار الشخصية في تقريب المعيى وتصويره للمتلقيء وتقديهه ف 
أقرب شكل يمكن أن يكون مقنعاًء وهذا يكون إما عن طريق التشبيه وهو 
يستدعي حينئذ اشتراك الشخصية المستدعاة مع الشخصية الموصوفة أو المندوب 
توافرُها بصفة معينة معروفة في الشخصية المستدعاة» وإما عن طريق ضرب المقل 
بنموذج شهير من الشخصيات التراثية. 

من ذلك قول أسامة في قصيدته "والأرض؟؟"0, 

انيه عدر لخر سين لعا ]لئه وشقتط اأقننئات 

وافحة كجة ينازل عدي رت خلال سطورها الألقاب 

فقد استحضر شخصيتين كان لهما من الشرف العظيم في زمن كل منهما ما 
لم يكفله النسب أو اللقب, وهما عنترة العبسي الذي أثبت ذاته وعلا باسمه 
بشجاعته ونبله وكرمه؛ وبلال بن رباح رضي الله عنه الذي اختار الإسلام وتحمل 
الأذئ والكذات 3 مشيلة فكنية الله حن: السابقية ويشرة كابلنة:وتظقت. بسنحيحبة 
النبي صلى الله عليه وسلم فكان مقدما على كثير من الصحابة من المهاجرين 
والأنصار» وهي دعوة من الشاعر يستنهض فيها المحمة والعزم ويضرب المثل 
بنموذحين شهيرين. 

ومن ذلك أيضا قوله في قصيدة "قسه"0©: 

أين بحدٌ كنت قد شيدتِه قد غفا السيف وحور القلم؟ 

وأبوتممٌلمىيطلعله صطلعًلمامضى لعتصم 
(1) لاعاصم: 140. 


(2) المصدر السابق: 6. 
)3١‏ عينان نضاحتان: 7. 
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وتنق الأنه امتسهنة عكات حافت وعدا ميرت 

ذلك أنه يشير إلى ارتباط الأثر بالمسبب» وأن أبا تمام لم يعد له شعر ييذكر 
بعد رحيل المعتصم الخليفة الشجاع ذي المروءة» وأبو تمام هنا يشبهه كل شاعر 
يبحث عن بطل كالمعتصم يتغى بإبحازه. 

وثما يدحل في هذا الباب أيضا امتداحه لشخص وتشبيهه بأبي ذر الغفاري 
رضي الله عنه والإمام أبي حنيفة» وذلك في قصيدته "الفقر الأبي"20, 
يقول: 

هوقد تجاوز طهِرهُال ‏ 2فغغطري طهر أبي حنيفة 

ا اكد لكك 7 لكك مجك فنعا محا وؤرة المشقيقة 

وهو يشير إلى سماحة أبي حنيفة ف تعامله» وإلى صدق أبي ذر والتزامه 
.عبادثه. 


5 - توليد المفارقة والدلالة العكسية 


كثيرا ما يلجأ الشاعر أسامة عبدال رمن إلى تغيير الملامح الي ترتبط 
بشخصيات شهيرة عرفت ,هدلولات إيجابية ناصعة» فيجعلها في غاية السلبية "كي 
تكون الدلالة المفارقة أنكى وأشد إيلاماً لضمير المتلقي ليتفاعل معها"©. ش 
ولذا فإننا نحد عمرو بن كاثوم يستسلم للخضوع والذل© وعنترة يبيع 
شرف عبلة بأبخس الأثمان وحالد بن الوليد لم يعد له سيف يُشهّر© وطارق بن 
زياد أصبح يهرب من القرصان الذي غزا البحار© وكافور الإخشيدي ضعيف© 


(1) المصدر السابق: 11. 

(2) استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر السعودي: د. عبدالله بن خليفة السويكت» 
5» وزارة الثقافة والإعلام, ط1» 1430ه. 

(3) لا عاصم: 45. 

.149 290 دفاتر الشجن:‎ )4١( 

(5) الحب ذو العصف: 16. 

(6) المصدر السابق: 16. 

(7) لا عاصم: 45. 
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أو جائر)17» وضااح الدين تسلو العريفة والساا©. 
6 - استعمال أسلوب القناع 

يليج «الققافي ايان إلى التعبير عن خخلجاته وشعوره من خلال استدعاء 
لبعصية تيقد الور يام وهذا من أعلى مراتب استدعاء الشخصيات إن م 
يكن أعلاها©: ويعرف هذا الأسلوب بالقناع» وهو ليس سهلاً إذ ياج إلى 
إدراك عميق من الشاعر بجميع جوانب الشخصية التراثية لتكون مناسبة لرؤاه 
ومشاعره الي سيبوح يما من لاله ) 

وهذا الأسلوب الفئ في التعبير اتخذه الشاعر أسامة عبدالر حمن مطية له في 
لديو "ان بي الام اوقد احلا على فزره القعدية التي علما راذا وفلسففة 
اسمن ما عُرف عن ابن سينا من اهتمام بماهية اللنفس وتعريفها وأجزائهاء 
فكانت قصيدته هذه خطاباً أيضاً إلى النفس وحوارا معهاً ولكن بنزعة فلسفية 
أخحف بكثير من نزعة ابن سينا. 

وهو حوار مع النفس لا يخلو من الشكوى في كثير من حيثياته؛ ويحيطه 
الحس الفلسفي التأملي» وذلك في مثل قوله: 

انق أحهل من كنننا,. وين أبحى تين وماذا 'مقمدي 
فحذيئ لنعيم فيه أنسى من أنا 
أكري قلبي الصدي 
يتاكن بتتع شل اروك 137 :ل بطارة 
ليته لم يأت للأرض ولو دانت له بالسؤدد 


(1) دفاتر الشجن: 129. 

(2) الحب ذو العصف: 14. 

(3) انظر: استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربى المعاصر: د. على عشري زايد» 
255-0. ْ ْ 

(4) انظر: شعرية القناع في القصيدة السعودية الجديدة (سحيم القصيبي): أ. د. صالح 
الزهرانني» 18», نادي الحدود الشمالية الأدبي» طاء 1432ه. 

(5) عندما يبحث الوطن عن منفى: 80. 
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لتنا البعنووا لجعي اروص ل شرة عماة ويه 
#لبب كا عسي ال ويه 2 فين ترجفت ل انيه 
كلتب ااشتكوق اونا قله . . #لدتحتسا لفح 1 لحم 
#اتحذا كتحي الحم امعان 
تحمل باقة ورد حطّمهافي يدي 
كلما لاحقت فيها فجْرها ‏ لاحقَئن بالظلام الأسود 
إن عقدتُ العم لا تأن الى ولقدتآاتن وإن لم أعقد 
كندا هبح ابي :ل الايييه. - بالحتدي مح فتهي اصن 
ويستمق النص على هذا النسق من الشكوى الممزوجة بالحيرة والأمنيات الي 


تحمل في طياتها قدراً كبيراً من الألم» ولغ هذا النمن يتين كيرا دق ففيية الشتاغز 


أسامة عبدالرحمن ويجعلنا نستشعر ملامح ذاتية فيه تميط الشام عن مكنوناته 


ملحوظة 


يقن تشاول اكور هل كان اسقدعاء أسانة للشخصيات قاكما على الدواعى 


الفنية السابقة في كل شواهده الى بين يدي البحث؟ 


لقد وجحدت شواهد قليلة لاستدعاء الشخصيات أراد فيها الشاعر بجرد التعبير 


الصريح» وبصياغة أحرى كان أسامة في هذه الشواهد معبرا عن الشخصيات لا 


را 0 


من ذلك قوله:©) 

وأردّدُ ما قال المتنبي وأبو تمام وقيس وجرير والأحطل 
إن بالمطلع في كل تحاريم أ 

وأنا باللوعة في كل قصائدهم أسترسل 


(1) انظر: استدعاء الشخخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر: د. علي عشري زايد» 62. 


(2) عينان نضاحتان: 105. 


218 


فالمرتبة الفنية للاستحضار هنا لاترقى إلى درحة عالية» ذلك أن الغرض منها 
لايكاد يتعدى بمحرد الإخبار بإعجابه الحقيقي بشعر هؤلاء الشعراء. 

وقد يقع الشاعر في التكلف لعي وراك د : وذلك في مثل قصيدته 
الب بعنوان "كعكة"00): 

حبيب وجي الطفل ما كان صعلوكا 
ولم يسمع بقصة السّليك بن السّلكة 

فذِكر هذا الشاعر الصعلوك هنا لافائدة منه» باستثناء بحىء اسمه موافقا لنغمة 
القافية المككررة في القصيدة. ْ 

وا يوعد طلى. الشنافر أرض" انها تتا سختصيات: ترائية بعيحتها: 
كعنترة وكليب وقيس وشهرزادء فهذا ثما يجعلها بحرد قوالب محازية جاهزة. ©) 

وفي حتام هذا المبحث تحدر الإشارة إلى أن د. علي عشري زايد قسّم أغغاط 
استحضار الشخصية التراثية من حيث التوظيف الف إلى عدة مراتب؛ أدناها مرتبة 
أن تكن الشسمية القراقية فدصرا امك صو نه توا ليها تكن سا وتران 
لعذهن أيعاة«التتدرية و أعاللاها :أذ ذكواقة الشخخصية النرانية عون العييد :»كنا آنا 
قن تكران عمرانا كله ملاعو وتو لدعم 8 

وفي استحضار أسامة عبدالر حمن للشخصيات التراثية نلحظ توافر ثلاثة 
الأنماط الأولى» مع غلبة النمط الأول منها. 
الأحداث والمعالم التاريخية 

كان التاريخ فير ثرا يمتح منه الشاعر أسامة عبدالر حمن في التعبير عن 
تحاربه الشعرية» وهو لم يتوقف عند الشخصيات فحسبء بل تعداها إلى استلهام 
أحداث التاريخ ومعالمه وآثاره على مدى القرون. 


(1) عندما يبحث الوطن عن منفى: 32. 

(2) انظر: توظيف التراث في الشعر السعودي المعاصر: أشجان محمد الهندي» 45؛ النادي 
الأدبي بالرياض» ط1ء 1417ه. 

(3) استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر: د. علي عشري زايد 
255-0. 
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أولاً: الأحداث التاريخية 

ومع أن هذه الأحداث ليست بكثرة الشخصيات في شعر أسامة عبدالر حمن؛ 
إلا إفاكانت ذات أثر واضح في بعض تحاربه الشعرية. 

وكثيرا ما يلجأ أسامة إلى الاستعانة بالأحداث التاريخية على وجه الإإجمال 
كما بحد في قصيدته "الجامع"17), حيث إن الأحداث فيها بجملة؛ وقد يصل 
اا دقام 0 0 امو 
يقترفون 0 ل ا عور امن 
تغذية العقول و لفاك وحماية الحقوق بعيذا عق اتش دامدةى أغراطن السياسة 
والدعاية الكاذبة لماء يقول: 

منذ القرن الرابع 

والجامعٌ قد ضيّعَ حقّ الإنسانٍ الضائع 

قد ضيّعَ حقّ التاريخ وقد كان على الصفحات الأولى كجبين القمر الناصع 

يسطع في حلكة ديجور ممتدٍ ما بين عصور فإذا كل ملامجه كنهار ساطع 

ما كان 0 

ا 5 واللسسط وي ل ل مي 
وذرائع 

ويسلك الشاعر المسلك نفسه في قصيدته "'مصر الي لي وذلك حين 
يقارن بين ماضيها الجميل الآمن أيام عمرو بن العاص والمتنبي بل ومن قبل 
الأهرام» ولكنه لايعرض لأي أحداث تفصيلية فيقول: 

ومن بعد ابن العاص 
(1) دفاتر الشجن: 178. 
(2) المصدر السابق: 42. 
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من قبل وبعدٍ المتنبي 
بن دل ويعد اللعرام 
كانت عدا في جيد التاريخ وجيدٍ حضارته مِن أقصى الأيام 

فهو هنا يستلهم الأمن الذي كانت تنعم به مصر أيام عمرو بن العاص الذي 
فتحهاء وفي عهد المتنبي الذي زارها حين كان كافور حاكما لما. 

ومن الإجمال عند الشاعر عرضه لحهاد المسلمين وبطولاهم بصورة عامة 
واختياره مجموعة من الأحداث المترابطة بحيث تنآزر على نقل تحربنّه الشعورية 
للمتلقي”!'» وهو كثير عنده ولانكاد نلمح التفصيل إلا في ذكر أسماء المعارك أو 
القادق» وذلك مثل قوله في قصيدة "دموع التاريخ"©: 


١‏ ا د 
بالأمس قلدها التاريخ أوسمة 
ممصو أنكية ونيشاننا 
بدرٌ وحطين والأيام بينهما 
لا يحزعون إذا ساح الوغى التطمت 
ولا يبالون لو طاف الردى وغلت 
ولا يخافون لو جاءت تبارزهم 
سل الحضارة عن بغدادٌ ما صنعت 
في الحرب ما نزلوا إلا غطارفة 
وكم لهم في ظلال السلم ملكة 


ا الأبواب تتتحب 
من الفخار عليها يلمع القصب 
إلا إليها معالأبجادٍ يتسب 
فرادة فيض كان الثاذة المذحبي 
فيه السيوفْ وماجحت فوقه 2 
مراجل الحرب لم يهدأ ها لهب 
لفان سجدت من حشدها 
وما بدت حلّقٌ أو شيّدتْ حلب 
مثل الأعاصير إن خاضوا وإن ضربوا 


يرقى يما العلم أو يسمو يما الأدب 


فالشاعر يتحدث عن بمحد الأمة منذ فجر الإسلام حي عهد صلاح الدين؛ 
زمنية زاحرة بالبطولات والأبحاد وهذا ما دعا الشاعر إلى الإشارة إليها واغتنام 
(1) انظر: دراسات نقدية في شعرنا الحديث: د. علي عشري زايد» 4107 مكتبة ابن سينا- 

القاهرة» ط1ء 1423ه. 

(2) واستوت على الحودي: 36. 
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الإيحاءات الكثيرة الى تزحر بما هذه المرحلة من تاريخ الإسلام. 

وكثيرا ما يبلغ الإجمال عند أسامة مبلغه فيعتمد على الإيحاء وذكاء المتلقيء 
كما بحد في قصيدته "الرمادة”17)؛ وفيها يشن غضبه على بعض حكام البلاد 
العربية» إلى أن يقول في حتامها: 

لو هجر الزيت لو نلتقي عامين في الرمادة 

سانا الى لقا 

ونرتوي من قوَةٍ الإرادة 

وهو استلهام عميق وتوظيف جيد لأحداث عام الرمادة في عهد عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه في السنة السابعة عشرة» حيث عم الجوع واللجدب في 
المدينة وما حولًا وتكاتفت الأمصار الأحرى لرفع البلاء عن إخوائهم ولأ الخليفة 
إلى الله بالدعاء وأحذ نفسه بالحزم وعان كغيره من الرعية إلى أن أذن الله بفرحه. 

ومثل هذا قوله في قصيدته "قسه"©: 

كيف خرٌ البدرٌ في سفح الدجى لماو قال جوقيي تال اليا 

صلوة والسنافي ثغفرهو ‏ حجرّدوهومضّ همذ قلموا 

فهو هنا يستحضر أحداث المغول الدامية في بغداد» ويتخذها وسيلة للتأثير في 

ومع أن الإجمال هو الغالب إلا أن التفصيل في استحضار الأحداث التاريخية 
قد يرد في بعض قصائده» وذلك كقصيدته الى بعنوان "في ذكرى المجرة 
لدي" شيف كن كرا بن عدا انكر البو الشريفة؛: ولكنه نحن منجكن 
التسجيل بدلاً من التوظيف الفيئ. 
ثانياً: المعالم والآثار التاريخية 

للمكان حضوره القوي في وجدان الشعراء منذ القدم» ويزداد هذا الحضور 
(1) عينان نضاحتان: 125. 


(2) المصدر السابق: 8. 
(3) شمعة ظمأى: 70. 
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أثراً حين يرتبط بالتراث ف وجدان شاعر مغرم بالتاريخ كأسامة عبدالرحمن. 
ويتضح أثر المكان التراثي في تعره ون اذك استحضار الشاعر له واستلهام 
الأحداث والشخصيات الى ارتبطت به ارتباطا وثيقاء والمكان التراثى الذي وقف 
أمامه أسامة عبدالر حمن ارد ممقييا لاله وإيحاءاته؛ كان 3 رافدين 
كبيرين هما الطبيعة وصنع الإنسان. 
1 - معالم الطبيعة 
فمن معالم الطبيعة الي امتزحت بالحس التاريخي جبل أحد في المدينة» وقد 
صرّح الشاعر بأهمية التاريخ الذي يحتضنه أحد فقال: 
رحا لح واكم امود يفطن بحن ا 
وهو لم يذكر لجنا بعر ند كلد هارا زا رقا نيو لعسابينة “التو :و يعار ل 
والثبات» وقد كان حفيا بهذه المعاني» متسائلا عن سبل استلهامها والتعلم منها: 
تحت السفوح هناك تا رجت الكركمة تح كحت 
وعشححاك و تحصوق ارخا" ٠‏ لد الأحجنة قحد سكن 
ناح اسياة كنا اتتباة لصحي رسي عنصن 
ذكراكة كالألق الليبل عححى تيحن تنمها الكرث؟ 
ونحده في قصيدة أخرى يستلهم حدثاً مهما يتصل هذا الحبل العظيم» وهو 
تمركز الرماة عليه أثناء المعركة فيقول في معرض استنكاره لحاضر الأمة: 
شيف أرق غلب أححد ويناة” ١‏ وللفث أرع اواو ادن اناي 
وهي إشارة لنزول الرماة عن مواضعهم وما تسبب به ذلك من قتل 
للمسلمين وقلب لموازين المعركة. 
ومن معالم الطبيعة الي تكتنز عبقاً تاريخياً ثفيناً وكان له حضور في شعر 
أسامة: وادي العقيق في المدينة» وهو الوادي الذي وصفه نبينا صلى الله عليه وسلم 
(1) المصدر السابق: 102. 
(2) عينان نضاحتان: 138. 
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بالمبارك؛ وقد استلهمه أسامة في قصيدتين: إحداهما بعنوان "وقفة على العقيى"007) 
والأخرى بعنوان "وادي العقيق"© وهو يصرح فيهما ما يمثله هذا الوادي من 
تذكار حي للأبحاد والتاريخ إضافة لما يحمله من قيمة جمالية يجتمع عندها 
الأحباب: 
يا أيها الوادي أباالأمجاد 2 قم حدّث الدنيا عن الأحددٍ 
ا ا ا اك اك لك 
والحبُ فيك حداول من كوثر 2 وقصائدٌ نقتا بلا ميعاد 
فيك الرعودٌُ إذا دعا داعي الوغى 2 ومعالسلام فبهجة الأعياد 
الحرب فوقك والسلامُ تالفياة أرايك كينش شالف ايساد 
ويقول أيضا: 
قف بالعقيق وعرّج في نواحيه 2 وجل بطرفك في أرحاء واديه 
واكفط بيكلة إجذلا 4 لس من عاطر لد سالك كرف ات 
ف كل مرتفع أو كل منخفض شيء يحدث عن أبحادٍ ماضيه 
ويتكرر في القصيدتين لفظ "المجد" ومشتقاته ثلاث عشرة مرة في معرض 
وصفه لهذا الوادي المبارك» وهذا دليل واضح على ماعثله وادي العقيق في وجدان 
الشاعر من قيمة تراثية عالية. 


2 - صنع الإنسان 

كن للك واه خصووض أن كرواق ار ابابل ةرو اناف أن 
الآثار والمعالم الي تركها المسلمون هناك من مساحد وعمارة وفنون توحي بالكثير 
من معان الاستعبار والتحسر بحاه هذا المحد التليد الضائع» وهذا الإحساس هو ما 
ده :عاثلك اق قسيرة "زيل "00 سيف يقول عرخ فلدينة المراء: 
(1) شمعة ظمأى: 153. 
(2) المصدر السابق: 155. 
(3) عندما يبحث الوطن عن منفى: 124. 
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طاف الزمان بمدخل الحمراء 
ويسائل الأطلال عن إطلالة 
وأحلت طرفي في المعالم صامتاً 
وقوافل مازال يسري خطؤها 
وهنالك التاريحٌ مؤتلقُ السنا 


وشراع طارق وهو ينشر قصة 


يسترجع المحد القريب النائي 


الحضارةٍ ذهبيةالأصلداء 


والذكريات الناط قات إزائى 
و.كسمعى يتسنينات كالدأماء 
وعلى فم الأيام رجع حداء 
وا نهد فوق القمّة الشْماء 


منها الى مازال فوق الماء 


وعلى هذا المنوال يتتابع إحساس الشاعر و مشاهداته بعاططافة حزينة 


متأملة حى يختتمها بأبيات منها قوله: 


دن كتاف عاق رافمنم] اناد 
وذكرت عُقبة والمهلب والقنا 
وكرت أزقانا و كفي شحنا 
وعرفت أن ضائع ماعنله 


في قم ةالآناء ولأًنخاء 
ودكتعرية أشناء سدق الأشحياء 


وطن وبحري دونماميناء 


ويتكرر هذا الحس الممترج بالتاريخ في قصيدته ااال حين يقف على 


قد ولدت فيه الأشجارٌ 
وولدت فيه الأوتارٌ 


وانساب ليق أرقيقا عدا قطرزيا 


الحمراء وطليطلة ويذكر بِنٍ أمية وطارق بن زياد وبحره اللجي» يقول في معرض 
وصفه للقفر الظامئ في الأندلس قبل دخول المسلمين: 


0 00 ذهي الا ويه تورق يس دمت 


ل ع 


(1) دفاتر الشجن: 207» وانظر للاستزادة قصيدته "في قرطبه" دفاتر الشجن: 265. 
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شفتّي بردى فصلا مرويا 





طارق قد خاض به البحرّ اللجيًا 

وف ختام هذا الملبحث حدر الإشارة إلى أن المعالم التاريخية لم تنفرد بقصائد 
في كل الأحوال» فقد بحد لما حضورا رمزيا في بعض القصائدء إذ كانت ذات دور 
إيحائي يخدم المعين. 

فا ييل الخالم خدة سلاف عكاظ زمر اللجتال بز كبر الكاذم يل ااه 
ذا شي ا ا 

من أرجعّ كل الأعراب إلى سوق عكاظ 

ار لود ابر 

من رذ الأعراب إلى عصر الجهل وعصر الكفر وعبادةٍ كل الأصنام؟ 

ول أيضا 2 

مغر القمة أدق من سوق عكاظ,, 

ما حل خصامٌ إلا ويثورٌ خصام 

وتصاع شعاراتٌ وذح شعارائت في كل مقام ومقام 

وعلى هذا النسق أيضاً بحد الشاعر يستحضر الأهرام والنيل رمزاً لعراقة مصر 
وتاريخها وقصر عروة ة دليلاً على أبحاد وادي العقيق7 وجبل الطور رمز للكيان 
ين 


(1) لاعاصم: 71. 
(2) لا عاصم: 76. 
(3) دفاتر الشجن: 42. 
(49) شمعة ظمأى: 104. 
(5) واستوت على الجودي: 29. 
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نصوص القرآن الكريم والتراث الآديئن 

لم يتوقف أثر التراث في شعر أسامة عبدالرحمن على الجازنب المضمونيٍ 
فحسبء بل تعداه إلى جانب الشكل والصياغة إضافة إلى المضمون. وقد اتضح في 
هذا ان د أثرا على جوانب مهمة في الشكل هما: القرآن الكريم 


أولاً: التأثر بالقرآن الكريم 

ليس من المستغرب أن يكون للقرآن أثرٌ واضح في شعر أسامة عبدالرحمن؛ 
فهو ابن المدينة النبوية» ومع ذلك فقد كان هذا الأثر لافتا للنظر لقوته وبروزه 
كظاهرة» وفيما يأ بيان لذلك: 


1 - في العناوين 
لعل من أهم ما يواحه الشاعر احتياره لعنوان ديوانه» فعناوين الدواوين هي 


العتبة الأولى الي يرقى إليها المتلقي للولوج إلى عالم الشاعرء ومن هنا فالعنوان قد 
0000 ل ل ل 


عوك ها مو الت القرآن الكريم؛ وفي الجدول أذناه [يقنا ا ا 
والآيات الي اقتبس منها الشاعر عناوينه: 


عنوان الديوان الآية الكربمة 
واستوت على اللحودي (وقِيل يا أَرْض ابْلِعِي مَاءكِ ويا سَمَاء قلعي وغيض الْمّاء 
وغيض الماء وقضي الأمْرُ وَامتَوت عَلَى الْجُودِي وَقِيل بُعْدَا لِلقَوْم 
الظَالِمِينَ» هود: 44 
بحر لحي (أَوْ كظلمَاتِ في بَحْرٍ لج يَغْسَاهُ مَوْجْ مِن فوقه مَوْجْ 


م 


موج من فوقه موج من فَْقِهِ سَحَابْ ظَلَمَآتْ بَعْضْهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أخرج 
يََهُ لَمْ يكل يرَاهَا وَمَْ لَم يَجْعَلٍ الله لَهُ ورا فَمًا لَهُ من 
ثور) النور: 40 

فأصبحت كالصريم2 | (فأَصْبَحَتْ كالصّريم) القلم: 20 
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لي الآني: 


عنوان الديوان 
حل رمن خرصي 


ا 
عينات نضاحتان 
رحيق غير مختوم 


يا أيها الملذُ 


قد شغفها حبا 





الآية الكريعة 
(وَكم أطلكنا قبلهُمْ مِن قَرْنٍ هم أَسَد مِنهُم بَطْشَا فتقبُوا 
في البلآد هَل مِنْ مَجيص) ق: 36 
(قال سّآوي إلى جَبَلٍ يَعْصِمُني مِن الْمَاء قال لآ عَاصِمْ 
اليَومَ من مر الله إل مَنْ رَحِمَ وَحَالَ يتما المَوْجُ فَكَانَ 

من المُغْرَقِينَ» هود: 43 

(فيهما عَبْتَانِ نَضَّاحَتَان) الرحمن: 66 
(يُسْقون مِن رَحِيق مَخْيُوم) المطففين: 25 
(وَالْحَبُ ذو الْعَصْف وَالرَيْحَانَ) الرحمن: 12 
(قالت يا أيهَا الملا ني ألقي إليّ كتَابْ كرم» 
0 29 
(قَال يا أيّهَا الملا يكم يأتيني ِعَرْشِهًا قَبْلَ أن يأثوني 
مُسْلِمِينَ) النمل: 38 9 
(وأخي هَارُونْ هْرَ أفصّحْ مني سانا فَرِْله مَعِي رذءًا 
يُصدَقي إني أَخَافُ أن يُكَدَبُون) القصص: 38 
(وقال نسنوة في الْمَدِيَةِ امرة العَِيز ترَاوِدُ فَاهَا 
عَنْ َفْسَهِ قد سَعَفَهًا حب نا لتََاهَا في ضلآل مُبين» 
يوسف: 30 


وبعد تأمل في عناوين الدواوين أعلاه والآيات القرآنية الى تأثرت بماء تبين 
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1. كثرة اقتباسه هذه العناوين من آيات العذاب والابتلاء قُ القرآن 
الكريم» ولعل هذا بسبب الحالة الشعورية المحبّطة الى كان يعاني منها 


الشاعر. 


2. تصرفه في صياغة بعض المفردات» فالعينان النضاحتان في سورة الرحمن» 


لاا شك أن الشاعر نظر 


نظر إليها ولكن آثر أن يجعل عنوانه "عينان 


نضاحتان" لينصرف المعين إلى العينين المعروفتين في جسم الإنسان ولما 
في هذا المعى من حزن أراده الشاعر. ونحد في ديوانه "رحيق غير مختوم" 
قد أضاف كلمة غير للسبب نفسه. إذ الرحيق المختوم من مظاهر النعيم 
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في جنة الخلد» ولكن الشاعر أراد التوجيه إلى معئ البؤس والعذاب 
جراء ما يعانيه من حاضر الأمة. وفي عنوان ديوانه "الحب ذو العصف" 
نحد تحويراً للمععئ مع اتفاق الرسم الكتابيء فالمراد في عنوان الديوان 
الحب وهو العاطفة الشعورية المعروفة» كما أن المراد بالعصف أي ما 
يعصف بالإنسان من أحداث ومشاعر وهذا يختلف عن مفهومهما في 
الآية الكركة. 

3. تعلق بعض هذه الآيات بالقصص القرآني الذي استحضر الشاعر 
شخصياته وأحداثه في نصوصه الشعرية» كقصة نوح وابنه مع 
الطوفان» وفرعون وهامان» وبلقيس وسليمان» ويونس والبحر» وقصة 
يوسف. 

2 - في متن القصيدة 

لايقف التأثر بالقرآن الكريم عند عناوين الدواوين فحسبء بل نحده ماثلاً قٍِ 
الكثير من نصوصه الشعرية» وحسبي أن أورد بعض النماذج ل ذلك بياناً لا 
استقصاء. 

فمن ذلك قوله: 

لدي 0 ونه من الطوفان عاصه”) 

فالتائر واضع بقوله تعالى قال سَآوِي إِلَى جَبلٍ يَعْصِمُي مِنَ الْمَاء قال لا 
عَاصِم اليَْمَ مِن أَمْرٍ الله إلا مَنْ رَحِمَّ وَحَالَ بَينهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَّ الْمُغرقِينَ» 
هود: 43 

وثي قوله حين يصف شهرزاد: 

وكتابها بيمينها حلوٌ المعاني والصور©) 
فامتداح صورة الكتاب في اليد اليمئ من الصور الى رسمها القرآن الكريه©. 


(1) عينان نضاحتان: 40. 
(2) واستوت على الجودي: 13. 
(3) انظر: سورة الإسراء: الآية61» سورة الحاقة: الآية19» سورة الانشقاق: الآية 7. 
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وقوله واصفا حال الأمة العربية: 
سقطوا على وجه الثرى أعجارّ نحل مُتقعر”") 

فهو ينظر هنا إلى الآبة الكرعة ونح النّاسَ كَأْهُمْ جاو تخل مُنْقهِر» 
القمر: 20 َ ّ 

وفي معرض مديحه لجامعة الملك سعود يقول: 

حضارة لو رأت عادٌ نضارتَا ‏ لأنكرت كل شيء جاء من إرم©) 

وواضح هنا تأثره بالآيات الكريعة الي تصف جانباً من حضارة عاد في قوله 
تعالى (أَلْمْ كر كيف فَعَلَ رَبك بعَادٍ * إِرَمَ ذَات الْعِمَادٍ 8 التي لَمْ يُخْلَقَ مِثلْهًا في 
البلآه الفحر: 8-6 0000 
وف قصيدته "لبئان.. يانبع الموى"0© نحده يبتدثها بقوله: 

تبتلتت أبالحب يلاك أقو 4 ما ربلبلت يلاك 

ررقت اننا تناه عن لبقي اللفاذى للناتعودى لات ودين للع يل 
تعالى (تبَتْ يَدَا أبي لَهّبِ وكبْ» المسد: 1 


ثانياً: التراث الأدبي الشعري والنثري 

برز أثر التراث الأدبي في شعر أسامة عبدالر حمن من خلال مظهرين» 
أحدهما في جانب الشعر وهو المعارضات الشعرية» والآخر في جانب النثر وهو 
إفادته من كتاشئي "كليلة ودمنة" و"ألف ليلة وليلة" . 
1 - المعارضات الشعرية 

تعرف المعارضة بأها اتفاق نصين شعريين في البحر والقافية وحركتها» مع 
لزوم وجود مايدل على تأثر النص اللاحق بالسابق» وهذا التأثر قد يكون في مععىَ 


(1) واستوت على الحودي: 13. 
(2) شمعة ظمأى: 107. 


() واستوت على المودي: 92. 
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وموضوعهم(؟»؛ وهذا التأثر هو ما يجعل المعارضة الشعرية داحلة ووثيقة الصلة 


موضوع هذا البحث. 


نقد عاض أنئامة ”عدا هق القتصائة. جنوعة من التنتعرء الفدامن + وفيما يأ 


بيان .مطالع القصائد والشعراء: 
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مطلع القصيدة المعارضة | الشاعر المعارض مطلع قصيدته 
ما بال ليلك لم تسطع به شهبٌ 2 أذو الرمة ما بال عينك منها الماء 
وق غارك باللشمين عيبجي ةا ينسكب 

كأنه من ل مفرية سرب60 

ناحى الربيع الفاتنات تمودا جرير أ هوىّ أراكَ برامتين وقودا 
المائلات مع النسيم قدود|0) أم بالجنينة من مدافع أوو0© 
تماوت من الليل اميل كواكبه بشار جفا ودّه فازورٌ أو مل صاحبّه 
وداست عليها في الدياحي غياهبة©) وأزرى به ألا يزال يعاتبه(© 
هل أنصف الخصم أم هل أنصف" االمتنبي واحرّ قلباه ثمن قلبه شبم 
الحكم ومن بجسمي وحالي عنده 
أم أن ذاك وهذا جاء ينتقة80) 5 
أصارع في الأقدار وهي تلوكي أبو فراس أراك عصي الدمع شيمتك 
وعضغين عصرٌ ويلفظئ عصر"1) الصيرٌ 


المعارضات ف الشعر السعودي 1419-1319ه: د. ماهر بن مهل الرحيلي» دار كنوز 


المعرفة-جدة» ط1» 1431ه. 


واستوت على الجودي: 36. 

ديوان شعر ذي الرمة: مراجعة وشرح وتعليق زهير فتح اللم» 259 دار صادر-بيرت» 
ط[1ء 05ممم. 

لاعاصم: 16. 


شرح ديوان حرير: إيليا الحاوي» 198» الشركة العالمية للكتاب» ط2؛ 1995م. 

عينان نضاحتان: 122. 

ديوان بشار بن برد: تحقيق محمد الطاهر بن عاشور» 306/1. 

واستوت على الجودي: 124. 

ديوان المتتبي بشرح البرقوقي: 81/4» دار الكتاب العررببيء» بيروت» 
7ه. 


(10) وغيض الماء: 57. 
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مطلع القصيدة المعارضة الشاعر المعارّض مطلع قصيدته 
أما للهوى في عليك ولا 


0 
قولي بربك ما وراء البرقع ابن سينا هبطت إليك من امحل الأرفع 
ما أغنت الكلمات إن ل رفع ورقاء ذات تعزز وتمن(©) 
لاتسأليئ فما في الساح فرسان أبو البقاء الرندي لكل شيء إذا ما تم نقصان 
وأنتٍ للغزو بعد الغزو ميدان7”» فلا يُغر بطيب العيش 
6 

















ولاشك أن بواعث المعارضة تختلف من قصيدة لأحرى» ومهما يكن الباعث 
سواء الإعجاب أو تشابه التجربة الشعرية أو تشابه المذهب الف فإن كل ذلك 
يعد من قبيل التأثر بالتراث. 

وقد تضمنت المعارضات مظاهر اتفاق عديدة كالاتفاق في الصياغة مع 
قصيدة ذي الرمة» وهيكل القصيدة مع قصيدة جرير» والمعاني الحزئية والتصوير مع 
قصيدة بشار» والتجربة الشعورية مع قصيدة المتنبيء والموضوع مع قصيدة 
الرندي. 


2 - الآثار النثرية 

أفاد الشاعر المثقف أسامة عبدال رمن من قراءاته المتنوعة في التراث ولم يقف 
عند الشعر فحسبء بل كان لكتب النثر حضورها أيضا في شعره» ولعل أبرز 
كتابين نثريين استلهمهما الشاعر أسامة في شعره هما: كليلة ودمنة» وألف ليلة 
وليلة 


(1) ديوان أبي فراس: 157» دار صادر- بيروت» ط22) 1412ه. 

(2) عينان نضاحتان: 151. 

(3) عيون الأنباء في طبقات الأدباء: ابن أبتعي أصيبعة» 10/2» دار الفكر» بيروت» دون 
تاريخ. 

(4) دفاتر الشجن: 253. 

(5) نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب: أحمد بن المقري التلمساني» تحقيق دلإحسان 
عباس» 486/4) دار صادر -بيروت» طبعة جديدة» 1997م. 
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إلا أن أثر كليلة ودمنة يتوقف على قصيدة واحدة بالعنوان نفسه "كليلة 
وؤاعة "موق عن خينة ابر لوالا تان بترن اللواقين مها عو الال اوس والا: 
وفيها يستعرض قصص الحيوان الى ضمها الكتاب ويسقطها تاريخيا على الواقع 
العربي المعاصر. 

من ذلك قوله: 

مازلتُ أقرأ في كليلة عن حمار كان يوماً كان يأكل كل أخضر 

مازلتُ أقرأ قصة الكلب الذي ينباحه المسعور سيطر 

وقرأت قصة مالك وهو الحزين وحزنه كالنار يصهر 

وحمامة كانت على الأغصان شادية فصادر شدوها في الليل عسكرٌ 

وبمضي الشاعر على هذا النسق في الرمز لواقع الأمة بأحداث كليلة ودمنة» 
وقد أحسن في هذا التوظيف الفئ. 

أما كتاب ألف ليلة وليلة وقد عده د. عاو ززايد امم معدن تحن عادر 
الموروث الشعبي للشاعر المعاصر© فقد مر معنا سابقا استحضار أسامة 
عبد الر نف اللشخصياتك اطبالئة وشهرزاد واشهرياز وسعذبات: إن قصناتن د00 
وهو إن ابد عرد ا 0 تقيض "ال ليل رابلة! 0ل عكر 


(1) عينان نضاحتان: 72-63. 
(2) استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر: د. علي عشري زايد» 152. 
,3( انظر: واستوت على الجودي: 3 175» وعينان نضاحتان: 18» 63. 
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أهم نتائج الدراسة 


توصلت الدراسة إلى نتائج عديدة أهمها: 


1 


يظهر أثر التراث في شعر أسامة عبدالر حمن من خلال ثلاثة جوالنب 

حاضرة في شعره هي: الشخصيات التراثية:؛ والأحداث والمعالم 

التاريخية» ونصوص القرآن الكريم والتراث الأدبي. 

كان استدعاء الشخصيات التراثية هو الأثر الأبرز والأقوى للشراث في 

شعر أسامة عبدال رحمن» حيث استلهم أكثر من خمس وممانين شخصية 

من التراث العربي بطرق فنية مختلفة ومتفاوتة. 

توزعت الشخصيات التراثية ال استدعاها أسامة عبدالرحمن على ستة 

فئات هي: الرسل والأنبياء» والأدباء» والقادة المقاتلون» والصحابة» والملوك 

والزعماء» وشخصيات أحرى لا يجمع بينها إطار وصفي واحد. 

غطت الشخصيات المستلهمة في شعر أسامة عبدالر حمن جميع العصور 

التاريخية المتعارف عليها في دراسة تاريخ الأدب بالإضافة إلى العصور 

القديمة ما قبل الجاهلي. 

تشكل الشخصيات الإسلامية الغالبية من بين الشخصيات المستلهّمة ثما 

يوضح أثر الإسلام في روح الشاعر المدني أسامة عبدالرحمن. 

يلحظ قوة ارتباط الشاعر بالقرآن الكريم والأدب القديم شعرا ونشرا 

حيث إن الشخصيات المستلهمة الي تنتمي إلى عصور الأمم البائدة 

وردت فيهما إضافة إلى الشخصيات الخيالية المبتدعة. 

بروز الحس العروبي عند الشاعر» حيث لم يقتصر على الشخصيات 

الإسلامية فحسبء بل استلهم كثيرا من الشخصيات العربية في العصر 
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1. تُقِسّم 
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الجاهلي على سبيل الإعجاب أو الاستهجان. 
أغلب ومعظم الشخصيات المستلهمة عند أسامة عبدال رمن شخصيات 
حقيقية لها وجود تاريخي وأحداث ارتبطت يهاء ولم يستدع من 
الشخصيات الخيالية إلا أربعاء وغلبة الشخصيات الواقعية على الخيالية 
ف شعره أمر طبيعي» لكثرة شخصيات الواقع من جهة» ولأن استلهام 
الشخصية الواقعية أكثر تأثيرا وأشد وقعاً في ذهن المتلقي. 
تتباين طرق استلهام الشخصيات في شعر أسامة عبدالرحمن» فبينما بحده 
يستلهم عددا كبيراً من لسريو نذا شه ايوة السو هده عا 
يركز على شخصية واحدة تتمحور حوها القصيدة. 
حشد الشخصيات في قصيدة واحدة يقلل من قوة الاستلهام وأثره في 
المتلقي» كما أن التعمق في استحضار شخصية واحدة أثناء القتصيدة 
يد من تفاصيل الشخصية ويجذب المتلقى إلى محيطها بفاعلية أكبر. 
أغاط استحضار الشخصية الوتقم جيك اقيق الفي إلى 
عدة مراتب وفقاً لما ذكره د. علي زايد؛ أدناها مرتبة أن تكون 
قفي اللرزاثيةة مغر ا مه صو زفق يليوا "ديق فسان 
تراثياً لبعد من أبعاد التجربة وأعلاها أن تكون الشخصية التراثية 
حورا لقصيدة؛ وف انقغ كان أسامة عبدال رحمن للشخصيات التراثية 
المتفل راق عفدن الأقاط عا مع غلبة النمط الأول منها وندرة 
الأخير. 
تعددت دواعي استدعاء الشخصيات التراثية في شعر أسامة عبدالر حمن 
وهي: توخحي التعبير الأدبي غير المباشر واللجوء للرمز» وإرادة الإيحاء 
والتوسع في ظلال المعين» والمبالغة» والتشبيه وضرب المثلء وتوليد 
المفارقة والدلالة العكسية» واستعمال أسلوب القناع. 
وجدت شواهد قليلة لاستدعاء الشخصيات أراد فيها الشاعر جرد 
التعبير الصريح أو ما يعرف بالتسجيل» وبصياغة أخرى كان أسامة في 
هذه الكتوافد معيرا هن التخصييات لا معيرا نا 
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قد يقع الشاعر في التكلف المعيب؛ وهو نادر جداء وذلك في مفل 
لصوا او هراد "كك" حيث استحضر شخصية تراثية لى تضف 


شيئاً للنص. 


ك2 يلجأ أسامة إلى الاستعانة بالأحداث التاريخية على وحجه 


الإجمال نخاصة إن تكرر حدوثهاء أو لعدم إرادة التصريح بأصحابها. 
وقد يبلغ الإجمال عند أسامة مبلغه فيعتمد على الإيحاء وذكاء المتلقي. 
التفصيل في استحضار الأحداث التاريخية قد يرد في بعض قصائد 
وذلك كقصيدته الى بعنوان "في ذكرى الهجرة النبوية" حيث ذكر 
كرا عن أحدات السورة النبوية الشريفة» وهي حينئذ تنحى منحى 
التسجيل بدلاً من التوظيف الفيئ. 
يتضح أثر المكان التراثي في شعره من خلال ايتتجكبارة له واستلهام 
الأحداث والشخصيات اليّ ارتبطت به ارتباطا وثيقاء والمكان التراثئى 
الذي وفك أقامه انان عرزا هرد ساشعا متسليما لعانيه وإيحاءاته؛ 
كان يتوزع بين رافدين كبيرين هما الطبيعة وصنع الإنسان. 
وقف أمام بعض معالم الطبيعة واتخذها رموزا فنية في التعبيره كجبل 
أحد ووادي العقيق وجبل الطور وطبيعة الأندلس والنيل» والأمر نفسه 
أمام المعالم التراثية من صنع الإنسان كسوق عكاظ وعمارة الأندلس. 
ظهر أثر القرآن الكريم في شعر أسامة عبدالرحمن من خلال اختيار 
عناوين ان عشر ديوانا له» وكان اقتباسه هذه العناوين من آيات 
العذاب والابتلاء في القرآن الكريم» ولعل هذا بسبب الحالة الشعورية 
المحبّطة الي كان يعاني منها الشاعر. 
تصرفه في صياغة بعض المفردات في اقتباسات عناوينه من القرآن» 
فالعينان النضاحتان في سورة الرحمن» لا شك أن الشاعر نظر إليها 
ولكن آثر أن يجعل عنوانه "عينان نضاحتان" لينصرف المعئ إلى العينين 
المعروفتين في جسم الإنسان ولما في هذا المعى من حزن أراده الشاعرء 
ونحد في ديوانه "رحيق غير مختوم" أنه قد أضاف كلمة غير للسبب 
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نفسه إذ الرحيق المختوم من مظاهر النعيم في جنة الخلد» ولكن الشاعر 
أراد التوجيه إلى معبئ البؤس والعذاب جراء ما يعانيه من حاضر الأمة 
وق فياف دروام" لطن ون سويت ا و قري للمعى مع اتفاق 
الرسم الكتابيء فالمراد في عنوان الديوان الحب وهو العاطفة 
الشعورية المعروفة» كما أن المراد بالعصف أي ما يعصف بالإنسان من 
أحداث ومشاعر وهذا يختلف عن مفهومهما في الآية الكرعة. 
تعلق بعض هذه الآيات بالقصص القرآني الذي استدعى منه الشاعر 
شخصياته وأحداثه. كقصة نوح وابنه مع الطوفان» وفرعون وهامان» 
وبلقيس وسليمان» ويونس والبحر. 
لايقف التأثر بالقرآن الكريم عند عناوين الدواوين فحسبء بل نمجده 
ماثلاً في الكثير من نصوصه الشعرية. 
برز أثر التراث الأدبي في شعر أسامة عبدالرحمن من خلال مظهرين؛ 
أحدهما في جانب الشعر وهو المعارضات الشعرية» والآخر في جانب 
النثر وهو إفادته من كتابي "كليلة ودمنة" و"ألف ليلة وليلة". 
عارض الشاعر سبعة تماذج من الشعر القديم لذي الرمة وجرير وبشار 
والمتنبي وأبي فراس وابن سينا وأبي البقاء الرندي وقد تضمنت 
5506 ا اتفاق عديدة كالاتفاق في الصياغة مع قصيدة ذي 
الرمة» وهيكل القصيدة مع قصيدة جرير» والملوضوع مع قصيدة 
الرندي» والتجربة الشعورية مع قصيدة المتنبيء والمعاني الجزرئية 
والتصوير مع قصيدة بشار. 
أثر كليلة ودمنة يتوقف على قصيدة واحدة بالعنوان نفسه كليلة ودمنة 
موزعة على خمسة أجزاءء كان الجزء الخامس منها هو الأكثر 0 
وفيها يستعرض قصص الحيوان الي ضمها الكتاب ويسقطها تاريخيا 
على الواقع العربي المعاصر. 
يتجلى آثر كتانة الف ليلة وليلة في استحضان الشاغر للشحخضييات 
الخيالية (شهرزاد وشهريار وسندباد) في قصائد عديدة» وهو إن استقى 
2057 


وحود هذه الستعضواف ون تصطي كناب ااانه كارا فسا شورق 
تفاصيلها.ما يبخدم المعى الشعري الذي يرمي إليه. 
هذا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 
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ثبت المصادر والمراجع 


ستدعاء الشخصيات التراثية في الشعر السعودي 1426-1351ه: د. عبدالله 
بن خليفة السويكت»ء وزارة الثقافة والإعلام» ط1ء» 1430ه. 

ستدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربى المعاصر: د. على عشري 
زايد» دار الفكر العربي-القاهرة» 7د " ْ 

ستلهام الشخصيات الإسلامية في الشعر العربي الحديث: د. محمد بن 
عبدالله منور» نادي الرياض الأدبى» ط1ء 1428ه. 

بحر لحي : أسامة عبدالر حمن» دار 5555 ط1ء 1987م. 

توظيف التراث في الشعر السعودي المعاصر: أشجان محمد الحندي» النادي 
الأدبي بالرياض» ط1ء» 1417ه. 

للحت 1 العصف: د. أسامة عبدال رحمن» دار الشباب -قبرص» ط]ء 1989م. 
دراسات نقدية في شعرنا الحديث: د. علي عشري زايد مكتبة ابن سينا- 





القاهرة» ط1» 1423ه. 

دفاتر الشجن: أسامة عبدالرحمن» دار الجديد-بيروت» ط1ء 1998م. 

ديوان بشار بن برد: تقدم وشرح وتكميل محمد الطاهور بن عاشورء مطبعة 
لحنة الترجمة والتأليف والنشرء القاهرة» 1376ه. 

ديوان شعر ذي الرمة: مراحعة وشرح وتعليق زهير فتح الله دار صادر- 
بيرت» ط1ء 1995م. 

رحيق غير مختوم: د. أسامة عبدالرحمن» دار الشباب-قبرص» ط1» 1989م. 
سقط الزند: أبو العلاء المعري» شرح أحمد همس الدين» دار الكتب العلمية - 
بيروت» ط1ء 1410ه. 

شرح ديوان المتنبي: عبدالرحمن البرقوقي» دار الكتاب العربي» بيروت» 
7ه. 

شرح ديوان حرير: إيليا الحاوي, الشركة العالمية للكتاب» ط2, 1995م. 
شعار: د. أسامة عبدال رمن (مسيّب العيوني)» دار الشباب-قبرص» ط1ء 1986م. 
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شعرية القناع في القصيدة السعودية الجديدة (سحيم القصيبي): ا. د. صالح 
سعيد الزهراني» نادي الحدود الشمالية الأدبيء ط1ء 1432ه. 

تمعة ظمأى: أسامة عبدالر حمن» قامة-جدة» طق 73ه. 

صبا بردى: د. أسامة عبدالر حمن» الشركة المتحدة-الكويت» د. ت. 

عندما يبحث الوطن عن منفى: أسامة عبدالر حمن» ط1ء» 1419ه. 

عينان نضاحتان: د. أسامة عبدالرحمن» دار الشباب -قبرص» ط1» 1988م. 
عيون الأنباء في طبقات الأدباء: ابن أبى أصيبعة» دار الفكر-بيروت» د. ت. 
تامبيحك #الهرم: ف تناه عراز عو اجر ك1 كاظية" الكريك اط 
7م . 

قاموس الأدب والأدباء في المملكة العربية السعودية: دارة الملك عبدالعزيز» 
ط1ء 1435ه. 

لا عاصم: د. أسامة عبدالر حمن» شركة الربيعان-الكويت» ط1ء 1988م. 
المعارضات ف الشعر السعودي: د. ماهر بن مهل الرحيلي» دار كنوز المعرفة- 
جدة» ط1ء 1431ه. 

موج من فوقه موج: أسامة عبدالرحمن» دار الشباب-قبرص» ط1ء» 1987م. 
نشرة الأخبار: مسيب العيون» الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الفلسطينيين» 
ط1ء 1984م. 

نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب: أحمد بن المقري التلمسان» تحقيق 
د/إحسان عباس» دار صادر -بيروت» طبعة جديدة» 1997م. 

هل من محيص: أسامة عبدال رحمن» دار الشباب-قبرص» ط1» 1988م. 
واستوت على الحودي: أسامة عبدالر حمن» ط1ء 1402ه. 

وغيض الماء: أسامة عبدال رحمن» ذات السلاسل-الكويت» ط1» 1405ه. 
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الاخساس بالحصر 
باعثا شعريا ني تجربة غازي القصيبي 
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مدخل 


يشكل الزمن عنصرا أساسيا في التجارب الشعرية على مر العصورء وتزداد 
أهميته رسوخا في تحارب الشعراء الذين غنيت حياقم يمنجزات متعددة وحبرات 
عميقة» ومن هنا فإن البحث يرى في التجربة الشعرية لغازي القصيبي بجالا 
رحبا لدراسة مدى إحساسه بالزمن عامة والعمر خاصة من خلال عدة مظاهر 
موضوعية وفنية على السواء» ذلك أن إحساسه بالعمر كان باعثا نفسيا لمخوض 
الشعر في موضوعات عديدة» رصدقا الدراسة في مضامين متنوعة تكشف العلاقة 
بين متغيرات العمر ونفسية الشاعر وفكره ورؤاه تحاه الكون والحياة والذات. 

تقوم الدراسة على محورين رئيسين: يتناول الأول المضامينَ الفكرية ال 
تمخضت عن إحساسه العميق بالعمر» رابطا بين العمر ونفسية الشاعر» كما يتناول 
الثاني الظواهر الفنية الى صاحبت تلك المضامين وتلك النفسية. 

بقي القول بأنئ لم أحد دراسة انصبت حول هذ الجانب خصوصا في شعر 
غازي القصيبيء فالبحث إذن لبنة أولى أرحو أن تسهم في فتح آفاق جديدة 
للدراسة النقدية. 

المدينة المنورة/مجرم 1436هم 
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اهتم النقاد منذ القدم ببواعث الشعر ودواعيه. فعرضوا لأنواعهاء وساقوا في 
ذلك أخباراً لشعراء عرفوا بباعهم الطويل في الشعرء وذلك مثل أرطأة بن سهية 
حين سئل: أتقول الشعر اليوم؟ فقال: والله ما أطرب» ولا أغضبء ولا أشربء» 
ولا أرغب, وإنها يجيء الشعر عند إحداهن"17". ومثله كثير عندما سثل: ما بقي 
من شعرك؟ فقال: "ماتت عزة فما أطرب» وذهب الشباب فما أعجب» ومات 
ابن ليلى فما أرغبء وإنما الشعر بمذه الخلال"0. وقد قيل للحطيفة: أي الناس 
أشعر؟ فأخرج لسانا دقيقا كأنه لسان حية» فقال: هذا إذا طمع. © 

كما أصدروا أحكاما نقدية تصور استحضارهم للبواعث الشعرية. وذلك 
مثل الحديث عن أشعر الشعراء» وأنه "امرؤٌ القيس إذا غضبء والنابغة إذا رهب» 
وزهير إذا رغبء والأعشى إذا طرب."©) وهم بذلك قد وضعوا أيديهم على 
قضية نقدية هامة» وهي "الصلة بين الأدب ونفسية الأديب"0©. إلا أنهم توسعوا في 
مفهوم الباعثء فابن قتيبة مثلا يقول: "وللشعر دواع تحث البطيء وتبعث المتكلف 


(1) العمدة في صناعة الشعر ونقده: ابن رشيق القيرواني» 2195/1 تحقيق د/النبوي عبدالواحد 
شعلان» مكتبة الخانجي, ط1ء 1420. 
(2) عيون الأخبار: ابن قتيبة» 2581 تحقيق د/محمد الاسكندراني» دار الكتاب العرببيء» 


ط4. 1420. 
(3) الشعر والشعراء: ابن قتيبة» 279/1 تحقيق أحمد محمد شاكرء دار الحديث؛ ط22 
8. 


(4) الأغاني: أبو الفرج الأصفهان» تحقيق عبد علي مهناء 127/9» دار الكتب العلمية» 
بيروت» ط2؛ 1412ه. 

(5) أصول النقد الأدبي: داطه أب وكريشه» 160» مكتبة لبنان ناشرون» بيروت» ط1]ء 
06م 
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منها الطمع؛ ومنها الشوق» ومنها الشراب» ومنها الطرب» ومنها الغضب"2. 
فالطمع والشوق والغضب من البواعث بلا شكء لأنها لصيقة بالنفس وصادرة 
عنهاء أما الشرب والطرب فهما يعثابة إغراء وتحفيز هذه البواعث عند البعض. 

والبواعث تتعدد وتتباين شأها شأن محفزاقاء وذلك لتباين نفسيات الشعراء. 
والمؤثرات المحيطة يمم. "كما أن الانفعالات لاحصر لماء وكل موقف له انفعاله 
الخاص من حيث القوة والضعفء والكثرة والقلة"©. 

ومن جهة أخرى بحد أن البواعث مهما تضافرت وتوافرت فإها لن تنتج لنا 
شعرا ما لم تلق الموهبة الفطرية لدى الشاعر. وقد وصف النقد القديم الشعر بأنه 
"علم من علوم العرب يشترك فيه الطبع والرواية والذكاءء؛ ثم تكون الدربة مادة له 
وقوة لكل واحد من أسبابه"00.. فالطبع والذكاء يمثلان الموهبة لدى الشاعر» واليّ 
تنمى بالدربة والرواية. 

وفي النقد الحديث نحد عناية بالغة بالبواعث وتأثيرهاء "فليس بشعر يمستحق 
الحياة ما ليست له بواعثء» والشعر لا يفئ إلا إذا فنيت بواعثه» وما بواعثه إلا 
محاسن الطبيعة ومخاوفهاء وحوالج النفس وأمانيهاء فإذا حكمنا بانقضاء هذه 
البواعث فكأنما حكمنا بانقضاء الإنسان "8 

والمتأمل في حياة القصيبي يجد الإحساس بالعمر باعثا مهماء ويؤكد هذا 
الأمرَ اعترافاته الصريحة في حواراته الصحافية» كقوله عن هاجس العمر: "هو 
الماحس الذي يعرف كل قرائي أنه لم يفارقئ قط2, وقوله: "ييدو أن هوس 
العمر سيبقى معي ما حييت» ولابدّ ما ليس منه بد!")؛ حين سكل في إحدى 
الحوارات الصحافية: تخاف من العمر؟ أجاب: "أشعر بوطأته بشكل غريب 


(1) الشعر والشعراء: ابن قتيبة» 78/1. 

(2) أصول النقد الأدبي: داطه أبوكريشة» 164. 

(3) الوساطة بين المتنبي وخحصومه: القاضي الجرحان» 215 تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم 
وعلي محمد البجاويء المكتبة العصرية. 

(4) ديوان العقاد: عباس محمود العقاد» 5/1» منشورات المكتبة العصرية. 

(5) سيرة شعرية: غازي القصيبيء 294» قهامة للنشر -جدة» ط3» 1424ه. 

(6) سيرة شعرية: 317. 
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ومرّضيء والأصدقاء الذين في سي من غير الشعراء يتضايقون من ذلك. يذكرونئي 
أن مثلهم ولكنهم يكبرون من غير شكوى. لماذا لا أسكت وأريحهم. شعوري 
روي الذقك تماد لها انان لاد ا 

وهذا الباعث وثيق الصلة .موضوعات عديدة في شعره» ولعل من أبرز الدلائل 
على أهميته تكرار لفظ "العمر" بشكل ملحوظ في شعره منذ شعر الصباء ونفاذه 
إلى ما يقارب ماثة قصيدة» توزعت بين دواوينه جميعها. 

وسأعرض فيما سيأتي هذه الموضوعات مبينا وجه العلاقة بينها وبين إحساسه 


العميق بالعمر. 


أولا: مضامين الإحساس بالعمّر في شعر القصيبي 
يتفرع إحساس غازي العميق بالعمر إلى عدة مضامين حزئية» غطت جوانب 
مهمة من حياته رححمه للم وهي على النحو الآنيّ: 
1 - جذوة الحب والعمر المتقادم 
المتأمل في شعر غازي يجد أن الحب نفسه بثل له عمرا جديداء وهو يصرح 
بمذا في مطلع قصيدته المبكرة "العمر الثاني": 
شقراء! يا أول ألحاني 
يانشوي! يا عمري الثاني 
وفي غيابٌا يختل معيئن الحياة في وجدان الشاعر: 
داعت اع ا لال ع ال 
هذي الحياة 
بكل شذاها وألحانا 
بكل صباها وألوانا 


(1) سيرة شعرية: 354. 
(2) البراعم: غازي القصيبي» 120» دار القمرين-الرياض» ط1» 1429ه. 
(3) المجموعة الشعرية الكاملة (الحمّى): غازي القصيبىء 573» قهامة-حدة. ط22 


7 ه. 
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وأقزامها والكبار الطغاة 

وما دبجته أكف المئ 

وما سطرته دموع الضئ 

كأن الحياة إذا غبت عكس الحياة 

ويصور لنا مكانة الحب في نفسه حين يخاطب الأنثى في قصيدته "عندما 


كدت أفقدها"”!' فيقول: 


كيف أواحه وحدي الدنيا؟! 

كيف أروح.. وكيف أحيء.. 

وكيف أنام.. وكيف أقوم 

كيت أحارس عم هاا 

تمشي اللحظات بعد كر الفا 

تخطو الساعات.. ولا تخطو 

وأنا مثلك.. بين الموت وبين الإغماء 

يا عمري في عمري الضائع.. 

يا بقيا الأيام الخضراء 

فالقصيدة تبين ما لحذه الأنثى من دور في تحريك عجلة الحياة» ولنا أن نتخيل 


كيف بعدها سيوقف كل حركة كان من شأها أن تبعث الحياة! 


وبنفس هذه الروح المتشبثة بالحب يخاطب أنثاه الراحلة برحاء متكرر. هو 


عدوا أيضا الا يقول ف حتامها: 


00 


22 


قفي! فالكون لولا الحب قير وإن لم يسمعوا صوت التنواح 
قفي! فالحسن لولا اللحب قبح وإن نظموا القصائد في اللاح 
قفي! فالمحد لولا اللحب وهم (إإن ساروا إليه على الرماح 


ورود على ضفائر سناء: غازي القصيبي» 03 ال مؤ سسة العربية للدراسات والدشر- 
بيروت» ط22 4م. 
ا بمجموعة الشعرية الكاملة (الحمّى): 623. 
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فالعمر .ما فيه من إبحاز وإحساس بالجمال إنما هو رهين الشعور بوجحود هذه 
الأنثى كما يرى القصيبي. 

وإذا تجحاوزنا هذا الموقف المتشبث بالأنثى من القصيبيء نحد غازي يقفا 
مترددا كثيرا إزاء الحب بعد أن تحاوز مرحلة الشباب» وهو هاجس أل عليه كثيرا 
في عدة قصائد لعل أوها قصيدته "يا ابنة العشرين””!) وعمره حينها لم يتجاوز 
السادسة والأربعين» وهو إحساس قوي من الشاعر بابتعاده عن الشباب: 

أغرَّك أنيي أحياغروبي2 وأنك وردة الفحر المموحج 

وأن جسان أيامي ورائي 2 وأنك طفلةالأفق الفسيح 

وأنكِ والطموحّ على وفاق أن لدت اقمني سجر 

إذذ! فعلامٌ تقتحمين قابي2 هذا السحر في الوحهٍ الصبوح 

والشاعر بعد هذا العتاب يعترف ببقايا الروح العاشقة فيه؛ الي لا تنضب مع 
مرور الأعوام وتصرم العمرء ولكن عشقه لا ينفصل عن كبريائه وشبوحه مهما 
كان: 

أحب بكبرياء لا الي عناق الغيدٍ أو لثم الضريح 

وأعشق بالإباء فإن شكالي | وأدت العشقّفي موت مريحج 

ويتكرر هذا الإحساس مرتين بشكل أعمق حين يواصل غازي رحلته تجاه 
الففين) المرة الأكل ف قصيدته "فول "220 

أقول له.. أم تقولين أنت.. 

لهذا القمر؟ 

:يأنا كنا على كب.: 

لا تتحمل حب السهر 

وما عاد في وسعنا أن نعيش المعاناة.. 

قبل الشروق وبعد السحر 
(1) ورود على ضفائر سناء: 62. 
(2) واللون عن الأوراد: غازي القصيبيء 49 دار الساقي-بيروت» ط[ء 2000م. 
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العدرية الي مت ليها . 


وف قصيدته الثانية "سندريلا"7؟) يصور لنا كيف أن الأنثى العشرينية أيقظلت 


في قلبه الطفل الصغيرء يقول بلغة عاتبة: 


0) 


22 


تصديدك! فشني افر فحت إل .و كنن زكو سينو الشترفة؟ 
ضحكت حلست وشعرك قربي2) يساقط غيفابيمسابيما 
ومن حولنا تهزج الشائعات 2 تلوك الكلام القدمٌ القليا 
وفي مقارنة بين عمرها وعمره يسث حزنه قائلا: 

أجمس وعشرون؟! ياللربيع يزف: تعيمنا. اتعيمننا.. ايها 
بتتراؤدق نقنه مي اللكيداة-. ‏ #عليين مسي عفيجنا. عفيضا 
ويشدو بكل سعييد.. سعيدٍ فيسمع مي أليما.. أليما 
ويصور الأثر الذي أحدثته العشرينية في مشهد دقيق قائلا: 

وعدت.. وأعرف طبع الحسان26 يردن اللجمال كريما.. كريما 
وعدت.. فأيقظت بين الضلوع صبيا جميلا.. وكهلا دميما 
وفذم فاك المحدى انكر بواطرف كي عنا عادينا 
وينتصف الليل! ذي سندريلا )2 تغيب وتترك شوقامقيما 
وأعرقع نوها كاغبيدي اذام نكست كاك النيدا الرسطييا 
وأعرف.. كان اللقاء يتيما وأبعحرت عنه.. وعنك.. يتيما 
وحين يبلغ غازي الستين ينفث حسرة عميقة يبثها أمه "الحفوف 
أشكو لمق النصرونها سفحيت من لي بشيب إذا عاتيته نصحلا!؟ 


,)2( 


قراءة في وحه لندن: غازي القصيبىء 56» المؤسسة العربية للدراسات والنشر- 
بيروت» ط2: 2002م. ْ 

للشهداء: غازي القصيبيء» 11» المؤسسة العربية للدراسات والنشر-بيروت» طاء 
2م. 
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تامس الغيدُ "ياعمي!".. فوا أسفا أصيرعمًاً.. وكنت اليافمَ الغزلا؟! 
وقد يكون تحاوز الشباب محازيا في تحربة غازيء أو من منظور علمي نفسي 
فيما يعرف بالعمر العقلي والعمر الزمئ» وذلك كما نحد في قصيدته "بعد 
الأوان"217 حين يخاطب الأنثى قائلا: 
ماذا أرجّي من عهود الهموى 2 والنبع قدأوشك أن ينضبا 
يا أنت! لاتستغربي من في تتقللهيام هفي الصبا 
فالشعرات السود في مفرقي 2 تحجب عنك الخافق الأشيبا 
والشمس في الأفق.. ولكنين 2 ألمح خلف المشرق.. المغربا 
لم يبلغ غازي العشرين حسب تأريخه لهذه القصيدة في الديوان» ولكنه كان 
يصدر عن إحساس عميق بتسارع الزمن ووطأة الحموم والتجارب الي مرت عليه. 


2 - الحنين والعمر الماضي 

يعد الحنين إلى الطفولة ملمحا مهما ضمن إحساس غازي بالعمر؛ وهو 
مهرب جميل عن صدامات الواقع الأليمة الى وحدها غازي إبان دعوله إلى العمل 
الر:ممي» ومعاناته من بعض السلوكيات المزعجة» يقول معلقا على شعره في بداية 
فترة عمله الرسمي: "ومن هنا فإن الحنين إلى عالم طفولي بريء بعيد عن المطامع 
والمطامح والأهواء» أصبح يشكل جزءا هاما من الشعر الذي كتبته خلال تلك 
0 

وهذا الحنين لايتخذ من التمئي فحسب إطاراء وإنما قد يظهر أيضا حور 
فعلية تتجلى في خطابه لأطفاله والحديث معهم والبوح لهم؛ ففي قصيدته "هيا 
د يبوح ممكنوناته إلى طفليه يارا وسهيل» مقارنا تارة بين عمر الطفولة 


وعمره هوء وراجيا أن يأحذاه إلى عالمهما الطفولي تارة أخرى: 


(1) المجموعة الشعرية الكاملة (أشعار من جزائر اللؤلق): 107. 
(2) انظر: شعر غازي القصيبي دراسة فنية: محمد الصفراني» 56-54» ط1» 1427ه. 
(3) سيرة شعرية: 96. 
(49) المجموعة الشعرية الكاملة (أنت الرياض): 523. 
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هااتماتض حكان 
بجنا ابيا قحد ا روي 
وحين أ يتحتحس جك تتتحسدق 
امه فيعور لمكا ل 
سمت عبر اللي الي 


وب تتا اججكدان 
قُِ ض حكحكححكي ء غعصلتتان 
تت "لتكت لكك ١‏ 


بن السشحتتهنا تيسح معان 


إن هذا الانفصال عن عالم الطفولة الجميل يرهق الحس المرهف لدى الشاعرء 


وقد بين أثر هذا الإرهاق المضئ: 


فمات قلبى وماتت 


فماتءطي ‏ قماحا 


ولاأسئليغغنغئعء 


هيا خحخاانئ حنذانق 


إل #بحبسياتة: الاسبحتهناة 


ال احححراء كير 
أبوله امن غي وم 
تحري الدقئق فيها 
م الطفولة عالم مليء بالأسرار وحري بالاستكشاف والغوص في أعماقه: 
لامحتم مان اتحسييا .مر ويد لامكا 
وارخعج حم حناق فك ةر لنحههو كنيديا التحكهران 
وبال اقيق تانق بمسينقن مان الفودري اغوي قتا قينا 
غتواق. "ترنيمة السليان"17 :والثانية يعيؤان "حكاية ه901 فيسل بلدا العباعن 
فيهما حاملا مشاعر لوعة وحنين إلى الماضي» وصديق الصبا الذي غاب فجأة 
وذاب في مشاغل الحياة. يقول في الأولى: 


(1) يافدى ناظريك: غازي القصيبيء 16» مكتبة العبيكان-الرياض» ط1» 1421ه. 


(2) للشهداء: 29. 
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أواة اسمن 

لو يرجع الزمان 

لو يأخذ الأشعارٌ والأجحاد والأموال 

وكل ما من أجله 

يبحسدي الحساد 

وكل ما من أجله 

ينقدي قاد 

لو يأحذ الدنيا.. ولو يمنحئ 

تذكرة الدحول في عالمك الصغير 

تمي الشباب وقوته معيئ يتصل هنذا الجانب أيضاء ومن أصدق المواقف الي 
تمي الشاعر فيها عودته شاباء حرب الخليج الثانية حين تمئى مشا ركته مع شباب 
بلاده المقاتلين» وذلك في قصيدة يحبّي فيها هؤلاء الشباب بحماسة واعتزاز”!): 

حي الشباب كتائبا وطلائعا ‏ يتلنفقون بنادقاومدفعا 

لوددت لو رجع الزنمان فردني في زبحرات اللحهول أمرد يافعها 

لكن أسلحيّ الحروف ولم يكن 2 بطل الحروفي كمن يخوض وقائعا 

ويكرر هذه الأمنية بعد عدة أبيات قائلا: 

لوددت لو رحع الزنمان فردني من بينتكم متوثبا متدفعا 

لأذود عن أرض الجزيرة كلها بللأقربين: جوارحا وأضالعا 

وأصب في الأحساء شيئا من دمي2300 يروي النخيل الباسقات طوالعا 

وأذب عن قلب الرياض يخافق 2 شق الرياض أزقة وشوارعا 

وأبيعَ دون الع جات شرفا! وقد لثم الخلود البائتعا 

إن تم الشباب هنا مرتبط بروح الشاعر الوطنية» فالشباب ليس مرحلة 
الحب واللهو فحسبء هو مرحلة الإبحاز والتضحية في سبيل الخلود: 


(1) مرثية فارس سابق: غازي القصيبيء 69.» ققامة للنشر-جدة» ط2» 1413ه. 
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شرف الشبيبة أن تزور مصارعا لا أن تزور مع المهوان مخادعا 

شرف الشبيبة أن تكون مضاجعا للموت إن لزم الجبان مضاجعا 

وف قصيدة أخرى بعنوان "عندما كنت قويني”” يحن غازي إلى الشباب 
لأنه -ببساطه- مرحلة الجمال والعنفوان والانطلاق: 

عندما كنت وين 

كنت ذاك لفان يويد 

كنت أمضى من ومضة السيفي.. في مهرجان الفتوح 

عندما كنت كُويني 

بايعتئ الغيوم أميرا لما.. والنجوم أميرا لما.. والحبال أميرا لما.. 

والسفوح 

عندما كنت كُويني 

كنت أمشي على البحر.. أزرع في موجه الورد.. 

أرشق لؤلؤةُ في جبين الطموح 

عندما كنت كُويني 

كان ذلك.. منذ مئات الجروح 

إنه بكاء على الشباب؛ ولكنه بكاء هادئْ خاشع» صادر من الأعماق 
ويخاطب الأعماق دون صراخ. 

وقد يكون الحنين إلى العمر الماضي مرتبطا بأحوال وأشخاص وأمكنة كما 
نيحد في قصيدته "العودة إلى الأماكن القديمة"© الى يخاطب فيها البحرين بعد بلوغه 
الأربعين» وفيها يتشوق إلى ذكريات الصبا والشباب» ويبكي الحي القددم الذي 
نشأ فيه وطمسته المدنية الحديثة» ويذكر عديدا من أسماء الألعاب وطرق صيد 
السمك وغير ذلك من الذكريات الي أحذه الحنين إليها حين عاد إلى موطن 
صباه» ويختتم قصيدته ببيت يؤكد هذا المضمون: 


(1) قراءة في وجه لندن: 17. 
(2) المجموعة الشعرية الكاملة (العودة إلى الأماكن القليكة): 681. 
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بها قار عل رايس سباي إن اج افتد ملك ليون 


وفي العيد الخامس والعشرين لميلاد جامعة الرياض "الملك سعود حاليا"' يصدر 
غازي عن عاطفة جياشة بالحب ومفعمة بالحنين إلى الذكريات الكثيرة الى 


احتضنتها هذه الجامعة قِ قصيدته "'بنت ال 


ف الإيحافى أمحان الأمكي زوحى كقافلة ظماى رأت ماء 
يشدنىي لك تاريحٌ وملحمة من الحنين تحوب النفسَ هوجحاء 
عمري هنا وسنيئ المقمراث هسا١‏ شيء يحرك في الأغعناق أشياء 


إن حنين غازي إلى الماضي الحميل طفولة وشباباً لا ينقطع: وهي فكرة ألحت 


غليه كتيرا'ق شعرة؛ ولعل تساؤله المتكزر قي قصيذته "هاذا أقول؟"90 يصو 
هذا الحنين: 


00 
22 
20, 


أتعود يا زمن الطفولة؟! 

أ تعود للصب الذي 

ناداك.. وهو يجوز آثامَ 

الشباب إلى حماقات الكهولة 

كا راضم الخطوات.. مابين السلامة.. 
والندامة.. والصعوبة 

والسهولة؟ 

وف تام القصيدة يتوجه برؤيته إلى الأمام لينظر ما بقي له فيتساءل .عرارة أشد: 
ماذا سأفعل بالزهور المقبلات على الذبول؟ 
أو بالكواكب وهي تحتضن الأفول؟ 

أو بالشون العاريات:. او لاقف و1 ؟ 

ماذا أقول؟! 


المجموعة الشعرية الكاملة (العودة إلى الأماكن القليكة): 719. 
انظر: سيرة شعرية: 316. 
واللون عن الأوراد: 29. 
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حتاما يمكن القول أن هذا الشغف بالماضي والحنين إليه عند غازي هماما 
دعياه إلى نشر ديوانه الأحير "البراعم"؛ وهو ديوان يضم بين دفتيه شعر الصبا في 


بداياته20 , 


3 - خوض الحياة وعقبات العمر 
يوقن غازي أن ظاهره في أعين الناس يستدعي الغبطة لأنهم لا يعلمون ما 
يحول بين جنبيه من معاناة: 
أخفيت عن كل العيون مواحعي فأنا الشقي على السعادة أحس © 
وأنا العايل أحس أدواء الورى 2 وأناالمرقط بالجراح أضمد 
وأنا المقيد والععاة تححف بي وأناالبخيل يزوره المسترفد 
وأنا"الصرين:و برق عند :الستا" '. ':وأنا النتذليل يقحال عه السِيد 
أشنيو شاطب الشعاء ووفها _ «مشيع المتراة وقلمب واطيتن 
تحمل غازي الكثير من المسؤوليات وواجه عديدا من العقبات» أشرر إلى 
بعضها في موقف السأم والملل والشكوى, ففي قصيدته "فيم العناء"© تظهر لنا 
معاناة غازي من الحياة الرسمية الي فرضتها عليه طبيعة عمله ومسؤوليته: 
أفيق مع الفجر.. 
أشرب شاي الصباح 
أسير إلى غابة الأمس واليوم 
حيث تسيل الدماء ْ 
أصافح نفس الأيادي المليئة بالعطر والمكر.. 
ألمح نفس الرياء 
ونفس الخداع.. 
(1) انظر: مقال بعنوان "هل تعيد براعم القصيبي الزمان الحميل؟!"» حسين محمد بافقيه» 
حريدة الرياض» العدد14570» الخميس 1429/5/10ه. 
(2) المجموعة الشعرية الكاملة (العودة إلى الأماكن القديعة): 779. 
(3) المجموعة الشعرية الكاملة (الحمّى): 614. 
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ففيم العناء؟ 

ثم يقول في مقطع آخر: 

وألهو بنفس القرارات.. 

أهذي بنفس الخطابات.. 

أمع نفس الغناء 

أطوف بنفس الجموغ 

وأبصر نفس الدموع 

وأضحك حين يشاء الفطناء 

أوزة سين يشاء القضاء 

ففيم العناء؟ 

ففيم العناء؟ 

إن الإحساس بالعناء المتكرر كل يوم من خلال الوظيفة الرمية وقيودها 
وأعبائها يظهر جليا في تكرار الاستفهام الإنكاري الممتزج بالروح الساحرة؛ وفي 
المقطع الأخير من القصيدة استشراف من الشاعر للمستقبل وما يمكن أن يقال عنه 
بعد رحيله (انقضاء العمر) وذلك حين يقول: 

وحين أغيب 

وراء المغيب 

يقولون كان عنيدا 

وكان يقول القصيدا 

وكان كازل شيا نينا 

وراح وخلف هذا الوجودا 

كبا كان قبل غبيا بليداً 

ففيم العناء؟ 

ففيم العناء؟ 
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وف قصيدة "يارا والرحيل”1' يجيب على ابنته حين تعاتبه لانشغاله بالمكتتب 
وأعبائه قائلة: 

أمكسذ ا قرتحايتنا أبسيئن لزمة الشغل وللمككتب 

أبوك مذ أظلم فجر النوى 20 يعيش بين الصل والعقرب 

يضحك لو تدرين كم ضحكةٍ 2 تنبع من قلب الأسى لمتعب 

يلعب والأحزان في شسسه- كحشرجات الموت لم تلعب 

مشو ولا الكتتر لصو انصده ابي لاغ "لا يي" 

إن صورة الموت في الأبيات دليل على ربط الشاعر لمعاناته من الوظيفة 
الرسمية بحمود الحياة وحفوت بريقهاء كما أن تشبثه بعالم الطفولة من خلال ابتته 
الأثيرة دليل آحر على افتقاده للحيوية والانطلاق العفويين. 

والمتعمق في شعر غازي يحس بألمه الشديد الذي كان يعانيه من تعامل الآخرين 
معه» كسوء الظن والنكران وإعلان العداء» وهذا ما يجعله غريبا في موطنه!: 

مر زمان طويل وما قلتُ في البدر شعرا..©© 

حشيت يقولون "هذا البعيد عن الواقعية.. 

يهرب من عالم الناس والعيش والقمع 

يبحث خلف النجوم الوضيئة عن غادة الشعر" 

حفت يقولون إن "تقوقعت".. إي "تنرجست".. إن "ترمنست" 

لقد أصابته اقىامات الناس بالإحباط والنوف حي أصبح ينقطع عن قول ما 
يحب وما يتصل بالبوح وهو الشعر المعبر عن خلجاته, الشعر الذي لا يفهمه أحد 
كما يرى: 

حاربت بالشعر في عالم لا يفهم الشعرا 


(1) المجموعة الشعرية الكاملة (الحمى): 608. 
(2) المجموعة الشعرية الكاملة (العودة إلى الأماكن القديعة): 742. 
(3) المجموعة الشعرية الكاملة (الحمى): 578. 
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غتّيت للطهر 

في عالم يغتصب الطهرا 

وعدت ياسلمى ممزقا بعد العناء الشديد 

لن أدرك الحلما 

ففيم أمضي في صراعي العنيدٌ؟ 

ويصور غازي هذه المعاناة من الناس على أنما معاناة جيل كان هو أحد 


أفراده» يقول في قصيدته "الحروف"17) واصفا أحد مجايليه ومعاناته: 


واعدا كان در كينا 
ضائعا مثلنا 
ثرا مثلنا 


كان أن ركب البحر في زورق من ونى 
ضائعا حائرا مثلنا 

باحثا عن مواني السنا 

وتستمر الرحلة الغامضة كما يرويها غازي: 
فأتى شاطبئا ناسه يأكلون البشرُ 

وأتى متاعاة أقاه يذبحون الشجر 

قذفيّه رياح الضنا 

هاهنا وهنا 


إن أكل هؤلاء الناس للبشر وقتلهم للشجر إشارات لسلوكيات عاناها غازي 


وعاصرها وأحس بأثرها. 


00 


22 


إن التعب يبلغ غايته حين يئن غازي في قصيدته "السير في المستحيل"©: 
تعبت! 


عقد من الحجارة: غازي القصيبي» 02) ا مؤ سسة العربية للدراسات والنشر-بيرت» 
ط2 4م. 
ورود على ضفائر سناء: 55. 
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وأشبعن الدهر حربا وعنفا 

بظهري وحنبي أرى السيف ينبت رمحا وسيفا 

وعبين السنيناك الذي بالسواد فى 

هرمت! 

وعاد الطموح كطير جريح على الفخ رفا 

أومن بالحرف حلوا مقفى 

وقد وصل به الأمر إلى الرغبة في مفارقة هذا العالم الدنيوي والانتقال إلى جوار 
ربه الرحيم» كما بحد في قصيدته "خحذني إليك” وفيها تساؤلات وتأملات قلقة 
تعتريها المبالغة ويمكن تفهّم صدورها من ابن العشرين الطموح مسابق الزمن: 

لماذا أعيش ؟ 

لماذا أودع يوما وأرقب يوما 

ويدفن عام ويولد عام 

وما في الحياة جديد 

تراقص فيه ظلال الملل 

بكعون لقاب بالق 

تسمى حياة 

وقد يكون إلماحه إلى هذه العقبات على سبيل الفخر بالذات وإنحازاتها كما نمجد 
في قصيدته "بحرية"© إذ يصف تحاربه ومغامراته بروح يغلب عليها النشوة والاعتزاز. 


4 - فقد الأقربين والعمر المرير 
الرثاء في شعر غازي ليس ذكرا محاسن الميت ووصفا لمكانته فحسبء ولكنه 
رصد لشعوره هو بفقد جزء عزيز من ذكريات العمر وطيبه وأنسه» وهو -أي 
(1) المجموعة الشعرية الكاملة (قطرات من ظما): 206. 
)2١‏ عقد من الحجارة: 18. 
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الرثاء "شعر حب في العزيز الراحل. والتعامل مع حب ينتهي أشد عنفا وضجيجا 
من التعامل مع حب يبدأ"17). ومن يطلع على كتابه "المواسم" يجد تجحربة غير عادية 
مع الموت» الذي عاناه غازي طفلا رضيعا بوفاة أمه» وف شي مراحل عمره بعد 
ذاك» حي إنه فقد ثلاثة إحوان وأحتا خلال أشهر قليلة.© وليس المراد هنا تتبع 
جميع التجارب الي مر ما غازي في فقد الأقربين» ولكن حسبي نماذج تلقي 
الضوء من هنا وهناك. 
ففي رثائه لحدته سعاد» بحد الذكريات -بوصفها قطعة من العمر - تمقل 
تضدر المعاناة الأول: 


00 
22 


23, 
(4) 


ال نذكريات تعي 5 
أيتناء قتحصيف الصيرق 
اكب مو مف ولت 
والعمر نفحّ من شذا 
بحيام كتت #البت سئي 





أطياف أمسي الممتسعة 
روض الربيسع المرع 
نشونة فيوس ععي 
)»+ «اتحيئ: التضصوع 
رمزا حتان القترع 


ويلوح هذا المععى بحددا وهو في آخر عمره يودع أحته حياة: 


أحتاة | (4) 

وجهك باردٌ 

وأنا أقبّلهُ.. وتلسعيئ الدموع.. 
ويرحع الطفل المبعثر في السنين.. 
يعانق الكهل اليتيم 

نمشي أنا والطفل أبحث عن صباي 
وعن صباك فلا أرى غير الهشيم 


سيرة شعرية: 216. 


المواسم: غازي القصيبى» 8 مجموعة دامه للدراسات والنشر-جحدة. ط1 


7ه. 
البراعم: 70. 


حديقة الغروب: غازي القصيبىء 35.» مكتبة العبيكان-الرياض» ط1» 1428ه. 
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إنه إحساس مرير بالفقد» ليس فقد الأحبة فحسبء ولكن فقد عمر مضى 
معهم وذكريات تلاشت بزوالهم وأصبح من الصعب استرجاعها دوفهم! 

وفي قصيدة لاتقل ألما يصف مصيبته في أخيه عادل: 

ويارب! هذا راحل كان صاحبي وكان أي يصفي وأصفي له 

وكان صديقي والشباب صديقنا ١‏ وصادقئ.. والشيب يحصدنا حصدا 

وما فرٌ والأعداء حولي كتفي . .ونا طاقن والظباء ضاعية برهذا 

إن العمر كان حاضرا في هذه البكائية» فقد كانا اثنين ثالثهما الشباب أو 
الشيب! 

ويمتزج الألم بالدهشة حين يفاحأ بوفاة مازن الشاب الذي لقيه قبل مدة 
ليست طويلة» فيسأله بعد أن فارق الحياة .عرارة: 

ماذا أقول يا بُنِ؟©) 

وأنتم الصغار تكبرون 

ظلت 5 #مر هون اث طون بر لاون 

ونحن نبقى هاهنا 

نحن الشيوخ والكهول 

ندب نحو الموت كالخيول.. 

خين قرم ارول 

وكأن غازي فقد شبابه مرة أحرى بفقد مازن» وكأنه اكتسى شيبا فوق 
شيبه وكهولة على كهولته! 

والأقربون الذين يألم لوداعهم غازي ليسوا قرابة الدم فحمسبء ففراق 
الأصدقاء الخلصاء أيضا سبب وحيه للألم والحسرة لأنهم قرابة الروح. وها 


هو في قصيدة من أجمل وأعمق ما قال يودع صديقه يو سف الشيراوي بقصيدة 


(1) حديقة الغروب: 47. 
(2) قراءة في وجه لندن: 22. 
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"يا 1 


عز الال اث 


يا أعز الرحال! ماذا تقول أ طويل هذا الأسى أم يطول؟! 
وايالي الفراق كيف تراها 2 وشعاع الصباح فيهاقتيل؟ 
القن الطلرل عل ترد كيد اشر ها لضان لكر 
والزمان الذي دفنّاهه ظهرا أترى يرجع الزمان امهيا" 
وفي القصيدة يسرد الشاعر العديد من الذكريات في العمل وأوقات الفراغ 


لقد صاحب هذا الوجع غازي إلى آخر عمره.ء يحن إلى أحباء العمر 


ترحّل إخواني فأصبحت بعدهم غريبا يتيم الروح والقلب والفكر 
وثما يتصل يبهذا الباية 0 بدا لاير معر اريت واينا لا و ور ل قو ال 


حت ليخيّل إلى قارئه أنه "يترقب الموت في كل لحظة"”7, هذا المخلوق الذي وقف 
غازي إزاءه متسائلا حائرا فق ديد من 'قصائدة»«ففي: قضيدته أليى يرق فيها ملكا 
زوجة أخيه "يا ملّك!" يصف لنا هذا الأمر امحتوم بوعي مختلف فيقول: 


00 
22 
20:) 


(4) 


الموت أن تنتفض الروح على قيودها(» 

تفرٌ من سجانًا 

وترتمي بشوقها الكبير في خلودها 

أن تأحذ العالم في أحفاها 

وتبصر الدنيا بلا حدودها 

والموت أن تحتفل الحياة بانعتاقها 

حديقة الغروب: 69. 

حديقة الغروب: 67 

مقال بعنوان "هل تعيد براعم القصيبي الزمان الجميل؟!"» حسين محمد بافقيه» جريدة 
الرياضء العدد14570» الخميس 1429/5/10ه. 
ا مجموعة الشعرية الكاملة (معركة بلا راية): 396. 
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من الأسى المحفور في أعماقها 

وال موت فرحة الغريب بالرحوع 

بمجة التائه بالسلامة 

ونشوة القطرة بالعود إلى الغمامه 

إن غازي في هذه الأسطر الشعرية ذاهل عن الحزن» يتأمل الموت الذي 
اختطف أحتا كرية في ريعان الشباب» ويحاول أن يصفه؛ أو أن يتعرف عليه عن 
كثب. إن الموت هنا مرادف للحظة الحميلة الى نتعلق يما وتؤلمنا إذا فارقتنا! 

كبق: كان اللقاء بالوت9:فتنل ل كنا عضري امل عيبل 

أمليح هذا الردى.. أم فظيع ومرير.. أم طعمهمعسول؟ 

أتلقاك واججمّماه؟.. أم تتقا ك وضجٌ القرحي ب والتأهيل 

ها أسئلة المستعد للموت» الذي يتوقع زورته في أي حين! وهى أسئلة تؤكد 
إحساسه الذي رواه غازي نفسه في حوار صحاف فقال: "بالتأكيد أحاف الموت! 
أخاف الموت في تفاصيله. هل سيكون مؤلما؟ هل سيكون نتيجة مرض عضال 
طويل؟ كيف سيكون وقعه على من أحب؟ هل سيدمر العش الصغير الأخضر؟ 
هذه هى التفاصيل الى 07 


5 - سرعة المضي والعمر القفصير 

عايش غازي في الواقع كيف بيمكن أن يكون العمر قصيراء فقد توفيت أمه 
دون الغلاثين وكذلك زوجة أخيه ملك» وابنتها صبا في العشرين» وأخوه نبيل توفي 
شابا في الرابعة والثلاثين عرض غامض ولحقت به ابنته ليلى في الثامنة بالمرض 
شو سوايع أخيه تناد فازق إعياة فى دريقان القنات: 67 


(1) سيرة شعرية: 212. 
(2) انظر هذه التفاصيل والذكريات الموجعة في كتابه "المواسم". 
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ولذا يلوح إحساس غازي بقِصر العمر في بعض قصائده مرتبطا بالمبادرة 
إلى اغتنامه» وهو في ذلك مستشرف للآي الذي لن يكون أجمل حسب رؤيته؛ 
ففي قصيدته "تعالى '"(1) يخاطب الأنثى/الرمز بروح تواقة لاستغلال كل لحظة من 
الحياة: 


فوحان | لجر يفيك النتن 
مه اشرق الكسيموقة احالف 
جنال اشدة مون اللقحنافة 


وتنبل أوراقهالالمزهرة 
وعقضصي هواك ولن أذكرة 
القع اح #السحد جد 


تعالي! فمازال فيناالحنين نودّع أحلانا الم ديرة 
وفي معرض بكائه على وفاة يوسف القصيبي في العشرين من عمره 

يستشعر معيئ قصر الحياة بألم فيقول: 

5 ساك الصبا قوت ني 61 

ونر حل عن ها ولحم نكر 

صدى ليلنا الضاحك المقعمر 


نموت! فيافجر لا تبتسم 
عر فلتي الاكتوين الات 
غبوت! ومنازال في الأمسبيات 
نموت!وفي شفينا لين وفيسمصارئ ةل زهر 
إن إحساس غازي بقصر العمر ليدهشنا حين يصدر عنه وهو على عتبة 
العشرين! ففي قصيدته "قل لها" يقف موقف المتأمل الحزين على عمره: 
قن] لحنا اكد امك :كه 
راعه أن عمره يتلاشى 
وصباه يضيع منه كماضا 


ياه حيئًا فهاد يحضن دمعة 
مثلما تخمد الأعاصير شمعة 
ع نداء تطوي المتاهات رجعه 

والتعبير بالضياع في البيت الأخير يوحي بعدم رضاه عن استثماره لهذه 
المرحلة من عمره كما أراد. 


(1) المجموعة الشعرية الكاملة (أشعار من جزائر اللؤلؤ): 28. 
(2) المجموعة الشعرية الكاملة (أشعار من جزائر اللؤلؤ): 98. 
(3) المجموعة الشعرية الكاملة (أبيات غزل): 432. 
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وق تعونكه "رك "17 يفيت رمذلة لخي القصيرة وتعافهاالفايض»: 
فيقول: 

فجأة نصبح تاريخًا كأنا ما عشقنا.. 

ما عرفنا فرحة السير إلى موعد حب.. 

ما فقدنا في محطات اما راع ا 

ما سهرنا الليل في كرمة فيروز.. 

كأنا. . 

ما امتطينا اليأسَ ما عشنا انتصارا 

إن غازي ليقف مذهولا هنا من تسارع العمر الذي سلب إحساسه بلحظات 
الألم والسعادة على السواء! ويتابع وصف الحياة القصيرة حين تختتم بالنعي في 
الحريدة ليتلاشى كل شيء: 


ع 


فجا 


الكت 


ونعيًا في الجريدة 
نجاء يمان نهار اتبعلن: اللقناة 


اا 


قضى أمس.."... "على إثر.. 


1 


لا ندرك أنا قد قرأنا نعينا.. 

نطوي الجريدة 

ويصرح غازي برجائه حين يعلن عن مشروعاته الي لم ينجزها ولم بخضها 
بينما العمر بمضي غير آبه له ولها: 

الأربعط ون قلعت كوور 


بى) > 


(2) 9 


(1) المجموعة الشعرية الكاملة (أنت الرياض): 504. 
(2) ورود على ضفائر سناء: 27. 
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ووهلدلهاالخمس دون تند 
لتسططو ختسياة #السسيني! 
قولي ما : لديه بعهه 
لك كي 


6 - التكيف ومحطات العمر 
تبدل المحطات يعين التغير» وهذا التغير يعبى ضرورة التكيف والبحاراة» وغازي 
رمه الله كان يعلم ذلك؛ وطلما صرح بتجاوبه مع هذه الخطات العمرية في حديثه 


0 5 #(1) ل عم لله اانا 7 .| (2) 93 0 
عن بحربته الشعرية » ففي قصيدته في الشارع القدهم يبوح متعجبا من فكرةٍ 
مفادها أنه يتغير وحده دون ما حوله: 


00 


22 


مضى ربع قرب وأكثر 

تغيّر ذاك الفى وتغير 

م تخي 

فتهقد كان انقى واكى واشعر 


ولكن في المقابل: 


هنا مطعم الأمس نفس الطعام البذيء الغريب 
هنا بائع الكتّب نفس البضاعة.. نفس الروائح نفس الغبار 


وفي المنحئ لايزال الصغار 
بنفس اللحنونٍ ونفس الشجار 


انظر: حكاية اسمها غازي القصيبي: إعداد كمال عبدالقادر» 272 دار مدارك-دبي» 


طلء 1م وسيرة شعرية: 315. 
واللون عن الأوراد: 19. 


327 


0 
بحن كر امن تدعق الفة/ 

حى الحايب 

لماذا نشيب 

وتبقى الشوارع ليست تشيب؟ 

كان غازي مرهفا تجاه كل محطة من عمره تمضي أو تُقبل» ولذا فقد كتب 
قصائد في كل مراحل عمره؛ ورصد تغيرات عديدة طرأت عليه خلالهاء وما يعنينا 
هنا تنبهه لما يطرأ عليه من تغيير» وليس حنينه للماضي» إذ تحدثت عن حنينه في 
فقرة سابقة ضمن إطار نفسي مختلف تماما. ْ 

والمتأمل يجد أول وقفة متأملة متعمقة لغازي تجاه مراحل عمره كانت عند 
الأربعين» وليس هذا مستغرباء لاكتمال الأدوات الفكرية والنفسية الي تعين على 
التأمل العميق من جهة؛ ولما للأربعين دون ما سبقها من هالة تميزت يماء فهي سن 
اكتمال مسي رانين اد باع لحو :يفاره وهي بداية منعطف 


حقيقي في حياة الرحل. " حَتّى إِذا بلع أده بلع أَريعِينَ سمنة َال رب أُوْزِعْنِي أن 


00 لال 6 لك تي أل نع تََ 0 وَعَلَى وَالِدَي ون أَعْمَل مالحا تَرْضَاهُ ا حّ 5 
2 10 
0 أماء الأرع ىقسي عمل اسان شن "أمام الأربعين 
رو :سه وه موود انج كر دا سات از و اا ا 
عرفت الحب أفراحًا تغّي 2 وذقت الحب كأسًا من أنين 


)2( 


وعشت لمحد زهو يستبيئى ١‏ وعفت لمح د يأنسايحتوين 
وجرّبت الأنامً.. فكان أقسى 2 من الأعداء إعراضٌ الخدين 
ويعرض لنظرة الناس حوله الي لم تم لسوى القشور: 

'نمحت!" يقول بعض القوم عي "وعدت تخب بالفوز اللبين 


(1) سورة الأحقاف: الآية 15. 
(2) المجموعة الشعرية الكاملة (أشعار من جزائر اللؤلؤ): 655. 
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وأعطتكَ الحياة.. فمن مال سقتكَ رحيقها ومن اليمين" 

واععيكما كوس عدا وعربدة السهاد على جفون؟ 

وحين يبلغ غازي الخمسين, بحد لها صدى أقوى في نفسه؛ تحلى في أكثر من 
قصيدة» ولعل مرد ذلك إلى أن الخمسين أول مرحلة تنذر بقرب الرحيل وانقضاء 
العمر» وليس محرد التغير ووداع الشباب كالأربعين» ففي قصيدتين كتبتا في العام 
نفسه وهو 1990م, تعلو نبرة الشكوى والحزن حين يقول: 

أو مان بأوك أني غريقٌ ‏ أحرقوا البحر خلفه والسفينا؟ 

أومسبنا اإسستاوك أي كهلحكل . , رفي العرف ارين ترونو 

يرقب الشمس ليس يدري أ تبقى0 الحظ آم ترتهي أم ستنينا 

ويدفعه إنحساسة يهذة الحطة إل اللحوء إل الله في قضِيدته الأخرئ 
الي ا فيقول: 

رباة!.. في نصف قرنٍ ما يردٌ به20 رشد الغوي.. وما يهدي.. وما يزع 

رباة! ويل من يوم حمعت له-6 شّى الذنوب.. ويلقى النَاسٌ ما 

أتخِمتُ من زهرة الدنيا وزخرفها20 ول يعد في سوى أخراكَ إِي طمعٌ 

وعند بلوغ الخامسة والستين يعمق إحساس غازي بدنو الأحل ومفارقة 
الحياة» فتبدو قصائده أشبه برثاء النفسء .ما فيها من اعتذار للحبيبة ووداع للوطن 
وابتهال إلى الله» يظهر ذلك جليا ق قصيدته "حديقة الغروب0©, 

وفي زمن غير بعيد عن هذه القصيدة» يبوح غازي إلى الله بمواجعه وأحزانه 
وآماله» في جو ساده حمد الله الذي لا يصدر إلا عن نفس مؤمنة براء في قصيدة 
عدوانا اذلف ال" 

لك الحمد والأحلام ضاحكة الثغغفر لك الحمد والأيام دامية الظفر 


(1) واللون عن الأوراد: 33. 
)2١‏ عقد من الحجارة: 23. 
(3) حديقة الغروب: 13. 
(4) حديقة الغروب: 63. 
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لك الحمد والأفراح ترقص في دمي 
لك الحمد لا أوفيك حمدا وإن طغى 


لك الحمد والأتراح تعصف في 
زمابي وإن لحت لياليه في الغدر 


ا . : ن 5 1 7 0101 
وفي آخر نص شعري نشر لغازي بعنوان "سيدن السون !”7 ب( تلوح روحه 


الحادئة المطمئنة لقضاء الله وقدره: 


وناك نين" السنو ا ركد 
انف صايزةة الأبيداتيه الل 
أواه! سيدتي الور اد 
قد كنت أحسب أن الدرب منقطع 
أوَاه! سيدت الشكنيوون سكل 
أ بالشباب الذي شابت حدائقه؟ 
أم بالحياة ال وت نضاريُها؟ 
أم بالرفاق الأحباء الألى ذهبوا 


تبارك اللها قد شاءت إرادته 


والله يعلم ما يلقى.. وقي يله 


ا وه الف الأول 
كأفا هي وجحةٌ سله الأحل 
إذا التقينا ولم يعصف بي الجذل 
وني قبل لقيانا سارتحل 
بأي شيء من الأشياء نحتفل؟! 
أم بالأماان الب باليأس تشتعل؟ 
أم بالعزيمة أصمت قابها العلل؟ 
وخلفونٍ لعحش أنشه مَلل؟ 
ل القشداء نيحد الفحة مت ) 


أودعت نفسي.. وفيه وحله الأمل 


وعلى أنه عرض لمواجعه وآلامه؛ بجده في هذه القصيدة أكثر حشوعا وتوجها 
عمشاعره إلى السماء» حيث تفتح الأبواب وتُقبل الدعوات. 

لقد كان غازي شديد الحساسية تحاه عمره؛ ولعلي أحتتم هذا المبحث بخطابه 
لنفسه وقد بلغ السبعين فيقول: "أنت تنوء بالسنين» ولاتحاول إنكار عددهاء تنوء 
بالسنين الي تلتصق بالسبعين بالتقويم المجري وتقترب منها بالتقويم الميلاديء 
ويحسبها الجسد بلا حاجة إلى تقويم» تحس وطأقا في كل خلية من خلاياك. 


مقن خاحة إل ار عه بعد 0 


(1) جريدة الجزيرة: العدد 13674» الأحد 1435/3/21هج الموافق 2010/3/7م. 
)2( المواسم: 35 
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ثانيا: ظواهر فنية 


ظهرت سمات فنية بارزة قي القصائد موضوع الدراسة» توزعت على حجوانب 
مختلفة من التجربة الشعرية» على النحو التالي: 
1 - رمزية العنوان 

يتضل.العتوان اتصالا قويا بإخساس غازي رمه الله بالعمر وهو دأي 
العنوان - يتوزع على مستويين مختلفين» يتكاملان لتأدية الدور ذاته» فهناك عنوان 
الديوان» وهناك عنوان القصيدة. 


أولاً: عنوان الديوان 
عناوين الدواوين» مما نسبته تتجاوز 05) وهو مؤشر واضح على حضور العممر 
في وجدان القصيبي. وقي الجدول الآ بيان لها: 


أشعار من جزائر اللؤلؤ 
أنت الرياض 

العودة للأماكن القديعة 
ورود على ضفائر سناء 
مرثية فارس سابق 
سيم 

يافدى ناظريك 


فصر 


ذخ زه اخ إها اخ |3 |من ازا 


الأشج 
للشهداء 


حديقة الغروب 


12. البراعم 


تتتر | “فد 
2 اام 











إذا استثنينا آخر ديوان (البراعم) نحد أن عناوين الدواوين تتوزع بين 
مسارين» كلاهما يتماس مع العمر» وهما: الموتء والمكان. ذلك أن الموت هاية 
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العمر» وأن المكان وعاوه ومسرحه وذكرياته» ولابمكن الفصل بينه وبين الزنمان 
كما صرح غازي 0 

يظهر المكان بوضوح في جزائر اللؤلؤ والرياض والأماكن القديهة ووجه 
لندن» وهي فعلا من أبرز الأماكن الي عاش فيها القصيبي وترك فيها أثرا أو 
تركت فيه هي آثارا. 

تينمنا د الموت/الشهادة ببقية العناوين الثمانية» بالدلالة على اسم علم 
صراحة كسناء وسحيم والأشج أو تلميحا كالفارس السابق (صدام)» والطفل 
محمد الدرة في قوله إيافدى ناظريك)» وقد تكون الدلالة عامة لجنس الشهداء 
(للشهداء)» أو من فارقوا الحياة (حديقة الغروب). 

أما الديوان الأخير (البراعم) فهو رامز في دلالته لبداية العمر» والمرحلة الأولى 
منه» وهي دلالة قصدها الشاعر قصداء ليعود بالقارئ من حديد إلى شعر الصبا 
والشباب بعد ديوانه الأخير (حديقة الغروب). 
ثانياً: عنوان القصيدة 

تتقاطع عناوين القصائد مع عناوين الدواوين في كون الموت والمكان يشكلان 
منبعين كبيرين للدلالة» بيد أن عناوين القصائد تتخذ -بالإضافة إليهما-من الزمن 
والطفولة إضافة حديدة. ذلك أن الزمن هو الوعاء الآخر -غير المكان- للعمرء 
وأن الطفولة هى بدايته وانطلاقته. 

إذن لياراك الي تتقاسم عناوين القصائد تبدو متكاملة أكثر منها في 
عناوين الدواوين» حيث بحد هنا بداية العمر (الطفولة) إزاء فايته (الموت)» ومحجد 
المكان إزاء الزمن. 

وف الجدول الآ بيان لبعض النماذج وتوزعها على هذه المسارات: 
الطفولة أتمعلى جدا؟-أطفلة الأمس هذي؟-ترنيمة لسلمان-يارا والشعرات البيض- 
بسمة من سهيل-يارا والرحيل 


الموت مازن- يا عمر-غموت-محسون!- حياة!-عادل- يا أعز الرجال-أماه- 











(1) سيرة شعرية: 174. 
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أبي-موت إنسان-الموت وجلاجل 


المكان في الشارع القديم- صدى من الأطلال-آه بيروت-أم النخيل-لبنان! - 
هناك -بنت الرياض 
الزرمن الصيف وأنا- في أصابع الخمسين-الفجر الأحمر-خمسون- بعد الأوان-في 











عامي الستين-وحين أكون لديك 


وثمة مسار آخر يمكن إضافته هناء وهو مايتعلق بأسماء الأعلام؛ وعادة 
ماتكون لأشخاص مهمين» عثلون منعطفات مهمة في وجدان غازيء مثل: أماه!- 
أبا حالد!-محسون!- حياة! -عادل- وأواه يا فاروق!- ياعمر- أبا سمر- مازن- 
يا ربم!- يا ملك- أبي -لبئان- آه بيرت. 

ويتصل هذا الجانب الصفات الى تقوم مقام العلم مقل: أم النخيل 
(المحفوف)-بنت الرياض- سندريلا-جارقي-شاعر البحرين- يا أعز الرجال. 


2 - التكرار 
٠.‏ 5 7 ّ 03 0 01 5 ع ع 
يبرز التكرار بوضوح في شعر غازي إجمالا”''» وقصائده المنبعثئة عن إحساسه 
بالعمر شاهد واضح على ذلك. وهو "من الوسائل اللغوية الي يمكن أن تؤدي في 
القصيدة دورا تعبيريا واضحاء فتكرار لفظة ما أو عبارة ما يوحى بش كل أولي 
مير هذا الكمير الكورجو اللناسه عق دكن الشاف أن عازه أ لاع ال 
وللتكرار بواعث نفسية تدفع الشاعر إليه» فالشاعر يجد في التكرار خير معين ف 
إيصال معان الحسرة أو التحدي أو غير ذلك» وهو أيضا "مثير للانتباه وداع 
للاهتمام بالشيء م مما يلفت انتباه السامع ويجذبه. 
وقد وحدت التكرار يتوزع في القصائد موضوع الدراسة على مستويين: 
(1) انظر: شعر غازي القصيبي دراسة فنية: محمد الصفراني» 7س21.. 
(2) عن بناء القصيدة العربية الحديثة: د/اعشري زايد» 2.58 مكتبة ابن سينا-القاهرة» ط4 
3 هط. 
(3) انظر: التكرير بين المثير والتأثير: داعزالدين علي السيد» 134-117؛ عالم الكتب- 
بيروت» ط2» 1407ه. 
4) التكرار في شعر الخنساء: د/عبدالرحمن الهليل؛ 27» دار المؤيد-الرياض» ط1ء 1419ه. 
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أولا: تكرار لفظة 


قد تعتمد القصيدة على التكرار في بنائها الفئ» كما هو الحال في قصيدته 


وأعغرف كن اللقاء يتيما 


ول أستمع لخرير الغدير 
وقوله أيضا: 

ضحكت حلست وشعرك قربي 
وفق توك مرح اتات 
زعانات فتك ولا ومست تتحلك 
أممس وعشرون؟! يالربيع 
يراودن منه حصب الحياة 
ويشدو بكل سعيدٍ سعيدٍ 
وعدت وأعرف طبع الحمسان 
وعدت فأيقظت بين الضلوع 
وصدّق قلب الصبي الوعود 


سندريلا”!"» إذ يلوح التكرار مؤكدا ومتوجعا في مثل قوله: 


وأبحرت عنه وعنك يتيما 


تلوك الكلام القديم القنليا 
سوى ما رأيت الرؤوم الرؤوما 
فيسمعمي أليما أليما 
يردن الجمال كريما كريما 
صبيا جميلا وكهلا دميما 


وأطرق كهل عليما عليما 


إن التكرار في الأبيات السابقة مهمته المبالغة والإيغال في إيصال الفكرة 
والشعورء مع معان حزئية أحرى تلوح بوضوح كالتحسر والتأمل. 

وفي عل 01 يتكرر الجذر اللغوي للفظة الزيارة سبع مرات» 
وذلك لسيطرة إحساسه بالزمن المؤقت/الزيارة على الحو العام للقصيدة» ولذلك 
يقول: 
(1) قراءة في وجه لندن: 56. 
(2) قراءة في وجه لندن: 71. 
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أحييي! فقد صدقت أنكِ كنت لي وسطرت ديوانا وما الت كلتم 

وثٍ رثائه لعمر أبي ريشة تمتزج الخيبة بالألم حين يخاطبه مكررا "ليينك 
النوم!" تللاث مرات: 

ليهنك النوم! م تسمع بقارعة إن الغروبحةق بحا 001 

إن الكويت سباها ون ا من أرق الشرك افيا ب عدو لطر 

ليهنك النوم! لا خزي نعيش به كمانعيش ولاذل ولا خحورٌ 

ناد لو اسه تواتك ٠.‏ دكن واي الموسعة 

وقد يتخذ التكرار غير المنحى الواضح الذي وحدنا في النماذج السابقة» كأن 
تكرر عبارة ما في أول القصيدة وآخرهاء حاملة مضمونا أراد الشاعر توكيده. 
مثال ذلك قصيدته في ذكرى الشاعر السعودي حمد الحجيء إذ يقول في مطلعها: 

ع 1 

في المكان الذي 

صبغيت| كل ألوانة بالسؤاة 

ويتابع غازي بعدها وصف المشهد الحزين للمرثي وهو ف غرفته ذو نظرة 
شاردة يشكو الون والسهادء حى إذا احتتم القصيدة قال: 

قمتْ من عنده حاماد 

كل حزن المكان 

الذي صبغت كل ألوانه بالسواد 

إن المكان في القصيدة وما يبعثه من إحساسء» كل ذلك يستآثر باهتمام 
غازي» ثما جعله يستدعى منظر السواد مرتين في أول القصيدة وآخرها. 

ثانيا: تكرار أسلوب. 

يبرز أسلوبا الاستفهام والنداء في قصائد القصيبي المنبعثة عن إحساسه 
بالعمرء وقد أصبح هذا البروز أكثر وضوحا حين اقترن بالتكرار. 
(1) مرثية فارس سابق: 63. 
)2١‏ عقد من الحجارة: 28. 
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يعبر الاستفهام عن حالات شعورية عديدة» فقد يكون تعجبا أو تقريرا أو 
إنكاراء وتكراره توكيد لهذه المعاني الي قررها النقاد والبلاغيون. 

كما أن النداء مؤشر على الغربة النفسية» كأن الشاعر بحاحة إلى من يشاركه 
الحديث أو يجيب عن تساؤلاته أو يشعره بعدم الوحدة. 

والحدير ذكره أن أسلوبي النداء والاستفهام قد يتضافران في قصيدة واحدة 
عند غازي» ليؤديا دورهما الفئئ إل أقصىئ غاية» كنا تحد.ق قصيذفه "أن سا ”00 
إذ يتكرر النداء في غير العنوان ثلاث مرات موزعة على هيكل القصيدة» كما 
يتكرر الاستفهام سبع مرات في مثل قوله: 


اك ا 
أيحلو الليل إن قلت طرق 
ملأت الليل أحلامًا حسائًا 
وأقريت الصحاب البشر صفوا 


وقد فازفتك اناك الله 
أرى بدرًا والبتستة أر نديا؟ 
فماالك عدت تملؤه هموما؟ 
فكيف رجعت تقريهم وجوما؟ 


إها استفهامات حزينة» يعلم الشاعر جواماء ولكنه لايصرح بما خوفا من ألم 


الاعتراف بّا. 


وغازي يعتمد على الاستفهام أداة تعبيرية في كثير من قصائده ذات الوجعء 


يعجز العلم وتعيا الفلسفه 
ما الذي نبغيه؟ ما بال الفىيّ 
همذة الأمواق فنا اسسوانتها 
قلق كلموت يستضغفنا 
أي لغز ذلك الحب الذي 


والبحث عن الحقيقة» كما في قصيدته"أغنية قبل الرحيل"0: 


في حواب نشتهي أن نعرفة 
ضائعًا ما عاد يدري هدفة؟ 
حين تجتاح القلوب المرهفة؟ 
ىلا نهقدرأن نستض نستضعفة؟ 


كلما لامس قيّاأتلفة 


فالاستفهامات المكررة تتضافر جميعا لتوكيد التعجب من هذه المثساعر 
الي احم الإنسان فتجعله غريبا عن ذاته» ويلفت النظر حضور الوت صورة 
(1) عقد من الحجارة: 36. 
(2) المجموعة الشعرية الكاملة: 158. 
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فنية ضمن هذه الاستفهامات. 

أما النداء» فهو المركب الذي يبحر به غازي في أحادبثه مع من تركوا في 
حياته بصمة واضحة:؛ ففي قصيدة "لامرأة.. لا تقرأ الشعر"217 يخاطبها قائلا: 

يا امرأة لا تقرأ شعرا 

يا امرأة لا تقرأ شيئا 

يا امرأة لا تعرف ما عمق جنوني 

لا تعرف أبسط أسراري 

أعطيئ سببا لدّواري 

وبخاطبها من جديد: 

يا امرأة لم تقرأ بيتا من أبياتي 

١‏ التعتر سكل معانان 

أكتب عنك ويقرأ غيرك غزلياقي 

أتأبط كل دواويئ 

وأصيح بحرقة ستيي 

هنا أشقئ أن أعشئ حسدا حلوا 

لآ يسكنه عقل أجمل منه مزارا 

يا مولاتي 

يا مأساتي 

إن النداء المككرر بصفات عديدة لمذه الأنثى (لاتقرأ الشعر-لا تعرف عمق 
جنونه-مولاة- مأساة) يدل على رغبة ملحة من الشاعر على العتاب والتعبير عن 
الحم الوحدان المستقر في أعماقه. 

ويلوح الخنطاب مكرر النداء متوجعا في قصيدته "في عامي الستين" في حوار 
مرير مع الذات©: 

يا أيها الكهل! أزعجت الورى أفلا ‏ أغمضت جفنك من حين إلى حين 


(1) يافدى ناظريك: 62. 
(2) يافدى ناظريك: 65. 
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يا أيها الكهل! أيام الصبا هربت هل كنت تحسبها بعض المساجين 

يا أيها الكهل! في المرآة لو نظرت"20 عيناك أبصرت إحفاق المعاحين 

يا أيها الكهل! لاتحلم بفاتنة 2 حلم الصحاري بحقلٍ من رياحين 

وهو يخاطب الكهل داعله بنداء البعيد» وكأنه قد أبعد 0 وأمنياته عن 
أرض الواقع والحقيقة. 

والخطاب الممتزج بالنداء في قصائد الرثاء هو الظاهرة الغالبة» وكأنه ما زال 
يحدث المرثي حاضراء بحد هذا في رثائه لأبيه وزوجة أيه ملك وأحته حياة وأخيه 
عادل وصديقه محسون وغيرهم» وعلى الرغم من غيابمم إلا أنه يناديهم نداء 
القريب مكتفيا بالاسم» أو بالهمزء لشدة استحضارهم حى بعد ماهم وغياليهم 


عند 200 


3 - القصة الشعرية 

يعد استعمال القالب القصصي في الشعر وسيلة فنية مهمة لإيصال المشاعر 
والأحاسيس في قالب غير تقليدي» يؤثر في النفوس بطريق أبعد ما يكون عن 
باقر 

ون القصائد الي يلوح فيها إحساس غازي بالعمر» نيحد القصة الشعرية بارزة 
في جلهاء وهي قصص تختلف فيما بينها باعتبار المروي له ففي بعضها بحد المروي 
له عاما غير محدد كالسامع أو القارئ» وقد بحد المروي له مخاطبا معينا ولكنه لم 
يسم في القصيدة كأن تكون امحبوبة مثلا أو أنثى/رمز» وقد يكون المروي له معينا 
باسمه كما هو الحال في القصائد الى يحكي فيها قصته ليارا أو أحد أحفاده. 

يروي للطفلة ريم -اليَ استشهد أبوها أثناء حادثة جهيمان الشهيرة .عن 
بعض المشاهد فيقول2: 

غيلان المسجد 

هل أبصرت وجوههم الكا حة الشوهاء؟ 
5 الكنهداكا مايه الفرويعة 37 38 143و 
(2) المجموعة الشعرية الكاملة: 635. 

23368 


دخلوا في جنح الليل كغربان الموت 
الخاظرانيا لكسة نكل نوياء 
قتل الغيلان 


بابا والماء النابع من زمزم والحجاج وسرب حمامات 


لكن بارع 


بابا غلب الغيلان 


لولم يغلبهم بابا كانوا سرقوا كوّر الأطفال وقصوا خُصل الطفلات 


كانوا افترسوا المريولات 


قفلوا أبواب المدرسة وداسوا كتب المحفوظات 


كانوا اقتنصوا فرح الأشياء 
لفو لقتنا عيا ءابض دورفم الشنوفاء 


والقصة هنا تشتمل على حدث وشخصيات وزمان ومكان؛ كما أنها تحفل 


بالرمز والإيحاء. 


وف مقام الدعاء والابتهال إلى الله يلجأ إلى القص الشعري على سبيل البوح 
والشكوى إلى الله ملتقطا بعض الصورء للدلالة على مكامن الألم» وذلك كما 


نخد ف قصيدة "دعاء"20؛ إذ يقول: 
رب! إني عبدٌ ضعيف ضعيف 
قهزو ا سيكو لمتافاة فلحت 
ورمّوه بكل ما صور الإف 
ذه أن قلبّه.. وقلوب الل 
ذه أن قلّه.. وقلوب الل 
ذه أن قلبّه.. وقلوب الل 


(1) المجموعة الشعرية الكاملة: 529. 
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عش الاين تراه يمنا فبحي 
والخانا انعا لفل الحصوف 
من حناياة ما تنال السيوف 
عجلك وما عرف الصلذل الشيحفة 
اس في حمأة الوحول.. نظليف 
حان ١‏ دروي اللقامان عنيجسق 


اس للبييع والشراء.. 


حمت 


توق 





إن غازي يلخص معاناته في هذه القصة الشعرية المضغوطة» مسلطا بؤرته 
الشعرية على أساس البلوى الي عانى منهاء وهو سوء الظن من الآخرين. 

ويدأب غازي على قصه الشعري مستحضرا مشاهد بعينهاء وهو يعيئى 
بالتفاصيل الدقيقة الى تصور المشهدء كما في قصيدته "شيء من السحر””2 إذ 
يصف لقاء الحبيبين في مشاهد قصصية متتابعة» كقوله: 

آه ياذات العيون العسليه 

لاطت اس كن ان ا لكان 

بعد أن كنا حسبناه فراق الأبديّة 

حائفين نحن كنا ححائفيث 

مثل طفلين يريدانٍ ولكن يرهبان الوالدين 

وتكلمنا عن الصحب عن الأمطار والأخبار عن كل قضية 

غير هذا اللهب الصامت ملء اليج 

ثم يقول ف وصف آخر: 

نحن كنا خحائفين 

وترددنا طويلا وتلعثمنا طوياا 

نرقب الساعة نرجو العقريّين 

أن يزيدانا من الوقت قليلا 

لقد عبن غازي بالتفاصيل عناية فائقة» من أجل تصوير الموقف بدقة في قالب 
قصصي أخاذ. 

وقد تتضمن القصيدة أكثر من مشهدا/قصة تتضافر جميعا في أشبه ما يكون 
بالحوار الداخلي بينها لتحكي حياة كاملة» وذلك كما بحد في قصيدته 'وحين 
أكون لديك" »2 ففي القصيدة يروي لنا الشاعر حالات نفسية متعددة» ففي 
الأولى: 

نشرت الشراع وأخرت 
(1) يافدى ناظريك: 50. 
(2) المجموعة الشعرية الكاملة: 482. 
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همت وراء وجوه اسان الثقيلة بالعطر والكحل والبسمات الي ما التققت 
ايفاك 1 

وجهك أنتٍ بسيط كأفكار طفل وما زحرفته الأيادي الذكية 

مازال يعكس حزنا وجوعا وخوفا ويضحك حينا ويعبسٌ 

وجهك أحلى وجوه البشرٌ 

وفي الحالة الثانية: 

نشرت الشراع وأبحرت 

مت أصارعٌ سر الحياة وأسبح في لحة المعضلات 

وأنتٍ ذكاؤك ما صارع الفلسفات 

ولا امتد خحلف حدود الطبيعة 

يسأل لم يدّع العلم لكنه يعرف الخير والشر ينفذ عبر ضباب الرياء 

وف الثالثة: 

نشرت الشراعٌ وأبحرت 

غيّرت ثوبي ولون عيوني 

لويت لساني ليفهمئ الآخرون 

رقصت لهم حين شاءوا امتهنتُ الذلاقة والظرفَ ضيعتُ وجهي القدتم 

وبعد سرده لهذه المشاهد ذات التفاصيل النفسية والشعورية» يبين حقيقة 
وجدانية: 

وحين أكون لديك 

أكون كما تعرفين وأعرفٌ 

أفتح للشمس قبحي وللريح أفتح وجه عيوبي 

وأقبل تفسي كقافير 0 

يقبليي فيك حب عنيف السخاء 

إن غازي في هذه القصيدة يحكي لمذه الأنثى كيف كانت الأقدار ممسخر 
ليجتمعاء وليكونا جديرين ببعضهماء بأسلوب قصصي يتكئ على الخيال إلى حد 
بعيد» حي يكاد يختلط الأمر على المتأمل هل هنا قصة أم صورة فنية ممتدة! 


لمكت 
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وهذه التقنية- أعئ تعدد اللوحات في القصيدة بحيث تتحاور فيما بينها - 
استعملها غازي ف قصيدة "شباب””17' أيضا من خلال أربعة مقاطع متحاورة حول 
الشوائم الم د 2 

ووجود هذا الحوار بين مشاهد القصيدة ولوحاما عند القصيبى لا يعئ 
وجود الحوار القصصي المعروف بين الشخصيات» إذ تعتمد قصصه الشعرية على 
السرد دون الحوار غالباء لاتكائها على بيان مشاعره هو دون غيره. 

ومن النادر بروز الصوت الآخر في حوار قصصي ضمن القصائد موضوع 
الفراسةو اذلف كينا د قصيد: 'الستردى اديه لقا 

تقولين "قلها!" 

ولو قلتها مرة مرتين وعشرا والفا 

أيصبح هذا الحليدٌ المعربدٌ في الروح صيفا؟ 

وهذي الملالة بين الضلوع أتصبح جمرًا به أتدفا؟ 

1 ' 1 

ها أنذا قلقها غير أن ها ولت أر تقرف الموك صيرفا 

والأسطر الشعرية وإن تضمنت حوارا قصصياء إلا أنه مقتضب وفائدته لا 
تتعدى فائدة السرد المباشر» وكأنه قال: طلبت مي التصريح بحبك ففعلت. ذلك 
أن للحوار فوائد مهمة لم تتجل في هذا النص. 

يتبين ما سبق عرضه من نماذج أن القصة الشعرية وسيلة فنية استعان ما 
4 - تقنية القناع 

يلجا الشاعر ان إلى التعبير عن حلجاته وشعوره من حلال اسةلعاء 
قكمية سن إلى المصضور :ريا وعذاا من أعلى تاتقي الععاة الشخصياف إن 
(1) المجموعة الشعرية الكاملة: 65. 

)2١‏ انظر: القص الشعري ف الإبداع السعودي المعاصرهء د. لطيفة بنت عبد العزيز 

المخضوب» 384-2»؛ ط1[ء؛ 1416ه. 

(3) واللون عن الأوراد: 56. 
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لم يكن أعلاها0"؛ ويعرف هذا الأسلوب بالقناع» وهو ليس سهلاً إذ يحتاج إلى 
إدراك عميق من الشاعر بجميع جوانب الشخصية/القناع لتكون مناسبة لرؤاه 
ومشاعره الي سيبوح يما من خخلالها.©) 

وقذايذا قار إل هد "الا ناوي نان الصو قاج ايلارتسا موق 
شخصيتين لافتتين للانتباه ومثيرتين للتأمل» الأولى سحيم عبد بئ الل 0 
الذي قتل حرقا على مشهد من رجال القبيلة لأنه كان يصرح بأسماء نسائهم في 
غزله» والثانية الخليفة الأموي الراشد عمر بن عبدالعزيز الذي قتل مسموما على 
يد غلام كان يخدمه. 

وأول ما نلحظه هنا النهاية المأساوية لكليهماء وال لم تكن طبيعية وإنما 
باعتداء غاشم أفئ شباب سحيم الشاعر المعتد بذاته» وعدل عمر الذي أعاد عهد 
الراشدين. 

لقد لجأ غازي إلى سيرة سحيم وعبر عن وجعه وآلامه هو, حي ليخيل إلى 
القارئ أن غازي هو من يشكو هنا من ظلم المحيطين به وإساءة ظنهم؛ ولهفتهم 
إلى التشفي بهه وهي معان وردت في قصائد أخرى لغازي على النحو الذي مر 
ماقاء كما ]فنا تلك قاع انام قادص عن تعد ون ابيا راي" ولعت 
من لحنة وزارية بأمر من الملك فيصل بعد أن تقدم بعض المغرضين بشكوى ضدهء 
وكانكت الحيفة يراةة الذيوان: نا سمت النو0© 

كما أن حضور الأم هنا ودورها المركزي يتقاطع في مساحة كبيرة مع مكانة 
الأم/الجدة في حياة غازيء الى أحبها وتعلق با ورثاها في قصيدتين. والأمر نفسه 


(1) انظر: استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربى المعاصر: د. على عشري زايد» 
365-30 دان الفكر العرى «القاهرة 1417 ” 1 

(2) انظر: شعرية القناع في القتصيلاة السعودية الجديدة (سحيم القصيبي): . د. صالح 
لزهراني» 18» نادي الحدود الشمالية الأدبي» ط1ء 1432ه. 

() سحيم: الموسسة العزبية للدراسات والنشر-بيروت» طق 1997. 

(4) الأشج: المؤوسسة العربية للدراسات والنشر-بيروت» ط1ء 2001. 

(5) حياة في الإدارة: غازي القصيبيء 83. المؤسسة العربية للدراسات والنشرء ط14]ء 

.0 
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حين يلوح أبو سحيم الذي رافقه الشاعر/الابن بعد أن تقوّى به» وهذا يذكرنا بها 
يكنّه غازي لأبيه الرحل الحكيم صاحب الأثر الكبير في حياته. 

إذن فغازي لم يبعد عن ذاته في تناوله لسيرة سحيم وفايته المأساوية. 

وإذا انتقلنا إلى المطولة الأخرى الي كتبها غازي في عمر بن عبدالعزيز جد 
تقاطعات مشتركة عديدة يتحد فيها صوته مع صوت عمر رضي الله عن منها 
نظرته لتحمل المسؤولية والأمانة» وأذى الناس له ومنها شعوره تحاه الشباب الذي 
ودعه بكل ما فيه من طموح وآمال» وأخيرا وصفه بجاهدة الفساد ومحاولة 
الإصلاح وقد كانا ملازمين له في حياته الوزارية كما هو معلوم من سيرة حياته. 

وقد يخيل للسامع أنه يخاطب نفسه حقيقة في آخر مقطع من القصيدة حين 
يقول على لسان عمر: 

حاربت وحدك.. 

ف مهب الريح.. 

تحلم بالعدالة.. 

يا أمير البائسين! 

ومضيت وحدك.. 

ف مهب الريح.. 

تحلم بالعدالة.. 

يا أمير الحالمين! 

وتحدر الإشارة إلى أن غازي قد بلغ غازي الستين حقيقة حين قال هذه 
الأبيات. 
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أهم نتائج الدراسة 


حرجت الدراسة بنتائج عديدة» من أهمها: 


.1 


لغازي القصيبي تصريحات مباشرة بسيطرة هاحس العمر على جحربته 
الشعرية؛ ثما كل وجا موضوع البحث وجدارته بالدراسة. 
تفرع إحساس غازي بالعمر إلى عدة مضامين جزئية» غطت جوانب 
مهمة من حياته رحمه الله» يمكن تلخيصها في ستة عناوين وهي: جذوة 
الحب والعمر المتقادم-الحنين والعمر الماضي- خوض الحياة وعقبات 
العمر-فقد الأقربين والعمر المرير-سرعة المضي والعمر القصير-التكيف 
ومحطات العمر. 
من الظواهر الفنية في قصائد الإحساس بالعمر» رمزية العناوين» سواء 
عناوين الدواوين أم القصائد» وتواؤمها مع العمر وإيحاءاته. 
من الظواهر أيضا التكرار سواء تكرار لفظ أو عبارة أم تكرار أسلوب 
كالاستفهام والنداء المتمثل في الخطاب» وكل ذلك يأني لأسباب 
وداوع فنية حسب السياق. 
كانت القصة الشعرية هي القالب الفئ الذي اعتمدت عليه أغلب 
القصائد موضوع الدراسة» ذلك لأن القصة تناسب البوح والتنفيس» 
وتلائم التفاصيل المشهدية الى عَينْ بما غازي في شعره. 
لحأ غازي إلى تقنية القناع من خلال عملين مهمين هما: الأشج 
وسحيم» وقد بينت الدراسة مواطن الاتفاق في التجربة الحياتية بين 
غازي وكل من الشخصيتين» ثما جعل استعمال القناع مقنعا وموحيا 
بدرجة كبيرة. 
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ثبت المصادر والمراجع 


أولا: الكتب المطبوعة 


.1 


.0 


استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر: د. علي عشري 
زايد» دار الفكر العربي-القاهرة» 1417ه. 
الأشج: غازي القصيبي.ء المؤسسة العربية للدراسات والنشر-بيروت» 1) 
1م. 
أصول النقد الأدبي: داطه أبوكريشه؛ مكتبة لبنان ناشرون» بيروت» ط1ء 
6م. 
الأغاني: أبو الفرج الأصفهاني» تحقيق عبد علي مهناء دار الكتب العلمية؛ 
بيروت» ط2» 1412ه. 
البراعم: غازي القصيبيء دار القمرين-الرياض» ط1» 2008م/1429ه. 
التكرار في شعر الخنساء: د/عبدالرحمن الهليل» دار المؤيد-الرياض» ط1ء 
9ه. 
التكرير بين امثير والتأثير: د/عزالدين علي السيد, عالم الكتب-بيروت» ط22) 
7ه. 
حديقة الغروب: غازي القصييء مكتبة العبيكان-الرياض» ط1]1ء 
8ه. 
حكاية اسمها غازي القصيبي: إعداد كمال عبدالقادر؛ دار مدارك-دبي» 
ط1ء 2011م. 
حياة في الإدارة: غازي القصيبيء المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 
ط14؛ 2010. 
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03 


. 4 


ديوان العقاد: عباس محمود العقاد» منشورات المكتبة العصرية» د. ت. 
سحيم: غازي القصيبيء المؤسسة العربية للدراسات والنشر-بيروت» ط2) 
7مم. 

سيرة شعرية: غازي القصيبيء 2294 قامة للنشر -حدة؛ ط3» 1424ه. 
شعر غازي القصيبي دراسة فنية: محمد الصفراني» ط1» 1427ه. 

الشعر والشعراء: ابن قتيبة» تحقيق أحمد محمد شاكرء دار الحديث» ط22 1418. 
شعرية القناع في القصيدة السعودية الجديدة (سحيم القصيبي): ُ. د. صالح 
الزهراني» نادي الحدود الشمالية الأدبيء ط1» 1432ه. 


. عقد من الحجارة: غازي القصيبىء المؤسسة العربية للدراسات والنشر- 


بيرت» ط2) 4م . 


. العمدة في صناعة الشعر ونقده: ابن رشيق القيرواني» تحقيق داالنبوي 


عبدالواحد شعلان» مكتبة الخانخي» ط1ء 1420. 


. عن بناء القصيدة العربية الحديثة: د/عشري زايد» مكتبة ابن سينا-القاهرة» 


ط4. 1423ه. 
عيون الأخبار: ابن قتيبة» تحقيق د/محمد الاسكندراني» دار الكتاب العربيء 
ط4.؛ 1420. 


قراءة في وجه لندن: غازي القصيبيء المؤوسسة العربية للدراسات والنشر- 
بيروت» ط2,» 2002م. 
القص الشعري في الإبداع السعودي المعاصر» د. لطيفة بنت عبدالعزيز 
المنخضوب» ط1» 1416ه. 
للشهداء: غازي القصيبيء الموسسة العربية للدراسات والنشر-بيروتء 
ط1ء 2002م. 
المجموعة الشعرية الكاملة: غازي القصيبيء قامة-حدة. ط22 
7ه .. (يحتوي على الدواوين الآنية: أشعار من جزائر اللؤلؤء 
قطرات من ظمأء معركة بلا راية» أبيات غزلء أنت الرياض» الحمى» العودة 
للأماكن القديعة). 

2317 


.25 
.26 


0 
.25 


.9 


.30 


ثائيا: 


مرثية فارس سابق: غازي القصيبي»ء قامة للنشر-جدة» ط2»؛ 1413ه. 
المواسم: غازي القصيبيء بمجموعة دامه للدراسات والنشر-حدة:؛ ط]ء 
7ه. 

واللون عن الأوراد: غازي القصيبيء دار الساقي-بيروت» ط1؛ 2000م. 
ورود على ضفائر سناء: غازي القصيبيء المؤسسة العربية للدراسات 
والنشر-بيروت» ط2؛ 2004م. 

الوساطة بين المتنبي وخصومه: القاضي الجرجان» تحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهيم وعلي محمد البجاوي. المكتبة العصرية» د. ت. 

يا فدى ناظريك: غازي القصيبي» مكتبة العبيكان-الرياضء» ط1]ء 
1ه. 


الصحف والمجلات 


"سيدنيٍ السبعون"» غازي القصيبيء جريدة الحزيرة: العدد 13674» الأحد 
1ه ه. 


"هل تعيد براعم القصيبي الزمان الجميل؟!"؛ حسين محمد بافقيه» جريدة 
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الزوجة 
في شعر أحمد سالم باعطب 
(1431-1355هس 
دراسة ني المضمون والتوظيف الفدي 


2319 


مدخل 


يعد الحديث عن الزواج قليلا نادرا في الشعر العربي قليمه وحديثه» بيد أن 
هناك أحاديث عن الزوحة بصفتها ركنا من أركانه» وفي الشعر السعودي برز 
الشاعر المحافظ أحمد سالم باعطب من خلال قصائده القصصية حول الزوحة؛ 
وكان اتحاها فريدا لم يشاركه فيه أحد غيره من الشعراء السعوديين حسب ما 
وقفت عليه. 

من هنا جاءت هذه الدراسة حول صور حضور الزوجة في شعر باعطبء 
وقد تناولت سيرة حياة الشاعر باعطب بإيجاز» كما عرضت لحضور الزوحة في 
الشعر العربي قليها وحديثا. ثم فصّلت القول حول تمثيلات الزوحة في شعر 
باعطب» وبينت السمات الفنية لشعر باعطب في الزوحة. 

وفيما يخص الدراسات السابقة فلا أعلم دراسة قامت حول تمثيلات الزوجة 
في الشعر السعودي عامة أو شعر باعطب خاصة إلا ماكان إشارات عابرة وقد 
أشرت إليه في ثبت المراحع» وإني لأرجو من الله أن يبارك في هذا العمل ويجعله 
مفيدا ونواة لدراسات أخرى متعمقة. 

المدينة المنورة 1435/5/25ه 
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أولاً: أحمد باعطب 
لانحد في الدراسات والمصادر الأدبية0؟ ما يمدنا بتفاصيل عن حياة الشاعر 
أحمد سالم باعطبء غير أنه ولد في حضرموت عام 1355ه؛ وحصل على درحة 
البكالوريوس في الاقتصاد والعلوم السياسية من جامعة الرياض "المللك سعود 
حالياً"؛ واشتغل معلماً في المرحلة الابتدائية حي عام 1382ه» ثم انتقل للعمل في 
الخطوط السعودية حى عام 1386ه, حيث تم نقله للعمل في مؤسسة النقد 
العربي السعودي إلى أن تقاعد عام 1409ه. 
وقد حصل على بعض الحوائز تقديراً لإبداعه الشعري من نادي الطائف 
الأدبي عام 1400ه, وف الملتقى الأدبي بأا عام 1407ه. 
له من المؤلفات: 
1. الروض الملتهب-ديوان شعر» صدر عام 1400ه عن نادي الرياض 
الأدبي. في 267 صفحة من القطع المتوسطء» وقد اشتمل على أربعة 
وأربعين نصاً شعرياً في مختلف الموضوعات. 
2. قلب على الرصيف-ديوان شعر» صدر عام 1403ه عن دار الرفاعي 
ا ا ا ل ل 
ورتين نضا شعريا معوهاء وقد أعداى هذا الديؤان إل زواحيه وفناء 
لما. 
3. عيون تعشق السهر-ديوان شعر» صدر عام 1408ه عن المؤلف نفسه 
ف مائتين وأربع وعشرين صفحة من القطع المتوسط» وقد تضمن ثمانية 
وأربعين نصا ا 


(1) انظر في ترجمة الشاعر: قاموس الأدب والأدباء في المملكة العربية السعودية: 1137/2)» 
دارة الملك عبدالعزيز» ط1 5ه ومعجم البابطين للشعراء العرب المعاصرين: 
1 مؤسسة جائزة عبدالعزيز البابطين للإبداع الشعري» ط2؛ 2002م. 
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4. أسراب الطيور المهاجرة-ديوان شعر» صدر عام 1418ه عن المؤلف 
نفسه في مائة و-خمس وتسعين صفحة من القطع المتوسط» وقد تضمن 
مياه واويعن نضا شعريا. 
5. رباعيات مخضبة-ديوان شعر» صدر عام 1419ه عن نادي حائل 
الأدبي في مائة وسبع وخمسين صفحة من القطع المتوسط. 
6. عبدالعزيز الرفاعي: صور ومواقف» صدر عن إثنينية عبدالملقصود خوجة 
ف مجلدين من القطع الكبير عام 1416ه. 
وباعطب يعد شاعرا محافظا نزاعا إلى التجديد في المضمون دون الشكلء 
وهو أيضا ذو نزعة إسلامية واضحة في شعره. وق كان خلصنا للستي رويد 
إحساسه وشعوره ويسطر من خلاله كوامن فكره» حى توثي رحمه الله في شعبان 
من عام 1431ه بعد معاناة طويلة مع المرض دامت خمس سنوات. 


ثانياً: الزوجة في الشعر العربي 

الشعر تعبير عن الوحدان كما هو معروفء ولكن هذا التعبير قد يطرأ عليه 
من المؤثرات ما يجعله محاصرا فلا ينفذ إلى بعض المواطن المسكوت عنها. 

والمتأمل في ديوان الشعر العربي القدك”!) يجد زوجة الشاعر العربي 
ضمن هذه المواطن» فلانكاد نظفر بذكر لما في سوى الرثاء» ولعل أشهر نموذج 
قدم لذلك هو جرير في مقدمة قصيدته الشهيرة الى تلفك اين وعتسيرين ييا 
خلص بعدها إلى مهاحاة الفرزدق! ومطلعها: 

لجؤلة شي ياف كفا اوري ف ريصي د 5 


(1) للدكتور عبدالرحمن السماعيل بحث قيم بعنوان "رثاء الزوجة في العصرين الأموي 
والعباسي" وقد أحاط بالشعراء الذين رثوا زوجاتهم في العصرين ووازن بينهم» والبحث 
مرفوع على موقعه الشخصي ضمن الموقع الإلكترون لجامعة الملك سعود. 

2م011.53/2151221123/1001112115/1'011025/111]6125.25ع.تاككا. /315اعة1//: مط 

(2) شرح ديوان جرير: إيليا الحاوي؛ 239-237؛ الشركة العالمية للكتابء. ط22 
95مم. 
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وفي عصور الأدب القديم اللاحقة أصبحنا لانعدم شعراء أفردوا لرثاء الزوجة 
قصائد مستقلة كمسلم بن الوليد”؟'» وديك الجن الذي قتل زوحته شكا فيهاثم 
2 ومنتو 'غبداكلك الوا واي ل وايق فين لعتل 3 
والطغرائي الذي فجع بزوحته بعد فترة قصيرة من زواحهما فقال فيها قصائد 


عديدة© , 
وف غير الرثاء بحد تماذج قليلة جدا في مقام الفراق بعد الطلاق عند الفرزدق 
حيث يقول: 


نكهت تداك الكسَعي كن سداد كيد 7 كدير 
وكانت حئّن فعرست ننها كآدم خين 2 نه الضرار 
وكفنة كفاقةعية عكدا ٠‏ تابح نايشتيء لحهالتهار 
ولايوٌفٍ بحب نوارَ عندي2 ولا كلفي يمالا اتتحار 
ولو رضيّّت يداي كما وقرّت 20 لكان لما على القدر الخيار 
للج شيم فجي والتسان تالدوم سداد ةا د 
وكذلك عند قيس بن ذريح حين أجبر على طلاق زوجته "لبق" نزولا عند 
رغبة أبيه» لكنه ندم وحزن كثيرا لفراقها © . 


(1) انظر: شرح ديوان صريع الغواني (ذيل الديوان): تحقيق د. سامي الدهانء, 341, دار 

لمعارف-مصر» ط2 د.ا ت. 

(2) انظر القصائد: ديوان ديك الجن: تحقيق د. أحمد مطلوب وعبدالله الحبوري» 87: 90, 

2 94. 96.؛ 98.؛ 99. دار الثقافة-بيروت» د.ا ت. 

(3) انظر: محمد بن عبدالملك الزيات» سيرته» أدب تحقيق ديوانه: د. يحى الحبوري» 2264 

دار البشير-عمّان, ط1ء 2002م. 1 

(4) انظر: ديوان ابن الرومي: تحقيق عبدالأمير علي مهناء 57/1»: 2112 4222؛ 309/5) دار 

ومكتبة المحلال-بيروت» ط1» 1411ه. 

(5) انظر: ديوان ابن حمديس: صححه وقدم له د. إحسان عباس» 477» دار صادر -بيروت» 

د. ا ت. 

(6) انظر: ديوان الطغرائى: 85-81) مطبعة الجوائب» ط1؛ 1300هص. 

(7) ديوان الفرزدق: ت. داعلي مهدي زيتون» 390/1» دار الجيل -بيروت» ط1ء 1417ه. 

,5( نظر: ديوان قيس بن ذريح: اعتئ به وشرحه عبدالر حمن الملصطاوي» دار المعرفة- 
بيروت» ط22 1425ه. 
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ومع أن شعر الغزل قديياً قد ينصب بعضه حول الزوجة إلا أن عدم 
التصريح بذكرها يظل نيد لفك والذي يقلن أن الغاذات'الاتحماعية رقنا القت 
بظلالها وأثرت على الشاعر ثما دفعه إلى الحياء أو التحفظ. 

وإذا انتقلنا إلى العصر الحديث واستثنينا الشاعر معروف الرصافي» الذي شغل 
يهموم المرأة زوجة في شعره؛ واتخذ من هذه الهموم نافذة للإصلاح الاجتماعي, 
فإننا بحد الزوحة تظهر مرئيّة أيضا عند مجموعة من الشعراء أولهم محمود سامي 
البارودي الذي د زوحته بقصيدة طويلة نافت على الستين بيتا منها قوله: 

يا دَهْرُ فِيم فحَضّسي بِحَليّلة؟ ‏ كئت خلاصّة عُدَتِي وَعَتَادِي 

إن كُنْت لَمْ تَرْحَمْ ناي يدها أفلا رجمت من الأسى أولادي؟© 

وكعبدالرحمن صدقي في ديوانه "من وحي المرأة” وعزيز أباظة في "أنات 
حائرة”7 ونزار قباني في "قصيدة بلقيس"© ومحمد رحب البيومي في "حصاد 
الدمع"©: ولعل الكثرة عند هؤلاء تلفت النظر حقاًء بالإضافة إلى وسم دواوينهم 
ها يشير إلى فقد الزوجة المؤثر في نفوسهه© 

أما في الشعر السعودي, فلعل أول من بحد عنده ذكرا للزوجة هو ابن بليهد 
في مرثية مطلعها: 


1 عَ و و 1 1 ٍِ )8 
تصرمت الأواصر والردمام 2 من الدنيا وهل يغين الكلام 


(1) انظر: المرأة بين الرصافي والأميري: د. زينب محمد حكلي, 39-26, دار الضياء-عمّان» 
ط1ء 1421ه. 

(2) ديوان البارودي: ضبط وشرح علي الجارم ومحمد شفيق معروف» 189/1) د. ت. 

(3) انظر: رثاء الزوجة بين عزيز أباظة وعبدالرحمن صدقي» د. محمد عبدالعزيز الموائقء 

164-5» دار الثقافة العربية- القاهرة» د. ت. 1 

(4) المصدر نفسه: 123-90. 

(5) انظر: قصيدة بلقيس: نزار قباي» منشورات نزار قباني-بيروت» ط6» 1998م. 

(6) انظر: حصاد الدمع: محمد رجب البيومي» دار ثقيف- الطائف» ط1.» 1979. 

(7) انظر: الشعر والزوحجة.. حضور الغياب: عبدالله حامد, ملحق الأربعاء» 2010/10/27. 

(8) ابتسامات الأيام في انتصارات الإمام: ت. د/محمد بن سعد بن حسينء 2.345 ط1ء 
5ه. 
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وبعض القصائد تحكي مواقف عاطفية جميلة» فالشاعر عبدالله بن إدريس 
يخاطب زوجته في قصيدة توحي برثاء النفس قبل أي مععئ آخر ومطلعها: 

١‏ رحسل لسك آم مبرحلن ٠‏ وتفسري هبي ام تفض ريل 

وعلي الدميئ يتوقف في بوح شفيف مع زوجته "أم عادل"في قصيدته الي 
مطلعها: 

طلّي على نصفب وقي ني فمل)2 بلفقدٍ مستوحش من ذا ينادمُينٍ© 

وكذلك محمد إسماعيل جوهرجي حيث يظهر حبه الممزوج بالوفاء هاف 
قصيدة قدم لها بقوله: "إلى الغالية أم هاني شريكة الدرب في الخصب واللجدب» 
أرسم بالحرف أيقونة وله وحب" وقد عنوفا ب "محبوب في عامها انين "80 
ومثله عبدالقادر عبدالحي كمال في قصيدته "أم البنين" الي مطلعها: 


(2 


ع 5 را 7 > انان 4 
وله قصيدة أخرى يبعث فيها سلاما رقيقا إلى زوحته الوفية وعنوافها "إلى 
:5 05 
لشيس 3 


كل هذا إضنافة ]ل ميدن لزني !الذي اتعفص اوسن زم وله 
حرم عرق ضيين "مل ب بالوافاة والسدى و الاعفاني 0 

وفي سياق آحر بحد منصور الحازمي ينقد عادة اجتماعية تتعلق باحتيار 
الزوجة» وهو عدم السماح بالنظرة الشرعية» وما قد يترتب على ذلك من غياب 


(1) الأعمال الشعرية الكاملة: عبدالله بن إدريس» 537» ط2» 1432ه. 
(2) مثلما نفتح الباب: علي الدميئ» 41 طل1. 1429. 
وانظر قراءة الدكتور عبدالله حامد للقصيدة في: الشعر والزوحة.. حضور الغياب: 
عبدالله حامد» ملحق الأربعاء» 2010/11/3. 
(3) الأعمال الشعرية: محمد إسماعيل جوهرجيء 925: ط1ء» 1427ه. 
64 اتعارة :رجي الشموس :عبد القافرءية عبداللق كتنال عه دان اللنويرة الشافة دورويف: 
ط1ء 1434ه. ْ 
(5) المصدر نفسه: 37. 
(6) انظر: خديجة: محمد حبر الحربيء 75, دار الكنوز الأدبية -بيروت» ط2» 2004م. 
(7) الشعر والزوجة.. حضور الغياب: عبدالله حامد, ملحق الأربعاء» 2010/11/3. 
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للسعادة والتواؤم بينهما © 

ومن بين هؤلاء الشعراء السعوديين امتاز أحمد سالم باعطب باستحضار 
الزوجة الى تختلف أوصافها وملامحها حسب الزمان والمكان والظروف المحيطة» 
وهو تميز ليس مصدره تنوع المضمون فحسبء بل الوفرة أيضاً إذ تبلغ القصائد 
حول الزوجة ف دواوينه عشرين قصيدة؛ وقد أثئ على بجموعة منها الناقدٌ بدوي 
طبانة داعيا إلى الوقوف عليها. وفيما يلي عرض لمضامينها وتمفيلات الزوحة 
فيها. 
تمثيلات الزوجة في شعر با عطب 

تنوعت صور استحضار الزوجة في شعر باعطبء وهذا أمر طبيعي نظراً 
لاحتلاف ظروف الحياة وتنوعهاء ولأن باعطب يعالحم موضوعات مختلفة من خلال 


لوي 

وفيما يلي تمثيلات مختلفة للزوجة في شعر باعطب: 
1 - المتطلبة 

شكلت صورة الزوجة المتطلبة التمثيل الأكبر الحضورها ف شعر باعطبء وقد 
تنوعت هذه الطلبات لتشمل شي مناحي الحياة سواء الضرورية منها أم الي تكون 
بداعي الزينة والترف» واللافت للنظر أن شاعرنا لم يستجب لأي طلب من هذه 
الطلبات» ويرد عليها بالمنطق والحجة غالبا. 

ففي قصيدته "زوج يعلن العصيان"”© يصف رغبة الزوجة في الحصول على 
أثاث جديد للمنزل قائلا: 

قالك :لقن م الرفستان ويافتينا” ..واملحيك الستحرفاتة وتران 


(1) انظر: أشواق وحكايات: د. منصور الحازمي» 17؛ دار العلوم-الرياضء» ط1» 
1ه. ْ 
(2) انظر: من أعلام الشعر السعودي: د. بدوي طبانة» 170» دار الرفاعي» الرياض» ط1» 
2ه. ْ 
(3) أسراب الطيور المهاحرة: 2154 وعيون تعشق السهر: 161. 
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وسرى البلى يغتال كل أريكة 
ضر وحدد فرشَّنا ومتاعنا 


كال التصير والحتليوان 
بجميل فضلك أيها الفثان 
بعرو قت ها تكح اران 
وديارهم بنعيمها فتحروان 


0 5 ف 1 : ع : 


يساعدها حيث قالت: 


أغرق اليأْسْ بقابي نابِهُ 
كلما أغمضت حَفينْ كي أرى 
الج مطحي امعان لضي 
بين كي وغسيل أقفرت 
وبحمّى الطبخ مِنيْ فحت 


والأسى من أمنياتنيَ يرتع 
تعد أيامى ب جفانني لض لملضجع 
كد ابيا وي المنتبع 


بصن كران هواتبا امسن 


وبعد أن ذكرها جهاذ الروجناتق سالك الرمان وضرت :لما مثالا بوالدته: 


قالت الأمسُ عهودٌ مظلمة 
كتب ااتاريخ عن سيرقًا 
يصرخ البوؤْس على جبّهتها 
تلثم الصيرٌ بكفئ زوجها 


5 5 5 ه أنة لحن ااه 


ايف نت توا قات 
على :يهنا شن الحدل مرحي 
وتسوف الحيمية ا لوت 


ا ل كد 


وف قصيدته "عقود وثعابين"© يحكي باعطب طلب زوجته أن يشتري لما 


ذهباء وهو من متع الدنيا وزينتها: 


وقالت جحارق بالحفل تامت 


و2 


ع . 


ع ه 500 نس ابو 
بالسورةٍ تزين معصميها 


تضيء ثريتان بعارضّيها 





(1) قلب على الرصيف: 110. 
)2١‏ المصدر نفسه: 121. 
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00) 
22 


او اتباث التي 


عَقَودٌ أسسكرت طرق إليفا 
وتاج حاضنٌُ لض فيرتيها 


1١ 


ا 


وف أثناء شكواها تعرّض بأعذار زوجها الي تراها واهية فتقول: 


اأريلة ونه ساراس يفك 
فح فكية #اللحنة 9 1 تبسمت الأماني 


قيطت االحسيون كينا 
فهب هوئ وقبل مبِسمِيها 
وتلسكمين البجيفاةة ل زيعندييا 
صبغت بلون بؤسِكَ شاطيها 


واقميانا ورك لاست كنا فر ذلك القاعرت عزنب الووجتة نه أن 
يحضر لما وليمة مميزة لتقدمها لحاراتماء وذلك في قصيدته "الوليمة القاتلة"00©: 


4 


قاات غعدا سترزورّن جحاراق 
ستكون تايا يردد ذكرّها 


متحاعة اشحنانا |15 هاةتتهيننا 


فحذار أن سى غدا طلباق 
أزهو ب؛ما بين النساء بذاق 
وسنافخ ار ف جبين حياتني 


و ا أيديهن من حك ات 


وبعد أن يرفض بشدة هذا الطلب» تبادره قائلة: 


ايكذ أطتهنفر كه ف المعددئ 
رونا اير ري علطت 
ارود اثر التق ]ذا مرق 
دغنا لسر فالرذكب ينطى باهرا 


سكايدةى الوتحين السحانت 
تليق ينا" التسيجوان بن «السسهرابت 
يلمزكَن بالغمز والهمّسات 
بالواقفينَ أسّى على الطرقات 
أنانلق رن يسح اللختراك 


وفي قصيدته "زوجي تغار من الكتب"© تعرّض زوجته بانشغاله بالكتب عن 
تحصيل المال» وبالتالي تشير إلى عجزه عن توفير متطاباتها الضرورية: 


المصدر نفسه: 128. 
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22 


غرفأئنا هرمت بما جدرائها 
واتالخحا لهذا وخقي قر مالعية 


خق فساتيق الى أحضرثها 


ورغائبي في سفح بؤسِك مهدره 
شوهاء ارين ال ااه مره 
حار الزمان على جمه فكسّرة 


ليل الزفاف على الرّفوفب ممُشرشرة 


وتبين الزوجة موقفها بصراحة في ختام القصيدة حيث تقول: 


آنا لحن زواج إننتي إلا لمحن 
حى تعطرّ بالنعيم شبابّها 
تلهو العقودٌ اها نشوى وف 
وصّداقها من عسْجد وزيحد 


كيلا تذوق من الشقاء كأمّها 


عشقت دنائيرٌ الحوافظ مُتجرة 
وتميس ف ثوب الغئ متبختره 
عرف بستكا لأسو 
مقروة. قار تحاف معطت 
كأسًا تظل كما السنين مخدرة 


ومن المواقف الي تحكي متطلبات الزوجة قصيدته"عاصفة على أبواب 
الصيف””1), حيث تشتهي زوجته السفر خارج البلاد لقضاء إجازة الصيف: 


قالت الصيف سمومٌ جائرة 
ق عيجيال ميات حجتائره 
دارنا في الصيفي واد من سعييرٌ 
عات سيره بطاات لشعر 


وشظايا من جححيم ثائره 
ولدت منذ السنين الغابرة 


7 بكانوي افيه رضي 


ثم تحكي له عن صديقة لها اسمها "صابرة" تقضي إحازقا بين مدن العالم الجميلة: 


قالاتت الأمس أتتئن صابرة 
سوف تختال بقلب القاهره 
فأفق فضلاأنرأيامّتا 


عصّر الصيف لتنا أجسامنا 


أمس كرثين ,عُناهها العاطرة 
000 2( 6 0ه 
وترئ اليسبا عروسا سافره 
حقو اليوم انا أحلامئتا 


وترت رمضاؤة أقداما 


المصدر نفسه: 147. وللاستزادة انظر: عيون تعشق السهر: 2156 2176 179. 


مدينة فرنسية شهيرة بجماها. 
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وليست الطلبات مقصورة على الزوجة نفسها فحسبء بل قد تتعداها إلى 
غيرها وإن كانت صادرة منهاء ففي قصيدته "هدية النجاح”21 بحد الزوجة تطلب 
تقديم سيارة لابنها إهداء مقابل بحاحه الدراسي: 
قلت لقن بلغ المهنّدٌ شأوَهُ 2 واحتاز مِضمارٌ الوغى بتفوق 
خاة القهادة بالكفاءةٍ مدر كا أملاً بغير الكدّح ايتجتق 
امن عليه وزد زنادَ طموجهو 2 وقداكرمة تسر وأفدق 
ثم تقول له: 
أحضير له سيارة يفرح يما 20 واملعٌ باس المقرين وق 
كيما نراةٌ وقد تبِواً ضاحكاً فرحا أريكتها بوخُْه مُشرق 
ومن المتوقع أن يشعر الزوج بالضيق من هذه الطلبات» وقد عبر عن ذلك في 
ل ا ا 0 
إذافينا ادنك عق فلاف :وشيم شبك راتححة الاق 
أعدّت زوحي كشفاً مليهاً 2 بأسماءالجديدٍ من القماش 
وقائلمةيماترحوه حتمًّا ‏ للترفهاالعتيقهمنالرياش 
رالاحيك دوي تسيو عدا بيس لمان 
وتحضي بعدها العشرٌ البواقي 2 على قلق يوْجُج لي فراشي 
3- الحبيبة الوفية 
تظهر الزوجة في بعض قصائد باعطب حبيبة وفية» تستحق التضحية والتقدير 
نظرا لما قدمته من حب وعطفء ففي قصيدته "رسالة إلى زوجّ"© يعبر باعطب 
عن مشاعره يحاه زوجته قائلاً: 
يامن فل بين الحب والحدق 
(1) الروض الملتهب: 194. 
(2) المصدر نفسه: 186. 
(3) أسراب الطيور المهاجرة: 116. 
362 


بغر حيّك لم أحلم ولم أثق 
هذا فضاؤك تيهي فيه وانطلقي 
على بساطٍ موشّى بالضحى العبق 
أنت الي علبي الغوص في الأفق 
عشقت بحركٍ حى طاب لي غرقي 
في راحتياك جلاء الحزنٍ والقلق 
فرظت بالورد آيامي وبالألى ‏ 
مويلا إنافاحنها أرقي 
يا سمحة للق يا محمودةً الخلق 
لا شيء غير هوانا في الوحود بقن 
فالحبُ من قبلنا حِيرٌ على الوَرّق 
الب من بعدنا ضربٌ من النزّق 
وبمتدح في قصيدته "وفاء بلا حدود”21 زوجة ظلت وفية لزوجها بعد مماته 
وقد قدم لما بقوله "تزوجته فأحبته وأخلص لما وأخلصت له؛ لكن القدر كان لهما 
بالمرصاد» ففرق بينهما مموته» فظلت وفية له حي لحقت به." 
يقول على لسافا: 
اننياة كيق : وامحاقي مستكيوي ولا ]ل القت التشصى ةا 
اتماة كبعق وف بين اوه 20 1 اكه ١‏ 
أنساه كيف وفي فمي أنشودة زقائحة انان ين كلاه 
أنساه كيف ول يزل قلبي به20 دنفاً يقلي الشوق في نبضاته 
قو كد مرق علا سمج لفرافه ١‏ - يرما مقف دوه معن امار 
ويعدد على لسانها آثاره الى توجج الحنين في قلبها: 
11 يديت فوا يرال جننسا معنت قي الححت افر كت ل ساسة 


فهناملابسّه يفوحٌ عبيرها20 قدي إلى روحي شذى نفحاته 


(1) قلب على الرصيف: 200. 
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هنايسن يراحُهُ وصريرة 
وهناك مكتِهُ حوادُ طموجه 
ويختتم القصيدة بقوله: 

لالن أكخّل ناظري بغيره 
سيظل وري في الحياةٍ وذكرة 


غصصًا يترجمها مِددُ دواته 


يلوق عسان الفكت اق متت لانه 


كالم انرون الللخضية ا وتان 


كما نحده يشكو همه إلى زوجته ويبوح لهاءما في نفسه وذلك في قصيدته "عاشق 
الدراهج”1)» وهذا الأمر لايكون إلا للشخص القريب من النفس والحدير بالثقة: 


شكوت لزوجحي غصص الزمان 


وشوقا للدراهم قد برني 


وبفد أن أقاطن فق شكوآه:ذ كر تصضيحة ووتحنه اله قائلة: 


وفاهمت زوحي بعد اصطبار 


َه 


3 -اتعافية العيون 


بألفاظ أعر من الجمان 


يقوض أمنياتك في ثوانني 
فإقنك انط واتال نتباك 


الزوجة امحبة لزوجها لاتخلو من غيرة» وهي -أي الغيرة- تتباين في قوقا 
فتصل مرحلة الشك أحياناء كما أنها قد تحصل لأسباب عديدة كما سنترى في 


الشواهد الآتية. 


43 7 5 50 2 .)2 00 
ففي قصيدة "زوجي تحتضن الضرة الرابعة”2 يحكي باعطب غيرة زوجته من 


الضرة» حيث تقول له: 
يا أيها الرعل الذي شغفت به 
كتريك أبحك النوافقا لفحي 


فا كدق" اهبحي أنه سينا 


(1) الروض الملتهب: 202. 
(2) أسراب الطيور المهاجرة: 122. 
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هرم الشبابَ وأنت في الأحياء 


وبعد أن يحاول إقناعها بأكهما حبيبته الى يكنّ لما الود والتقدير» يصف تخوفها: 


قالت أخحاف إذا عشقت سيِوانا 
وإذا ست رسسالة فياف تحة 


وتيت «اتكوز ا اناك اقحوق 


0 


وتعب حخمرة #صبفة 7 نشوانا 


ماستافرف الا بيصي اتبهزانا 


وصدورنا تتبجرّع الأحزانا 


ويتكرر الموقف في قصيدته ذبيح بين الشفاء"97© حين يخال إرطناء زوحتيه 
وإقناعهما بحبه لحماء ولكن محاولاته تبوء بالفشل: 


فوقفت مبهونًا انحنم منأنا 
علميّماق كيف أُضِحكُ كاذيا 
وسعيت مفتوناً أرومٌ رضاكما 
وحملت من أجل الوصول إليكُما 
يا زوحي حزمت كل حقائبي 


في ظل واحدةٍ تجحرعت الأمسى 


وف رباعيته "أسيرة الشك"9© نحد الغيرة 


تودي بّا إلى مهالك الشك: 


00 
22 
20) 


وتساءلت والشك ينحرٌ قلبّها 
قطن بلك الستاغابة مفلة الشطكنا 


تكلتك أُمَكَ إن شغفت بغيرنا 


أصيخلت/يبدكما ا#ريسية رشن 
وأقدم الأعذارَ في بلهٍ ومين 
وأضعت بينكما حقوق الوالدين 
0 0 به الفوَادُ وأي دين 
ورحلت لن أبقى ضحية ضُركئيْن 
وشريت كأس الموات .في ظِ اثنتين 
متمكنة في قلب الزوحة,؛ ورمها 


مالى أراكَ غدوت عود خلال 
مابين آهات علت وسّعال 


وف قصيدته "زوجي تغار من الكتب"© بحد الزوجة تشعر بأن الكتب 
احتلت مكانة أعلى وأهم منها عند زوجهاء فتقول: 


مسي وتصبحٌ للصحائفف عاكفا 


عيون تعشق السهر: 171. 
رباعيات مخضبة: 96. 
قلب على الرصيف: 135. 
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تتلو سخافات الججى المتحجرة 


- 4 


يكون ثانوياء» 


حجراتنا حبلى بما وجهودنا 
ثم تقول في وصفه: 

والعاشق الولهُ الولوعٌ بكِه 
طوق الحمامة في الصباح فطورهة 


وأبي نواس والكميت وعنترة 
للجائحات وللمجاعة قنطرهة 
حَيْرى على طرّق الصلاح مبعثرة 


أيامئة سُودُ الجمباو مكثرة 
0 


ولايخفى مافي الأبيات من إشارات عديدة إلى عناوين دواوين وكتب أدبية 


مختلفة في الشعر والنثر. 


007 و 
٠ 0‏ 
تمثيلات جانبيه 


حين يكون حور القصيدة حول مسألة تتعلق بالزواج» فإن حضور الزوحة 


5 1 اك .نان ر(2) 3 
ففي قصيدة "سجين ليلة زفافه"”“ يحكي باعطب صعوبات الزواج 


ومايكابده الشاب من أجل تكوين أسرة» يقول: 


00 


22 


نامت وطِيبُ العيش مِلء جفونها 
ياليتها تدري ويدري أهلها 
قد كنت سن بالزواج 1ك 
فرق فانم النعادة لسلا 
تسبي الفؤاد بثورها وبتورها 


فإذا الزواج كما شهدت بعصرنا 


أخْصي بأنفاسي علي ديونٍ 
والحزث يحرح بالسهادٍ جفون 
عصيبي بعد الزواج وهُوني 
عذراء من وردٍ ومن نرين 
وبظلها ساقي الرضا يرويئٍ 
وبصوت بلبْل دَوْحِها تُتشجيني 
تن ]لوكين انود تسوين 


يشير هنا إلى "طوق الحمامة" لابن حزمء و"قطر الندى وبل الصدى" لابن هشام 
و"جمهرة أشعار العرب" لأبي زيد القرشي أو "جمهرة اللغة" لابن دريد. 
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فالزوجة هنا لاصوت لا ولا مطالبات» وإئما وصف الشاعر شعوره من 
خلال مقارنة حاله بحالهاء فهو المهموم الذي لايستطيع النوم بينما هي خخالية البال 
تغط اق انوا عميق, 

وف قصيدته "سماء بلا بحجوم”1) يحكي معاناة السكن ودفع الإيجار ثما يضطره إلى 
التقصير في توفير بعض الاحتياحات الأخرى» كل ذلك من خلال حديث حماته معه: 

شرقت بفرحتّها حماتٍ عندما 2 علمت بأني قد ظفرت بدار 

واستصهدا ذا مكدر أن ميلك" ١‏ :وتاب اروك ؤكل يقار 

وأنت على عجّل قبل هاميٍ جَدَلى وما علمت بسوء عناري 

قالت هنيعا قلت ويحك إِنَنٍ 2 أصبحتت رمرّ الفقر والإعسار 


د علد 


قد بعت كل متاعِنا بدراهم | معدودةٍوح ليم نزار 

م تلؤغة قائلة: َ 

أ تعيش ويحك ابنيٍ في مسكن جههم الجحوانب كالمغارة عاري 

وتطل عطكلاً لا رين ينها عقسة ومتضككها بفسير سحوار 

سيتالة السك فيضا منابدي افا ألا اندي بلسي روي لكا قاد 
لها أثرا في القصيدة» ولانسمع إلا صوة الحماة تتحدث بالنيابة عن ابنتهاء ولاشك 
أن موقفها هو موقف الابنة (الزوجة). 
الظواهر الفنية لشعر با عطب في الزوجة 

امتاز حضور الزوجة في شعر باعطب بظواهر فنية عدة» منها مايختص 
بالشكل ومنها ما يختص بالمضمون؛ ومنها ما كان شاملاً لهماء وفيما يأتي بيان 
بأبرز هذه الظواهر: 
1 - اللجوء إلى القص الشعري 

تعد القصة الشعرية أداة فنية مهمة لإيصال الأفكار والأحاسيس إلى المتلقي 
(1) المصدر نفسه: 169. 
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وظاديقة: قتة سراي سيره عن المفاشرة: 

وقد لحأ باعطب ف قصائده حول الزوجة إلى هذا القالب الفى حي صارت 
القصة الشعرية ظاهرة كبرى في هذه القصائدء كع اتوتر عن أفيدانت اللوحات 
العرية لمهي 1 

ولئن كانت القصة بطبيعتها تشتمل على عنصري السرد والحوار» فإن هذا ما 
بحده أيضا في قصائد باعطب» حيث يتمازج السرد والحوار ويقدمان معاً المضمون 
الذي قصد إليه الشاعر. 

فمن القصائد الي اعتمدت على العنصرين معاً قصيدة "سماء بلانحوم"© 
وقصيدة هدية النجاح وقصيدة "سجين ليلة زفافه"7» ففي الأولى حوار مطول 
مع الحماة ووصف سردي للابساته» وفي الثانية يتكرر القالب الفئ نفسه لكن مع 
الزوحة» أما الثالثة فتشتمل على حوار مع أصدقائه حول تقاليد المجتمع فيما يتعلق 
بالزواج ولا تخلو من وصف سردي لمشاعره. ٍ 

وقد يلجأ باعطب إلى السرد فحسب فلا نحد للحوار أثرا في القصيدة كما 
نحد في "الموظف والراتب7©» حيث اقتصر الشاعر في قصته الشعرية على عنصر 
السرد. على نحو قوله: 

اذام ا محره معد قد ومح تجن راعده الساف: 

أعدت زوحي كش فا مليها 2 بأسصاءالحديدٍمن القماش 

وقائمةيما ترحوه حتمّا0 0 النزلها العتيق من الرياش 

عقف لطيو عني عنما فين ميا كد الاق 

وتمحضي بعدها العشرٌ البواقي 2 على قلق يوجّج لي فراشي 


(1) انظر: القص الشعري ف الإبداع السعودي المعاصر: د. لطيفة بنت عبدالعزيز 
لمخضوبء؛ 326» ط1» 1416هص. 

(2) الروض الملتهب: 169. 

(3) المصدر نفسه: 194. 

(4) المصدر نفسه: 192. 

(5) المصدر نفسه: 186. 
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وف المقابل قد يغلب الحوار على القصيدة حب يكاد يستأثر بماء كما نحد في 
قصيدته "احتجاج زوجة”' وفيها حوارات مشتركة بين الزوج والزوجة وأمهاء 
وقد تبئ القصيدة كاملة على الحوار كما في قصيدته "أحلامي بين المطرقة 
لوانت وقد ابتدأها بالمطلع التالي: 

قالت: لقد صدقت عليك تحاربي الحبٌ عندك ذو طلاء كاذب 

وتتوالى الأبيات بعدها مبتدئة ب (فأحبتهاء قالت» قلت» قالتء قلت 
قالت» فأحبتها). 

والغالب أن تشتمل القصائد -موضوع الدراسة- على الحوار سواء اشترك 
مع السرد أم لاء ذلك أن الحوار مهم فنيا في بيان وجهة نظر الطرف الآخحر 
(الزوجة)”» ويضفي حيوية على النص» ويشد المتلقي إلى متابعته. 

وإذا التفتنا إلى عنصر آحر مهم في القصة وهو الشخصيات» بحد أن الزوجين 
شخصيتان رئيستان في أغلب القصائد ومن القليل أن بحد الزوجحة شخصية ثانوية؛ 
تل غلها الزيين سعصية لياف كمااق فنيدة اشام ولد عر افر 

وتتعدد الشخصيات الثانوية حسب مضمون القصيدة والهدف الذي ترمي 
أنه تمجه لايور للفو ارك 7و افد فاك البقبما0نا بن لأس كنات املق 
اكالية07 والضرة©, 

والعقدة تمثل جانبا مهماً في قصصه الشعرية» وهي تختلف حسب الموضوع 
الذي يعاللجه الشاعر مابين تكاليف الزواج والعيش » وتعدد 


(1) عيون تعشق السهر: 176. 

(2) المصدر نفسه: 179. 

(3) عن أثر الحوار» انظر أيضا: الحوار في المسرح الشعري بين الوظيفة الدرامية والحمالية في مصر 
1990-1: د. نوال بنت ناصر السويلم؛ 18» 19» دار المفردات -الرياض» ط1ء 1429. 

(4) الروض الملتهب: 169. 

(5) قلب على الرصيف: 128. 

(6) الروض الملتهب: 192. 

(7) المصدر نفسه: 202. 

(8) عيون تعشق السهر: 171. 

(9) الروض الملتهب: 189. 
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الزوجات”"» والإسراف7”؛ وغير ذلك من هموم الحياة» والشاعر لم يسلم من 
المباشرة في معالحته لهذه الموضوعات» ولكن يحسب له أنه ترك المساحة متسعة 
لعرض رأيه والرأي الآخر. وليس من هم الشاعر أن تنتهي قصصه بخاتمة سعيدة؛ 
ولكنها لا تخلو من صوته الواضح المعبر عن رأيه تحاه القضايا الى يثيرها. 

أما الزمان بوصفه عنصرا قصصيا مهماء فهو الحاضر بكل تعقيداته ومشكلاته 
الى تمخضت فيه أعباء الحياة الزوحية ومستجداقاء لذا فهو يشمل جميع القصائد 
موضوع الدراسة -أعين الزمن الحاضر- ولانلمح أثرا للماضي إلا في حديثه عن 
أمه وكيف عانت وذلك على سبيل المقارنة بين زوجته وأمه. وإقناعها ما تلقاه من 
أسباب راحة لم تتوافر في الماضي: 

أل حعدل اح تمزه بصة. ‏ "طد سو وسحة بده 

وأما لكان ورذ د توطلانا ترييها له ونع ذلا فاق اتش لل 1 
البيت وتأثينه و تحديده©»: وهما قضيتان تعدان من القضايا المهمة في حياة الأسرة 
الحديثة. 


2 - بروز المقدمات التصويرية 

تحفل مقدمات القصائد -موضوع الدراسة- بالتصوير الكلي الذي يعفئى 
بالتفاصيل» وكثيرا ما يعمد الشاعر إلى استعمال التصوير "الكاريكاتوري" الساخر 
حينئذ» وهي وسيلة ناجحة للفت انتباه المتلقي» وتصوير التفاصيل بعناية» من ذلك 
0 . : 

فك والغفيظ يصفعٌ وحنتيها ويلهبُ جمرهُ في مُقلتقيه © 

وتعحنُ بين فكيها سبابي وقنفحٌ لوحي و يتا 


(1) أسراب الطيور المهاجرة: 122. 

(2) قلب على الرصيف: 110. 

(3) المصدر نفسه: 114. 

(4) المصدر نفسه: 147. 

(5) عيون تعشق السهر: 161» وأسراب الطيور المهاجرة: 154. 
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مشمرة نار الحمق تغلي 
شن الك 2 


وقلت معاتبَا: كفي فها فهبت 


تلصح بالحجوم بساعديها 
خفتنت أذ أذوين بناظل رمحا 
لترسمّ فوق ظهُري راحتيها 


ولايخفى أن للمبالغة أثرا كبيرا في تشكيل المشهد الذي رسمته الأبيات» وهذه 
المبالغة ركن أساس من أركان الصورة الكاريكاتورية الساحرة» ومثل ذلك قوله: 


شرقت بفرحتها حمات عندما 


وبستمن إذ أبصرئي قبلا 


وأنتْ على عجّل ثقبل هامي 


علمت بأن قل ظفرت ان 
وتحف بي زوجي وكل صغاري 
جذلى وما علمت بسوء عثاري 


فالشرقة بالفرحة تصوير مبالغ في رسمه وله إيحاءات متعددة» كانتظارهما 
الطويل وأهمية المنزل بالنسبة لابنتهاء ومن هذا قوله أيضا: 


5 1 لو 


إذاماأدبرت عشرٌ فعشْرٌ 
أعدت زوخحي ماسقا ملسا 
وفاقييد حا نيمو بمو 
وأغلقت الطريقَ علي كيلا 
وتمضي بعدها العشرٌ البواقي 


وشم السب رائقضة امنا © 
بأمماء الجديد من القماش 
لمنزفها العتيق من الرياش 
أصبٌ بسمعها مُرٌ التققاش 
على قلقي يؤجج لي فراشي 


فالأبيات ترسم صورة للزوحة قد تكون مشتملة على كثير من المبالغة. 
وقد تخلو مقدمة القصيدة من السخرية مع احتفاظها بدقة التصوير والاحتفال 
بالتفاصيل الصغيرة كقوله: 


نامت وطيب العيش ملء جفوكئمها 
يالينها تدري ويدري أهلها 
الروض ا لملتهب: 169. 


المصدر نفسه: 187. 
المصدر نفسه: 189. 
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3 6 3 20 
أحصي بأنفاسي علي ديونٍ 


والحزن يجرحٌ بالسهاد جحفوني 
.بمصيبي بعدكل الزواج وهون 


فالمقارنة بين حاله المزري» وحال زوجته وأهلها الخاللي من الهم والحزن أمر 
يدعو إلى شد الانتباه وشحذ العاطفة» وكذلك قوله: 


عارك #ديين كزقتجا المستادق 
علقت عادلك ديت غن اموق 
ونه الخاف] لعيدوت عبتاف !ا 
وتمايلت كالطفل تمسح حبهي 


وتكتحغت إذ أبصرئئ سايعا 
قالت أتِيتُ ولا إخالك مكسفي 
لي مطلب يُزحي إلي سعادني 
فصحوت من عبث الخيال وراعيٍ 
وجلست فرك حبهيَ مستلهماً 


فحكّت جمال صباحها المقألق(2 
عن صدق إحساسي وفرْط تعلقي 
رفقاً وبالقبلات تروي مفرقي 


.حصن :وض للمحبة مورق 


3 لةٍ الذكرى احم بزورقي 
ولديّ منكَ مين عهدٍ موئق 
شبح المكيدةٍ في القلام البق 
أمن الخلاص من البلاء المحدق 


إن الشاعر في هذه الأبيات يقدم لنا مشهدا كليا دقيقا وغنيا بالتفاصيل» 
الحو عر :هده السسات قي أفارقية عفر لكر كفو اكز د 
و بعنصر و 


أ 


هذا ابتداؤها بكلمة "جاءت" أو "أتت" 
اي 0 


أو "أقبلت" أو غيرها من الأفعال 


والشاعر في هذه المقدمات يعى تماما أهمية المقدمة وبراعة الاستهلال» وكان 


ينطلق من وعي ف يهدف إلى تشويق السامع ولفت انتباهه من أول بيت في 


القصيدة. 


(1) المصدر نفسه: 195. 
(2) انظر: قلب على الرصيف: 110» 121 
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3 - تحقق الوحدة في القصيدة 

عرف النقد الأدي أنواعًا عديدة لوحدة القصيدة» من أهمها: الوحدة 
الموضوعية» والوحدة العضوية”!)؛ وكلاهما متحقق في قصائد باعطب موضوع 
الدراسة. 

فالوحدة الموضوعية التزم بما الشاعر قي قصائده -موضوع الدراسة- كلهاء 
حيث تتناول موضوعا واحدا تكون الزوجة طرفا فيه» وهذا الموضوع قد يشتمل 
على تفاصيل كثيرة ويعتمد على ال حوار والمناقشة بين الزوجة وزوجهاء إلا أن هذا 
الطول لا يخرجه من دائرة الوحدة الموضوعية. 

وعناوين القصائد تدل في الغالب على موضوع القصيدة» وهي تتراوح ف 
دلالاتها بين الصراحة والإيحاء» وأغلبها صريح مباشر كما بحد في العناوين الآتية: 
زوجي تحتضن الضرة الرابعة» زوجي والخادم» زوجي تغار من الكتب» احتجاج 
زوجة؛ أسيرة الشكء الموظف والراتب» فجميع هذه العناوين واضح صريح الدلالة 
علي 2 

ومن أمثلة العناوين الموحية غير الصريحة: عقود وثعابين» الوليمة القاتلة» هدية 
النجاح, فالأول للدلالة على طلب الزوجة شراء ذهب لما من عقود وااو 
على هيئة ثعابين» والثاني إشارة للوليمة الي طلقا الروصة اها أمام جاراتهاء 
والثالث لماح إلى الحهدية الي أرادتها الزوجة لابنها ممناسبة نحاحه وتخرحه. 

أما الوحدة العضوية وهي "وحدة الموضوع؛ ووحدة المشاعر الي يثيرها 
الوضوج: وما يتارم ذلك في ترتيت روا ها وسيم القصيدة 
شيئاً فشيعاً حي تنتهي إلى نخاتمة يستلزمها تر تيب الأفكار والصور. على أن تكون 
أجزاء القصيدة كالبنية الحية» لكل جزء 35 فيهاء ويؤدي بعضها إلى بعض عن 


(1) انظر: التجربة الشعرية بين أحمد شوقى وأحمد الغزاوي: ماهر الرحيلى» 342» دار كنوز 
العردة عد 1 و ْ 
(2) انظر هذه العناوين: أسراب الطيور المهاحرة: 122» وقلب على الرصيف: 2110 2135 
وعيون تعشق السهر: 24176 ورباعيات مخضبة: 96.: والروض الملتهب: 186. 
(3) انظر هذه العناوين: قلب على الرصيف: 121» 128» والروض الملتهب: 194. 
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طريق التسلسل في التفكير والمشاعر ."17 فقد ضمن تحققها ارتكازُ القصيدة على 
العنصر القصصىء بحيث تعتمد على تراتب الأحداث والتسلسل السببى المنطقى. 

وعلى الرغم من تحققها في القصائد جميعا فإني لا أزعم أنه لاإمكن تغيير 
ترتيب أبياتهاء فهذا من التعسف في فهم الوحدة العضوية؛ ومن المعلوم أن العقاد 
م ل 

فقصيدة باعطب حول السياحة الداحلية في المملكة يمكن فيها التقديم 
والتأخير مع أنها قائمة على الحوار والسردء ذلك أنه يستعرض أسماء المدن أمام 
زوحته الى تطالب بالسفر إلى جارج المملكة» ويعدد ميزات كل مدينة على حدة 
وهي ترد الحجة بححة أخرى معبرة عن وجهة نظرهاء والمتأمل هنا يتساءل: ما 
الذي ينع من تقدم حديثه عن الباحة مثلاً على حديثه حول المدن الأحرى؟ 
والجواب أنه لا مانع إطلاقاًء فالمععئ لا يتأثر والترتيب لم يبنَ على اعتبارات 
موضوعية دقيقة» وهكذا فإن الما عت ارا ار 
بين الأبيات» ووضوح التسلسل فيها بحيث يؤدي بعضها إلى بعض بشكل عام 
وتؤدي فكرة عامة أرادها الشاعر» ويبقى للحوار والسرد فضل كبير في تحققها. 
4 - حضور الحكمة 

كانت الحكمة حاضرة في قصائد باعطب حول الزوحجة» وهو شاعر حم 
الحياة وجرب آلامها وعانق آمالهاء فكانت حكمه معبرة عن تحاربه. مؤكدة 
لانطباعاته ومشاعره حوطا. 

وليس بالضرورة أن تكون الحكمة حديدة عند باعطبء إلا أنها تعبر عن رأيه 
بدقة وصدق وصراحة. 

فهي مستقاة من القرآن الكريم أو الحديث النبوي أو الشعر القديم» وقد 
تنوعت مضامينها مابين الحض على فضائل الأخلاق» والتحذير من الرذائل» 
(1) النقد الأدبي الحديث: د/ محمد غنيمي هلال» 73 دار العودة-بيروت» 7مم. 


(2) انظر: النقد والنقاد المعاصرون: د/محمد مندور» 117» مكتبة نهضة مصر -القاهرة» د. ت. 
(3) قلب على الرصيف: 147. 
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والتأمل» ووصف المشاعر الذاتية. 

ويلحظ على الحكم الشعرية أنها لاتخلو غالبا من احاز البلاغي» وهذا مما 
يزيدها ألقا وقبولا عند السامع نحو قوله: 

وى الكلابُ من اللهياف لحومَها ويعافها رغم امجاعة ضاري7© 


هيهات للنفس الأبيّةٍ أن ترى جالى شوب مذلة وشنار 


لا يستوي عند التنفاخر مكتمه خلقا وآ حرفي انخافل عار 


لاتياسي فاليِاس داء قاقل والتمبر لا تيه غير التجاز 

فحسن التعليل في البيتين الأول والرابع والكناية في البيت الثاني والاستعارة 
"الف القالك كل لله حمق من أثر الحكمة: 

والتشبيه في قوله محذرا من الإسراف: 

لبخ في عُرس الفى قبرٌ له تبأ له من مُطلّقٍ مسجون© 

ا ادا | ل كد ا 

يقدم المعئ بقوة وت ركيز وبصورة مقنعة» 5 بجال الحكمة, 
ولايخفى أن عناصر الصورة مستوحاة من البيئة الحديثة (التدحين-السرطان). 

وكقوله: 


ما افيح السبدثيا إذا عيطت هتنا ٠ ٠‏ ين الؤفاء وزعيرنت عدوا 


قي أظل واعدة يت الأسى.. ٠‏ وشرية كان الو قظل 


(1) الروض الملتهب: 173. 
)2١‏ المصدر نفسه: 191. 
(3) أسراب الطيور المهاحرة: 128 
(4) عيون تعشق السهر: 175. 
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إذآ مافقنت أت بن عتعناق رغافب زوحي آنا 3 
وقوله: 
ونسيت أن المال يُرق أهلّهٌ إن لم تصئْهُ مكارمٌ الأحلاق © 
فالدنيا تزبحر وينعدم فيها الوفاء» والموازنة بين شرب الأسى والموت» 
ورغائب الزوجة تئحت» والمال يحرق والأخلاق درء وحماية عنه» كل ذلك من 
استعمالات المجحاز البعيد عن المباشرة. 
وقد ترد الحكمة مباشرة قريبة ون احري قوب 
عَم بالحيِاة عور فوفتا:. كناك عانسلة كال قعارة 
وكتدا يكو الشتاعزا باعطب في القصائد -موضوع الدراسة-منطقي مقبول 
لدى المتلقي» لأنها لاتخالف المتعارف عليه بالفطرة» ومن القليل النادر أن يقدم 
رؤى شاذة تتردد على لسان العامة أو من لم يحظوا بثقافة كافية للتعامل مع المرأة) 
فيصوغها حكمة شعرية! ففي قصيدته "'هدية النجاح" وردت بعض الحكم الجميلة 
أثناء الحوار مع الزوجة كقوله: 
قلت الفى بالكدح يُشرق فجره ما فاح ريح العُودٍ إن ل حرق 
قالت قضاء لله ليف براده قلت تفنواذت عَلّميْيٍ أنقَى 
ولكنه يتحدث بعد ذلك عن عموم النساء على سبيل الحكمة فيقول: 
إن اقبيصاء وإن مدني فافض ح ساي الففيق 
يهوّينَ من مع الحياةٍ قشورها ويَرذن د ا 
الحكمة في التعبير عن هذه الرؤية الخاصة به لأن ا 
وذلك بالبعد عن التقرير والجزم» وطرح الرؤية بالتساؤل على سبيل المثال. 
(1) قلب على الرصيف: 127. 
2) أسراب الطيور المهاجرة: 124 


.205 المصدر نفسه:‎ )3١ 
.196 الروض الملتهب:‎ 4 


306 





5 - منطقية الحوار وجدليته 


تحفل قصائد باعطب حول الزوحة بحضور الحس المنطقي وال دلي بشكل 
لافت» ويظهر الزوج فيها بصورة الرحل الذي يحاور ويناقش» ويسمح بالجدل 
على الرغم من انتصاره في النهاية. واستحضار الشاعر لجميع احتمالات المنطضق 
والحدل يدل على وعيه بأبعاد الموضوع الذي يتحدث عنه من جهة؛ وعلى 
إنصافه في عرض المشكلة الاحتماعية الى يسعى لمعالحتها. 

وقصيدته "زوجي والخادم”217 نموذج واضح لذلك» حيث يعرض الشاعر فيها 
شكاوى الزوجة ويرد عليهاء ثم يجري على لسافها ردودا على قوله؛ وتعليقات 
جديدة منه حوهاء حي استغرق هذا كله أكثر من حمسين بيئًا. 

فمن مقاطع القصيدة حوارهما حول تغير وضع المرأة ومتطلباقا من عصر 
لآخرء يقول: 


قلت أنثى الأمس روض من حنان 
وظلالمن تقى وارفة 
أشيبنا فت الفيعة المسين 
فده اا يجين ليها 


ماؤها ينسابُ من نبع الأمان 
ورياحينُ وأزهارٌ تيان 
وهي للفرحة في البيت لسان 
راقصات باسممات في اقتقان 
حرسًا ايم أسمى صوجحان 
مداه ماه يت اناك 
مرك ديه لخدو لحان 


ف عه لس 


زمر أرخحين للبذخ العنان 


وهو هنا يعرّض بلمرأة ومتطلباقها الكثيرة في العصر الحاضر»ء مقارنة بالمرأة في 
سالف الأزمان الي غرفت بالصبر والجلد وحنانها وكرم بذلماء وبعد عرض هذا 
الرأي يورد رأيا مضادا على لسان الزوجة قائلا: 


قالت العلم لنا أضحى وجا وسراجٌ ماحقٌ روح الدّجى 


(1) قلب على الرصيف: 110. 
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وسلاحٌ نقهرٌ الصعب به 
وا اتتكحيق قحة لنامتئ لي 
فأنا باعل عاك النئ 
ما جنيت العِلمّ كي أشقى به 
أحضر الخادمٌ حقّق رغبي 
وما لاسن بابح نينا 


في خخطى النصر إذا الظلم سق 
طاعة الزوج بذل منهجا 
والسشففيق فير حي نيعا 
وأبينٌ لق بحا ابلعسا 
كوكم انق وف كنار النتييا 
أبللغ القلب إذا القلبُ هجا 


وهو رد يتخذ من تعلم المرأة منطلقا للدفاع عن حقهاء وإثبات مكانتها أمام 
الرحل» وليس بالضرورة أن يكون رأيه أو رأيها هو الصحيح, ولكنها آراء منطقية 
وترد على الألسنة في أرض الواقع. 
ومثل هذه القصيدة قصيدته الأحرى "احتجاج زوجة”' ويظهر من العنوان 
بروز الجدل في مضمون القصيدة» وقصيدته "أحلامي بين المطرقة والسندان"© الى 
بنيت على تبادل الاقهامات ومناقشتها بين الزوجين. 

إن باعطب مدهش حقا في قدرته على استبطان مشاعر الزوجة والحديث 
على لسانها وإجراء حوار طويل بين شخصين صعبي المراس يمتلكان حججا 
000 


غيوق تعشق السهر: 196 
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أهم نتائج الدراسة 


حرجت الدراسة بنتائج عديدة أبرزها مايلي: 


.1 


ندرة الحديث عن الزوحة في الشعر القديم» وقلته في الشعر الحديث إذا 
استثنينا الرثاء» كما هو الحال عند عبدالر من صدقي وعزيز أباظة ونزار 
قباني ومحمد رجحب البيومي. 

الأمر نفسه ينطبق على الشعر السعودي حيث ورد ذكر الزوجة مرثية 
فحسبء إلا في قصائد قليلة لعبدالله بن إدريس وعلي الدميئ 
ومحمد جبر الحربي ومحمد جوهرجي وعبدالقادر كمال وأحمد 
باعطب. 

امتاز أحمد سالم باعطب باستحضار الزوجة الى تختلف أوصافها 
وملامحها حسب الزمان والمكان والظروف المحيطة» وهو تميز ليس 
مصدره تنوع المضمون فحسبء بل الكثرة أيضاً إذ تبلغ القصائد حول 
الزوجة في دواوينه عشرين قصيدة. 

تنوعت صورة الزوجة في حضورها عند باعطب في شعره؛ وهذا أمر 
طبيعي نظراً لاختلاف ظروف الحياة وتنوعهاء ولأن باعطب يعالجح 
موضوعات مختلفة من خلال استحضار هذه الزوجة. 

شكلت صورة الزوجة المتطلبة التمثيل الأكبر لحضورها في شعر 
باعطب» وقد تنوعت هذه الطلبات لتشمل شى مناحي الحياة سواء 
الضرورية منها أم الي تكون بداعي الزينة والترف» واللافت للنظر أن 
شاعرنا لم يستجب لأي طلب من هذه الطلبات» ويرد عليها بالمنطق 
والكتجة غالبا . 
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تظهر الزوحة في بعض قصائد باعطب حبيبة وفية» تستحق التضحية 
والتقدير نظرا لما قدمته من حب وعطف. 

الزوجة المحبة لزوجها لاتخلو من غيرة» وهي -أي الغيرة- تتباين في 
قوتها فتصل مرحلة الشك أحياناء كما أنما قد تحصل لأسباب عديدة. 
فلك الروحةق المواظن القلنة السابقة عنصرا. اسانيتيا فق تكسويق 
المشكلة أو الموقف, فكانت حبيبة وفية وكانت متطلبة وكانت عاتبة 
غيورأًء إلا أن هناك مواقف أخرى كان لما دور فيها ولكنها لى تكن 
امحرك الرئيس فيهاء كغلاء المهور وغلاء المعيشة. 

ظهرت خمس خصائص فنية في القصائد موضوع الدراسة وهي: اللجوء 
إلى القص الشعريء وبروز المقدمات التصويرية» وتحقق الوحدة الفنية» 
وحضور الحكمة» ومنطقية الحوار وحدليته. 


. تباينت القصائد القصصية في اعتمادها على السرد والحوار» لكن الغالب 


أن تشتمل القصائد على الحوار سواء اشترك مع السرد أم لا ذلك أن 
الحوار مهم فنيا في بيان وحهة نظر الزوحة» ويضفي حيوية على النصء 
ويشد المتلقي إلى متابعته. 

كان الزوجان شخصيتين رئيستين في أغلب القصائد» ومن القليل أن 
نحد الزوحة شخصية ثانوية» وتتعدد الشتخصيات الثانوية حسسب 
مضمون القصيدة والهدف الذي ترمي إليه» فنجد حضوراً للجارات؛ 
ولأصدقاء الشاعر» ولأصحاب الحقوق المالية» والضرة. 


. تحفل مقدمات القصائد -موضوع الدراسة- بالتصوير الكلي الذي 


يعئ بالتفاصيل» وكثيرا ما يعمد الشاعر إلى استعمال التصوير 
"الكاريكاتوري" الساحر حينئذ» وهى وسيلة نااححة للفت انتباه 
المتلقي» وتصوير التفاصيل بعناية. وقد تخلو مقدمة القصيدة من 
السخرية مع احتفاظها بدقة التصوير والاحتفال بالتفاصيل الصغيرة. 


5 تتحقق وحدة الموضوع في قصائد باعطب» وتدل عناوين القصائد في 


الغالب على موضوع القصيدة» وهي تتراوح في دلالاتها بين الصراحة 
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.15 
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والإيحاء» وأغلبها صريح مباشر. 

على الرغم من تحقق الوحدة العضوية أن "القف اك عريهنا فعاة كير 
الادعاء بأنه لايمكن تغيير ترتيب أبيات القصائد» وهذا من التعسف في 
فهم الوحدة العضوية. 

لم تحمل الحكمة الشعرية مضمونا جديدا عند باعطبء, ولكنها حفلت 
بالاستعمال المحازي الذي يزيدها ألقا وقبولاء وهي مقبولة لاتصادم 
الذوق إلا فيما ندر. 

تحفل قصائد باعطب حول الزوجة بحضور الحس المنطقي والجدلي 
بشكل لافت» ويظهر الزوج فيها بصورة الرحل الذي يحاور ويناقش» 
ويسمح بالجدل على الرغم من انتصاره ف النهاية. واستحضار الشاعر 
لجميع احتمالات المنطق والجدل يدل على وعيه بأبعاد الموضوع الذي 
يتحدث عنه من جهة» وعلى إنصافه في عرض المشكلة الاحتماعية الي 
سس عاقيا : 
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ثبت المصادر والمراجع 


أولا: الكتب والدراسات 
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ذا زاه اح إها|إاه 
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بتسامات الأيام في انتتصارات الإمام: ت. د/محمد بن سعد بن حسين» ط1» 
5ه. 


أسراب الطيور المهاحرة: أحمد باعطب» ط1ء» 1418ه. 
أشواق وحكايات: د. منصور الحازمي» دار العلوم-الرياض» ط1» 1401ه. 


لأعمال الشعرية الكاملة: عبدالله بن إدريس» ط22 1432ه. 

لأعمال الشعرية: محمد إسماعيل جوهرجي؛ ط1ء 1427ه. 

لتجربة الشعرية بين أحمد شوقي وأحمد الغزاوي: ماهر مهل الرحيلي» دار كنوز 
لمعرفة- جدةع اه 1438 ْ 

حصاد الدمع: محمد رجب البيومي» دار ثقيف-الطائف» ط1ء 1979. 

لحوار في المسرح الشعري بين الوظيفة الدرامية والجمالية في مصر 1990-1961: 
د. نوال بنت ناصر السويلم؛ دار المفردات -الرياض» ط1ء 1429. 

خديجة: محمد جبر الحربيء دار الكنوز الأدبية -بيروت» ط2؛ 2004م. 

ديوان ابن الرومي: تحقيق عبدالأمير علي مهناء دار ومكتبة ال هلال-بيروت» ط1ء 
1ه. 





ديوان ابن حمديس: صححه وقدم له د. إحسان عباس» دار صادر-بيروت» د. ت. 
ديوان البارودي: ضبط وشرح علي الجارم ومحمد شفيق معروف» د 
ديوان الطغرائي: مطبعة الجوائب» ط1» 1300ه. 

ديوان الفرزدق: ت. داعلي مهدي زيتونء دار الجيل -بيروت» ط1» 1417ه. 
ديوان ديك الجن: تحقيق د. أحمد مطلوب وعبدالله الجبوري» دار الثقافة- 
بيروت» د.ا ت. 

ديوان قيس بن ذريح: اعتئ به وشرحه عبدالرحمن المصطاوي. دار المعرفة- 
بيروت» ط22» 1425ه. 
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رباعيات مخضبة: أحمد باعطبء نادي حائل الأدبي» ط1ء 1419ه. 

رثاء الزوجة بين عزيز أباظة وعبدالرحمن صدقي» د. محمد عبدالعزيز الموائي» دار 
الثقافة العربية- القاهرة» د. ت. 

رثاء الزوجة في العصرين الأموي والعباسي: د. عبدالرحمن إسماعيل السماعيل؛ 
7م111]6125.25 لخ /53/2151221123/10011126215/1"01105. نالع .ناكأ جا1تاعهة]//: مط 
الروض الملتهب: أحمد باعطبء نادي الرياض الأدبيء ط1ء 1400. 

شرح ديوان جرير: إيليا الحاوي» الشركة العالمية للكتاب» ط2, 1995م 

شرح ديوان صريع الغواني إذيل الديوان): تحقيق د. سامي الدهان» دار 
المعارف-مصرء ط22) د.ا ت. 

عيون تعشق السهر: أحمد باعطب» ط1؛ 1408ه 

قاموس الأدب والأدباء في المملكة العربية السعودية: دارة الملك عبدالعزيز» ط1» 
5ههل 

القص الشعري ف الإبداع السعودي المعاصر: د. لطيفة بنت عبدالعزيز 
المنخضوب» ط1» 1416ه. 

قصيدة بلقيس: نزار قباني» منشورات نزار قباني-بيروت» ط6» 1998م. 

قلب على الرصيف: أحمد باعطبء دار الرفاعي-الرياض» ط1ء 1403. 

مثلما نفتح الباب: علي الدميئ» ط1ء 1429. 

محمد بن عبدالملك الزيات» سيرته؛ أدبه» تحقيق ديوانه: د. يحي الحبوري» دار 
البشير-عمان» ط1» 2002م. 

المرأة بين الرصافي والأميري: د. زينب محمد جكليء دار الضياء-عمّان, ط1ء 
1ه. 

معجم البابطين للشعراء العرب المعاصرين: مؤسسة جائزة عبدالعزيز البابطين 
للإبداع الشعري» ط2» 2002م 

من أعلام الشعر السعودي: د. بدوي طبانة» دار الرفاعي» الرياض» ط1ء 
2ه. 

النقد الأدبي الحديث: دامحمد غنيمي هلال» 373) دار العودة-ييروت» 
07مم. 

النقد والنقاد المعاصرون: د/ محمد مندور» 117» مكتبة نهضة مصر -القاهرة» 


د.ا ت. 
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ثانيا: الصحف والمجلات 


"الشعر والزوجة حضور الغياب 3/1": د. عبدالله حامد» ملحق الأربعاءء 
0 .5ص.. 
"الع والزواجة ضور" الغياي :3/2" 3. غبدالك جامد ملحق الأريعتان» 
7 .5ص.. 
"الشعر والزوحة حضور الغياب 3/3": د. عبدالله حامد, ملحق الأربعاءء 
053 .. 
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صور استلهام المكان عند شعراء المدينة 
(1434-1344هم 
“جبل أحد أنموذجا” 
دراسة في المضمون والأداء الفني 


23065 


مدخل 


يعد ,المكات" وافنا “نهها للشعراء يسعلينطؤنة بوبتائرو نيها يكهره من 5 كريات 
وأحداث, فإذا ما كان المكان مقدسا فإنه يجمع إلى ذلك مهابة في نفوس متأمليه 
وهو حيتئذ يستثير العاطفة والفكر معاء والمدينة النبوية تزحر بالأمكنة المقدسة اليّ 
أثْرت في الشعراء وَأنْرهَم؛ ومن أهمها: حبل أحد. 

ولقد وحدت نفسي أسترجع قصائد عالية قيلت في حبل أحد الذي 
امتدحه نبينا عليه الصلاة والسلام فقال عنه "هذا أحد وهو جبل يحبنا ونحبه'ء 
إلا أن لم أكتف بالذاكرة فرجعت ونقبت خلال الدواوين المطبوعة» فخحرحت 
بسبع قصائد للشعراء: عبيد مدني ومحمد هاشم رشيد ومحمد العيد الخطراوي 
وأسامة عبدال رمن وعبدانحسن حليت وعبدالرحمن المروبع وماهر الرحيلي. 
ولست أدعي الاستقصاء» فذلك مالا يقدر علي هأحدى ولكنئ بذلت 
غايي وجهدي في جمع كل قصيدة منشورة عن حبل أحد قالها شاعر مدنيء 0 
من عام 1344ه وهو العام الذي دخلت فيه المدينة المنورة تحت الحكم 
السعودي. 

من هناء فإنئ ارتأيت أن يكون موضوع البحث بعنوان (صور استلهام 
المكان عند شعراء المدينة 1434-1344ه "جبل أحد أنموذجا"'). 

أن عا" الفزامدة تسانن" ددا للكانان و لكان" مرفيك فته وميه ويا 
له وبينت أسباب تمثيله لهذه المكانة الرفيعة في نفوس المسلمين عامة وأهل المدينة 
المنورة خاصة؛ ثم فصلت الحديث حول المضامين اليّ استلهمها شعراء المدينة 
المنورة من جبل أحد وذلك من خلال مسارين» يعى الأول باستنا فافيدا 
كما عق الثان يهمثلما وجتدانياء 2 أبززنت الدراسة أهم السمات والخصائص 
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الفنية للقصائد الي تناولت هذا الحبل العظيم وهي: النداءء وأسلوبا الغيية 
والخطاب, والتصوير» والموسيقا. 
عه انال ان هررض 31 معز بعد لعل بعد ونام كاسنا لوانتب 
أخرى حديرة بالدراسة والتحليل. 
المدينة المنورة 1435/5/15هم 
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أَحُد: المكان والمكانة 


في الجزء الشمالي من المدينة النوارة بع يعر فين إل الحمرة المككسوة بشيء 
من السواد على مدى ستة كيلومترات» سمي 00 اختلاف بين أقوال 
عديدة منها: أنه متوحد عن الحبال لوقوعه بين السهول والأودية» ومنها أنه يرمز 
لوحدانية الله» ومنها أنه اسم لأول من سكنه من العمالقة.() 

عتاز هذا الحبل عن غيره من الحبال من عدة حهات: 

الأولى: أنه اختص بحبه المؤمنين وحبهم له فقد ورد في الحديث الصحيح أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد عودته من غزوة تبوك: "هذه طابق» وهذا 
أحد وهو جبل يحبنا ونحبه"؛ وهو حب حقيقي صادر من الحبل دون تأويل على 
الأرجحح من أقوال العلماء©. 

إنه حبل يشعر وين كيف لا وقد ورد في الصحيح أن النبي صلى الله 
عليه وسلم صعد أحُداً ومعه أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فرحف يمممء 
فضربه عليه الصلاة والسلام برحله وقال: اثبت أحد فما عليك إلا نبي أو 
د ا 50 

الثانية: أنه يعين في معرفة الحد الشمالي لحرم المدينة» فقد ورد في الصحيح 


(1) انظر: آثار المدينة المنورة: عبدالقدوس الأنصاري» 197. المكتبة السلفية التجارية-المدينة» 
ط3» 1393ه, وأحدء الآثار-المعركة-التحقيقات: سعود الصاعدي ويوسف 
حمدي» 2» دار امجتمع -جدة» ط1» 1413ه. 

(2) صحيح مسلم بشرح النووي: 162/9» دار إحياء التراث العربي -بيروت» ط4؛ د.ا ت. 
(3) انظر: أحدء الآثار- المعركة -التحقيقات: 13. 

(4) فتح الباري بشرح صحيح البخاري: ابن حجر العسقلاني» مراجعة قصي محب الدين 
لخطيب وآحرينء 26/7» دار الريان-القاهرة» ط1» 1407ه. 
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"المدينة حرمٌ مابين عير إلى ثور”217» و"جبل ثور" يعد على أرجحح الأقوال لصيقاً 
لحبل أحد» فقد ورد في صفته أنه محا لأحد عن يساره جاتحا إلى ورائه'2. 

القالقة آنه هد تعدا تاركيا: حهما من أحداث الإسلام» وهو معركة أحد 
الشهيرة الى حصلت في العام الثالث من الهجرة النبوية» وفي هذه المعركة من العبر 
والملاحم ما لايستغئ عنه معرفته مسلم. 

الرابعة : أنه ورد مضربا للمثل في بعض أحاديثه صلى الله عليه وسلم» 1 
قوله: "لاتسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا باصي 
ولانصيفه"60©) وقوله عليه الصلاة والسلام "مايسرّن أن عندي مثل أَخُدٍ هذا ذهباً 
تمضي علي ثالثة وعندي منه دينار إلا شيئاً أرصده لدين"©: وقوله صلى الله عليه 
وسلم عن الصحابي الحليل عبدالله بن مسعود حين ضحك منه الصحابة لدقة 
ساقيه: "ماتضحكون, لرجل عبدالله أثقل في الميزان يوم القيامة من أحد"0©), وقوله 
صلوات الله وسلامه عليه: "ضرس الكافر أو ناب الكافر مثل أحد"©, 

وتكراره صلى الله عليه وسلم ضرب الأمثلة بأحد دليل على حكمته 
ومراعاته أفهام الناس إذ إن ضرب الثل بالمشاهّد المحسوس يقرب المعيئ ويقرره في 
الأذعانه كما أنه طايل أرضا ضفل عط هنا الجبل في فكره وشعوره عليه أفضل 
الصلاة والسلام. 

إن الجوانب الأربعة السالفة تعدٌ سببا حقيقيا يجعل من هذا الحبل ذا مكانة 
عظيمة في نفوس المسلمين عامة وأهل المدينة المنورة خاصة؛ لأنهم يعيشون حوله 
وتتكاثر ذكرياتهم على مرأى منه» فهو مكان يمتزج .مشاعرهم وفكرهم لاتخلو 
أيامهم من المرور أمامه ومشاهدته بالبصر ومناجاته بالبصيرة. 
(1) صحيح مسلم بشرح النووي: 143/9. 
(2) انظر: أحدء الآثار-المعركة-التحقيقات: 40. 
(3) صحيح مسلم بشرح النووي: 92/16. 
(4) فتح الباري بشرح صحيح البخاري: 268/11. 
(5) مسند الإمام أحمد: ت. شعيب الأرنؤوط وأخرين» حديث رقم (920)» 2243/2 

مؤسسة الرسالة -بيروت» ط1» 1414ه. 
(6) صحيح مسلم بشرح النووي: 86/17. 
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والشعراء يشكلون شريحة من هؤلاء الذين يحملون مشاعر الحب لهذا الأثر 
البارز من آثار المدينة المنورة» وسأبين فيما يلي كيف استلهم شعراء المدينة المنورة- 


أَحُد: ملهم الشعراءء بين التأريخ والبوح 

إذا كان المبدعون من غير المدينيين الذين كتبوا في المدينة كثيرين "فإن الشاعر 
المديئ المولد والنشأة حين يكتب من الداخل قلبا وسكيئء سيختلف إبداعه فكرا 
ووجدانا عن الآخحرين””27» وقد اتفق شعراءالمدينة المنورة ني حبهم لهذا الجبلء 
لكنيع باردرا و تزواع اسولب متهم من هده بالتاريج العمين الذي يجتهره تدا 
ومنهم من فين بموقعه وجماله» ومنهم من ارتمى في حضنه ولقي فيه عوضاً عن 
مآحاة البشر!ء وكل هذه الرؤى انتظمت خلال جانبين كما يأن: 


1 - أحد: معلما تاريخياً 

وقفت أغلب القصائد -موضوع الدراسة- تستلهم الجانب التاريخي لجبل 
54 وقد كان هذا الاستلهام صريحا في أغلبها وضمنياً في بعضها. 

مد ار ورا احبر وي الب كين 

جال شعري ف ذراه ورفل أيوفي 0 وصفُ حفل 

واستلهامه للتاريخ يبين سعة ثقافته التاريخيه» وتحريه للأحاديث الواردة في 
أخبار هذا الجبل» والجدول ا ار هذا ليحك ياو نوها ملحي الفجتراء 
الأجريى:الدين املهمو الأحداك التاريخية الي لعرسنيا كك 

وقد كانت الأحداث الى استعرضها بأسلوب المتعجب مسرودة متتابعة» ثما 
حجعل الأبيات في بعض ثنايا القصيدة تحتاج إلى تركيز من القارئ» ولعل هذا ما 
دفع شارح الديوان إلى وضع عديد من الهوامش لتوضيح الأحداث الي أشار إليها 


س2( 


(1) شعرية المكان المقدسء دراسات في الشعر السعودي: د. حافظ المغربىء 129» نادي 
الرياض الأدبيء» ط1ء 1427ه. 
(2) المدنيات: عبيد مدبي» 1» ط1]؛ 1406ه. 
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الشاعر خاصة غير المشهورة» من هذه الأبااف وله تيك : 


العادي, كعاصم وحنظلة وسماك وف 


خطاه. في استفهاماته المككررة في خحطاب أحد: 


00 


كيف أبلى عاصمٌ كيف رمى 
كيف فر الناس من حنظلة 
وتاك كتتسيان ق مشصيتة 
حعاؤ سحي سدرواسيم: 
وتلقى النبل عب خير الورى 
أوتتسيى أم سسعي أنها 
والكجور التنساق ككينا الف 


في نمحور القوم سعد وبل 
كيف أمسى وهو أنقى من غسل 
وهادي خطوه خير مشل 
ففرى الهامات فرياً وعزل 
وهي كالقطر عليه تتهمل 
مثلت حواء في عزم الرحل 
من رجال الفعر قولاً وعمل 


فبالإضافة إلى التتابع السردي الواضح في الأبيات نحد أسماء قد لايعيها المتلقي 


ونحد هذا الاستلهام الصريح أيضا عند عبدالمحسن حليت في قصيدته الحين 
مطلعها: 


خبرت الزمان فهل من خبر 


00 2 
يقصر من ليلق والسهر 


والأحداث الى يشير إليها ليست بكثرتها عند عبيد مدني» إلا أنه يسير على 


ألستَ مكان التقاء السيوف 
فكيف رأيت انطلاق السهام 
وكيف لمحت الرمةة اشوا 


وعودة حالد بعد الفرار 


ألست به الموضع المنتظر 
تسوق المنا يالى الستقر 
وحمحمة الخيل عند الخطر 
لزيف الغائم في اللمنحدر 
لينبحي الصفوف لكر وفر 


هو ابن أبي عامر غسيل الملائكة أحاب لداعي الجهاد وهو جنب ليلة عرسه. 
وسيماك: هو أبودحانة حمى رسول الله صلى الله عليه وسلم بظهره يوم أحد. 
,2( مقاطع من الوجدان: عبدا لمحسن باينا مسلم» 8 ط1ء 1403ه. 
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إن الاستفهام ب "كيف" أمر مشترك واضح بين قصيدتي عبيد مدني 
والحليت» ولعله يرجح اطلاع الحليت على قصيدة عبيد مدني وتأثره كماء إلا أن 
عبدا حسن أكثر تركيزا على السلبيات» لأنه في مقام استخلاص العبر. 

وتأي قصيدة محمد الخطراوي في المرتبة الثالثة من حيث كثرة الأحداث 
التاريخية ومطلعها: 

أمظ بلاوقو لاتحم .- سزاميواقة لديف اسح ا 

والمتأمل في أبياته يعلم أن سرد الأحداث لم يكن من همه؛ فالشاعر ركز على 
استلهام الفكرة وليس على عرض الحدثء ومن ناحية أخرى فإن عرضه الأحداث 
بلغة شعرية منتقاة جعل القارئ لايشعر أنه أمام أحداث تاريخية بقدر شعوره أنه 
أمام صور فنية مميزة» ولتنظر إلى قوله يصف مشهد الرماة والموقف الم لم الذي 
حصل بعد نزولهم عن الحبل: 

تترامى حت الغبار منايا عابسات تلوح فيها الطلو 

وبال الرماة تفترش الأف 2 فق ويلهو بساعديها النتكو 

وتصرٌ القسي أن يزهر الور دُوتسخو بالراكبيها الخيو 

حرجت حوها العيون وحادت ) عن سّرهاظعائنٌ وحمو 

والثنايا مخض وودةٌ تقهاوى 2 وسطها أنفسٌ وتذوي فلو 

بالطو كوف اج الماح . .. حون فت" نديد وصتر 

إن القارئ هنا يشعر بلوحة فنية بديعة على مافيها من ألم وجراح. 

ومن حانب آخر نبحد الاستلهام الضمئ في قصيدة محمد هاشم رشيد» حين 
ا فيقول: 





ا كدت روح شك 6 ل لق 


هنا على السفح المديد المديد©) 
ينام في ظلكَ أزكى شهيد 
(1) على أعتاب المحبوبة: د. محمد الخطراوي» 63» نادي المدينة الأدبىء ط1ء 1425ه. 


(2) الأعمال الشعرية الكاملة: محمد هاشم رشيد» 333» نادي المدينة الأدبىء ط22 
1ه. 
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وتحوله كل خيام بيد 
رأى طيوف الجنان 
في صدرك الأرجواني 
كانتض ف جغراد 
لكي ينال الأماني 
فهو يستلهم اندفاع الصحابة الكرام رضي الله عنهم في الجهاد والدفاع عن 
التنبي صلى الله عليه وسلم؛ أملاً في رضوان الله ونوال جنته» كما أنه يشير إلى 
استشهاد حمزة رضي الله عنه في قوله "أزكى شهيد". 
ومثله في هذا الاستلهام أسامة عبدالرحمن» وقد صرّح بأهمية التاريخ الذي 
يحتضنه أحد فقال: 
اجات لستسا اتجم ‏ ا ةيحد امب تيحن 
وهو لم يذكر الأحداث صراحة» ولكنه يشير إلى معانيها العظيمة كالنصر 
والبطولة والثبات» وقد كان حفيا بمذه المعاني» متسائلا عن سبل استلهامها والتعلم 
منها: 
تحت السفوح هناك قا رسك الظر لضنة ففية سس 
ومتحداك يحوت الرويتاة ‏ “لوه الاتحدة فبعه اسحكن 


4 


أضتطة أس تف تعدا أتفن واللحبي يرسي اللونيحيين 
واشبيراكة كتكحالاان المتجحمكم . سكو بيدا نيه لحت" 


(1) شمعة ظمأى: أسامة عبدال رحمن» 2.102 قامة-حدة» ط1» 1403ه. 
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جدول توضيحي لأحداث معركة أحد التي تناولها الشعراء 
الحدث عبيد مدني الخطراوي | الحليت المحمد رشيد 
الُمتعفاف عبدالله بن أبي قبل المعركة 


نزول الرماة عن ابل 
شجاعة عاصم بن ثابت رضي الله عنه 


2 42 


رمي سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه 
استشهاد حنظلة غسيل الملائكة رضي 


الله عنه 


».| | ||“ 


شجاعة أبى دجانة "سماك" رضى الله | ” 
دارا مله الشيان بم الس عليه 
الصلاة والسلام 

شجاعة مصعب بن عمير واستشهاده 4 
رضي اله عنه 
موقف أم سعد بن معاذ رضي الله 34 
عنهما مع النبي عليه الصلاة والسلام 
د 

موقف كعب بن مالك رضي الله عنه " 
حين أشيع مقتل النبي عليه الصلاة 
والسلام 

استشهاد حمزة رضي الله عنه 7" 7" 7" 7" 
كسر رباعية الرسول عليه الصلاة 54 54 
والسلام وجرحه. 
التفاف خالد بن الوليد حول جبل 2 
الرماة ومهاجمة المسلمين 




















)1( ذكر في الامش أن المقصود بأم سعد هي أم سعد بنت سعد بن الربيع» وهذا مرجوح لأا لم 
تولد إلا بعد أحد» ولعلها أم سعد بن معاذء فقد ورد في مغازي ي الواقدي أن أم سعد بن معاذ 
جاءت يوم أحد تعدو عندما وضعت الحرب أوزارها نحو رسول الله عليه الصلاة والسلام» 
وووك لوقت على فرقم وتعاي باو د يوار ماد ال سا اوبره 


أذرت المي سرنها رسن لمان الل علية وسيل بعمرق يو اتعاد إحواء 
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2 - أحد: مغلما ذاتياً وجدانياً 
يخيل لمن يقرأ بعض القصائد -موضوع الدراسة- أن أصحايما حين يخاطبون 
أحدا أو يتحدثون عنه إنما يقصدون أشخاصا قريبين من نفوسهم أو يقصدون 
أنفسهم؛ يظهر ذلك ف ألفاظهم ومعاتهم اوصورفي: وعم خالمع ١‏ يلفود 
حينئذ إلى الجانب التاريخي المحيط بهذا الحبل» فمحمد رشيد يخاطبه قائلا: 
١‏ باتع اق توي 
بأنني أسكن في قلبه 
وأنئي أترع من حبه 
كأسي... وألقى الأماني في صدره الأرحواني 
1 إذا التقينا وطواني العبير 
وعشت في الحلم الكبير الكبير 


أحس يا أحد بقلبي يطير 
ثم يخاطبه الشاعر معبرا عن ارتباطه الوسفاق "بأحد" المكان الذي يضم المدينة 
الطاهرة: 
تضم يا "أحد" بلاد النبي 
من شرقها تمتد للمغرب 
على شمال البلد الطيب 
وكل معي الحنان في صدرك الأرجواني 
وعبيد مدني في بداية قصيدته الطويلة يلتحم مع أحد ذاتيا ويعلن إعجابه 
بشكله وحلته: 


يهل هحمسيبر ‏ زاهية 2 تشرح الصدر وتجحش الملل 
١‏ ا سحتكن الما ليما وفك 
ترح الأبصار في رونتقه 2 فترى الغببطة ألا تر محل 
كلما زاد يما إعجابما الأنففس معها للح ذل 
(1) الأعمال الشعرية الكاملة: محمد هاشم رشيد» 333. 
)2١(‏ المدنيات: 60/1. 
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والخطراوي بعد أن بدأ قصيدته بحس تاريخي تأملي بحده في ختامها يجنح إلى 
الذاتية بوضوح» حين يتحدث عن "تنكر الأصفياء" و"تناقض الأشياء" وذلك في 
مثل قوله: 


وللتحين!؟ أشة وكين 
مل من سفحه الرماة قبليا 
ل يزل في ضمائر الكون يحيا 


ففكق سحن اتح الأ ما 


أوبرخيتن كمي الاستحفياء! 
رمز حب مؤثل وولاء 
كا من تناقض الأشياء 


إن حديث الشاعر هنا ممترج بحديثه عن ذاته وشعوره» وهو يشلخص 


اللإناداظة: وععليا كنا لى كانت« صدينا نمقاطية وريكة أححواته ولو اعيحة: 


اق امون عون ايد حلت خق درا كيرا تنبا شاطي ددا متتاروف 


الصاحب للصاحب الخبير: 


خبرت العصور الي أدبرت 
وذا العصر حدث عن نفسه 
مللت الفحار عماضي الجدود 
وقومي الذين هم المرنحجى 
مساك افجسادا واب ازا 
فأي فوادٍيهاف الحموان 
بيك يا علمالشابمخات 


وطرفي الذي امتد صوبك عاد 


وقيلك عقن كل تلحترةا الع © 
ولو ذمّه لفظه ما شعر 
أراهم كغرس ومامن ثمر 
بطولاتهم في الوى والسمر 
يرى الذل في هولا ينفطر 


تست اع ب و 


(1) جبل عينين: هو جبل الرماة. 
(2) على أعتاب المحبوبة: 63. 
(3) مقاطع من الوحدان: 38. 
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ويختتم الشاعر قصيدته مصرحاً بشعوره أنه كان أمام صديق يتحدث وليس 
حجرا صلدا صامتا: 

ولكنن ححدنك كحان العدراء.. -وسك] أرن فيك :ضمت اللجمير 

وداعها فأنت نلم العلى 2 ونيعالتهى لاا الج 

لقد كانت نبرة الشكوى والتألم هنا عالية» ولذا أوى الشاعر إلى حضن هذا 
الجبل لعله يخفف عنه ويسليه. 

وثما يتصل بمذا المنحى الذاي أن يعبر الشاعر عن دواخله النفسية فيخلعها 
على الجحبل مستشهداً بها يراه مشت ركاً بينهماء وذلك كما نحد عند عبدالر حمن 
المروبع إذ يقول: 

00 

هذا الذي وقفت على باب المدينة هامته 

أحبنا ونحبه؟ 

بالحزن لاحت هامته 

فتكحلت بالجمر يوما جارته 


بل لابته 

إن هذا المقطع يحمل في طياته دفقة شعورية كبيرة لا يختص ها أَخُدٌ وحده. 
ولنستمع أيضا لقوله: 

هذا الذي كفل النخيل 

حضن الثنية والدليل 


وشق خاصرة الغيوم 

حى استوى بين الثريا والثرى 
باتشاهفاعي_ الدهون 

وأحار قافلة العطور 

اغفر إذا خفروا جوارك 


(1) محلة الجزيرة الثقافية: العدد (192).» الإثنيين 1428/3/7هص. 
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واسلم إذا كسروا سوارك 

وتسوروا يوماً حماك 

إن أحدق في المدينة لا أراك! 

إن أحدق في عيون النخل هل خانت هواك؟ 

إن مشاعر الغبن وعدم الرضا بالنكران تلوح مشتركة بين الشاعر والحبل هنا. 
كما بحد هذا الحس الوجدان أيضا عند ماهر الرحيلي حين يخاطبه مشيرا إلى 
هذا الحبل التراكمية: ْ 

اخترت قلبك.. كي أنقي نخاطري7) 

من كل حبات الرمال 

اخترت حزمك كي تكون معلمي 

كيف السبيل أصير من شم الرجال 

اخترت بوحك كي أرى 

كيف الدموع 

تسيل من أعلى الحبال 

اخترت صدركٌ 

كلما فاضت إليك مشاعري 

ألمب بمطالع تشدو الخيال 

لقد كان أحد ممتزجا بالذات الشاعرة في كل ماسبق من نماذج» ولم يكن 
بحرد مكان يدل على أحداث ووقائع يستقرئها الشاعر. 


9 


الخصائص الفنية 

يستخلص المتأمل في قصائد الشعراء حول أحد سمات وأساليب فنية 
مشتركة, إلا أنها تتفاوت فيما بينها حسب طبيعة القصيدة ونفسية الشاعرء وبيان 
ذلك في الآني: 


(1) مابعد السكون: د. ماهر الرحيلي» 62» دار الفكر العربي-الدمام» ط1ء 1433ه. 
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1[ - بروز النداء 

يستخدم النداء لغرض الدعاء» وتُنتظر بعده الإحابة طبعاً لكنه قد يمستخدم 
لأغراض بلاغية أخرى يدل عليها السياق والمقاه). 

وقد ورد النداء حمس مرات في قصيدة محمد رشيد© في المقاطع التالية: 

يارمز بمحدٍ من بلادي انتشر 

يا جبلاً يورق فيه الحجر 

8 يا جبلاً أشعر في قربه 

٠.‏ أحس يا أحد بقلبي يطير 

٠.‏ تضم يا أحد بلاد اللنبي 

وهو تكرار لافت للنظر رغم قصر القصيدة» والنداء هنا ينم عن شعور ملح 
لدى الشاعر بالغربة وحاجته إلى التعبير عن خوالجه» ولهذا السبب جد الذاتية 
واضحة في جوانب القصيدة. 

واقكوو لاه رين مك فم بدا أن قل اءاسم الع ميات 
"يا" النداء وبعضها محردة من أداة النداء» وهي نداءات توحي للسامع بتشوق 
الشاعر إلى أحد وحنينه إليه» وذلك ف قوله: 

فيك تمواق فحنا كوم ونال إ تناك أنهي 


انيد وتخا تمي معن تج االلطالكه ببكهنا 


ا 


(1) انظر: بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في البلاغة: عبدالمتعال الصعيدي» 58/2) مكتبة 
الآداب -القاهرة» 1412هص. 
(2) الأعمال الشعرية الكاملة: 333. 
(3) شمعة ظمأى: 102. 
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ومن جانب آخر ورد النداء مرة واحدة في قصيدة عبيد مدئ”؟ الطويلة لأنه 
كان منشغلا بالسرد» لكن نداءه كان مشحونا بالتعظيم حيث يقول: 

٠‏ أيها الجاتم في رفعته 

فقد ناداه بالصفة المميزة له "الثبات مع الرفعة" لإظهار مكانته وعظمته. 

ويتكرر الغرض نفسه من النداء مع اختلاف في التعبير» وذلك في قصيدة 
المروبع© حيث ناداه مرة واحدة بالصفة المميزة فقال: 

يا شاهقا عبر الدهور 

وإذا انتقلنا إلى قصيدة الحليت© بحده ناداه مرتين فقط على الرغم من أنه 
كان يخاطبه طوال الوقت» ولعل هذه القلة في النداء تعود لاستشعاره بقرب أحد 
منه وانتباهه إليه فهو لايحتاج إلى نداء. 

ه أيا حبلا حوله الشانخات. 

٠.‏ بيك يا علم الشاثخات 

وتكرار الشموخ هنا له دلالة شعورية» حيث إن الشاعر يبحث عن هذه 
الصفة في الإنسان من حوله لكنه لم يجدها إلا في هذا الجبل! 

أباتق اققبة تراه امول 0 ويول اهدا اناد رقن معايقى بيك قر : 

٠.‏ جك 

يا مكنون أسراري وآمالي وأنسام الجمال 

وهما نداءان ممنزلة نداء واحد عال» وقد جاء في ثنايا القصيدة للتعبير عن 
منزلة هذا الجبل لدى الشاعرء ما وتشارم قربا لكر وإنصانا اكير مع هذا الجبل. 

وف قصيدة اللتطراوي د دا لم ُناد» وورد طوال القصيدة بصيغة الغائب» 
وهذا متعمد من الشاعر» لأنه يتحدث عن الحبل كفكرة كما صرّح بذلك في 
عنوان القصيدة "أحد الجبل.. أحد الفكرة"0©. 


(1) المدنيات: 59/1. 
(2) محلة الجزيرة الثقافية: اع 192) 1428/3/7ه. 
(3) مقاطع من الوحدان: 38. 
(49) ما بعد السكون: 62. 
(5) على أعتاب المحبوبة: 63. 
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2 - بين الخطاب والغيبة 

وف اجن عاط ميج فا ود الففيائل كه وود شحنا سه 
بصيغة الغائب في قصائد أحرىء وفي المقابل فإننا نحد اجتماع الأسلوبين "الغيية 
والخطاب" في قصائد أخر» وفي كل مقام من المقامات السابقة أغراض فنية 
سأحاول الوقوف عليها. ّ 

إن الخنطاب يستلزم من الشاعر انثيالاً ومصارحة في العواطف والشعور 
0 في الحديث مع الحبل الماثل أمامه» ولعل هذا مايفسّر استطراد عبدالنحسن 
حليت في شكواه لهذا الحبل» والتماس ماهر الرحيلي لصحبته والاقتداء به. 

أما الغيبة فهي تناسب المتأمل المفكر السارح في الخيال» الذي يتحدث عن 
الآخر يمدوءء دارسا جوانبه الممتدة العديدة» وهذا ماحصل مع محمد الخطراوي ف 
قصيدته "أحد الحبل.. أحد الفكرة". 

وأما المزاوجة بين الأسلوبين كما نحدها عند عبيد مدني وأسامة عبدالر حمن 
والمروبع ومحمد رشيدء فهي لا تخرج في أساسها عما قيل سابقاً عن استخدام كل 
أسلوب على حدة؛ لكن الانتقال من أسلوب إلى آخر يشتمل على أسرار فنية 
شاف وهو مايُعرف ف البلاغة العربية بالالتفات7: ولو استعرضنا مواطن 
الالتفات لوجدناه في قول عبيد مديي: 

ااجعراة بن شكال نر فيلت :ف ادك اتحنا وناة 8 

أههالجائم في رفشقته فنك الشعيين كاد نحل 

ويروع اليل منهيبته وياري الدهرّ في طول الأحل 

اتسيف الاسحال: حاتي متو واه سه رجحل 

فقد انتقل الشاعر هنا من الغيبة إلى الخطاب» لكي يظهر مدى إعجابه وحبه 
لهذا الحبل العظيم» وقد ناداه بصفة الرفعة الدائمة 5007 "ابيا مها هذا الجبل 
(1) انظر: المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر: ضياء الدين بن الأثير» ت. د/أحمد الحوفي 


ود/بدوي طبانة» 181/2» دار الرفاعي-الرياض» ط2» 1403ه. 
)2١(‏ المدنيات: 59/1. 
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إلى ما سيقوله لهء كما أن الالتفات إلى الخنطاب هنا يتضمن قصر الشكوى على 
اعد لأن هين شين الأعدات إن معد 
ويتكرر الغرض الفئٍ نفسه في قول المروبع حين ينتقل من الغيبة إلى الخطاب 
قائلا: 
هذا اللاي كفا" النعي 07 
حضن الثنية والدليل 
وشق خاصرة الغيوم 
حى استوى بين الثريا والثرى 
قافا غير اللدهوال 
وأحار قافلة العطور 
اغفر إذا خفروا جوارك 
فالأتقال .فقول "ياشاهقا عتو الذهور: اغفر' إذا سفوا تتوارك"'لآن هذا 
هو من يملك أن يسامح المقصرين في حقه فهو صاحب الحق لاغيره. 
أما محمد هاشم رشيد فقد وحد الالتفات لديه مرتين» الأولى من الخنطاب إلى 
الغيبة حين يقول: 
لقيتْ كنز الحنان قَصَدَرَك الأرس 2 
يارمز محدٍ من بلادي انتشر 
الحا و ا 
ويصدح الشوك به والزهر 
يا حبلاً أشعر في قربه 
بأني أسكن في قلبه 
وأنئي أترع من حبه 
كأسي وألقى الأماني في صدره الأرحواني 


(1) بحلة الجزيرة الثقافية: ع 192» 1428/3/7ه. 
(2) الأعمال الشعرية الكاملة: 333. 
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إن الالتفات إلى الغيبة هنا مدفوع برغبة الشاعن قي تضوير أثر حبه لأخُد على 
قبوارة وود اندر كانشينهاز إل الطاب تهاب 5 عنحر ا فيه وو أ كل بيت 
إلى قلبه» وبعد هذا يلتفت إلى الخطاب مرة أخرى حين يقول: 
إذا التقينا وطواني العبير 
وعشت في الحلم الكبير الكبير 
أحس يا أحد بقلبي يطير 
على ربوع المحد والمكرمات 
على مغاني الشوق والذكريات 
على الربى الخضر بوادي قناة 
على سطور الزمان في صدرك الأرجواني 
والعودة إلى الخطاب هنا من أجل التأكيد لمشاعره الى أسلفها في حال التفاته 
إلى الغيبة» وكأنه يقول لأحد: إنه انك من أعنبه إن كنت أتكلم حنساك بشبكدة 
الغائب! 
كينا ا كان الالتفات في قصيدة أبثانة عزدا رن تقد افحيدا 
قصيدته بالخطاب معبراً عن حبه لأحد: 
تكد الإجب داك نتيا اميد من قالإنك لاتححتب 
ثم التفت إلى الغيبة بعد سبعة أبيات؛ رغبة منه في توجيه النطاب لآحرين؛ 
يريد أن يبين لهم عظمة هذا الحبل وذلك في قوله: 
أحدّوماأحدٌسوى جبللهلحداتسب 
ثم يعود بعد هذا البيت لأسلوب الخطاب في خمسة أبيات متتالية» لأن الغرض 
الرئيس في القصيدة أن يبين لأحد ما يمثله من مكانة في قلبه. 


و2 


3 - تصوير (أحُد) بين الواقع والشعور 
مور السعراء ل اعنم وكات راقد التضوو لت زهاين عم سافن 
لآخر» ومن موقف لآحر في القصيدة الواحدة أيضاء وذلك كالتالي: 
(1) شمعة ظمأى: 102. 
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هه الرؤية الواقعية: 

ترتبط الرؤية الواقعية بالحقيقة المحردة الشكلية» كاللون والحجم والهيئة وما إلى 
ذلك من عناصر الهيئة الخارحية» من ذلك مابحده عند عبيد مدني حين يصور في 
بعض أبيات مطولته أحداً قائلاً: 

عاطظل الفيكل إلا الاق مشمسة العاطن بي نعف 0 

وجمال الشيء في جوهره2 ليس في حوك يوشى وحلل 

ل (الححه وتو الفينة وفع للحن 

عكحبر يح جنال كلصن أن يسكن اللألاء فيها ويحل 

تسسرح الأبصار في روتققه 2 فترى الغبطة أن لا ترتمحل 

كلما زاد به إعجابمهقا دعت الأنفس معها لجذل 

وإذا جحت علنضتى فهر اسحتة ‏ . تفعيل الملنيت] أنعنه تفيل 

إن الشاعر جعل المتلقي هنا يتأمل أحداً جبلاً لاتوشيه المخضرة والنباتات» 
ولكن له قبولاً في النفس» بحمرته الي تريح العين الناظرة» وتملاً نفوس متأمليه 
شعورا بالجمال» وفي الأبيات إشارة إلى المهاريس الي تجتمع فيها مياه الأمطار 
الْعْدَنة: 

وهذا الوصف الظاهري يتكرر عند محمد رشيد بطريقة أحرى» حيث يقول: 

تضم يا أحد بلاد الم 
من شرقها تمتد للمغرب 
على شمال البلد الطيب 

إن العاف هنا وهتق أخدا م تعينة الوق لمحا الشغيد ترم :الديتة عن 
الشمال» ذلك أن كلمة "تضم" تقتضي وجود الحبل في طرف المدينة» كما ذكر 
أيضا أنه بمتد من الشرق إلى الغرب إشارة إلى عرضه الذي يغطي مساحة كبيرة. 
(1) المدنيات: 59/1. 
(2) الأعمال الشعرية الكاملة: 333. 
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ومن ناحية أخرى بحد وصفاً للون يتكرر في أكثر من مقطع في هذه 
القصيدة» وهو الذي يتضمن "الصدر الأرجواني", والأرجوان وصف الما هو شديد 
الحمرة”)» ولعل في التكرار هنا تركيزاً -بالإضافة إلى وصف اللون الحقيقي-على 
إيحخاءات هذا اللون وماتشير إليه من امحبة أو دم الشهداء. 

ومن هذا الوصف الظاهري مابحده عند المروبع إذ يقول: 

هذا الذي وقفت على باب المدينة قامته) 


بالحزن لاحت هامته 

لكهالم اطي بو جنا 

بل لابته 

بالنحل والقمر الحجازي 

والشيح والريح الشمالي 

هذا الذي كفل النخيل 

حضن الثنية والدليل 

وشق خاصرة الغيوم 

حى استوى بين الثريا والثرى 

إن السطور الشعرية السابقة أشارت إلى الموقع واللون والبيئة امحيطة والهيفة»ء 
فهو في الشمال شاهق الارتفاع» تحيط به أشجار النخيل» ولونه ملبد بالسواد 
الطارئ والحمرة الطبيعية جراء انفجار البراكين حوله. 

هه الرؤية التخيلية. 

تتجاوز الرؤية التخيلية وصف الشكل الظاهري إلى وصف الشعور والوجدان 
تحاه ما يمثله هذا الشكل الظاهريء أو إلى وصف المعاني الى يثيرها هذا الشكل 


(1) لسان العرب: ابن منظورء مادة "رجا" 2165/5 نسقه وعلق عليه ووضع فهارسه علي 
شيري» دار إحياء التراث العربى» بيروت» ط2»؛ 1412ه. 
(2) محلة الجزيرة الثقافية: ع 192. 1428/3/7ه. 
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أيههاالجام في رفشقته 
ويروع الليل من هيبته 
ذاتت الأحتص الوق الشحدائها 
تتلفلى كنار في عنفها 
لجلج التاريخ عن أخبارها 


الظاهري في ذهن الرائي» فعبيد مدني مثلا يقول: 


بعت المي تجاه روطي © 
ويباري الدهرّ في طول الأحل 
عتكة وأديحيلك هقانا ويحمضل 
وتصافي مرة أو تعتقتدل 


فالتتاغر هنا يضور لنا أحدا زمرا لارفئة واهيية وطول المقام :على من السديق» 
كما يصوره شاهداً على الأحداث الي حصلت على مرأى منه؛ ولذا يطلب منه 
أن يبين ويروي تفاصيلها. 

وتتكرر بعض هذه الصور عند عبدا نمحسن حليت» فجبل أحد في قصيدته يمثل 
الخير بالوماق الذي لأنيترم» النايت الذي لا يتغينن الفري الذي لابضعق» الصبوز 
الحكيم المتأمل» وذلك على سبيل المثال في قوله: 


تمر القرون القرون بأحدائها 
وتتقى الليالي بأخبارما 
فأنت الوقور الذي ماهوت 
وأنت الحكيم الذي صمته 
وقوله: 

تشيخ الدهور وانت الصبي 


علبتك وأنست :تظيت ل نات 7 
وصمتك يستل منها العبر 
بهقلمٌني رفي لالخفر 
فتكوق لاسن عحية الخمر 


وعمرك ل تعد الصغر 


كما أنه يصور ل بصورة الصديق والندتم الذي لا ءمل من بماع 
الشكوى: 


وداعا فأنت نليم العا" 


ولست أرئ فيه صمت الحجر 
(1) المدنيات: 60/1. 


(2) مقاطع من الوحدان: 38. 
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وتتقاطع الصور في قصيدة المروبع مع ماذكر عند عبيد مدي والحايت» حيث 
نحده يخاطبه بقوله: 

ياشاهقا غين الدهور وأجخاز قافلة العظ :0©) 

فالرفعة والثبات على مر الزمان صورتان تكررتا عندهماء إلا أن قوله "وأجار 
قافلة العطور" لما مدلول إضافي» يتصل .ما لهذا الحبل من سيرة عطرة حافظ عليها 
ولم يفرط. ٍ 

وإذا انتقلنا إلى قصيدة محمد هاشم رشيد فإننا نحمد صورا مختلفة لأحد فيهاء 
فهو حبء وصدره يتسع للجميع "الشوك والزهر"إذ يقول: 

يا حبلا يورق فيه الحجر 
ويصدح الشوك به والزهر 

وقد تشير صورة احتمع الشوك والزهر أيضا إلى ما شهده هذا المبل من 
تناقضات في معركة أحد فقد رأى النصر والهزيمة» والنفاق والإعان» والكر والفرء 
والثبات والانخذال. 

واللكمع او فا ل خناط نه لضا ةناجد ف اعت وه انار فاليا 
يتمناها متحققة في الواقع: 

هذه الأرض لم بمت في ثراهما2 نبض أيامنا الشراف الوضاء© 

فالس فوح المدجنات نزوع لذرى الشمس واحتراق الفضاء 

والنخيل المزورٌ عد إلينا 2 زاهي العذق وافر الكبرياء 

والذع لعجيو كذ مييق . 'اللتجحاي صر انا ينحنا 

إن د في هذه الأبيات "فكرة" كما صرح القافر ف تان القصيدة» 
لكنها فكرة تبعث على التفاؤل والعودة إلى الماضى ابحيد. 

وف سف و -قصيدة أسبامة غيذا به 6 0 الك لت لق الست ذا 
فإنه يسأله: 


(1) محلة الجزيرة الثقافية: ع 192» 1428/3/7ه. 
(2) على أعتاب المحبوبة: 63. 


(3) شمعة ظمأى: 102. 
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الختن كبتك تتخ] أنسنيا١.‏ “كسيف الفارلتسة ليسي 

أقبت الذي شافيت أمنفب . - يمشقلة البطوكة عن سبي 

ا 7 

أحدّوماأحدٌ سوى بعتي 'التنة اختطف سيكب 

قوز اجن لذن طوف اق لاني ا ور دا 

ودين افيف ماهر الرحيلي يمثل المعلم الهم القدوة الشامخ والصديق 
كاتم السرء من ذلك قوله: 

واالحدييا فكتوة أسرارية رامال وانمام زا 


لي في ذراك الصم صومعة 

كما كم قد نقشت دفاتري 

لايعتريها عاصفٌ 

ولآيرازاكما ذهات واعوال 
4 - ظواهر إيقاعية 

كان للموسيقا دون بارق ق: إيضال أفكان الشعراء ومشاعرهم عن بل أحدء 
والمقصود بالموسيقا هنا: الداحلية والخارجية كلتاهماء وسأبين فيما يأتٍ أهم 
السمات الفنية الي رصدقا في الجوانب الموسيقية: 

»ه بين الشعر التناظري وشعر التفعيلة. 

استأثر الشعر التناظري بخمس قصائد تشكل أكثر من ثلثي مجموع القصائد 
موضوع الدراسة» وهي لعبيد مدني ومحمد رشيد ومحمد الخطراوي وأسامة 
عبدالرحمن وعبدانحسن الحليت» بينما كانت قصيدتا عبدالرحمن المروبع وماهر 
الرحيلي من الشعر التفعيلي. 

والمتأمل يجد أن كلا القالبين صالح للتعبير عن الانفعالات والمشاعر تجاه هذا 
الحبل» ويبقى التفصيل الأهم والأدق هو البحور الشعرية الي نظم عليها الشعراء. 


(1) مابعد السكون: 62. 
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ومع أن الربط بين البحر الشعري والقافية من جهة وموضوع القتصيدة أو 
العاطفة من جهة أخرى ليس مسألة قطعية بين النقاد» إلا أنه يمكن استشعار صلة 
بين هذه البحور والقواثي وبين الانفعالات الي تتضمنها القصائدء فالفحامة في 
إيقاع قصيدة عبيد مدني يمكن تلمسها من تضافر بحر الرمل مع القافية الساكنة”", 
كما تتوافر هذه الفخامة نفسها في قصيدنيٍ أسامة عبدالر حمن وعبدالمحسن حليت 
من تناغم بحري المتقارب والكامل المجزوء مع القافية الساكنة» ولا يمكن أن ُغفل 
هنا أن رائية عبدا لمحسن حليت معارضة لرائية شوقي في حطاب أبي الهولء 
وقيئارة شوقي الشعرية لاتحتاج إلى دليل. 

كما أن الرومانسية الحالمة في قصيدة محمد هاشم رشيد يمكننا أن نستدل 
عليها من خلال إيقاع بحر السريع والتشكيل العروضي القريب من الموشح؛ أما 
المدوء والتأمل العميق في قصيدة الخطراوي فلا شك أن بحر الخفيف يناسبه تماما. 

ومن جهة أخرى بحد العاطفة الحزينة في قصيدي عبدالرحمن المروبع وماهر 
الرحيلي تتناسبان مع بحر الكامل والوقفات الي اشتملت عليها القصيدتان نتيبحة 
لكوهما من شعر التفعيلة. 

و تنويع الروي عند رشيد والخطراوي. 

يلجأ بعضن'الشتعراء إلى التنويع الموسيقي في حروف الروي» وهو يحذب 
السامع -إن أحسن احتياره-ويدفع عنه الملل والسآمة وهذا ما نحده متحققا عند 
محمد رشيد ومحمد الخطراوي. قحم رهيد اعد عاد نيا يعبسياء اشم عا 
أضفى موسيقية بديعة على قصيدته, أما الخطراوي فقد قسم قصيدته ثلاثة أقسام 
لكل قسم حرف روي ابتدأها باللام المضمومة ثم النون المكسورة فالمهمزة 
المكسورة أيضا. 

ه الموسيقا الداخلية. 

للموسيقا الداحلية أدوات ووسائل تعين على تحقيقهاء وقد ظهرت جوانب 
عديدة من هذه الموسيقا لدى فون اسن فك زتها إلالاق: 


(1) انظر: شعراء حيل» سرحان-عرب-مدني: د. عبدا نحسن القحطاني» 158» نادي جدة 
الأدبيء ط1ء 1427ه. 
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أولاً: تواؤم جرس اللفظ مع الألفاظ الأخرى 

إن المتأمل في القصائد موضوع الدراسة يجد كل قصيدة منها متوائمة الإيتقاع 
في بحمل أحزائهاء لا يحد نشازا فيها يُفقد المتلقى لذة الإنصات أو القراءة» ولعل 
الخطراوي هو شاعرنا الرائد في هذا الباب» فقد عمد إلى وسائل حققت له موسيقية 
اقفةى فصيوية 0 مني كز و سد كول الما عا بطل إقافيا مضو اعمال 
وذلك في الجزء الأول من القصيدة تماشيا مع نغمة القافية الي على صيغة "ول" 
وهذا يذعى "التنائيب" في.علم البلاغة2» فقد استعمل أربعة عشر لفظا حمانين فغل 
واسم - تتناسب مع هذه النغمة مثل "السفوح-الخيول-وسوم-الصخور-مسوح- 
تعول سروح بويج الرسول-دروع -جسوم-نفوس-تلوب". 

ومنها أيضاً: تكرار حروف الهمس بشكل ملحوظ جداً حى لا يكاد يلو 
بيت منهاء وهي تناسب التأمل» من ذلك قوله: 

والتعهور ‏ لمصوداك يكاين ٠‏ شاقانت نين نيحا الأفول 

يتساءلن في مسوح اليتامى2 عن فصول التاريخ كيف تدول 

عن سروج تبوأت صهوة الشنم-2 لس ودقت على خطاها الطبول 

فكل حروف الحمس تواحدت هنا ماعدا الثاء» وهى: السين والشين والصاد 
والفاء والحاء والخاء والتاء والكاف والماء. ْ 

هذا بالإضافة إلى استخدام الألفاظ الي تتناغم صوتياً كقوله: 

ه فتهز الأعراف زهوا. 

وعليها من السماء وسوم. 

ه المتاريس_-المهاريس في بداية بيتين مختلفين. 

فالتناغم الواضح بين قز وزهواء وبين السماء ووسوم, وبين المتاريس والمهاريس 
يشيع حوا من التواؤم على مستوى البيت الواحد وعلى مستوى القصيدة. 








(1) على أعتاب المحبوبة: 63. 
(2) انظر: مقاييس البلاغة بين الأدباء والعلماء: د. حامد بن صالح الربيعي» 199» جامعة أم 
القرى» ط1» 1416ه. 
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هذا الأمر" لف نعشفقا :3 التضاقن الأخرف: بسب تشارتة ون 00 


يهتم بتكرار الحرف الواحد في ثنايا البييت الواحدء ما يخلق ترابطا وانسجاماء 
وذلك كتكرار الباء حمس مرات في قوله: 


يوم بلوى لم تكن أسبايها 2 رهبة الإقدام أو وهن الوحل 
وتكرار الفاء أربع مرات في قوله: 

حال شعري في ذراه ورفل 2 أيوفي أحداًوصف حفل 
وتكرار الحاء ثلاث مرات حين يقول: 

جبنوا في اللحرب عنه وانبروا 2 يعملون الرأي في حبك الحيل 
وتكرار الخاء ثلاث مرات في قوله: 

حا ا الست وم قينا من نعحوت تتعالى و تححجل 
وكذلك عبداغسن ليت © حيبق د عندم تكران القاد خمس: محرانة فق 


فأي ف واد يهاف الموان يرىالذل فيه ولاينفطر 
وتكرار اليم أربع مرات في قوله: 

نخيك يا علمالشامخات حجريح تجمد فيه الضجحر 
وتكرار العين ثلاث مرات: 

وطرق الذي قد منوؤيك فياد ٠‏ كسبحتوزاسي ‏ ؤنيعة تتبفز 
وتما يدحل في هذا الباب أيضاً الحناس في قول ماهر الرحيلي©: 

دربي كل يهذا البشر شك .و1 اح د كيرا عاكيدك العنال 
فلا يخفى مابين البشر والبَّشّر من تقارب صوني أضفى موسيقية 


واضحة. 

(1) المدنيات: 60/1. 

(2) مقاطع من الوحدان: 38. 
(3) ما بعد السكون: 62. 
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ثانياً: تواؤم جرس اللفظ مع المعنى أو المقام 

إن تواؤم النغمة الموسيقية للفظ مع معناه يؤكد المعئى من جهة:؛ ويضفي 
حلاوة وقبولا للفظ عند المتلقي» وهذا التواؤم لا يُوفق إليه إلا الشاعر الخبير 
المطبوع» وقد تحقق هذا الجانب الموسيقي في مجمل القصائد -موضوع الدراسة-إلا 
بيه الكل ار 0 كافك موقي عبرا دياه ذلك الكل ونما ويعدرك قتا هزد 
شواهد تمثل اهتمامه وتتبعه لهذا الملمح الموسيقي» فمن ذلك كثرة حروف المد 
واللين في قصيدته إجمالا ثما يتناسب مع التأمل والتنفيس الفكري والشعوري. 

ومن ذلك أيضا استخدامه لألفاظ عديدة كقوله: 

الحوى الممطول-يلوي بها الشوق-ويشفى من النبي الغليل 

فمعئ المطل يناسبه وقوع الواو حرف لين» بالإضافة إلى احجتماع ثلائة 
الأحرف الأخيرة وتأليفها "طول" وهو معين متحقق في المطل بلا شك؛ كما أن 
لفظة "يلوي" تحمل ف طياتا مععئ الألم حاصة بوقوع اللام الساكنة بين الياء 
والواو» ولا يخفى أيضا ما لحرف الغين في "الغليل" من إشارة إلى الحقد والحنق. 

ومن شواهد الخطراوي أيضا قوله: 

1 كرت جميوانن سدول_ بلاج اشاحة رمويجكل 

بز سجر موتح البزاران انا اويل 

اكه كنات التداني الضوف الذق تدر كبو ل عقت كف ) أن 
لفظي "مناحة" و"عويل" تناسب أحوال البكاء عند النساء سواء كان بصوت 
منخفض (مناحة) أو مرتفع (عويل)» وفي البيت الثاني حين أراد أن يصف لنا شدة 
القتل الذي وقع في المسلمين بعد نزول الرماة عن أماكنهمء بحد الشاعر استخدم 
عدروها قووة كاهاة والضاف والغن والزق: 

وكذلك قوله واصفاً حال وحشي بعد أن قتل حمزة رضي الله عنهء وهو هنا 
يخاطب قريشاً: 

وأصيخي لصوت وحشي يعوي 2 حخحلف هندٍ مشفف الآذان 


(1) على أعتاب المحبوبة: 63. 
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فلفظة "يعوي" تحمل إيحاءات عديدة .ها تكتنزه من صوت شديد وهو العين 
الساكنة» من أهمها: الوحشية الي تم يما قتل حمزة رضي الله عنهء وشدة تألم 
الشاعر لهذا المشهد. 
ويعبر الخطراوي عن شعوره الذاتي بوضوح حين يخاطب قريشاً بعد أن 
اعتقدوا مقتل النبي صلى الله عليه وسلم, فيقول: 
لمت أحمد فبوئي مخزي ١‏ ياقريشُ وأمعي في الموان 
فكلمة "خحزي" -باجتماع الخاء 2 تحمل مععئ العداء والحوان الذي 
يتمناه الشاعر لمن يقاتلون النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم. 
ومع هذا البآ: عت الشعراء الأخريح قول عبيد مدي 3 واضيعنا اقتلاع 
رؤوس المشركين: 
ففرى الحامات فرياً وعزل 
إن صوت الفاء يناسب نزع الشيء من مكانه الملتصق به» كما أن صوت 
الراء المتكرر يلمح إلى تكرار هذا الفعل مرة تلو الأخرى. 
ومن هذا عند محمد هاشم رشيد© وصفه حماس الصحابي ف معركة أَحُد 
حين يقاتل في سبيل الله قائلا: 
فانتقض في عنفوان 
فالضاد المشددة والمسبوقة بحرف القاف المقلقل كل ذلك يناسب اندفاع 
الصحابة للاستشهاد في سبيل الله بقوة وإيمان عميقين. 


وإذا تأملنا قصيدة المروبع”” الي بدأها بداية حزينة بقوله: 


متوجد 
هذا الذي وقفت على باب المدينة قامته 
أيحبنا و نحبه 


(1) المدنيات: 60/1. 
(2) الأعمال الشعرية الكاملة: 333. 
(3) بحلة الجزيرة الثقافية: ع 192» 1428/3/7ه. 
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كدت لمن روما خارف 

بل لابته 

فإننا نلحظ تكرار حرف التاء عشر مرات وتكرار حرف الحاء ست مرات 
وهما حرفان هامسان يناسبان الحزن بلاشك. 

وكذلك تكرار حرف السين أربع مرات في قوله: 

واسلم إذا كسروا سوارك 

وتسوروا يوما ماك 

وهو أيضا يناسب حالة الحزن. 

وف موطن آخر من القصيدة بحد الشاعر يلجأ إلى حروف أخعرى قوية 
جهيرة» وذلك في معرض وصف ارتفاع الحبل: 

وشق خاصرة الغيوم 00 

فحروف كالشين والقاف والخاء والصاد كلها تبعث -بجتمعة- روحاا من 
الفخامة الي تناسب هذا الحبل الشاهق العظيم. 

والمروبع يوظف اللفظة الأنسب لعناها من حيث الجرس في مثل قوله: 

إن أحدق في عيون النخل 

فالفعل "أحدّق" ما اشتمل عليه من دال مشددة متبوعة بالقاف يدل على قوة 
التركيز أثناء نظره إلى النخميل المحيط بالجبل. 

هذاء وقد أظهر عبدا محسن حليت براعة في توظيف الألفاظ الأنسب للمقاه(©, 
فها هو يصف لنا مشاهد متنوعة تدور حول الحبل فيقول ف أبيات متفرقة: 

1 - وأصغيت فيها لنجوى النجوم ١‏ تبك أنحاديثهالقسمسر 

2 - فكم دمدم الرعد في مسمعيك 2 وعرببد في منكبيك لمطضر 

3 - وكم حاولت عندك السافيات 2 خحضوعاً فماتقهي بالظفر 

4 - وكم صبت الشمس فياك وك ماأحجتهولم تتصهر 

5 - وتلقى الليالي بأخبارها2 وصمُتك يستل منها العبر 


(1) مقاطع من الوحدان: 38. 
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ففي وصف حديث النجوم الشاعري أتى بحروف هادئة كالحيم والثاء والميم 
فكان البيت منسابا بكل نعومة؛ وفي البيت الثاني حين أراد وصف الرعود والمطر 
الشديد أتى بحروف بمحلجلة قوية كالراء والعين والطاء» وفي البيت الثاالث أتى 
بلفظة "السافيات" وهي تناسب تماما صوت الريح المسرعة الي يكون صونًا أقل 
بكثير من ضررهاء كما أن لفظة "الشواظ" توحي بالأثر الحارق الذي تحدثه أشعة 
الشمس خصوصا باحتماع حرفي الشين والظاء في كلمة واحدة» والمتأمل في البيت 
الخامس سيلحظ التناسب التام بين لفظة "يستل" ومعناها في معرض وصف صمت 
هذا الحبل الذي يحكى لنا الكثير دون أن يصدر صوتا. 

ومن ألفاظه ال وفق في اتحتيارها مانحده في قوله: 

وكيف لمحت الرمةة انتشوا وسفن الغنائم :في المتحخدر 

فكلمة "انثنوا" بخفتها وسرعتها تناسب الخفة الى ترك بها الرماة أماكنهم طلباً 
للغنائم وفرحا بالنصر! 

وكذلك قوله واصفاشجاعة حمزة رضي الله عنه: 

وحمزة مابين تللك الصفوف-2 د أبطالههفا والزممر 

فكلمة يجندل لها من قوة الجرس مالايخفى على المتأمل وهي تناسب قوة 
وتتساعة أسن اللد! ْ 

وعلى غرار مامر معنا عند الخنطراوي فإن لفظة "جمحمة" في قوله: 

ولمع المواضي ووهج القنا وجمحمةالخيل عندالخطر 

تناسب صوت الخيول في ساحة المعركة. 


ثالثاً: التكرار اللفظي 
ظهر التكرار اللفظي في أغلب القصائد» وهو "من الوسائل اللغوية الى بمكن أن 
تؤدي في القصيدة ا فتكرار لفظة ما أو عبارة ما يوحي بشكل 
أولي بسيطرة هذا العنصر المكرر وإلحاحه على فكر الشاعر أو شعوره أو لاشعوره””". 


(1) عن بناء القصيدة العربية الحديثة: د/اعشري زايد» 2.58 مكتبة ابن سينا-القاهرة» ط4 
03ه. 
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ففي قصيدة عبيد مدني 17 نحد أن تكرار لفظة "العاطل" في قوله: 

عاط ل الميكل إلا أن في مسحه العاطصل حسنا مشتمل 

يفيد الدهشة والتعجب من جمال هذا الجبل مع كونه يخلو من مظاهر الزينة 
المعروفة. 

وف تكرار "سجل" حين يقول: 

ياسجل الدين والفتح ألا 2 تتحف الدنيا بما يحوي السجل 

ميزة موسيقية لا تخفى» بالإضافة إلى إظهار مكانة أحد التاريخية وأنه شاهدٌ 
على كثير من أحداث الزمان. 

كما أنه لا يخفى أن تكرار "كيف" في قوله: 

كيف أبلى عاصم كيف رمى 2 في حور القوم سعد وبل 

كيف فر الناس من حنظلة كيف أمسى وهو أنقى من عُسل 

يوحى بحماس الشاعر واندفاعه الشديد للاستزادة من حديث هذا كل الذي 
لا يمل» كما يدل أيضاً على اهتمام الشاعر باللحانب التاريخي وكيفية نقله إلى 
الأجيال المتلاحقة» 

ويمكن أن يقال هذا أيضا عن تكرار "كيف" في قصيدة الحليت©»؛ كما نحد 
عنده تكرار "أنت" أيضا أربع مرات في ابه هله وماهذا إلا تأكيد لإعجابه 
واحتفائه به. 

ومن اللافت للنظر تكرار "الصمت" في قصيدته ثلاث مرات في قوله في 
بدايات القصيدة: 

ثم قوله في حتامها: 

ولكن حديثك كان العزاءه فلست أرى فيك صمت الحجر 

وهذا له مدلول نفسيء إذ إن الشاعر مشدوة بالطاقة الى يختزها هذا الجبل 
(1) المدنيات: 60/1. 
(2) مقاطع من الوحدان: 38. 
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ومثل ذلك تكراره لوصف "بحي" في بيتين من القصيدة؛ في قوله: 


مجك تساعل الفساغاظة. ٠‏ .ضري فكية ب العيدي” 

وكأنه يؤكد لهذا الحبل أن له مكانة عظيمة في نفسهه. إذ المناحاة لاتكون إلا 
بين أقرب القريبين. 

ويكرر الحليت عدة أوصاف للجبل من باب توكيدها وترسيخهاء وذلك 
كصفة "الخيرة" كناية عن قدم أُحُد وعظم ما شهده من أحداث وعصورء يظهر 
ذلك في قوله: 

خبرت الزمان فهل من خحبر 2 يقصّرمن ليك والسهر 


حبرت العصور الي أدبرت2 وفيك غفت كل تلك الصورٌ 

وكصفة الشموخ كناية عن تفرده ومكانته بين الحبال الأخرى. وذلك في 
قوله: 

بك يعم الشانتخات ‏ حريحٌ تجحمدفيهالضجر 


أياجبلا حوله الشانمخات>2 كعشب تظلل حول الشجر 

ويظهر التكرار عند الخطراوي”) أيضا في مثل قوله: 

هاهنا كان موقف الناس يوما 2 وهنا كان مص رع الشهداء 

كور اها" زريى سعدا ” لكو اكه وقير كدان قن نائحة السحالن 
يوم أحد. 


(1) على أعتاب المحبوبة: 62. 
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وات سان بن ا رن يفال" 
بأني أسكن في قلبه 
وأنئي أترع من حبه 
فتكرار "أنئ" فيه من التوكيد ما لايخفى. 
وحين يقول أيضا: 
أحس يا أحد بقلبي يطير 
على ربوع المحد والمكرمات 
على مغاني الشوق والذكريات 
على الربى المخضر بوادي قناة 
غلن سنطونر الزمان في صدرك الأرجواني 
ففي تكرار "على" أربع مرات إظهار لتعدد مظاهر المحد والجمال في المدينة 
الطاهرة ال دنه جل 
وإذا اتتقلنا إلى قصيدة أسامة عبدالرحمن بحد التكرار اللفظي هر افيه فقا 
كرر "البطولة" مرتين» و"النصر" ثلاث مرات وذلك في قوله: 
أخةبربنك قبل تسا كيف اللبظولسة كسب 
أنت الذي شاهدت أمل ١‏ لثلة البطولة عن كتنب 
ماالنصر كسب غنائم كل لاولا كنا الأرب 
مك اذ كم عد وبحم الستبدت 
التضيحم أن7تشحهو انها لاعانتحى الشححكةاتن:والكتكراتب 
وهو تكرار ينبئ عن إصرار الشاعر ف بيان فكرته» وإلحاح الشعور بالتقصير 
في حاضر الأمة مقارنة.ماضيها الزاهر. 
وف قصيدة ماهر الرحيلي© يلوح تكرار "اخترت" أربع مرات في قوله: 
. اخترت قلبك كي أنقي خاطري 
(1) الأعمال الشعرية الكاملة: 333. 


(2) مابعد السكون: 62. 
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٠.‏ اخعترت حزمك كي تكون معلمي 

٠.‏ اخترت بوحك كي أرى كيف الدموع تسيل من أعلى الجبال 

ه اخترت صدرك كلما فاضت إليك مشاعري 

والتكرار ينبعنا أن هذا الاحتيار تم بعناية من الشاعر الذي اتار أحُداً ليكون 
موك ينا 52 ولايخفى مافيه من تذكير للمخاطب "أحد"بصدق الإقبال 
عليه وهذا يستلزم رد الود بود صادق مثله. 

كما بحد تكرار "كي" ثلاث مرات بعد الفعل "اخترت" في السطور الشعرية 
السابقة» وذلك على سبيل التذكير وترجي هذا الحبل العظيم أن يقبل كونه معلما 


وقدوة وصاحبا. 
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نتائج الدراسة 


من أهم نتائج الدراسة: 


.1 


ورد أحد في سبع قصائد منشورة لشعراء من المدينة المنورة في العهد 
السعودي, أوهها حسب الظهور التاريخي قصيدة عبيد مدني عام 
3ه وآخرها قصيدة ماهر الرحيلي عام 00-2 

تناول أغلب الشعراء أحدا تعلما تاريخيا فالتفتوا إلى الأحداث الي 
حصلت في معركة أحد»ء وكان عبيد مدني هو الأبرز في هذا الجانب 
يليه محمد الخطراوي وعبدالنمحسن حليت» ثم محمد رشيد وأسامة 
عبدالرحمن. 

الم قاروا اا أهدا معلها انا وحداياء وكان منهم من اكتفى يبهذا 
التناول الوجداني كعبدالرحمن المروبع وماهر الرحيلي» ومنهم من زاوج 
بينه وبين التناول التأريخي كعبيد مدني ومحمد هاشم رشيد والخطراوي 
وعبدا نحسن الحليت. 

برق النداة بوضوح فقي قصيدة محمد رشيد» كما ورد أيضاً في اقصائد 
باقي الشعراء ماعدا الخطراوي» وكان للنداء أسرار فنية تنوعت حسب 
السياق والمقام. 

كان أشن خاط) فقط في قصيدتيٍ عبدا محسن حليت وماهر الرحيليء» 
كما ورد بصيغة الغائب عند الخطراوي» أما عبيد مدني ومحمد رشيد 
وأسامة عبدال رمن وعبدالرحمن المروبع فقد زاوجوا بينهما من حلال 
أسلوب الالتفات» وقد بينت الدراسة أسرار كل من المقامات الثلاثئة 


(1) حت فاية الربع الأول من عام 1435ه زمن الدراسة. 
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"الخطاب-الغيبة-التنويع بينهما". 

عن الشعراء بتصوير أحد» وتباينت تصويراقم بين الرؤية الواقعية الي 

تحفل بنقل التفاصيل من لون وهيئة وموقع وحجم., والرؤية التخيلية الي 

تمترج مشاعر الشاعر ومايجده متمثلا في هذا الجبل من حكيم أو خبير 

نقل الشعور تحاه هذا الحبل. 

تضافرت القوافي والبحور المستعمّلة في نقل الإيحاء المناسب لجو كل 

قصيدة) كالفخامة عند عبيد مدني وعبدالمحسن حليت وأسامة 

عبدالر حم.٠»‏ والرومانسية الحالمة عند محمد هاشم رشيدء والتأما. العميق 
حمن» والرو شم رشيدء والتأمل 

عند الخنطراوي» والحزن والغربة عند المروبع والرحيلي. 

كان لتنويع القافية عند رشيد والخطراوي دور كبير ف إضفاء موسيقية 

بديعة على أحجواء القصيدتين» وتنشيط المتلقي. 


. أبدع الشعراء -وفي مقدمتهم الخنطراوي -في جانب الموسيقا الداحلية» 


من خلال ثلاثة جوانب هي: مواءمة جرس اللفظ للألفاظ الأحرى» 
ومواءمة حرس اللفظ لمعناه» والتكرار اللفظي. 


002 


ثبت المصادر والمراجع 


أولاً: الكتب والدواوين: 


آثار المدينة المنورة: عبدالقدوس الأنصاريء المكتبة السلفية التجارية-المدينة» 
ط3. 1393ه. 
أحدء الآثار-المعركة-التحقيقات: سعود الصاعدي ويوسف اللمحمديء دار 
ا مختمع-جدة» ط1ء 1413ه. 
الأعمال الشعرية الكاملة: محمد هاشم رشيدء نادي المدينة الأدبيء ط22) 
1ه. 
بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في البلاغة: عبدالمتعال الصعيدي؛ مكتبة 
الآداب -القاهرة» 1412ه. 
شعراء حيل» سرحان-عرب -مدني: د. عبداحسن القحطاني» نادي جدة 
الأدبيء ط1» 1427ه. 
شعرية المكان المقدس» دراسات في الشعر السعودي: د. حافظ المغربيء 
9+ نادي الرياض الأدبيء» ط1ء 1427ه. 
خمعة ظمأى: أسامة لخن قامة-حدة» ط1ء» 1403ه. 
صحيح مسلم بشرح النووي: دار إحياء التراث العربي-بيروت» ط4 
د. ا ت. 
على أعتاب المحبوبة: د. محمد الخنطراوي» نادي المدينة الأدبيء ط1ء 
5ه. 
عن بناء القصيدة العربية الحديثة: د/اعشري زايد» مكتبة ابن سينا-القاهرة» 
ط4. 1423ه. 
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فتح الباري بشرح صحيح البخاري: ابن حجر العسقلاني» مراجعة قصي 
محب الدين الخنطيب وآخرينء دار الريان-القاهرة» ط1» 1407ه. 

لسان العرب: ابن منظور» نسقه وعلق عليه ووضع فهارسه علي شيري» دار 
إحياء التراث العربيء بيروت» ط2» 1412ه. 

مابعد السكون: د. ماهر الرحيليء دار الفكر العربي-الدمامء ط]ء 
3ه. 

المفل السائز في أدب الكاتن والشاعر: ضباء الدين ين الأثين نهد وميد 
الحوفي ود/بدوي طبانة» دار الرفاعي-الرياض» ط2» 1403ه. 

المدنيات: عبيد مدني» ط1» 1406ه. 

مسند الإمام أحمد: ت. شعيب الأرنؤوط وأحرين» مؤسسة الرسالة - 
بيروت» ط1]ء 1414ه. 

مقاطع من الوجدان: عبدا محسن حليت مسلم. ط1» 1403ه. 

مقاييس البلاغة بين الأدباء والعلماء: د. حامد بن صالح الربيعي» حامعة أم 
القرى» ط1» 1416ه. 


ثانباً: الصحف والمجلات: 


بحلة الجزيرة الثقافية: العدد (192).» الإثنين 1428/3/7ه. 
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تشكلات الشعر العربي 


الشعر السعودي نموذجا 


0105 


مدخل 


الشعر ابن بيئته» يتشكل وفقا لما واستجابة لخصائصها وطبيعتها. فإذا ما 
تعددت هذه البيئات في زمن واحد وجدنا تشكلات فنية متعددة لهذا الشعر» قد 
تكون ثراء وقد تكون وباء! 

وف زمننا الحاضرء ومع شيوع التقنية وانتشار مواقع التواصل الاحتماعي»ء 
واندماج الشعراء معهاء أصبح للشعر حضور له سماته الخاصة من حيث الباععث 
والشكل والمضمون. 

حاولت هذه الدراسة الكشف عن هذا الحضور من خلال موقع تويتر متخذة 
من الشعر العربي السعودي أنموذجا تسلط الضوء عليه» نظرا لوفرة نصوصه 
ركرة شعر ف رو وار كلد 

تناولت الدراسة التباين في تعامل الشعراء مع حيز تويتر» ودرست الفنون 
الشعرية الى فضت في بيئة تويتر» ثم استعرضت الباعث الشعري في ضوء التأثير 
التويتري» وأخيرا فصلت الحديث عن التلقي التويتري للشعر. 

وقد اعتمدت الدراسة على تصوير 500 وإثباها في صفحات البحث 
بشكلها الأصليء حرصا على التوثيق» ولأنه أكثر إتاحة للفرصة فيما يتعلق بتأمل 
القارئ شيل سرود اقب كي اعون وكما أرادها أن تصل. وتحدر الإشارة 
هنا إلى أن الدراسة تصدر أحكاما على نصوص الشعراء من خلال تويتر فحسب» 
دون النظر إلى دواوينهم المطبوعة» ومن هنا فليس من التناقض في شيء أن يكون 
الشاعر ذا شخصية فنية مغايرة لما عرف عنه مثلا في ديوانه المطبوع» فلكل مقام 
مقال» والبغية دراسة أثر تويتر حينئذ. 

إن المأمول أن تكون هذه الدراسة نافعة في مجالها بإذن الله وتوفيقه» وباعنة 
على دزاسات أخرى "قي الميذان نفس 

المدينة النبوية 20/ذو الحجة/1437هم 
147 


حول حركة الشعر في تويتر 


فتح تويتر مجالا رحبا للشعراء من جميع أنحاء العالم للتعبير عن مكنوناتَمء 
والتفاعل مع قرائهم مباشرة بلا وسيط» فهو حقا قد أصبح منبرهم الذي لا 
يجارى» بعد أن كان الشعر لا بمكن أن يقرأ في غير القنوات الرمية المعروفة من 
الصحف والمجحلات ومنابر المؤوسسات الثقافية الرسمية. 

وكانت نتيجة طبعية أن وجدنا مئات الشعراء -إن لم يكونوا أكثر-يؤسسون 
من خلال النبذة الموضوعة تحت صورة صاحب الصفحة. 

وليس البحال هنا محال إحصاء للشعراء وأسمائهم» فهذا ثما لا يمكن عمله على 
وحجه الحصر والتأكيد» ولكن تحدر الإشارة أن الشعر في تويتر لا تنحصر صفحاته 
في مواقع الشعراء فحسبء بل بحد أيضا إسهاما واضحا من محبي الشعر من غير 
الشعراء» فتظهر صفحات لشعراء عرب متوفين كشوقي27 وإيليا والبردون© 

5 © الل 0657 اد 5 ١‏ 6 

والقصيبي والثبيق وغيرهم كثير» يديرها محبول ومعجبولد لادب هؤلاء. 
كما نحد كثيرا من المؤوسسات الثقافية الرسمية وغير الرمية ذات دور واضح في 
نشر الشعر والتعريف بشخصياته أو إقامة المسابقات الشعرية» مثل موقع ان 
وصالون سارة الثقاقي”” ونادي الرياض الأدبي© على سبيل المثال لا الحصر. 
 )1(‏ 1ك1اكقاك_ولحطامء. اع 1ه //:وماغط 
 )2(‏ 201تقتاطة_هتاء لحطامء. اع 1ه //:وماغاط 
 )3(‏ 1طنالكه ةط 21 لحطامء. ع1 //:وماغط 
 )4١‏ 5ع210101تطاع لطامء. اع 11نا//:ومااط 
 )5(‏ لات ططاله لحطامء. عضا //:وماغط 
 )6(‏ له لطامع. ع1 // :مط 


 )7(‏ 5(/إ5318511208لطتامء. ع1 //:وماط 
 )8(‏ طلءهتوإتتاطه له لمتامء. عا //:ودماخط 
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وعلى الرغم من مزاحمة الشعر الشعبي القوية في تويتره إلا أن 
للشعر الفصيح طالبيه ومريديه» يظهر ذلك حليا من خلال المتابعات وإعادة 
التدوير» والاستشهاد أو الاقتباس في صفحات اللمثقفين والأكادعيين والشعراء 
أنفسهم. 

ومن جهة أخرى بحد جميع اتجاهات الشعر حاضرة بقوة في تويتر» على 
مستوى العصرء والابحاه الفئ» والموضوعي. فالشعر القدسم بدءا من الجاهلي 
وانتهاء بالأندلسي لا يقل حضورا عن الشعر الحديث. والشعر التناظري يشهد 
حضورا قويا ولكنه لا يستأثر بالمشهد كله حيث بحد للشعر التفعيلي والنثيرة 
مكانا أيضا. أما الرشروك تع نلك بسعاررك ميا 1 امع اع ياف 
مستويات الحضورء وتبعا لذلك فقد تعددت الأغراض الشعرية من مديح وفخر 
وغزل ورثاء وتأمل وهجاء ووصف. 

لقد وحد الشعر في بيئة تويتر بحالا خحصبا يسمح له بالتمدد والتأثر والتأئثير» 
وسط جمهور عريض متعدد الرؤى والثقافات والمشارب» ما كان له أثر أنتج 
مات فنية عديدة» ستتعرض لا المباحث الآتية من خلال تموذج يبمثل هذا الشضعر 
العربيء وهو الشعر السعودي المعاصر. 


تعامل الشعراء السعوديين مع حيز تويتر 

لتويتر سياسة واضحة تحاه النصوص المكتوبة في التغريدة الواحدة» حيث لا 
يمكن أن تتعدى 140 حرفا في التغريدة الواحدة» وعلى الرغم من ضيق هذا الحيز 
إلا أنه من المفاجئع أيضا أن الحركات والتنوين تحتسب ضمن ال 140 حرفا! نما 
يشكل تحديا كبيرا أمام أصحاب النصوص الشعرية الي تتطلب ضبطا بالشكل في 
كثير من الأحيان. وقد دعا هذا الأمر إلى تبئ كثير من المغردين لوسم 
#نريدها_140-حرفا-ياتويتر ووسم #لا_تحسبوا_التشكيل_ياتويتر. 

وفقا لحذه المعطيات فقد اختلف الشعراء في تعاملهم مع الحيز التويتري 
الصارم حسب الآيّ: 
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1 - الالتزام النصي بالحيز المقرر في تغريدة مفردة 

لم يتجاوز بعض الشعراء الحيز التويتري في أصل النصء» أي أنهم التزموا بهذا 
الحيز في نصهم منذ البداية» ولذلك لم يضطروا إلى تغريدة أخرى. وقد يكون الأمر 
نتيجة لتجاوب الشاعر من حيث اقتطاع جزء من النص الأصلي .ما يتوافق مع حيز 
تويثر. 

هذه الفئة تكتب الومضات الشعرية من شعر التفعيلة غالبا أو الثنائيات 
التناظرية» ومن أوضح النماذج لها تغريدات الشعراء فواز اللعبون”' ومحمد 
المقرن2 وعيسى جرابا وإبراهيم صعابي): وأصحاب هذا النوع من التغريد 
يهتمون بالفكرة وإبداء الشعور حوها بإيجاز» كما أنهم يخاطبون الجمهور التويتري 
بوعي» أي أن الغالب أن النص الشعري مكتوب من أجل المتابعين» وليسا مجتزاً 
من قصيدة» حلافا لمن يغرد بقصيدة في تغريدات متتالية» وفي الصورة الآتية نموذج 
لهذا النوع من التغريدات لإبراهيم صعابي: 


قبل توهجه 


ل م 


إذا الناز بقايا شل 


والقاء دُحَان 





 )1(‏ 01 _تهتتكه ]لطامع. عا //:وماط 

 )2(‏ تاعت1ع021120متحامط ل لطتامء. اع 11 //:ومااط 
 )3(‏ هوط12ع_وؤووع لحطتامء. اع 61ا//:ومااط 

 )4(‏ 73332طاععطة ]حا لطامع. اع 1تا//:وماخط 
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يلتزم بعض الشعراء الآخرين التزاما محدودا يبهذا الحيز المفروض» وهو محدود 
لأنهم لم يكتبوا النص المتوافق في أصله -من حيث المساحة- مع حيز تويتر» ولذا 
فقد لحأوا إلى التغريدات المتتالية» سواء أكانت مرقمة كما في تغريدات مزنة 
المبارك17' أم من غير ترقيم كما في تغريدات جاسم الصحيح© أدناه: 
زلف كافك ْ جاسم الصحيح 
ه/فى الروض حين ترى الأزهارباسمة لدها ل 
لور ا ا جاح ولا بد للب من رغبةٍ 
ثنالُ» ومن رغبةٍ لا ثنال 


"الله أكبر”مافي الصبح من أملٍ 
وماترقرق من حرفي وأشعاري فما البدز إلا اعتذاز السماءٍ 


يُكفْرْ ذنتٍ اعوجاج الهلال! 


انك 
مزنة المبارا ان ال 


ع 
200100 


آثاز رحمة رب الكون ظاهرة 
فانظرإليهايامعان وتكرا 

نظرإليهابامعان وتكرار لك حكن 
0 2 ان 


ف 7 ناا ويأبى لنا الدمغ تأليفَةُ.. 


اك ل 





وهي تتباين من شاعر إلى آخر» قد تبدأ من تغريدتين» وتنتهي ,مما يربو على 
عشر تغريدات. 

هذه الفئة تكتب القصائد العمودية التناظرية» و كل تغريدة نحتوي بيتين في 
الغالب» أو ثللاثة أبيات إن كانت على بحر خروء أو قصير. ومن القليل بجذدا أن 
يكتبوا قصائد التفعيلة. ومن النماذج هنا أيضا بعض تغريدات خخالد الغامدي60 
وعيسى جرابا وغيرهم. 

ويظهر لي أن هذه التغريدات عادة لم تستهدف جمهور تويتر في أصلهاء 
 )1(‏ 20213[1المتامع.اع 1ك //:وماخط 


 )2(‏ 5113371[12ولطتام». اع 1ك //:وماخط 
 )3١‏ التتقطعلة_2110طاءالحطامع. اع 1ىكا//:ومغخط 
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3 - الإشارة إلى العنوان أوالمطلع والإحالة إلى مواقع أخرى 
يعمد أصحاب النصوص الشعرية الي تزيد عن 140 حرفا وحركة: إلى حيلة 
فنية ذكية تمكنهم من التغريد يهذه النصوص الطويلة في تغريدة واحدة»؛ حيث 
يكتبون جزءا من بداية النص الشعري ثم يتبعونه برابط يحتوي على النص كاملا 
يمكن فتحه في نافذة جديدة» وهذا الرابط قد يكون من الفيس بوكء أو التويتميل» 
أو اليوتيوب» أو البلوق سبوت»ء أو فيديو مباشر أوغير ذلك من المواقع الي لا 
تشترط حيزا محدودا لإمكان النشر. من ذلك تغريدات الشاعر عبدالرحمن 
العشباوي 7 وهند النذاري © أدناه: 
عبد الرحمن العشماوي قيطا هند النزاري 
0 ذلك ا لك 


شعر وإلقاء :د.عبدالرحمن العشماوي 
مونتاج :رياحين شاعر 


ال هند النزاري 
901![17 هند النزاري: عليكم بالنساء 


لوي هند النزاري 
ا 0 ا 





ويلاحظ أن تغريدة العشماوي تحيل إلى الفيديو المباشر بعد أن أشارت إلى 
عنوان القصيدة» وعرفت ,مضموها من خلال عدة وسوم. أما هند النزاري 
فتغريداتها تكتفي بالعنوان فحسب ثم الإشارة إلى روابط موقع (بلوق بوست). 


4 - الإفادة من لقطات الشاشة 


ومن الحيل الفنية الأحرى الي لحأ إليها أصحاب النصوص اليّ تزيد عن حيز 
تويتر» تصويرهم للنص الشعري كاملا ما يعرف بلقطة الشاشة» ووضع الصورة 
 )1(‏ 1/لكقتتتطكة_كل لمتامء. كع 11كا//:ودصاخط 
 )2(‏ 02101231397تدالحتتمع. اع ةنا //:وماخط 
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كمرفق في التغريدة» ولا يحتاج حينئذ لسوى وضع العنوان أو وصف مختصر للنص 
أو وسمء وممن يعمد إلى هذا محمد الدوغان”» وحسن الصلهبي© وإيا 
حكني 7 وإبراعى خاوير "1 وعبد رحن الننا 77 وريد كير 

وفيما يأ نماذج متنوعة لهذا النوع من التغريدات: 


حكفظا ...عب الرحمن العتل 
لان :مم 


قصيدتي في التشوق لمكة والحج 


سورع ِ 
5 نموثٌ ليلًا.. ولا نحصي ضحايانا.. 

بكت عيني وفاضت امنيات حتى نموت صباحًا.. ثم ننسانا 
شوق للكة لها في القلب تمتمة وزفرة 

ولي من جمرة الأشواق جمرة إلى البيت العتيق تتوق نفسبي . ج 7 ٠‏ 

تلهّب في الأضالع الف مرةٌ كما تافت إلى الأمطار زهرة نموت.. ما آية حطت على دمنا .. 

إذا لبى الحجيج وقد افاضوا اجميء إليك يا ربي كسيرا 5 ملذكن أ الا خطابانا 

وراحوا يقذفون هناك جمرةٍ اعيد لقلبي المحزون طهره 09 ١‏ 

وطافوا مخبتين لهم ضجِيعٌ وانثر في المشاعر ما تتانت 8 

وادمعهم تهادت مستعرة من العثرات اغسلها بعبرة 13 4 1-6 ا ةع 

بكت عيني وفاضت امنيات واذكر خير خلق الك يمشي ر3 ود 595 

لها في القلب تمتمة وزفرة هنا وهناك كم اشتاق ذكره! ما غيرٌ هاماتنا.. قهرًا وخذلانا 

إلى البيت العتيق تتوق نفسي تدثر بالبياض فكان بدرا 

كما تاقت إلى الأمطار زهرة اشم بكل ما أخحلوه عطره 7 5 9 

أجيء إليك يا ربي كسيرا فيا ربي إذا ما امتد عمري نموت أمرٌ طبيعي.. نمرٌ به 

أعيد لقلبي المحزون طهره فهيئ لي غدا حجا وعمرة .ىه 5 ء 

وأنثر في المشاعر ما تقالت كأن نمرّ على الأعيادٍ قربانا 

من العثرات اغسلها بعبرة د.عبدالرحمن العتل 

واذكر خير خلق اك يمشي 


ل( بحث 


مزنة المبارك 
. "الله أكبز" مالبَاهُ مبتهلٌ 
حت بين المشاعرفي حت وإعمار وأشعل فوق الماء ناري فإذ بهم 
يغوصون في مائي ويخفون مجدفي 


ا وَيَوْمَ رَكبْتُ البَّحْرَ زَمْجَرَ غَاضبًا 
ه ومن نصب “انف اكبرٌ ” من نم 000060 بن أطي 2 
د 7م 1 :3د و لف سوال ولك كك وتشاعت رمال امصاضع امكيف 
“الل كبر “ ما ضجن مائئتا ل راف شاغية م ذأاي ؟ 86 د خم 
وحي الشهادة من افواء ايسرار ما تمر هه إصدم وإذ مسن اسعبر يتبج جيه 1 
1 وَيكزيوغنى عَيْنِي تمحطنٍ مُتَدفٍ 
الل اكيز ما ضباقت بنا سيل يوماسيعلمٌانَالتُ امهلة 2 1 3 
حنى راينا ضياء الثورٍ في الفار 200 "7 ار ا ا لي 
5-5 5 ااأطلنء من مسن يُسَائئُني:مَنَ أنت 5 قُلتُ لَة: السّمًا 
إلبها يمع أن وتسور امسهاؤفا دع من حور لتر آنا الشاعرٌ الأغلى وَعَيْرِي مُوّ الخّفي 
في القفر حين يسوقً السحب متقلة “ات ابر * في عر اذا تلفت عييتاللاك 0 8 
تروي الفيافي من جدب وإقفار كالسهم ترمي باعداء وفجَارٍ ابر واب وي دحتا تاولا 
88 عند 5 عَنَى إفرمًا طَارٌ المّيَارٌ ليَقْتَصِر 


ولتسمق فيد اماد كاري فَإِذلية 





 )1(‏ 22طع00لالطامع. اع ةنا //:وماخط 

 )2(‏ 1طقطلة215 تتدكه ا لطامء. اع ةنا //:وماخط 
 )3(‏ تتتهكلقط_20لإع/طامء. اع 11 //:ومااط 
 )4(‏ أع0صجة ]حا الطتامع. اع 1ها//:وماخط 

 )5١(‏ كتكه2601آ1للطتامء. 311 //:ومخط 
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ومن الواضح أن النصوص المشمولة بالصور هي قصائد طويلة من الممكن أن 
تستغرق أكثر من حمس تغريدات على أقل تقدير في الوضع العادي. 
الفنون الشعرية الناهضة في تويتر 

هل كان لتويتر تأثير على الشعر في الشكل أو المضمون؟ سؤال فرضي 
يطرحه هذا البحث. 

إن المتأمل في حركة الشعر التويتري يجد أن ثمة أشكالا وفنونا من الشعر 
العربي الفصيح أصبح لها امجال فسيحا في تويتر» ليست جديدة كليا ولكن رعا 
تعرضت لانقطاعات أو فتور في عصور معينة من تاريخ الأدب القد.م أو الحديث 
على السواء» ثم وجدت ما يدعوها للنهوض ف بيئة تويتر. 

فيما يأيِ بيان يمذه الأشكال الى بعثها تويتر: 


1 - الثنائيات 


بتأثير كبير من ال حيز التويتري» وبعد استجابة مرنة من الشعراء» أصبحت 
الثنائيات الشعرية فنا ظاهرا في فضاءات تويتر» والثنائيات يعئ بما النصوص 
الشعرية التناظرية ذات البيتين» وهي من الفنون الى ازدهرت في العصر العباسي. 
وهذا التركيز في المساحة يضمن التركيز في الموضوع والفكرة أيضا. ولعل 
الثنائيات هى أكثر الفنون الشعرية الى اكتسحت تويتر. أما عن موضوعاتا ققد 
تنوعت وهملت كل الفنون والأغراض» وكثرت في الشعر الاحتماعي والدي 
والوصفي. 

أغلب الشعراء لهم تغريدات تندرج في هذا النوع» ولعل بعضهم لم يتجاوزوه 
إلى غيره. من هؤلاء محمد المقرن وجمال الحمداء وفواز اللعبون وعيسى جرابا 
وغيرهم كثير. 
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21501 3 د. محمد المقرن‎ ١ 


الله أكبر جل ذاك الأكبز 0 كات 
الله أكبر والوجوذ يكبئز ا ا ل ل لت 


لحظةٌ تمنخ التفاؤل... فاملأ 
كت !0 حك قد للق 
الله أعظمْ في علاه وأكبز 





كلا التغريدتين يمتزج فيهما الحس الدي بالتأمل» وهذا النوه من التغريدات 
تحاوز الألف في تغريدة المقرن. 


2 - شعر الصورة 

بخيل إلي حين أقرأ بعض نصوص الشعر اليّ امتزحت بصورة فوتوغرافية في 
تغريدات تويتر» أنئ أعود إلى عصور الشعر الي ازدهت بوصف المشهد الحقيقي 
الذي يعن أمام الشاعر في مجلس أو ناد أو خلوة مع الذات» وقد تفنن في ذلك 
بعض الشعراء العباسيين وعامة شعراء الأندلس. 

الأبيات الي تعبر عن صورة فوتوغرافية هي شعر من نوع خاص» شعر 
يعبر عن أحاسيس مدفوعة بتأمل هذه الصورة فحسبء وكأني بالشاعر ينظر 
إليها بعينين ثابتتين تحاهها ليعبر بلغة تحاول أن تستوعب كل جوانب هذه الصورة 
ما لا يمكن للآخرين التنبه إليه» وقد يتنبهون ولكن لا يملكون أن يعبروا! 
أما الصورة هناء فهي لا تخلو من الحدة بحال» لأنما أبرزت لحظة فيها من الغرابة 
ما استفز الشاعرية» والغرابة هنا تع ضد السائد. من هذه الصور ما ينتمي 
إلى مناظر الطبيعة أو ما يلتقط مظهرا من مظاهر العلاقات الإنسانية» أو ما 
يُظهر كارثة كبرى أصابت الأمة وجعلت الشعراء يصفوها ويصفون مشاعرهم 
تحاهها. 


0136 


من الشعراء الذين برزوا في هذا النوع جاسم عساكر”؟ في مثل النموذجين 


-- 224 


ولي أصدقاء في حياتي ثلاثة ل 0 
عصاي,انطفاء الحلم في مقلتي,.شيبي لصحث في والدي : ياخير مفقود 


ا اا كم مسيرة لم يكن مسرى قوافلها 
أفصل لي ثوبا ولكن بلا جيب له ل 0 





يتحدث جاسم في التغريدتين بحس الشاعر عن مشاعر مرحلة الشيب مع 
التركيز على وصف الرجل البائس الذي يظهر ف الصورة»؛ كما يعبر عن أساه 
لفقد والده من حلال صورة تبين عمق العلاقة بين الأب وابنه منذ طفولته» حيث 
تتحد اليدان في منظر شجي جدا. 

ومن نماذج الصور الي لامست ضمير الأمة واستجاب لها الشعراء» صورة 
الطفل السوري عمران بعدما اننُشل من الأنقاض وشرع به إلى الطوارئ وسط 
ذهول كبير عراه» أو صور أهل سوريا وما يعانون من صنوف العدوان» وذلك 
كما بحد في تغريدق ححسن الرهران© ومخمد الدوغان: 


 )1(‏ كلكلةكةتتاعكة [لصتامء. اع 1ك //:وماخط 
 )2(‏ 5235 الحطتامع. اع ]01ا//:ومقخط 
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ف 


بيان عصران ‏ 


صمتي لكلّ السائدين جوابي 
لم تنظرون إلي باستغراب ؟! 


ما"اذا أول ؟ لمن أقول؟ من الا 
سيزيل عن قلبي ججبال عذابي؟! 


ماذا أقول أليس يكضي أن تروا 
دمعي وجمر دمي على اهدابي!! 


يا معشرالاء اٌ مصيبة 
حلت بكم يامعشير الاعراب 1 


لغاصبون يُمزْقَون دياركم 
بأكمفكم ودساثئس الأذناب 
1 5 
000 
تبقى كراتنيهم على الأتصاب 


يا معشر الاعراب صنفتي عبرد 
ودمي ؤهنا الذل فوق ثيابم 


محمدالدوغان/ أبو قصي 


أهل ( دوما ) في بلاء أحرقوا شيخًا وطضلا 
يأكلون الجوع في اليبيت وضفي الشارع قتلى 
وإذا اشتد ظماهم شربوا التعذيب سحنلا 


ل لك؟ وقتتلى | ألغ من وبنوا العرب سكارى في الهوى شربا وأكلا 


ل 0 


لم تُنجدوا غيري لأطلب نجدةٌ 
منكهم فقّد طار الأسى بصوابي 





وقد تحمل الصورة طابع الطرفة» ولكن الشعراء يسبغون عليها من الشاعرية 
ما يجعلها ناطقة مما لا يخطر على بال الناظر العادي» وفيما يأي نموذحان لفنار7) 
كيال لدو 


جمال الحمداء 
كل تستكترين على مغلي مشاعره +5 , 100 
ألست أملك قلبا للهوى خلقا؟ م 
ني 
أناالمتيم فت الحب في عضدي قالث المرآةٌ يا يا !! 


لل كك لز ان 





فمنظر القط بعينيه اللتين تحملان ملامح الضعف والبراءة يناسب معئئى 


البيتين اللذين يستجديان الرحمة من المحبوب» وهذا على سبيل التندر لاغير. 


 )1(‏ 555ع دالصامء. اع 1نا//:ومااط 
(2) 02 تتتطلة لمتامء. اع :ا //:وماخط 
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والأمر نفسه في تغريدة الحمداء الذي يصف القط المزهو بنفسه حى لكأنه يرى 


نفسة أسك!! 


3 - شعر (الومضة) التفعيلي 

يحكي الشاعر التويتري أحيانا بلغة مكثفة حدا عن شعور مافي أسطر 
معدودة لا تتعدى حيز تويتر» متخذا من شعر التفعيلة م ركبا للابحار» وهذا النوع 
من التغريدات الشعرية يتسم بالعمق غالبا أكثر من الثنائيات. وهذا الشعر 
(التفعيلة) قد ازدهر في مرحلة مهمة من تاريخ الشعر الحديث إبان منتصف القرن 
العشرين» وقد وجد في تويتر حاضنا جديدا يوصله إلى متلقي الشعر ومحبيه في مدة 
وحيزة. 

من الشعراء الذين برزوا في هذا النوع محمد حبر الحربي”' في مثل تغريدتيه 
التاليتين: 


نات ا ل ل 0ل 
قالت ستعرفها الجبال كك اناه 
1 ما كان سوى ورقي في جوف جدار 


والمزن مزنك.. ورق العشاق الأحرار 
ذي الخفاف فلماذا العالمُ يقتلنا 
وذي الققال! يقتل ما لا يعلم ليل نهاز؟! 





فالسطور الشعرية تحمل حسا وطنيا يمتزج بالحب والاعتزاز بالذات, في 


تشكيل شعري بديع. 


 )1(‏ 61هط زدالطامء. كع 1ا//:وصااط 
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4 - المساجلات الشعرية 

المساجلات الشعرية فن إثبات الشاعرية» وقد وجدت له شواهد منذ العصر 
الجاهلي» وجد على يد بعض الشعراء مجالا خصبا في تويتر» وهو حيشذ مزيج من 
التحدي والظرف أيضاء من أهم من قاموا يمذا الفن الشعري فواز اللعبون وعيسى جرابا 
وجمال الحمداء وغيرهم. ولا أجحد غضاضة في أن أدعو هذا الفن بشعر الإخوانيات أيضا 
أو المراسلات الشعرية» وكل ما في الأمر أن تويتر هيّأ فضاء تفاعليا سريعا. 

يظل فواز اللعبون من أهم من لهم دور بارز في هذا الفن في تويتر» وهو بحق 
متميز في بديهته الشعرية» ونفّسه الطويل» وروحه المرحة اللطيفة:؛ بماأغرى 
الشعراء.مساحلته في فضاء تويتر» حاصة وأن له دورا تثقيفيا ملحوظا في الإضارة 
إلى حسابات الشعراء في تويتر والتعريف بهم؛ فيما يطلق عليه تفكها "وشاية". وفي 
الصورة أدناه نموذج لذلك: 


- ) فواز اللعبون 
لكك 
4 


حسابات شعراء متفاعلين(2) 
الجبرين 
جرابا 





"'11: 08م 3 سبتمبر 2016م: (2_0:)0ة13 
أداري عن رفاقى ما أقاسى 
وأخفي في فؤادي ألف غصّة 


وصدري فيه أمثال الرواسي 
وف عيبي للأشواق قصّة" 
440 


وقد تتابع على محاراتها تسعة شعراءء ولم يرد هو على أي منهم. وقد يصابع 
امجاراة في أبيات أخرى كما هو الحال في النموذج الموضح الآن: 


ااه 2 
لضا اللخ 4ق 


سجال شعري بين عيسى جرابا 
اه ل : 





وفي مساحلات أحرى» يكون هناك طرفان أو ثلاثة يردون على بعضهم 
البعض» كما هو الحال في مساجلاته مع عبدالله المقحه”) وعيسى جرابا فيما 
أسموه "سجال الأنداد عن لغة الضاد"» وغيرها العديد كما في النموذج أدناه: 


1 ) فواز اللعبون 
«السجال الفائي بين أحبائي» 





تحدر الإشارة إلى أن هناك شعراء ليس لهم أي نشاط في تويتر يتصل 
بالمساحلات الشعرية» وهذا نابع من طبيعة الموضوعات الي يطرقوفا والمزاج الفنئي 
الذي ينطلقون منه. 


)1١‏ 12 عط متت له لمامء. كع 1ا//:ومااط 
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5 - شعر المرأة 

أظهر تويتر كفاءات شعرية نسائية عديدة» والمتأمل في هؤلاء الشواعر يلحظ 
أن بعضهن لم تصدرن دواوين شعرية» وأن بعضهن تكتبن بأسماء مستعارة أيضا. 

غير أن هذا لا ب يع أن كل الشواعر لسن من أصحاب الدواوين المطبوعة, 
فأشجان هندي(! ' ونادية البوشى” © وملام ميد" وعد المطيري 7" من عرفن 
بنشاطهم الشعري قبل تويتر. وفي المقابل بحد أسماء أحرى مثل مزنة المبارك وهند 
العمرو” وفنار وغيرهن ممن ظهرت مشاركاقن الشعرية في تويتر. 

لقد قدم لنا تويتر شعر المرأة في أكثر من صورة» بحده مساحلا تارة» وذاتيا 
تارة أخحرى. كما نحده في البيتين والثلاثة ونحده في القتصائد الطويلة في عدة 
تغريدات. وقد ظهرت لنا حلية جميع هذه الحالات في استشهادات سابقة لا داعي 
لتكرارها هنا. 

كما تحدر الإشارة إلى أن هذا الشعر لا يقل بحال عن شعر الرحل في تويتر 
خاصة فيما يتعلق بالشعر الوحدان الذاي» وقد بحد شعرا يفوق شعر كثير من 
الشعراء الرحال» وفي رأيى أن شاعرة كفنار على سبيل المثال قد أثبتت شاعريتها 
تقر فها الدق مقائعيها جخدازةه وفيما يأق بعض النماذج الشعرية: 


/ أحلام منصور الحميد 1 كم 
ليتني أخفيث رجفاتٍ الهوى / 
ويع شعري كيف أخفي ما بدا؟ 


إن كتمث الشوق أو بحث به الاقدر اك للجيق الاح لتمكيه 
6 50 سحائب الروح للوجدان منقاده 
أينطفي الحرف والإحساس متقد؟ 
أو 0ك اح إن 


سوف تهديك عيوني القدّدا 





 )1(‏ 01 تعطصه زطك ه/طامء. 1ع 1تا//:وماخط 
)2١(‏ ععطوهط21 20136 الحتامء. ع1 // :ومصاخط 
 )3١(‏ 4545[ كمطتتوع01لحنتام». اع 616ا// :مط 
 )4(‏ 1120 تكتة كن الصامء. عا //:ومااط 
 )5(‏ لعطتة021 عط لطامء. كع 1ا//:ومااط 


0102 





سستطتي وم - 9 
م 3 56 الشاعرة هند المطيري 
6 
عمران ا 

0 وكنث إذا طلبث إليك شيئا 
ا 1 تبادر باعقذار أو إجابة 


3 وصرث إذا طلبث إليك شيئا 
ا 0 





الوجداي» والوطئ يممفهومه الذي يشمل الأمة» والشعر التأملي. كما أنه شعر 
تناظري وبعضه من شعر التفعيلة أيضا. 


الباعث الشعري في ضوء التأثير التويتري 

وصف شوقي ضيف الشاعر أحمد شوقي بأنه كان شاعرا غيريا» حيث إن 
أغلب شعره لم يكن تعبيرا عن ذاته هو, وهمومه هوء بل كان يتحدث بلسان 
القصر فظرا من حياته» وبلساث الشعب: شطرا آلغ "!ا والمتامل فق قويتر وشغعرائه 
يجدهم منقسمين ما بين شاعر غيري» وشاعر ذاتي أو بين بين على النحو الآيِ: 


1 - الشعر الغيري 

يصرح بعض الشعراء أنه يكتب الشعر في تويتر لا تعبيرا عن ذاته هوء وإنما 
مشاركة منه لمتابعيه» ومن هذا المنطلق فهو يكتب على لسان الأب والأخ 
والأحت والزوج والزوجة وغير ذلك. ومن جهة أخرى بحد شعراء جعلوا شعرهم 
كله تعبيرا عن حال الأمة والأحداث الي تمر بماء والملحوظ أن الشعر الغيري يلقى 
اهتماما كبيرا من متابعي تويتر» وقد غذى تويتر هذا النوع من الشعر بتأثير ثقافة 
المتابعة وعدد المتابعين. 

من تماذج النوع الأول التهنئات الشعرية الي وضعها فواز اللعبون وعييسسى 
جراباء وفيما يلي غنموذج لذلك: 


(1) ينظر: شوقي شاعر العصر الحديث: د. شوقي ضيفء 39» دار المعارف-مصر» ط13. 
0013 


) ات 0 ١‏ 
ا ل دالت ا 0 اك 0 


تهنئات عيسى جرابا: 


تهنئاتي «فواز»: 





ومن نماذج النوع الثاني أغلب شعراء تويتر» فبالإضافة إلى اللعبون وجرابا نجد 
عبدالرحمن العشماوي وسعد عطية العا 03 ومحمد الدوغان وحبيب الله © 
وغيرهم كثير. 
2 - الشعر الذاتي 
وتصورات تمتزج بدواحل الذات إلى حد بعيد حداء ويكثر عند هؤلاء شعر التأمل 
والشعر الوجدانني» وغالبا ما يكون هؤلاء الشعراء أقل صخباء ومنهم سلطان 
السبهان وخالد الغامدي وسليمان الطويهر وعيد الحجيلي©. 

من التغريدات الي تمثل الذاتية النماذج الآنية: 


000 ا خالد الفامدي 


ل ل 
في طرق المحبةٍ والتفاؤل والأمل ل اق 
كتبث خُطاه على الطريق المستدير: .. عفو الطبيعة بسمةً و كلاما 


يامن تسيز 0 
0 ولخفة الأطباع عندي سحرها 
00 . و النقص يغلب في الجمال تماما 





(1) 1لتتقطع5220_21لطامء. اع 1ن //:ومااط 
 )2(‏ <اطاعع كل لحطام»ع.اع 61 // :مط 

 )3(‏ 1212 تاكطتقططا د لحطامء. ع1 // :ومصاغط 
 )4(‏ 110121 5لطتامع. عا //:دمااط 

 )5(‏ 2111 تتتطلةل1ء لمطامء. اع 1ا//:وماخط 
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كلا التغريدتين تتصلان بالذات» إحداهما حالة نفسية وشعورية تمربما 
الذات» والأخرى تقدم رؤيتها الفنية تحاه الجمال في قلته و كثرته. 

ولعل من المميز -في تويتر على الأقل- أن يجمع الشاعر بين الاتحاهين؛ 
فيتنوع شعره وتتعدد مضامينه ويكون أكثر ثراء وإفادة» فيجمع الشاعر بين الذاتية 
والغيرية بلا سرف أو تصنعء فيجد المتابعون لديهم ما يمكن أن يعبر عن دواخلهم 
حول الكون والأحداث والذات. ولكن يبقى القسيم الأكثر بروزا هو ما يسسب 
إليه الشاعر حب وإن كان متنوعا في إبداعه الشعري. وهذا التنوع ما فطن إليه 
مجموعة من الشعراء كمحمد جبر الحربي وجاسم الصحيح وفوز اللعبون 
وغيرهم. 


تلقي الجمهور التويتري للشعر 


كما تعدد الشعراء وتعددت مذاهبهم في تويتر» فقد تعددت قنوات تلقى 
الشعر في الجمهور التويتري» وتباينت اتجاهاتها وفق الآيّ: 


1 - النقد والتقويم 

هل هناك نقاد حادون في تويتر؟ لا يجاملون» فيقومون -وفق ذائقتهم- 
ويناقشون؟ 

نعم هناك نقاد يحترمون وظيفة النقد» كما أن هناك من لا يجاملون» وإن 
كان لا باع لهم في النقد الأدبيء فهم مستمعون ومستمتعون في آنء ولا يقبلون 
ما يرونه نشازا في عالم الشعرء حي وإن لم يكن في جعبتهم سبب علمي 
حقيقي ! 

لعل أقرب شاهد على هذا الأمر» الموقف تجاه تعبيرات بعض الشعراء 
بخصوص حادثة سقوط الحرم المككي» فقد دفعهم الفن الشعري إلى تشبيه سقوط 
الرافعة بصورة السجود الخاشع في مثل تغريدتي الشاعرين فواز اللعبون وعيمسى 
جرابا الاتيين: 
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العم 
ا 0 


#سقوط_رافعة_في_الحرم هي رافعة 
الدظات اك للك 


2 تجريه الشفاة الساجعة 
عجبي لرافعة رأت مِن حولها الس لين 


لكا ل كاك يكن لكنها أحنث 

1 0 لترفع كلّ روح خاشعة 
ا ا ا #عيسى_جرابا 

فمضوا معاً لله رُوحا صاعدةٌ #سقوط_رافعة_في_الحرم 





ما دفع جمهورا عريضا ف تويتر إلى الوقوف الساخط والساحر تجاه هذه 
الصورة» ظنا منهم أنها لا تعبر بصدق عن الواقع» أو لأنهم شعروا بالاستهتار تجاه 


58 5 + 31391 -55315اا0©ه) |- 16ه الل 

1 5 واه 5 3891ه_35أ553ناطه) ذكرني هذا المعشاعر 
شاعر يصف الرافعة التي سقطت بأنها سجدت! اقول ماد ساد 

١‏ ما زلزات مصر من شر أريد بها 

أقول له: عيب عليك! لكنها رقصت من عدلكم طربا 


حت كت حلي سضل 





وكنموذج لمن ينقد الفكرة الشعرية رغم عدم تخصصه الأدبيء تغريدة 
عادل الكلباني الآتية 


يجب البحث عن أسباب عدم سجود بقية 
الرافعات , قد يكن ( ليبراليات ) ! 





هذا إضافة إلى الكثير من الأسماء المستعارة غير الصريحة الى وقفت ساحطة 
تحاه هذه الصورة. 

وسواء اتفقنا أم اختلفنا مع وجهة النظر هذه؛ فإن الأمر المحمود هناهو 
وجود نقد جاد بحاه ما يكتب من شعر. إضافة إلى وجود شعراء نقاد على درحة 
عالية من الفقه بالشعر ومضائقه ينشرون تغريدات نقدية متفرقة إضافة إلى 
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أشعارهم؛ كسعود اليوسف17) وسامي العجلان©2 وغيرهما. 
2 - الإعجاب واعادة التدوير 

تويتر لايتيح لمستخدميه سوى خيارات معدودة» من ضمنها إعادة التدوير» 
لذا فإن من الطبعي جدا أن بحد الإعجاب وإعادة التدوير ضمن اتجاهات تلقي 
الشعر في تويتر. وأصحاب هذا الاتحاه ليسوا أفرادا فحسبء بل بحد أيضا معرفات 


يعيد تدوير بعض الأبيات الشعرية لكوا صادرة من شعرائهم المفضلين. 
ومؤخرا صار ضمن تحديئات تويتر إمكان الشاعر إعادة التدوير لنفسه! 


3 - الاقتباس مع الإحالة 

قد يبلغ الإعجاب مبلغا عالياء فلا يكتفي معيد التدوير بالإاعجاب فحسبء» 
ثما يجعله إلى التعبير عن إعجابه بعبارات شاءء لا تشتمل على مقاييس نقدية علمية 
في العادة» ولكنها مهمة في لفت انتباه الجمهور التويتري. 

ومن يحصل على ثناءات كبيرة في عالم تويتر الشعري؛ الشاعر جاسم 
الصحيح؛ ولعل غرابة صوره وفرادة أسلوبه سببان وجيهان لبروز هذا الثناء الكبير 
على شاعريته؛ إضافة إلى أن شخصيته الودود مع متابعيه من خلال ردوده عليهم 
وعدم تميشهم,؛ تسمح بإيجاد هذه العلاقة الوثيقة. ومثله في ذلك محمد جبر 
الحربي وفواز اللعبون وغيرهما. ويبقى الإبداع هو السبب الرئيس لحذب المتلقي 
لي 


 )1(‏ آوع557لحطام». ]ع1 //:وماغط 
(2) 25111425 طتاطه لحطامء. عضا //:وماغط 
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أهم النتائج 


يخرج البحث بعدة نتائج أهمها: 


.1 


يكثل موقع تويتر منبرا هاما للمبدعين عموما -ومنهم الشعراء- نتيبجة 
لسرعة التواصل فيه وسهولة النشر وفاعلية التعرف على ردود فعل 
المتلقين. 
لا يسضبر:الشاط الشغزي علق التعراء شه كوه بل 
نحد المؤسسات الثقافية الرمية وغير الرسمية ذات دور كبير في 
نشر الشعر وتذوقه» إضافة إلى محبي الشعر والشعراء من المتلقين 
المتذوقين. 
وجد الشعر الفصيح مساحة كبيرة في تويتر رغم مزاحمة الشعر 
الشعبي لهء وقد ظهر الفصيح بشى أشكاله وموضوعاته. 
انقسم الشعراء السعوديون من حيث كيفية تعاملهم مع حيز تويتر 
الصارم (140 حرفاً) إلى عدة فئات؛ منهم من التزم بالحيز المقرر في 
تغريدة مفردة» ومنهم من التزم بما في عدة تغريدات متتابعة» ومنهم من 
ييل إلى مواقع أحرى لا تشترط حيزا معينا مع الإشارة إلى العنوان أو 
المطلع» ومنهم من استثمر لقطات الشاشة. 
في الغالب بحد الفئة الأولى تخاطب منذ البداية الجمهور القويتري 
بتغريداتهم الشعرية المفردة» خلافا للفئات الأخرى ال لم تكتب لتويتر 
في الأصل وإنما كانت تمارس النشر لإبداعاتهم المتنوعة في تويتر. 
وحدت عدة فنون وأشكال شعرية حضنا خصبا في تويتر» كالثنائيات 
والمساحلات الشعرية» وشعر الصورة» وشعر الومضة التفعيلي. 
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.9 


كما أنه أبرز شعر المرأة وأتاح لها امال لتثبت تفوقافي بعض 
الملوضوعات والتجارب الشعرية خاصة الوجدانية منها. 

انقسم الشعراء السعوديون في تويتر من حيث الباعث إلى شعراء غيريين 
يتحدثون على لسان الآخرين من أصحاب التجارب الحياتية المحتلفة» 
أو بضمير الأمة تجاه الأحداث الى تعصف باء وإلى شعراء ذاتيين 
اقتصروا على التأمل والحديث إلى الذات وعن همومها. وكثير من 
الشعراء من كان يمزج بين الاتحاهين. 

تعددت اتحاهات التلقي الشعري في تويتر»ه ما بين نقد وتقويم, 
وإعجاب وإعادة تدوير أو أحدهماء واقتباس مع الثناء» وهذه الاتجاهات 
-خاصة الثاني والثالث-فرضها تويتر وغذاها ثما كان له الأثر الواضح 
في تركيز بعض الشعراء على ما يرضي ذوق جمهوره ومتلقيه. 
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ثانيا: المراجع الورقية 


شوقي شاعر العصر الحديث: د. شوقي ضيفء دار المعارف مصر. 
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نقد الرواية 


لدى الروانيين السعوديين 
مقاصسه وسماقه 
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مدخل 


يلازم النقد الإبداع بصور شئء أشهرها أن الإبداع الأدبي هو موضوع 
النقد وبحاله وميدانه» يرتبط به وبتجدده. إلا أن هذه الملازمة قد تتخذ شكلا آخر 
أيضاء وهو أن يشترك النقد والإبداع في شخصية واحدة تمثلهما معاء وحيتئذ يتأثر 
كل منهما بالآخر. 

لقد تصاحب النقد والإبداع -الشعري خصوصا-مند العصر الجاهلي وح 
عصرنا هذاء فظهر من يسمون بالنقاد الشعراء أو الشعراء النتقاد. ومع تنوع 
الأحناس الأدبية في العصر الحديث وتوسعها يتكرر الأمر ذاته مع جنس أدبي 
آخر وهو الرواية» فكثير من الروائيين نقاد أيضا كطه حسين والعقاد والمازني 
وغيرهم؛ وانسحبت هذه الظاهرة على الأدب السعوديء فهناك روائيون 
أكادعيون وغير أكاديميين» كسلطان القحطاني ومعجب الزهراني وعلي الشدوي 
وعواض شاهر وصلاح القرشي وعبدالحفيظ الشمري وطاهر الزهراني وغيرهم 
كثير» لهم نشاط ملحوظ في تذوق الرواية ونقدها من حلال كتب أو مقالات 
صحافية أو مشاركات على مواقع التواصل الاجتماعي. 

والسؤال هنا هل هذه الفئة الى جمعت بين نقد الرواية وإبداعها رؤى خاصة 
بتقد الرواية؟ وما الذي بميزهم عن غيرهم ممن لم يُعرفوا بالإبداع الروائني؟ وهل 
ملحوظاقم حول الرواية تشكل رؤية نقدية أم إنها بحرد قراءات انطباعية؟ وهل هناك 
فروق منهجية في ممارستهم للنقد الروائي؟ كل هذا سيجيب عليه البحث بإذن الله 
تعالى» وسيكون عنوانه "نقد الرواية لدى الروائيين السعوديين- مقاييسه وسماته". 

عرضت الدراسة في التمهيد لمولد ظاهرة "الروائيون النقاد" وأهم معالمها من 
خلال نقد الروائثيين الرواد للرواية» كما تتبعت بحالات النقد للروائيين النقاد في 
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غير الرواية وبينت مظان النقد الروائي لديهم في قنوات النشر المتعددة» ثم أبرزت 
الدراسة أهم المسائل والقضايا النقدية الى عرضوا لما وارتضوا مقايبس نقدية معينة 
حوهطا وقد بلغت تسع عشرة قضية أو مسألة نقدية» وفي المبحث الأخير فصلت 
الدراسة أهم السمات الي انطبعت ها آراؤهم النقدية من حيث الوضوح 
والغموض والمرجعية النقدية واختيار النموذج وغير ذلك. 
وقد اقتصرت الدراسة على الروائيين غير الأكاديميين المختصين بالأدب» لأن 
النقد الأكاديمي واضح المعالم معروفٌ رواده والقائمون به» وحوله دراسات شملت 
حوانب عديدة منه» والمهدف من البحث تسليط الضوء على نقد المبدعين الروائيين 
الذين لم يُعرفوا بالنقد» وليس لهم مؤلفات نقدية تبين منهجهم ورؤيتهم النقدية» 
ولم تحتكم الدراسة إلى شهرة الروائي وعدمهاء فاحتهدت في قراءة كل ما 
استطاعت الوصول إليه من نقد الروائيين للرواية؛ المشهورين والمغمورين؛ 
والمكثرين وأصحاب الرواية الوحيدة» وقد بلغ عددهم قرابة الأربعين روائيا مثلوا 
أطيافا واتحاهات نقدية متعددة. 
إن المرجحو أن تكون هذه الدراسة لبنة أولى لمواصلة دراسة نتاحهم النتقدي 
حول الرواية وغيرهاء وجاذبة لعموم الدارسين إلى ذلك. 
المدينة المنورة 
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ظاهرة "الروائيون النقاد" في الأدب السعودي 


حفلت الساحة الأدبية منذ المرحلة التاريخية الأولى لمولد الرواية السعودية 
بروائيين نقاد من جيل الروادء فقد كان لعبدالقدوس الأنصاري وأحمد السباعى - 
وهما من أعلام هذه المرحله- نشاط اسبدى سول الززاسة وات افا 
كثيرة لروائيين سعوديين بعد هذه المرحلة كان لهم حراك نقدي يقل ويكثر 
حسب الظروف والبيئة والذوق الفئ» ولا غرابة في ذلك فالفنان المبدع ناقد في 
الأصلء ومن هنا فإننا بحد أنفسنا أمام صف طويل من الروائيين النقاد الذين 
ظهرت لهم نقدات حول الرواية أو كانوا مهتمين بتقويم الأعمال الروائية 
وعرضها. 

ومع أن الدراسة دلم تقم على الحصر والاستقصاء إلا أها ظفرت بعدد كبير 
من الروائيين السعوديين الذين أبدوا ملحوظات نقدية هنا أو هناك» وقد قارب 
عددهم الأربعين روائيا ناقدا من الجنسين. 

والسؤال هنا: هل اقتصر نقد هؤلاء الروائيين على الرواية أم تعدوها لأجناس 
أخحرى ويحالات مختلفة؟ 

تناول أغلب الروائيين فنون السرد في نقدهم من ق. ق. ج. وقصة قصيرة 
كما بحد عند عبدالله باحشوين وصلاح القرشي وخالد المرضي» وكان للشعر 
حضور عند بعضهم كعلي الشدوي ومحمود تراوري وعواض شاهر وطاهر 
الزهراني وماحد سليمانء أما النقد الاحتماعي بكل ملابساته وحوانبه فيكاد يكون 
ظاهرة كبرى عند معظمهم من اشتغل في الصحافة كعبده خال وبدرية البشر 
وأميمة الخميس وعبدالحفيظ الشمري وعبدالله بن بخيت ومحمد الرطيان و محمد 
حسن علوان وعبدالواحد الأنصاري وعبدالر حمن العكيمي وغيرهم كثير. 
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أما الرواية -وهي موضوع البحث -فقد كانت الميدان الذي جمع بينهم 
جميعًاء على احتلاف بينهم في حيثيات النقد الروائي كما سيتبين لاحقا بإذن الله. 

ومع تتبع مظان نقد الرواية لدى الروائيين السعوديين تبين لي تعددٌُ ققنوات 
النشر الى أظهرت جانبهم النقدي» وذلك على النحو التالي: 

أولا: تقدىم الروايات السعودية» وذلك كتقدهم رائد الرواية السعودية 
عبدالقدوس الأنصاري لرواية "أمير الحب" محمد زارع عقيلء وتقديم أحمد 
السباعي لرواية "لا ظل تحت الحبل" ل فؤاد عنقاوي» وتقدم محمد عبده يمان 

واية "آدم يا... سيدي" لأمل شطاء وتقدم علي الدميئ لأعمال عبدالعزيز 
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ثانيا: المشاركات البحثية في الملتقيات النقدية حول الرواية» ول أجد غير علي 
الشدوي روائيا شارك بأكثر من دراسة في ملتقى نادي جدة حول الرواية في 
الجزيرة العربية» وملتقيات نادي الباحة حول الرواية» وقد طبع الناديان هذه 
الدراسات مع بقية الأبحاث المشاركة» وكذلك عبده خال في بعض مشا ركاته 
ضمن الملتقيات وجماعة حوار» ويمكن إذا وسعنا الدائرة أن تُلحق هنا المشاركات 
الأدبية حول الرواية وشهادات الروائيين حول تحاريهم في المحافل والمناسبات الأدبية 
كال تصاحب معارض الكتب مثلاء وحينئذ سنجد حضورا لأحمد الدويحي وسمر 
المقرن وبدرية البشر ويوسف امحيميد وأميمة الخميس وغيرهم. 

ثالئا: المقالات والحوارات الصحافية: وهي المصدر الأهم والأكبر الذي 
اعتمدت عليه هذه الدراسة» وقد بلغت -مع عدم ادعاء الاستقصاء- أكثر من 
مائة مادة صحافية مابين مقال وحوار وتقرير» وقد طبعت بجموعة كبيرة من هذه 
الحوارات في كتابين مهمين لطامي السميري)؛ ومع مايشوب هذه المقالات 
والحوارات من اختصار في أغلب الأحيان إلا أنها اشتملت على نظرات نقدية 
كثيرة حول الرواية أنتجت مايربو على عشرين مقياسا نقديا سيعرض لا البحث. 
(1) انظر: النقد في تقديم الروايات السعودية: أ. د. علي الحمود» ط1ء 1433ه. 


(2) هما: الرواية السعودية» حوارات وأسئلة وإشكلات: دار الكفاح-الدمام ط1]. 
0هه وحوارات في الرواية العربية: دار أثر -الدمام» ط1ء» 1433ه. 
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رابعاً: الكتب المنشورة: ويكاد عبدالعزيز مشري وعلي الشدوي ينفردان بهذا 
الأمر من خلال كتابّي "مكاشفات السيف والوردة"9, و"القراءة كسحياق الثه 
ا وان ان كتاب غازي القصيبي "الخليج يتحدث شعرا 
ورا" سيك اشتمل على نظراثك نقدية خول الأذك تالت الرؤاية عضا منها في 
مقالين اثنين. 

خامساً: مواقع الشبكة العنكبوتية: فقد أسهمت في نشر نظراقم النقدية 
وتأملاقهم حول الفن الروائي ومحيطه؛ ولعل من أهم المواقع الي كان هما دور في 
هذا الأمر المدونات والمواقع الشخصية كما هو الحال مع نحمد حسن علوان 
وطاهر الزهراني وماحد الجارد» ومواقع التواصل الاحتماعي كالفيس بوك 
>600[1ع120 وقود ريدز 205ع50001. 

أما الفيمس بوك فعن طريق نشر الرؤى النقدية إما مباشرة أو بالإحالة إلى 
رابط مقالي موحود على الشبكة كما نحد في صفحات علي الشدوي وعواض 
شاهر وخالد المرضي وطاهر الزهراني وماحد سليمان وسطام الحقباني» وأما قود 
ريدز فهو موقع تواصل ثقاني يقوم على فكرة المشاركة مع الآخحرين في الكتب 
المقروءة» وبإمكان المشترك أن يقدم رأيه حول الكتاب ويحتفظ به في قائمة قراءاته 
النقدية حول الكتب ف أيقونة 168/5/ء5» والجدير ذكره أن البحث لم يعثر إلا على 
روائي واحد وهو طاهر الزهراني» وله أكثر من 40 قراءة لروايات مختلفة ومتباينة 
لغة وفنا ونوعاء كما تختلف هى نفسها القراءات فيما بينها عمقا وخمولاء وقد 
تقر كمي الس 0 ْ 

والمتأمل في قنوات النشر يجد تباينا بينها في قصدية النشر أو بمعين آخر إرادة 
التصدر لإظهار الرأي النقدي. ولعل المقال والكتاب المنشور ومواقع الشبكة 


(1) الآثار الكاملة: عبدالعزيز مشريء الجزء الأولء المجلد الثاني» ط1ء 2003م. 

(2) القراءة كسياق له معيئ (مقاربات): علي الشدوي» نادي المدينة الأدبيء طاء 
11ه. 

(3) الخليج يتحدث شعرا ونثرا: غازي عبدال رحمن القصيبيء المؤسسة العربية للدراسات 
والنشر-بيروت» ط1» 3م. 

(4) مثل قراءاته لأسطاسية» والأرض لاتحابي أحداء وساق البامبو» والقندس» وغيرها. 
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والمنتديات العلمية تتوشح بالقصدية أكثر من غيرهاء أما تقديم الروايات أو التفاعل 
مع دعوة للحوار النقدي فهما أقل قصدية بلاشك لحضور عامل المجاملة ولأن رد 
الفعل أقل قصدية من المبادرة» ومن هنا فإ أطمئن إلى القول أن النزعة النقدية 
تظهر بوضوح عند كثير من روائيينا وإن كانوا دوما يتبرؤون من النقد ويتحرجون 
من لبس عباءة الناقد» من هؤلاء أصحاب المقالات النقدية خصوصا ومنهم عبدالله 
باخشوين وعلي الشدوي وعواض شاهر ومحمد المزيئي وبدرية البشر وطاهر 
الزهراني وغيرهم. 


مقاييس النقد الروائي 

عرض الروائيون في نقدهم إلى جوانب كثيرة تتصل بالرواية» منها ما يتصل 
بالنص الروائي» ومنها ما يتصل بالروائي» ومنها ما يتصل بتلقي الرواية؛ ويمككن 
تقدم هذه النظرات النقدية على النحو الآنّ: 


أولاً: ما يتصل بالنص الروائي 
1 - ترجمة الرواية 


كانت الترجمة قضية مهمة شغلت الروائيين من عدة حوانب منها: معيارية 
انتقاء الروايات الصالحة للترجمة فعلي المحنوني مثلا يشدد على القيمة الفنية للرواية 
وعلى المعايير الي رشحت الرواية للترجمة» مع ملاحظة أن الناشر الغربي لن 
يدشر رواية مترجّمة ما لم تكن متوافقة مع ما في ذهن المجتمع الغربي عن 
لوبي 8 

ومنها: دقة الترجمة الأدبية ومواءمتها لروح العمل الأدبيء وهذا ما لفت 
إليه الد المرضي في عرضه لرواية "حانحي" فهو يؤكد على أدبية الترجمة ويثي في 
الرقك نيه على اللرسهية الفنية الدقيقة لع بيت الوا ْ 


(1) جريدة الشرق: 2013/9/14م. الرابط: وتهط215/طامء.ودع1اة943291/988/.5 
(2) صحيفة شبرقة: 2009/5/21م. الرابط: طفوع طنط /طامء.ووع1001189/5950/.501 
الرابط: طهوع نط5 /دمء.5و5ع:11ة189/95/.5 1001 
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والمتحكين "الزن ايوق أهية الرخمه كفي السدو لام وس انحن البو تي قا 
وعبدالله زايد الذي أتاحت ترجمة روايته "المنبوذ" إلى الأسبانية أن طبع ثلاث 
مرات دون تحمل تكاليفها بعد عجزه عن إيجاد من يتكفل بطباعتها © 

وتشتد اللغة عند عواض شاهر فهو يجعل من الفساد الإداري والثقاقي سببا 
عِ 1 5 5 5 0 4 
رئيسا في تأحر الترجمة وعدم فاعليتها على الرغم من أهميتها. 
2 - جماليات الرواية 


تعرض الروائيون إلى جوانب عديدة تختص بجماليات الرواية ومدى أهميتها في 
مقابل المضمون» وقد تشكلت ثلاثة مواقف نقدية» يرى الأول منها أهمية قدرة 
اللغة على إيصال الفكرة بغض النظر عن جمالياتقا» ويمثل هذا الموقف علي الشدوي 
الذي:يرئ الأندا ع 'يكمن في الموازتة بين تشقيل اللغة واحتمال السرهالحذلك)60© 
وهو لايهتم ببلاغة اللغة ولايحب اللغة الطنانة» والسهولة والمباشرة هماالأهم 
عنده©» وكذلك فهد العتيق يرى الشعرية المتكلفة تفسد الفن الروائي”” والرواية 
الحديثة عنده ليست بمحرد استرجاع "فلاش باك" وتغيير ضمير داخل النص كما 
يدك فق أغلب الرواياك لأن هذه العاب شكلية؛ ويؤافقة يوسف لم60 
وعبدالله الوصالي7"), وطاهر الزهراني الذي يرى سر تميز "الجنسية" لمعتز قطينة 
ليس فنياء وأنه يكمن في الأسعلة.المربكة الى تثيرها الرواية!7 وعمسذد حسن 


(1) جريدة الحياة: 2011/9/27م. الرابط: 26إ0/212دمه.55وع19709719/.52111/ 311923 
(2) جريدة الشرق: 2012/4/11م. الرابط: وتقط7/2[5امء.ذدع:ناة214489/09///.5 
)3١‏ جريد لرياض: 9 مه 10/211137:20مء.و5ع:16/17/17/17/.52111 8304 

(4) جريدة الشرق: 2013/9/14م. الرابط: وتهط215/طامء.ودع1اة943291/988/.5 
(5) الرواية السعودية: 178. 

(6) الرواية السعودية: 186. 

(7) جريدة البلاد: 2009/4/4م. الرابط: 10/2101120مء.د5ع111ة23789/8/8/8/.5 
(8) الرواية السعودية: 365. 

(9) جريد لرياض: 9م الرابط: 1130 /10م». 55ع:1717/17/.5211/ 65533 
(10) حوارات ف الرواية العربية: 236. 

(11) جريدة لمدينة: 7م الرابط: 2 1 238196777177 
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علوان حيث لايعد الأدبية شرطا في الرواية» فالكينونة المعرفية كافية لكتابة رواية 
في الغرب» بينما نحن نشترط كون الكاتب أديبا. 

أما الموقف الثاني فيرى أن الحماليات مهمة جداء فقد لاتمتاز الرواية بفكرقا 
ومضموفاء لكنها كذلك في لغتها وبنائهاء وهذا مانحده في نقد القصيبي © 
ولباكن اللعيدي” و أبيية القنمن"" السقني الكناة وضينا يرسين اخينيدك أيها 
حين ضرب أمثلة لذلك برواية "الخزي" لكوتيزي و"دنيا زاد" لمي التلمساني 
فالفكرة فيهما عادية مكررة لكن أدوات الحكي كانت مميزة©, وهو موقف وفاء 
العمير© وسعد الدوسري7” وعبدالرحمن العكيمي. 

وثمة موقف ثالث يوازن بين الموقفين السابقين» كخالد المرضي الذي كان 
مهموما في روايته بالموازنة بين الحماليات وانسيابية السرد الروائي لأنه يحتسب 
طول النص الروائي ولايريد للقارئ أن يتعطل بمذه الجماليات» وكذلك بدرية 
البشر الي ترى أن الصور والشعرية لاتغئي عن أهمية وحود عنصر درامي وفكري 
ف الا ار 


(1) الرواية السعودية: 403. 
(2) الخليج يتحدث شعرا ونثرا: غازي القصيبيء 350. 
)3١‏ محلة اليمامة 2 ه«. نقلا عن موقع محمد حسن علوان: 
ل ابط: مطغط.1-013521-12112ع15/5301/017ء12/077م».0ه:212115. 17151 
(4) جريدة الجزيرة: 2003/3/13م. 
لرابط: اط 13/53 2003/200303/حدمء. طمعزعة ز-21. 71 
(5) الرواية السعودية: 255 
(6) الرواية السعودية: 327 
(7) جريدة الحياة: 2012/5/12م. الرابط: 00إ2[52/مدمء.55ع111ة394688/1770/1/.5 
(8) جريدة عكاظ: 2013/9/18م. 
الرابط: صغط.18/60020130918639269 116/201309ط مم /اتتعط/52. مرمء. جهع[ه. /111 
(9) جريدة الحياة: 2013/4/2م. الرابط: 0/2123/46امء.ووع:1ملة498977/06/.5 
(10) جريدة الرياض: 2002/12/12م. 
الرابط: صغط.عطوط له-2 كهعل-1ء5201/501/وكاء 017 «/لطدمء .صة 1/7.213155//:صتاط 
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3 - الرواية بين التلقائية والصنعة الفنية 

هناك صنعة يتطلبها الفن ور با الروائيون» اتخذت صورا وأشكالا عديدة, 
تقابلها التلقائية والانطباعية في كتابة الرواية» فعبده خال يعيد كتابة فصل واحد 
عشر مرات» ويضطر للوقوف في مقابر جحدة حى وقت متأخر”""» وعبدالله ثاببست 
يعيد كتابة روايته "الإرهابي عشرين" كليا بعد مشورة أصدقائه» وأميمة 
الخميس تنقح وتراجع لكن الأمر لايصل إلى الإلغاء وإعادة الكتابة أبدا لأنها لا 
تكتب إلا بطريقة تراكمية وتختار ألفاظها بعناية ودقة» ويوسف امحيميد يصطفي 
مجموعة من القراء امخترفين ليقرأوا روايته قبل نشرها”)» وهو نفسه أيضا كثير 
المراجعة لما يكتب وقد ألغى نشر رواية من 200 صفحة لأنها لم تعجبه'©؛ وطاهر 
الزهراني يحذف أو يضيف بعد مشورة زميليه الروائيين ماحد الجارد وخالد 
المرضي©» وهناك بجموعة من الروائيين كفهد العتيق يعلون من شأن التأمل في 
الأحداث والشخوص قبل بدء الكتابة حت ولو استلزم ذلك وقتا طويلا””» وبدرية 
البشر كتبت روايتها الأولى ثلاث مرات» والقصيبي لايرى نشر أي عمل 
روائي قبل أربع كتابات على الأقل» وقد حذف ربع "العصفورية" ومزق 
الصفحات ولم ينده 0 وإبراهيم الخضير أنمى روايته في بداية التسعينات الميلادية 
ولم ينشرها إلا عام 2002م" وهو دائم المراحجعة لما يكتب ويستعين 
يمن قانة 19 وعبدالله بن بخيت كتب روايته بتقنية التقطيع ثم أعاد كتابتها لأن 


(1) الرواية السعودية: 245 
(60- جريدة الؤظن: 2013/2/13 
(3) طقوس الروائيين: 23/3. 
(4) جريدة الرياض: 9م الرابط: ط21115/20/نتامء. 311155 65533/17/13/9/.5 
و18 فوس الروافيت 159/17 
(6) حريدة عكاظ: 6م.م. الرابط: :12/0182مه.5وع553499/1/8//.52111 
(7) جريدة البلاد: 2009/4/4م. الرابط: 10/2101120مء.ذ5ع11ة23789/8/8/8/.5 
(8) الرواية السعودية: 321. 
,092 الخليج يتحدث شعرا ونثرا: غازي القصيبي» 0. 
(10) الرواية السعودية: 288» 294. 
(11) طقوس الروائيين: 20/2. 
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قراءه قليلو خبرة”!'» ولعل من دلائل الصنعة أن يكون الروائي ناقدا شرسا لنفسه 
كما وصفت نفسها وردة عبدالملك. ومن صور الصنعة أيضا أن تكتب أمحاد 
الأسدي ثلاث روايات ولا تنشر إلا الرابعة)» ولذا نجد ليلى الأحيدب مع 
امتداحها لفنية نورة الغامدي إلا أفها تراهها استعجلت في روايتها "باتتجاه 
البوصلة". ويصرح أحمد الواصل بأنه نقح روايته مرتين خلال مست سنوات 
702007-01 وكذلك عبدالعزيز الصقعبي باستغراقه فترة طويلة لكتابة 
رواية©. ٠‏ 

وهناك اتحاه آخر تخف لديه آثار الصنعة الفنية» كعبدالعزيز مشري الذي لا 
بمزق ما يكتب ولايعيد منجزه الكتابي إلا نادرا لكنه يرى المغامرة في الرواية 
كبيرة ومفنية في حال الاضطرار للتعديل””» وهو تلقائي, ففي "الوسمية" مثلا كان 
يكتب الفصول المتتابعة دون أن يرسم هيكلا أو هرما أو يلتزم بالخط الأفقي لسير 
الأحداث؛ وكذلك خلود السيوطي الى ترى نفسها روائية انطباعية ولاتحب أن 
تخطط بناء سرديا لكتاباتها) 


4 - حجم الرواية/المعلوماتية والحشو 


من أكبر التحديات الى يواجهها الروائى سلامة روايته من الحشوء وحن 
بإزاء هذه القضية بحد موقفين نقديين للروائيين» أحدهما يفسر ماقد يبدو حشواء 
والآخر يمنعه بكل حال. 


(1) الرواية السعودية: 307. 

(2) الرواية السعودية: 479. 

(3) جريدة الرياض: 7م الرابط: 2113720 /تامء.ودع190159/1/.52111/ 1 81556 
(4) الرواية السعودية: 356. 

(5) الرواية السعودية: 515. 

(6) الرواية السعودية: 424. 

(7) الآثار الكاملة: الجزء الأولء المحلد الثابي» 236 37. 

(8) الآثار الكاملة: الجزء الأولء امحلد الثاني» 109. 

(9) الرواية السعودية: 414. 
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ممن بمثل الموقف الأول عبده حال حيث يدافع عن طول رواياته ويطالب 
القارئ .مزيد عناية في قراءة الزيادات» والمعول عليه عنده هو إحساسه 
بالإشباع217» ومثله أبحاد الأسدي الي ترى الإسهاب في التفاصيل يساعدها في 
تصوير الشخصية»؛ ومحمد حسن علوان يدافع عن طول بعض رواياته بأن هذا 
أمر يعود إلى المزاج القرائي للقارئ. 

أما الموقف الثاني فيمثله ثلة من الروائيين منهم طاهر الزهراني» وهو من أكثر 
الروائيين تركيزا على ضرورة عدم الحشو وزيادةٍ الفصول بلا داع؛ ويأحذ على 
كثير من الروائيين محانية الفصول» وآخرهم سعود السنعوسي الفائز بروايته "ساق 
البامبو" على جائزة البُكر؛ وكذلك ليلى الأحيدب الي ترى أن التهذيب في 
سرد التفاصيل ضرورة للبعد عن الترهل» والمقصود بالتهذيب عندها الاقتصار على 
الضرورة الفنية في سرد الحكاية ورواية مايكفي لإبحاز النص ولذلك فهي تؤاخذ 
محمد حسن علوان على التطويل والشعرية المسهبة وزج السياسة في الحوار بلا 
داع©» والموقف نفسه تحاه هذه الرواية نحده عند عبدالحفيظ الشمري””» ومثلهما 
عواض شاهر إذ يتخذ موقفا صريحا تجاه مايسميه البذخ الورقي» في نقده رواية 
"عيفد عير اللا اود قير هذا الاتهايه ف فاخن زاهلا إييياة #الكييت 
السياسي والاجتماعي الذي يعانيه الروائي عموما فينطلق في كتابتّه ليس ف 
555 الفنية وَإِعا قُ شخصيته المتسلطة بالحكي على الف © 


(1) جريدة الرياض: 2010/6/3م. الرابط: ط2111(:0/طامء.ووع531682/988/6/.52111 

(2) جريدة الرياض: 2013/3/7م. الرابط: 1020ل ه/تامء.5وع111ة815561/19719719/.5 

(3) مو قع محمد حسن علوان. الرابط: -وتاع ]عاص ولع غم لصم .صة21215. 17 
صسغط. لتطقطه 

(4) جريدة الحياة: 2013/3/28م. الرابط: 10/21523/46مه.ووع11اة497302/9866/.5 

(5) جريدة الوطن: 2012/10/4م. الرابط: 2ةغة/21/تتامء.ؤ5ء115764/8/8/8/.531 

(6) بحلة اليمامة 2005/2/12م, نقلا عن موقع محمد حسن علوان: 
الرابط: صغط.1-0252-12112ء01ه/15/52012ء 01 لتنامع .ه1101/2121 

27( جريدة الجزيرة: 9 الرابط: مغط. 4جى/2002/20020409/جرمء. طممتعة زحله. او 

(8) حريدة عكاظ: 4م-م. الرابط: 55.6017/0142عناة497225/7//1/.5 

(9) جريدة الحياة: 3 ممع . 0177/21232ه. 2111655 5. 117/177 300323 
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وبما أن المعلومة سبب رئيس للحشوء فقد أشار إليها عبدالواحد الأنصاري» 
وله تفصيل دقيق فيهاء وذلك بأن تكون جزءا من المتن الروائي وليمس من المتن 
الحكائي كما يطالب بذلك البعض» فهو لايشترط أن تكون المعلومة مذوّبة في 
المئن الحكائي للرواية وهي تقنية وحدت في روايات عربية وعالمية كثيرة 


1 
ويعروعة 


5 - هيكل الرواية (عتبات النص - اللغة - خاتمة الرواية) 


يتضمن هيكل الرواية جوانب عديدة تشمل عتبات النص واللغة والخااقهة» 
وقد تطرق إليها الروائيون في بعض نظراهم النقدية. 


تشمل عتبات النص الروائي العنوان والغلاف والإهداء» ولعل استحضار 
الروائيين لأهميتها في إد يصال المضمون الروائي للمتلقي هو ما جعلهم يتأملوففا في 
بعض الأعمال المطروحة. 

فليلى الأحيدب لاترى مواءمة بين مضمون رواية "سقف الكفاية" وعنوافهاء 
لأنه عنوان جاف لايليق يهذا الطقس العاطفي الممطر وتوافقها أميمة الخنميس©, 
وطام الرعراق كال سويات قدت رواية "الجنسية" لمعتز قطينة وعنواكًا الذي يراه 
جيداً مع أنه حاف ويشير إلى أخطاء في الغلاف الخلفي لالإسطاسية' حول 
الأحداث والشخصيات!0©» أما علوان السهيمي فيرى الرواية غير مكتملة دون 


ران عناست 7 


(1) الرواية السعودية: 504. 
(2) محلة اليمامة 2005/2/12م) نقلا عن موقع محمد حسن علوان: 
الرابط: صغط.15/52012/5011-0252-12112ء 01 لتنامع .صة:21215. 110107 
(3) جريدة الجزيرة: 2003/3/13م. الرابط: «مغط. 53م/2003/20030313/طدمء. مصاع زجله. لا 
0242 حريدة المدينة: 7م الرابط: 212120102/تتامء.196/15/17/17/.5211155 238 
(5) جريدة الحياة: 2011/3/15م. الرابط: 10/21523/46مء.ووعنلة244454/00//.5 
(6) جريدة عكاظ: 5م. الرابط: 13/3/13/.53111655.6011/0142/ 488858 
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واهتمام الروائي باحتيار العنوان بناء على رؤية ما يدحل أيضا في دائرة 
حسهم النقدي تحاه العنوان» كعبدالحليم البراك في "عمر الشيطان"17 ويوسف 
امحيميد في "قارورة"© ورجاء الصانع في "بنات الرياض"© وعواض شاهر في 
"فو 01 روعت الرطيان فى "مات من أرزاق عمد اران 

أما الإهداء فلانكاد نحد إشارة له إلا عند عبده حال في إجابته على سؤال 
إحدى اللقاءات حيث أحال إلى الإهداء الذي صدّر به روايته» ثما يدل على عناية 
0 

ومع أن التصدير يعتدٌ به في الدراسات النقدية حول النص الإبداعي عموماء 
إلا أن عواض شاهر لايرى وضع مقطعين في مقدمة الرواية لكاتبين دالا على شيء 
في مضمون الرواية””. 
اللغة 

تظهر اللغة جانبا مهما في نظرات الروائيين النقدية» وتناولوا جانبين منهاء 
الأول: تراوحها بين الفصحى والعامية» ويبرز عبدالله السالم الروائي الوحيد الذي 
يتخذ موقفا فريدا تحاه الفصحىء فهو اعتمد على العامية في روايته لأن الفصحى 
الحالية جامدة لم تتطور منذ العصر العباسي» والسرد الفصيح من وجهة نظره هو 
لغة التواصل اليومي©. ومن النظرات النقدية كذلك إشارة قماشة العايان إلى أن 
إغراق الحوار بالعامية عند ليلى الجهيئ لم يكن موفقا9 . 


(1) الرواية السعودية: 453. 
(2) الرواية السعودية: 254. 
(3) الرواية السعودية: 437. 
(4) الرواية السعودية: 340 
(5) الرواية السعودية: 517. 
(6) الرواية السعودية: 235. 
(7) الرواية السعودية: 332 
(8) الرواية السعودية: 2459 464. 
(9) الرواية السعودية: 390. 
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وثمة حانب نقدي ثانٍ تطرق إليه الروائيون في اللغة وهو مواءمتها للمكان 
والشخصياتء فالروائي يكتب بلغة تناسب الشخصيات والمكان في الرواية» وليس 
بلغة تناسبه هو وهذا 9 أشان إلبةعواض ذاه فق كز اال اخط الامتم واقل 
وهو الأمر نفسه الذي التزمت به هديل محمد في "ذاكرة سرير"©, 

وفي المقابل فإن بساطة الشخصية عند عبده خال لاتستلزم تددن اللغة 
وسطحية التفكير بأي حالء وأكبر دليل ما نراه من حكم شعبية و مأثورات 


للأعراب» وعلى سبيل المثال بحد المزارع أهم من المهندس الزراعي©. 
تسارع الأحداث والخاتمة 
وحد البحث إشارة وحيدة في هذا الجانب» حيث لايرى عواض شاهر رتابة 

الأحداث وبطء الحركة عيبا في كل حال, لأنهما قد يكونان محاكاة للواقع الذي 
تلامسه الرواية© وهو يبهذا يوائم أيضا بين الأحداث وتسارعها وبين البيئة الواقعية 
الى تحكيها الرواية. 

ْ أما الخائمة وشروطها الفنية فلا تكاد توحد إشارات إليها سوى ما نجد عند 
طاهر الزهراني في نقده ل 'إسطاسية" لخيري شلبي» حيث يرى أن خاتمكها 
كانت تقليدية جدا كحكايات الجدات قبل النوه0©. ْ 


6 - استلهام المكان المحلي 

ثمة حوانب تطرق إليها الروائيون حول استلهام المكان كامحلية ومفهومها عند 
الشدوي؛ حيث يرى بناء على رؤية نقدية لبورحيس أن إغراق الرواية بتفاصيل 
المكان المحلي لايعيئ محليتها وأصالتهاء وهو يرى هذه المحلية الزائدة تؤدي إلى انزلاق 
الروائيين إلى حلول مفتعلة ككثرة الإشارات إلى الأمكنة والعادات والتقاليدء 


(1) جريدة الشرق: 2013/2/21م. الرابط: وتهط215/طامء.ووع1ا731944/8/.52 
(2) حوارات ف الرواية العربية: 245. 

(3) جريدة الرياض: 2010/6/3م. الرابط: ط2111(:20/طامء.ووع531682/988//.52111 
(4) جريدة الشرق: 2013/2/21م. الرابط: وتهط215/طامء.ودع1اة731944/8/.5 
(5) جريدة الحياة: 2011/3/15م. الرابط: 10/21523/46مء.ووع1نلة244454/0/0//.5 
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فينسون أنهم يكتبوان رواية لا واقعا(©. وقد أشار إلى هذا أيضا يوسف المحيميد إذ 
برف سحردة التتدضبيات «والأمكدة السنة شرطظا لمكو الروارة اشعو ديز , 

ومن جهة أخرى بحد عبدالعزيز مشري المتحمس للتعمق في تفاصيل القرية 
ينعى على من يرون الواقعية ذات الخصوصية نوعا من الإقايمية وهو يقصد 
بالخصوصية واقع القرية الجنوبية ومحاكاة النتاج الحياتي الشعبي» وهذا الحماس 
نلمسه عند محمود تراوري الذي يشكل استلهام البيئة الحجازية حلما وطموحا 
عنده» وهو بمتدح تحربة رجاء عالم من هذا المنطلق.©) 

أما عن كيفية الاستلهام فيشير عواض شاهر أن استلهام المكان لايكون 
بوصف الطول والعرض وإنما بواسطة الثقافة الي تنتتمي إليه ولمحجة سكانه 
والعقوي ا 

ويلحق بالمكان المناسبات الخاصة به كالحج مثلاء ولخلود الحارثي وجهة نظر 
عميقة في هذا ا مجال» فالحج وإن كان حاضرا في بعض الروايات كي اميمونة" 
و"'عشق في مكة" إلا أننا لا يمكن عدها روايات عن الحجء والكتابة في الحج 
تتطلب خبرة .ممناسكه وفنية عالية كي لايخرج العمل ف إطار وعظي مباشرء وهي 
ترى أن الرواية النصرانية أقدم وأطول باعا من الرواية الإسلامية في الملوضوعات 
الذيبيةة لذ شتدع عاحة إل كير من الواقت:© 

ولخالد اليوسف رأي فريد» حيث يرى أن الإيغال في المحلية عند بعض الروائيين 
السعوديين أدى إلى انتشارهم عربيا وأحنبيا للتعرف على هذه العوالم الجديدة. © 


(1) جريدة الحياة: 2012/5/1م. الرابط: 86إ10/2152مه.390912/19709719/.5211655 
(2) الرواية السعودية: 264. 
(3) الآثار الكاملة: الجزء الأولء المجلد الثاني» 23. 
(4) جريدة الشرق الأوسط 2008/10/30م. الرابط: 
.20-10929#ع1و5 1ع 92111216-492:794 1 -1100عه25 م2256521.6017/012115.35. 17170177 
85 121 
(5) الرواية السعودية: 330» 337») 339. 
(6) جريدة الحياة: 2009/11/25م. الرابط: 10/2152/26مه.5وع1ملة79953/006/6/.5 
(7) جريدة الشرق: 2012/4/11م. الرابط: وتقط2[5/تامء.ذدع:ناة214489/03/3//.5 
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كما يُلحق بالمكان أيضا الشخصيات الى تعبر عنه وتثله بكل صدق» كشخصية 
"فؤاد" من مسلسل طاش ما طاش الي تساءل عبدالله باخشوين مندهشا عن خلو 
رواياتنا السعودية من شخصيات مثلها تمثل الحياة بتحولاتها وضديتها للثبات0©. 


7 - فلسفة المضمون الروائي 

ما أهمية الفلسفة بالنسبة للرواية؟ وهل هي موجودة في رواياتنا المحلية؟ 

يرى إبراهيم الخضير أن الأشخاص الطيبين لايصلحون مادة للرواية» بل 
المأزومون نفسيا هم الاختيار الأمثل» فهل هذه دعوة للمضمون الفلسفي؟ 
ويذهب علوان السهيمي إلى أن الرواية تعتبر ناقصة بدون نظرة فلسفية» لأن 
الرواية حياة» والحياة ليست رصدا للأحداث فحسبء بل تساؤل حوطاء وتأمل 
000 

أما عن وجودها فيقر الشدوي بأن أغلب الروايات السعودية تخلو من 
استيعاب الحياة على نحو فلسفي» ويضرب مثالا لذلك بفكرة (السيمياء الفكرية 
للشخصيات الروائية) فهي غير موجودة حسب رؤيته لأسباب منها: أن اهتمام 
الروائي منصب على سوق الرواية» وأن الروائي لايفكر فيما يكتبه وإنما في نفسه 
فحسبء وأن تصورات الروائي فقيرة حول الفن الروائي): وتذهب سهام 
القحطاني إلى الرأي ذاته وذلك بسبب ضعف أدوات الروائي السعودي الفنية» 
ولطبيعة ثقافته الي لاتتواءم مع الفلسفة.0©© 


8 - دور المحرر اللغوي 


هل امحرر اللغوي ضروري لإخخراج العمل الروائي؟ وإلى أي مدى يمكن 
الاستعانة به في إخراج الرواية؟ وهل عمله يطعن في صدق انتماء النص لاسم 


(1) جريدة الرياض: 2006/1/5م. الرابط: 2111(/20/طامء.دوع120690/18/8/8/.521 
(2) الرواية السعودية: 301. 

(3) جريدة الحياة: 2009/10/20م. الرابط: 0/212046لمء.ددع تنلة67784/888/.5 
(4) جريدة الحياة: 2009/10/20م. الرابط: 0/212026امء.ددع تننة67784/88//.5 
(5) جريدة الحياة: 2009/10/20م. الرابط: 0/212046امء.ددع تنلة67784/868//.5 
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الروائي المكتوب على الغللاف؟ 

من الروائيين من يرى ضرورة امخرر اللغوي لأي عمل روائي كمحمد حسن 
علوان”'' ويوسف المحيميد الذي يعد وجود امحرر اللغوي من ميزات دور الغرب 
عن نظيراتها العربية» بالإضافة إلى قراء يشاركون الكاتب وجهات نظر مختلفة حول 
الغلاف والعنوان وبعض الأحداث ف الرواية والشخحصيات©» ويوافقه في هذا 


الرأي حون ال 


انتماء النص 

وقد يتعدى الأمر مسألة التحرير والتدقيق اللغوي إلى التدحل في صياغة بعض 
الأحداث» وهو أمر مقبول لدى زكية القرشي بشرط ذكر اسم امحرر في مقدمة 
العمل كيلا يكون تلاعبا بالعقول7» أما عواض شاهر فيفرق بين انحرر اللغفوي 
وبين من يتدحل في صياغة الرواية وحبكتها©. 

وما يتصل بصدقية نسبة النص إلى الروائي تساؤل عواض شاهر في حديثه 
عن رواية "حين رحلت" لسهام مرضيء وكان مصدر التساؤل هو غياب مات 
الأنوثة في لغة وتفكير الرواية©: وفي إشارة صريحة وحيدة عند الروائيين بجد طاهر 
الزهراني يربط بين رواييّ "نزل الظلام" لماحد الحارد و"الف الذي أبصر لون 
الهواء" لعبده وازن الي صدرت بعدهاء والإشارة تتضمن التشابه الكبير حدا بين 
مضموى الروايتين وأحداثها! ويقول طاهر بعد استعراض الأحداث المتشاقة: 
"أيُعقل أن يكون حدث هذه التفاصيل يكون من باب المصادفة؟!؛ أم إن هناك 
تناضا أم استعتاساء أم شيا آخر لا أريد ذكزه: "0 


©: 


(1) حجريد لرياض: 7م الرابط: 21113/201/تتتمء.ذوع للة659658/177/17/.5 
(2) جريدة الرياض: 2011/8/17م. الرابط: ط2111([:20/طامء.ودع نلة659658/9/8/.5 
(3) جريدة الحياة: 2011/7/17م. الرابط: 10/21523/46مه.5وع288850/98/8/6/.52101 
(4) جريدة الحياة: 2011/7/17م. الرابط: 10/21523/46مه.5و288850/9886/.52116 
(5) جريدة الحياة: 2011/7/17م. الرابط: 5.6010/21523/46و288850/988/6/.52116 
(6) جريدة الشرق: 2013/2/14م. وتقط5[ة/طامء.ودع ناه0/.5/ 721944 

(7) جريدة لمدينة: 4 011». 11655 5. 306562177177177 
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1 - مكانة الرواية السعودية بين الروايات العربية/الجوائز 

ظهرت الرواية السعودية بقوة وفجأة في عشر السنوات الأخيرة مما حدا 
ببعضهم أن يصفها بظاهرة تسونامي» وكان هذا الظهور الكثيف سببا لظهور نقد 
حوها ومقارنةٍ بينها وبين الروايات العربية. 

يرى صلاح القرشي أن الرواية السعودية تُظلم ممقارنتها بالروايات العربية من 
حيث الكمء ونسبة الروايات الحيدة فنيا في كل العالم لاتتجاوز 00010 ويرى 


عبدالله ثابت أن الرواية السعودية حاضرة في الوطن العربي ومنافسة©. 


جوائز الرواية 

ويحتكم كثير من الروائيين إلى الحوائز الي حققتها الرواية السعودية للدلالة 
على مكانتها المميزة بين الروايات العربية» كخالد المرضي في تعليقه على رأي 
لعبدالله جار الله المالكي حول الرواية السعودية في السنوات الأخيرة وأفمها مجرد 
فريج وتلفيق ولاقيمة أدبية لها» وقد أشار إلى جائزة البُكر العربية كمقياس أتاح 
للرواية السعودية أن تتربع على عرش العربية؛ وكيوسف المحيميد الذي جعل من 
الجوائز العربية المخصصة للرواية معيارا للحكم على حودة الرواية السعودية 
ومنافستها للرواية العربية» كجائزة البُكر وجائزة الشابي وحائزة الشارقة© 
ومثله في هذا الأمر عبدالله باحشويد©. 
من الروائيين الذين نالوا جوائز روائية عبده خال ورجاء عالم ويوسف 


امحيميد وليلى الجهيئ وماجد الجارد ومحمد النجيمي وأحمد الواصل. 


©: 


(1) حريد 
(2) حريد 


ليوم: 2012/5/26م. الرابط: 2ة/(10/21مء.ودع 1نلة50825/986/.5 
لوطن: 2013/2/13م. 

(3) جريدة المدينة: 4م الرابط: 212120102/تتامء.19/17/17/.5211155/ 234393 
4( حريدة المدينة: 1م الرابط 0/211220122امء.236358/15/18/1/.5311655 
(5) جريدة عكاظ: 8مم.ه. الرابط: 12/012م».55ع10ة420356////.5 
(6) جريدة الرياض: 2012/4/12م. الرابط: طل2111(:2لطامء.ودع تنلة726466/8/8/.5 


02 


:© ذه 


©: 





©: 


1 - دور الرواية/الأدلجة 

الخلاف قديم ومتجدد حول الغاية من الأدب أو الفن» فهناك من يرى أن 
الفن للفن» وهناك من يعتقد أن الأدب له غاية ويسعى إليها إلى حانب الغاية الفنية 
الجمالية» وقد انسحب هذا الخلاف على الرواية. 

بمثل الرأي الأول علي الشدوي إذ لا يرى للرواية وظيفة أخلاقية» ويرى أن 
أخلاقيتها في عدم حكمها بمنظور صارم على وضع واقعي قائه'!)» وكذلك عبدالله 
بن بخيت إذ يرى المهدف من كتابة رواية ليس فكرة يراد الكتابة عنها أوقضية 
يتتصر لها أو تحربة يراد تسجيلها أو تاريخا يُسعى لإفشائه» وهو يرى الروائي 
الحقيقي فنانا وليس مؤرخا أو حقوقيا وأن إعجابنا برواية ما إن كان لسبب نفعي 
فهو ينفي فنيتها وأن عالم الرواية لاعلاقة له بأخلاق الناس» وهذه النظرة في رأيه 
شين :فغئل الأدث الأبدلوجن (الاشتراكن آذ لاسلس 036 

أما الرأي الثاني الذي ع بدور الرواية فق الإصلاح وإيجاد الحلول» فيمثله 
عبدالعزيز مشري إذ الأدب عنده ذو رسالة» ولا تكفي جمالياته» ولكن بعيدا عن 
المباشرة في طرح الحلول» ويكفي إثارة التساؤل في ذهن القارئ لإيجاد حلول©, 
وكذلك فهد العتيق الذي يرى أن النص الأدبي لابد له من قضايا إنسانية يدافع 
عنهاء وإلا فقد شخصيته الأدبية ويرى الدويحي أن الرواية غايتها المتعة فنياء 
والتنوير وكشف المستور”” وهو بهذا يجمع بين المتعة الفنية والدور الحياتٍ للرواية؛ 
وكذلك رجاء الصانع فهي تصرح بأن الرواية تطرح ولاتعاخ©. 


(1) الرواية وتحولات الحياة في المملكة العربية السعودية: 104 نادي الباحة الأدبىء طلء 
9 هه وجريدة الحياة: 2011/7/19م. الرابط: لومطال ةلقم 4وتزيقة 289514599 

(2) جريدة الرياض: 2010/8/26م. الرابط: ط111(:20/طامء.ودع تتله554792/00//.5 

(3) جريدة الرياض: 2 م. الرابط: 2113/01 /تتتمع. ذوع لاة5. 5566971717 

(4) الرواية السعودية: 311. 

(5) الآثار الكاملة: الجزء الأولء المجلد الثاني» 29. 

(6) جريدة البلاد: 2009/4/4م. الرابط: 10/2101120مء.د5ع23789/8/8/8/.511 

(7) جريدة الشرق: 2012/6/27م. الرابط: كتهط215لطامء.ووع تتلة364404//.5 


©: 


©: 





03 


وللرواية دور مختلف في رؤية محمود تراوري يكمن في التوثيق الإبداعي» 
سواء بالصورة أو الكلمة دون الخروج عن الإطار الفي» وهو يرى هذا التوثيق 
حافظا للهوية ومانعا من تأثر امجتمع -فيما لو حصل-من السلوكيات السيئة 
وأبرزها العنصرية.97) 
الأدلجة في الرواية 

الرواية المؤدلحة هل تبعد عن الفن بأدلحتها؟ فبينما يبدي طاهر امتعاضه من 
روايات تركي الحمد و"نساء المنكر" وغيرها لأنها مؤدبحة» وتتفق رؤية وردة 
عبدالملك معه في أن الأدلحة أهم مقاتل الإبدا ع20, خد فيد الشق ري أديية 
الرواية أمرا طبعيا بل وضرورياء فلابد أن يكون للنص الأدبي قضايا إنسانية 
يدافع عنها وإلا فقد شخصيته الأدبية وكذلك لايرى أحمد 1 صاحب 
"سورة الرياض" مانعا من الأدحة» فالسياق الثقائي والاحتماعي والسياسي مقهور 
بالأيدلوجيا ومن الطبيعي أن تكون هناك أيدلوجيا مضادة©. 

وبمكن التوفيق بين الوجهتين أعلاه بأن الأدلحة بمعيى حمل الروائي لهموم 
فكرية أو إنسانية أو غيرها يتفق مع رؤية دور الرواية في طرح الحلول أو محاولة 
إظهارها لإتاحة معالحتهاء ولعل رفض البعض الظاهري لها يكمن في الأدلحة الي 
تدفع لرفض الآخر أو إقصائه. 


1 - العلاقة بين الرواية والتاريخ/المجتمع 


هل يمكن الاعتماد على الرواية في معرفة تاريخ مجتمعنا؟ هل الرواية وثيقة تاريخية؟ 


(1) جريدة الشرق الأوسط 2008/10/30م. الرابط: 
.11620-10929#و و 1ك 2794 2111016-49 2561102-19 م25 .0170/0612115ه.285521. 17170177 
1 00 


(2) موقع طاهر الزهراني في قودريدز. 
195- 607171177 01-1111177 85/774225 1716171/115/2/7ع1/طام». 205ع:50001. 17177177 
(3) الرواية السعودية: 478. 
(4) جريدة البلاد: 2009/4/4م. الرابط: 10/2161120مء.5و5ع111ة23789/8/8/8/.5 
(5) الرواية السعودية: 514. 
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يكاد ينفرد تركى الحمد برؤيته المفصلة في هذا المحالء إذ يرى الرواية 
السعودية مصدرا مهما للتاريخ الاحتماعي وتحولات المجتمع السعوديء لأن بجتمع 
مغلق» ولقلة الدراسات حوله؛ فلايمكن لأي دراسة اجتماعية أن تصور بجتمع 
حنوب السعودية كما نحد عند عبدالعزيز مشري وعبده خال وأحمد أبو دهمانء» 
ولامكن لأي دراسة مهما كانت عميقة أن تعرض تفاصيل المجتمع الشيعي 
السعودي كصبا الحرز في "الآخرون" أو طيف الحلاج في "القران المقدس"ء 
وكذلك الحال في الحديث عن العلاقة المتوترة بين الحنسين فإنه لا دراسة تفى 
كروايات ليلى الجهئ ورجاء الصانع وهاني نقشبندي وغيرهم.7' ويتفق مع هذه 
الرؤية آحرون كعبدالله الداوود© وعيد الناصر©. ولعل من الاعترافات الي تؤيد 
هذه الرؤية ما صرحت به رجاء الصانع من ٠.‏ أن روايتها كانت فضحا مشاغبا 
لأسرارها هي وصديقاتها؛ وكذلك فهد ل ا إل تأخير رزايفئه 
فترة طويلة» لأن الشخوص كانت واقعية وعمل على تغيير 0 

وإمكان ل م ا 2 
التفاصيل بحيث تصدق على أشخاص بعينهم,» ولكنها تمتح من عالم مواز للواقع 
بحاكيه دون أن يطابقه, لذا نحد عبده حال توقف عن عمله "الهنداوية" لعدم تفريق 
الناس بين الواقعي والمتخيّل© وتؤكد قماشة العليان أن رواياتما هي نتاج امجتمع 
ولكنها ليست تسجيلا للواقع7”. 


بين التاريخ والرواية التاريخية 
وثما يتصل يهذا الجانب معرفة مواطن الافتراق بين التاريخ والرواية التاريخية» 


(1) صحيفة عاجل: 2007/11/17م. الرابط: 1ز7/2دمء.و5وع11ة1000382/1/09/0/.5 
(2) جريدة الشرق: 2013/1/26م. الرابط: وتهط215/طامء.ودع691177/988/6/.52111 
(3) جريدة الشرق: 2013/1/26م. الرابط: وتهط215/طامء.ودع1اة691177/988/.5 
(4) الرواية السعودية: 437. 

(5) الرواية السعودية: 446. 

(6) جريدة الرياض: 2010/6/3م. الرابط: ط2111(:20/طامء.ووع531682/98/8/6/.52111 


(7) الرواية السعودية: 389. 
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وقد عرض الشدوي في مقال نقدي للعلاقة بين الرواية التاريخية والتاريخ») وشرح 
ما ذهب إليه من خلال التطبيق على روايته التاريخية "الحسين"؛ وهو يفرق بينهما 
في أن التاريخ يركز على النتيجة الي استهدفها الفعل البشري (وهي حفاظ 
الشريف حسين على مملكته دون حدوى) أما الرواية التاريخية فتركز على النتيجة 
المضافة إلى تلك النتيجة (العظّمة الى دمرت هذا المللك ذا النزعة المتنبوية)0© 
وكذلك يفرق عبدالله بن بخيت بين الرواية والتاريخ من عدة جوانب أهمها: أن 
التاريخ يتحدث عمن يصنعه بينما الرواية تتحدث عن الأشخاص الذين لاتاريخ 
مه : ومحمود تراوري رؤية عميقة في التفريق بينهماء فالرواية لاترضى بغير 
الكشف ولايكتبها إلا الحالمون بقيم الإنسان ونبل الحياة وعدالتهاء بينما التاريخ 
والحقيقة أما الرواية فتععى بالروح والفن أكثر.©) 


1 - مراحل الرواية السعودية 

بذل بعض الروائيين جهدا ملحوظا في تتبع الظواهر الأدبية والمراحل التاريخية 
الب مرت ها الرواية السعودية» وهم وإِن سُبقوا بحهود أكاديمية معروفة إلا أن لهم 
إضافات قيمة أيضا. وسأستعرض فيما يأتي بعض حجهودهم الي قدمت لتاريخ 
الرواية السعودية مضامين معرفية مفيدة ومهمة. 

لعل أهم من استعرض مراحل الرواية السعودية تاريخيا من الروائيين خالد 
اليوسف ومحمد المزين» أما خالد اليوسف فقد اضطلع برصد الأعمال الروائية 
ضمن أعماله الببليوحرافية ال ملت جميع الأحناس الأدبية» وقد أتاحت 
المعلومات ال توصل إليها أن تعتمد الدراسات حول الرواية السعودية على نتائج 
موثوقة ودقيقة» وكان هو أول من أشار إلى تزايد النتاج الروائي في السعودية 


(1) جريدة الحياة: 6 ممم 
(2) حوارات في الرواية العربية: 168 
(3) جريدة الشرق الأوسط 2008/10/30م. الرابط: 
.20-10929#ع11و15كك 492794-<16ع2111 196 -102]ع 256 م35 .12115 0170/06ه.285521. 17170177 
1151 
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وحدوث طفرة روائية خطيرة ومهمة» وله كتاب بهذا الصدد يعد مصدرا مهما 
لدراسة تاريخ الرواية ومراحلها”ا' ولايزال في مطلع كل عام يصدر دراسة 
إحصائية مفيدة بهذا الخصوص. 

وأما محمد المزيئ فله نظرات دقيقة في مسيرة الرواية السعودية» وفي مقال مطول 
بنحده يقسمها إلى خمسة مراحل: مرحلة النشأة أو الريادة» مرحلة التأسيس الفيئء 
مرحلة الانطلاق» مرحلة الأزمات الصعبة» الحيل الجديد بعد 11 سبتمبر. ولعل من 
آرائه المهمة الى انفرد بما أن "رائحة الفحم" لعبدالعزيز الصقعبي تعد بداية للرواية 
الحديثة في السعودية» وأن "فيضة الرعد" لعبدالحفيظ الشمري تعد فاتحة للمرحلة 
الحديثة الثانية في تاريخ الرواية السعودية» بينما تعد "وديان الإبريزي" لخالد اليوسف 
تحربة روائية مميزة تلامس الشعر كثيرا وهي ضمن المرحلة الأخيرة للجيل الحديد.©) 

من الآراء النقدية العميقة للروائيين أن فهد العتيق يرى النقلة النوعية الموضوعية 
العميقة تحققت في روايات مابعد عام 2000م» حيث أصبحت تركز على أسباب 
الظلم والفساد بعد أن كان تركيزها منصبا على نتائج الظلم والفساد, كذلك ما 
تذهب إليه سمر المقرن حين تؤرخ للنسوية في الرواية السعودية»؛ وترى أن رواية 
"بريق عينيك" لسميرة خاشقجي هي بداية الرواية النسوية السعودية عام 1963م) 
كبا تعد .زؤاية "هذا سيكون' افيض" أو ل رؤاية شوية تعردية إذ كانت متجنة 
بقضايا تخص المرأة في مواجهة المجتمع وسلطة الرجل”» ويرى الدويحي أن عبدالعزيز 
المشري هو أول من وطن البطل في الرواية السعودية بعد أن كان الروائيون يهاحرون 
بأبطاهم إلى خارج الحدود لتفادي الرقيب©, وأخيرا بحد تركي الحمد يؤرخ للعمق 
الروائي في السعودية بالتسعينات الميلادية©. 


(1) معجم الإبداع الأدبي في المملكة العربية السعودية: الرواية (الرواية): خالد أحمد 
اليوسفء» نادي الرياض الأدبىء» ط22» 1431ه. 

(2) جريدة الجزيرة: 2011/8/25م. الرابط: طهنلة [010/21ء. 1108253200/1/17/17/.53:111655 

(3) جريدة الحياة: 2013/1/1م. الرابط: 10/212/46مه.ووع468014/9583/.5211 

(4) جريدة البلاد: 2008/11/11م. الرابط: 2151120/مامء.دوع:1ناة10524/55/8/.5 

(5) جريدة الشرق: 2012/6/27م. الرابط: كتهط15ة/طامء.ودع تتله364404/:.5 

(6) صحيفة أنباؤ كم: 5م الرابط: جتدمعة ططنه/تتام». ؤوع:334/15/18/1/.53111 
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ولعل ثما يتصل بدراسة تاريخ الرواية السعودية استعراض المشكلات الي 
تقف في طريقها والأسباب الي أدت إلى ضعفهاء وترى خلود الحارثي أن أسباب 
ضعف الرواية امحلية يعود إلى: عدم الوعي بأن الرواية رسالة وليست بمحرد ثرثرة» 
وعدم النضج القرائي لدى الروائي» وعدم التمكن من أدوات الفن» وغياب الرؤية 
الواضحة» والرغبة في الشهرة وسلوك الفضائحية الى لاتخدم» وسهولة النشر 
الإلكتروني والورقي» وعدم وجود رقابة فنية» والأسماء المستعارة.90) 


2 - العلاقة بين الرواية والفنون/الأجناس الأخرى 

في رؤية عامة محمود تراوري بحد الرواية في علاقة تكامل مع الفنون الأخرى 
لايفي بعضها بعضا ولايتقدم منها فن ليتأخر ا لعواض شاهر نحد الرواية 
الحديئة ضرورية الإفادة من الحقول الفنية المعاصرة كالفن والسينما والتشكيل 
والنين افا وهي رؤية بحدها واقعيا عند إبراهيم بادي إذ يصرح بأنه يستثمر من 
حلال خبرته في المسرح والسينما توظيف تقنيات الصوغ البصري في روايته 
"حب فق السعوؤية' + ذللك أن المعنيه التيسات قاحس نحو سهلرة اللعة 
والاستعارات والتشبيهات الأدبية الثقيلة والقوالب الجاهزة والعبارات الطويلة 
والمونولوجحات©. 

ولكن ثمة علاقات أخرى غير الإفادة أو التكامل بالصورة السابقة» فقد تكون 
العلاقة ذات طابع تنافسي أيضاء وفيما يأ سأعرض إلى أهم الفنون/الأحناس اليّ 
تداول الروائيون علاقتها بالرواية على نحو ما. 


السينما 
يذهب المحيميد إلى أن السينما هي المنافس الأقوى للرواية السعودية» وههي 


(1) جريدة الرياض: 7م الرابط: 21113/201/تتامء. 55ع390707/1/1/17/.52101 
(2) جريدة الوطن: 2013/10/21م. الرابط: 
.1-515 -]11ع1ع11خ 27 م211.35اء(1/وع1ع11خ/26210.60112.52 21557 .1717/17/7 
)3١(‏ الرواية السعودية: 342. 
(4) الرواية السعودية: 481. 
اكاك 


الي ستحل محله حين يتقبلها امجتمع”'"؛ ولكن ماذا عن تحويل الرواية إلى فيلم 
ديات ؟ 

عبدالله بن بخيت يرى أن ما يمكن نقله من الرواية إلى عمل سينمائي هو 
الحكاية فحسب لأنها هي المشترك الوحيد بينهماء أما اللغة وهي المادة الأساسية 
الي تقوم عليها الرواية فقيمتها أقرب إلى الصفر في النص التلفزيوني أو السينمائي» 
والفيلم خيال المخرج وحده أما الرواية فهي خيال متعدد متجدد » وعبده حال 
يرى تحويل الرواية إلى عمل سينمائي نوعا من نزع الجوانب الفكرية منها ويقدمها 
بشكل ممل» فالروائي هو الكاتب والمخرج والمسؤول عن كل الأحداث» خلافا 
للعمل التلفزيوني الذي تشترك فيه أضلاع كثيرة©. 

وت مقابل هذا الموقف الرافض لنقل الرواية إلى عمل سينمائي تشجع مر 
المقرن تحويل الرواية إلى عمل درامي لأن من شأنه أن يبدد الملل الموحود الآن في 
الدراما الخليجية خصوصاء كما أن محمد الرطيان يرى المخرج الجيد في العمل 
الدرامي رديف الروائي اليد » والطريق بين الرواية والسينما يمسيرة سهلة إذا 
استعمل الروائي تقنية الرسم المشهددي كما يرق عبدالله الوضالي20. ومها باعشن 
تعتز بتلقيها عرضا يصل إلى سبعة ملايين لتحويل روايتها إلى عمل تلفزيوني يصور 
في عدة دول: وبحد أيضا رواية "نحو الجنوب" لطاهر الزهراني تحول إلى عمل 
مبات 7 


الرواية والشعر 
هل بروز الرواية في الوقت الحالي يدل على أنها احتلت مكان الشعر؟ 


(1) جريدة عكاظ: 2011/5/18م. الرابط: 0122لصامء.5وعتتاة420356/0/.5 
(2) الرواية السعودية: 313. 

(3) جريدة خمس: 2009/6/23م. الرابط: 5تتحاة/طامء.ذدع ختاة63673/7//5/.5 

(4) جريدة شمس: 3 مه الرابط: كطتطاة/طامء. ددع تنلة63673/888/.5 

(5) جريدة اليوم: 2013/6/26م. الرابط: طتنتهةلإله/صدمء.ذدع 5ناة86604/7/8//.5 
(6) جريدة الشرق: 2012/5/29م. الرابط: كتهط215/طامء.ووع312501/9886/.521 
7( جريدة عكاظ: 6م.م. الرابط: 12/0182مه.5وع553499//8//.52111 
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يظهر من حديث بعض الروائيين افتراضهم لوجود تنافس بين الشعر والرواية؛ 
ولذا نحد انقساما في هذه المسألة» حيث بحد النظرة الي تعظم الشعر عند الدويحي 
(سيد الفنون)”1؟ وكذلك لدى صلاح القرشي (ديوان العرب)©. 

وفي المقابل نحد ميلا إلى الرواية عند البعض على حساب الشعر» فبدرية البشر 
ترى الرواية تتسع للشعر والفلسفة بينما لا يتسع الشعر ولا الفلسفة للرواية©, 
ويؤكد عبدالحفيظ الشمري أن الرواية أصبحت ديوان العرب وأها سيطرت على 
المشهد الثقافي» وهو رأي أميمة الخميس أيضا ولكنها تمتاز بذكر أسباب منطقية 
أدت إلى هذا الاحتياح كالثورة المعلوماتية القائمة على التعددية والاختلاف وهصا 
ثما يناسب الرواية» والاحتقان الطويل الذي عانته المرأة وزال بالكتابة الروائية©, 
وبالمنهج نفسه تعلل بدرية البليطيح احتياح الرواية للساحة الأدبية في مقابل انحسار 
الشعر وتذكر عدة أسباب منها مايعود إلى ضعف الشعراء ومنها مايعود إلى طبيعة 
الرواية وتواؤمها مع مستويات ثقافية وعمرية مختلفة وقدرقا على تناول 
ا موضوعات بتفصيل أكثر © . 

وقد مر معنا في الحديث عن حماليات اللغة ما تمثله الشعرية من رافد مهم 
خطير ف تشكيل السمات الفنية لكثير من الروائيين وهذا تفاعل بين اللجنسين أنتج 
لنا روايات ناححة ومؤثرة في الإنتاج الروائي عموما. 


الرواية والقصة 


القصة والرواية كلاهما من فنون السرد. وثمة علاقة دقيقة حدا تربط بينهماء 
فبينما يرى عبدالحفيظ الشمري أن القصة هى العتبة الأولى لكنابة الرواية7, 
(1) جريدة اليوم: 2013/2/13م. الرابط: ماة(0/21امء.ددع1ماة71816/88888/.5 
(2) جريدة المدينة: 1م-م-م-. الرابط: 20102 تل ة/تدمء.5دع15/19/15/1/.5211 3280 
(3) جريدة الحياة: 2012/3/17م. الرابط: 06إ52[/مدمء.55وع111ة375548/17/1/1/.5 
(4) صحيفة عناوين: 41م الرابط: 155.011 114177717777 
(5) جريدة الرياض: 2012/3/1م. الرابط: ط2111(:20/طامء.ووع714116/9556/.5211 
(6) جريدة عكاظ: 2م الرابط: 7/0182تامء.516854/117/17/.52111655 
(7) صحيفة عناوين: 41م الرابط: 155.011 11417/77177177 
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ويخترق غيدالله نكيت أن كتابة التفنصض أقادت "اق موده نان رزاع فسه 
لليلى الأحيدب رأيا مناقضاء فالقصة عندها ليست سلما للرواية؛ وكذلك سعد 
الدوسري حيث يرى أن القاص قد يفشل في كتابة الرواية لأنه لامتللك أدواقها 
الفنية» أو لأنه استعجل في اقتحام التجربة الروائية©. 

وف اتحاه واضح نحو أثر القصة الإيجابي في الرواية» يفضل الشدوي رواية 
"الأيام لا تخبىئع أحدا" لعبده خال على بقية رواياته من حيث الحودة الفنية» وما 
هذا إلا لأنما الترمت .منهج القصة القصيرة من حيث الترتيب9© ويرى أن عبده 
خحال تحول من كتابة القصة القصيرة إلى الرواية رغبة في الاعتراف0©. 
التصنيف الفني 

الحديث عن علاقة الرواية بالأحناس السردية الأخرى يفضي إلى مسألة مهمة 
وهى "الأحناس الأدبية"» فالفواصل الدقيقة بين الرواية والقصة الطويلة والسيرة 
الداتية قد تزول» كما أن الحدود النقدية الي تميز الرواية قد يطالها التجريب» وكلا 
الأمرين -التداخل والتجريب- قد يوقعان الروائي ف ارتباك حيال تصنيف عمله 
المقدم» كالشدوي حين يرى روايته "سماء فوق إفريقيا" ليست رواية بالمفهوم 
المتعارف عليه لكنها محاولة لتأمل الحياة هناك وعبدالله مناع يرى عمله "على 
قمم الشقاء" قصة طويلة لا رواية» وعبدالله ثابت لايحكم بروائية عمله 
"الإرهابي 20" تاركا ذلك للقارئ7» وعبدالله باحشوين يتقف مع عمل 
"مختلف" لطناء حجازي وينقد عدم وصفها لها بالرواية» ويصف الرواية بالعلمية 
فنياء حي وإن متحت من التجربة الذاتية للكاتبة ولايرى الذاتية تتعارض مع الفنية 


(1) الرواية السعودية: 307. 

(2) جريدة الحياة: 2010/1/26م. الرابط: 10/212/26مه.5وع11اة8588/.5/ 101563 
(3) جريدة الحياة: 2012/5/12م. الرابط: 26إ21[52/مدمء.55ع111ة394688/1771/1/.5 
(4) جريدة الحياة: 2013/4/9م. الرابط: 086إ0/2152دمء.55وع501390/19719719/.5211 
(5) جريدة الحياة: 2013/3/26م. الرابط: 10/21523/46مه.ووع1نلة496727/9/0//.5 
(6) الرواية السعودية: 183. 

(7) جريدة الحياة: 2012/11/13م. الرابط: 10/218(/46مء.ووع11اة452255/9/9/6/.5 
(8) الرواية السعودية: 471. 
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في هذا العمل7!'؛ ومحمد الرطيان كان على وشك أن يطلب حذف توصيف رواية 
من روايته "ماتبقى من أوراق محمد الوطبان" لأنه يراه عملا تجريبيا متمردا 
وللقارئ الحق في تصنيفه©. 

ومن حيث التنظير في التفريق بين الرواية وغيرها من فنون السرد» ترى ليلى 
الأحيدب أن الشخصية في النصوص الإبداعية تحيل إلى رمز ولا تحيل إلى شخص 
بعينه» وإلا تحولت الرواية إلى سيرة ذاتية©» وبين الرواية القصيرة والقصة الطويلة 
بحد آراء متعددة للروائيين» فماحد سليمان لابميل إلى هذا الفصل فهي إما قصة أو 
رواية تاركا الحد الفاصل لعدد الشخوص, لأن القصة عنده ذات شخصية رئيسية 
واحدة أو اثنتين وإن بلغت آلاف الصفحات” » بينما يفرق ناصر الاسم بينهما 
من وجهة أحرىء فالقصة" ترصد تحولات عائلة أو أسرة واحدة مثلا من حلال 
بعض أفرادهاء قد تمتد أكثر وتلامس بعض القضايا الي هي من شأن الرواية 
ولكنها تبقى في حدود هذه الأسرة ومحيطها المحدود. بينما الرواية: ترصد تحولات 
بجتمع كامل قد يشمل من الناحية الزمنية جيلا أو أكثرء ترصد من خلاله الرواية 
جميع أشكال التحولات من اجتماعية وسياسية وثقافية بشكل واسع وشامل وأكثر 
تفصيلا من القصة الطويلة" © 


ثانيا: ما يتصل بالروائي 


1 - حرية الروائي والتابوهات 
أكثر الروائيين ينتصرون لحرية المبدع وعدم فرض قيود على فنه» فعلي الشدوي 
بميل إلى اللغة الصريحة الى قد تنضمن شتما ولعنا في سبيل تصوير حالة حقيقية 


©: 


(1) جريدة الرياض: 2013/3/14م. الرابط: 3080ل ة/سدمء.5وء111ة817365/171/1/.5 
وأيضا: حريدة الرياض: 2013/3/28م. الرابط: ط0/2[21(:20دمء.55ع821185/19709719/.52111 
(2) الرواية السعودية: 518 
(3) جريدة الحياة: 2010/1/26م. الرابط: 12/2152/26مه.5وع11اة8866/.5/ 101563 
42( حريدة اليو م: 2013/9/13م. لصطغط. 18 947/ه/ع ةامح /وتتاء رمه . مطنحه 1/213 
,3( حريدة اليو م: 2013/9/13م. لصطغط. 18 947/ه/علخطام ص /وتتاء ادمع . مطنحه 213 .ا 
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موجودة في المجتمع كما عدي ادن 9ك الت البورافا ويصرح بأن الرواية 
تعتمد على اطراح الحياء.معين الولوج إلى العوالم المسكوت عنها» وهو الرأي ذاته 
الذي يراه غبذالله بن يت رذا على من رأى' فق زوايقة نوعا من البسذاية20 هنذا 
الانتصار حرية الروائي بحده عند يوسف الحيميد”” وعبدالله بن بخيت” وزينب 
حفين!7, ونحد فهما مغايرا للحرية عند عبدالله باحشوين حين يثت على رواية "رقص" 
لمعجب الزهراني» ذلك أن شخصية الفنان فيها منطلقة تخلصت من قيود الأكاديمي 
الناقد خلافا لزملائه'” وهذا المنطق تقترب منه زينب حفئ حين ترى الرواية الناجحة 
هي الي تحرر نفسها من عقديٍ الذنب والخوف في الحديث عن امحتمه. 

في المقابل فإن التابو ليس شرطا لنجاح الرواية» ويعد محمود تراوري من أبرز 
السلبيات الثقافية اعتقادَ الروائيين الجدد أن طريق الشهرة يكمن في التعرض 
للتابوهات العربية» والداء ليس فقط في الكتاب وإما في فكر المجتمع لأننا بجتمعات 
تستهويها الفضيحة ولسنا يجتمعات تبحث عن معرفة أو تنتجها ويرى خالد 
المرضي أن مما بميز "جانحي" تغريدها خارج سرب الفضائحية!)» وسعاد محمد 


جابر ترى من الخطأ التركيز على سلبيات المجتمع من أجل تحقيق الشهرة11). 


(1) الرواية وتحولات الحياة: 106. 
(2) الرواية وتحولات الحياة: 111. 
(3) جريدة الحياة: 2010/1/26م. الرابط: 10/212/26مه.5و116اة101559/8566/.5 
(4) الرواية السعودية: 2265 وجريدة الحياة: 3م 
لرابط: 212/26/مامء.ذ5ع 211 1/17/1/.5/ 72458 
(5) الرواية السعودية: 308. 
(6) الرواية السعودية: 420» جريدة الحياة: 4م 
لرابط: غ/12/21523مء.303933/15/13/15/.53111655 
(7) جريدة الرياض: 2011/1/20م. الرابط: ط2111([:20/طامء.ووع 1ناه596278/9//9/.5 
(8) الرواية السعودية: 418. 
(9) جريدة الشرق الأوسط 2008/10/30م. الرابط: 
20-10929#ع2/794515511 9211216-49 1 -1100عه25 م2256521.6017/012115.35. 17170177 
5 1221 


(10) صحيفة شبرقة: 2009/5/21م. الرابط: طفوع طنط /طامء.ووع1ة1001189/5550/.5 
(11) جريدة الندوة: 02 الرابط: طه:2122055/تتتمء. 211255 1222/15/18/1/.5 
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2 - الرواية بين الرجل والمرأة 

حضرت المرأة/الأنثى في الطرح النقدي للروائيين السعوديين تارة بصفتها 
مبدعة وأحرى بصفتها مضمونا للرواية نفسها. 

ولعل سمر المقرن كانت من أكثر الروائيين المهمومين بالرواية النسوية» وقد 
أوضحت أن هناك نماذج روائية نسوية كتبت من قبل روائيين رحال كعبدالعزيز 
:1 : : ْ م 00 
مشري ومحمود تراوري وإبراهيم شحبي ويوسف امحيميد وأحمد السباعي '. 

أما المرأة مبدعة فيُرجع تركي الحمد سبب ظهور الرواية السعودية النسائية 
بقوة إلى محاولات التنفيس في بجتمع ذكوري يارس سلطته على المرأة» وعتدح 
محمود تراوري تحربة رجاء عالم لأنها تراكمية إنسانية لم تنحصر في النمطية وهموم 
الأننى20» وفيما يتصل هما يحيط عالم المرأة الروائي وصعوباته فإن ليلى الأحيدب 
ترى في كتابة المرأة الرواية تحديا أكبر لها لأنها تميل إلى عدم العلن بطبيعتها© إلا 
للتنميط©» وجرأة المرأة قد تكون أكثر ظهورا كما يرى ميقات الراحجحي نظرا 
لعيميشها شايفا إضافة إل 'العولة الى زاقت من هده كرأ عبد السسيق ذون 
تفريق27» ومن صور معاناة الروائيات الي أشارت إليها زينب حففي كتابشّهن 
بأسماء مستعارة إما توجحسا من ردود أفعال مجتمعهن وإما حوفا من أسرهنٌ المحافظة 
فصبا الحرز ووردة عبدالملك وطيف الحلاج أسماء مستعارة لكاتبات الآخحرون 
والأوبة والقران المقدس 0 . 


(1) جريدة البلاد: 2008/11/11م. الرابط: 2151120/مامء.دوع:1ماة10524/556/.5 
(2) صحيفة أنباؤ كم: 5م الرابط: تتدمعة ططنه/حتامع. 5وع:334/19/13/1/.53111 
(3) جريدة الشرق الأوسط 2008/10/30م. الرابط: 
.20-10929#ع11وو 1ك 2794 6211116-49 2560110-19 م35 .012115 /10مء.285521. 17170177 
122198 


(4) جريدة الحياة: 2013/7/23م. الرابط: 26إ21[52/تدمه.55ع535154/1970919/.52111 
(5) جريدة الوطن: 2012/10/4م. الرابط: صهغة/211/طامء.ددع تنلة115764////.5 
(6) جريدة الحياة: 2012/3/31م. الرابط: 86إ2152/تدمء.55ع17097/1/.52111/ 380458 
(7) جريدة الحياة: 2011/9/4م. الرابط: 86إ0/2152دمه.55ع19719789/.52111/ 303933 
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ويزعم الشدوي أنه لايجرؤ على تحديد إبداع نسائي سعودي جيدء ولكن 
بإمكانه التحدث عن إبداع ناحح من زاوية محددة» وهو يستغرب هنا من الجودة 
الفنية المدعاة لبنات الرياض وطوق الحمام ونساء المنكر”؟©, أما فهد العتيق فيفضل 
المرأة على الرجل ف كتابة الرواية لأنما أقل ميلا إلى الشعر» وخلود الحارثي تراه 
من ا مححف تخصيص المرأة المبدعة بالحديث عن الضعف الفئ .معزل عن الرحل؛ 
وأن الاشسيق :بيلعت عيدالله باعيسوين إلى أن المرأة قل فرق بقوة علن 
الرحل ف إبداعها الروائي» ويتخذ من رجاء عالم شاهدا على ذلك» وهو يرى 
المرأة كانت أكثر حدة وصدقا في التعبير عن مضامين الرواية من الرجل ©. 


3 - الروائي (عمر المبدع - أدبيته - بواعث فنه - المؤثرات) 

هل الروائي أديب؟ وله شروط لابد من تحقيق حدها الأدن على الأقل؟ قد 
يبدو تساؤلا ساذحا في أول وهلة» لكن له حضورا في نظرات الروائيين. 
عنصر الأدبية 

ف معرض حديث غازي القصيبي عن رواية سقف الكفاية محمد حمسن 
علوان مايشير إلى أهمية إحاطة الروائي بقواعد اللغة وذكر أنه لايجدر بروائي عدم 
التفريق بين كان وأحواتها وإن وأحواتها: وهو هنا يلفت النظر رحمه الله إلى عدم 
التفات كثير من الروائيين إلى قواعد النحو» ولعل هذا اعتماد منهم على المحررين 
اللغويين والمدققين. 

والإلمام بقواعد النحو ماهو إلا أقل المطلوب من صفة (الأدبية)» وفي المقابل 
نحد محمد حسن علوان نفسه لايرى الأدبية شرطا في الرواية» فالمعرفة كافية لكتابة 
رواية في الغرب» بينما نحن نشترط لكاتبها كونه أديبا". 


(1) جريدة الحياة: 2013/6/18م. الرابط: م2[ ه/سدمء.5دع1ننة524740/17787/8/.5 
)2١‏ جريدة البلاد: 4م . 0171/211120ه.55ع177177177.52111 27 

(3) جريدة الرياض: 2008/11/27م. الرابط: ط2111(:0/طامء.ودع1ناة390707/98/6/6/.5 
(4) جريدة الرياض: 9 الرابط: 21113/201/تتتمء. 2111255 15/15/17/.5/ 118983 
,5( الخليج يتحدث شعرا ونثرا: غازي القصيبي» 30. 

(6) الرواية السعودية: 403. 


©: 


©: 
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العمر 

أشار أحمد الدويحي أيضا إلى أن الرواية لا يكتبها باقتدار فين بعيد عن 
التابوهات والإثارة إلا من تحاوز الأربعين وتراكمت لديه الرؤية والمعرفة 
واللسنابيية اليه" وهو قرطل متطلقه أن الرواية تعتمان على صيرة خبائينة فى 
حانب كبير منهاء ويخالفه صلاح القرشي وإبراهيم الوائي في إطلاق هذا الحكم'” 
بدليل الواقع أيضا. 
الباعث على كتابة الرواية 

هناك بواعث على أي عمل أدبي يصدر عن الأديب» ولعل البحث النقدي 
أولى عنايته للشعر خصوصا في هذا الجانب» فعرفت بواععث كثيرة للتجحربة 
الشعرية» لكن ماذا عن الرواية؟ 

عبر عدد من الروائيين والروائيات كصلاح القرشي وطاهر الزهراتي ورجاء 
الصانع ومنذر القباني ووفاء العمير وعبدالله ثابت وعلوان السهيمي وأميرة القحطاني 
عن بواعث كتابة الرواية لديهم» وهي بواعث متباينة تختلف من شخص لآخرء كان 
منها السطحي والعميق؛ والمعنوي والماديء كاميل للشهرة والذيوع والمردود الماديء 
وقدرة الرواية على خلق عالم خاص بالروائي» وإدمان قراءة الروايات» وكون الرواية 
فن رصد التفاصيل وفن يعن بالحياة» إلا أن بعضهم صرح بأن كتابة الرواية كانت لا 
إزاقية ]د عملةغيد خطفل: ا ايو اررض الفدوق آل الرواية رفك الدييشة وأن 
أغلب الروائيين السعوديين قرويون ورواياقهم صورة لأمانيهم غير اللتحققة في المدن 
التي هاجروا إليها؛ ويجعل محمد حسن علوان الحزن من محرضات الكتابة' ولفهد 
المصبح باعث فريد وهو توثيق الأماكن والعادات والتقاليد© . 


©: 


(1) جريدة الشرق: 2012/6/27م. الرابط: كوتهط15ةلطامء.ووع تتله364404//.5 
(2) جريدة اليوم: 2012/5/26م. الرابط: 2هة/(0/21امء.ددع تنلة50825/8868/.5 

(3) جريدة الرياض: 0م الرابط: 21113/201/تتتمء.55ع327408/17/17/.52111 
(4) الرواية السعودية: 182. 

(5) الرواية السعودية: 409. 

(6) الرواية السعودية: 448. 


©: 
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المؤثرات في صناعة الرواية 

ما الذي يمكن أن يتدحل في كتابة الرواية وسماتا الفنية حئْ تتشكل على 
هيأتها الأخيرة؟ 

يشير عبدالحفيظ الشمري أن البيئة الحبلية الى عاش فيها أثرت كثيرا على 
لغته السردية7'؛ وعواض العصيمي في عرضة ل "تباوا" نايف الجهى يشير إلى 
الشعر والسفر باعتبارهما مؤثرين هامين في تحربته الروائية'» كما يشير عبدالله 
باعشوين في تفريقه بين التأليف والإبداع إلى أن الرواية الضعيفة فنيا هي ال 
تحاول إحضاع مادة الفكر للحياة» لأن التأليف عنده يعتمد على الفكرة بينما 
الإبداع يمتح من التاريخ ماضيا وحاضرا وآنيا» وأميمة المخمميس تشي إلى أن 
امافهاا لأنوو رم قافن عفدي كان موتزا ف زاوها الأول مداه 
اللاحامي ترى قراءقا للمنجز الروائي الغربي دون العربي جعل القارئ 
الافتراضي في ذهنها لا يهجس بالتابوهات مهما كانت©. 


4 - الرواية الوحيدة والتجاوز الفني 

أشارت أميمة الخميس في عرضها لسقف الكفاية إلى بعض الأسماء الروائية 
الي لم يصدر لها سوى رواية وحيدة -حى حين كتابة المقال- كليلى الجهين©, 
وكانت الإشارة تحمل في طياتها أمنية بعدم توقف الموهبة عند تحربة أولى» كما 
أكما تفضي إلى تساؤل عما إذا كانت التجربة الأولى موهبة أم متحامن 
الذكريات؟ فالرواية الثانية تحدٍ لأي كاتب روائىء لأنها دليل وجود خيال حصب 


(1) صحيفة عناوين: 2010/4/1م. الرابط: 7عع10/2221مء.1155اة13417/9/5/96/.5 

(2) جريدة الشرق: 2013/3/9م. الرابط: وتهط2[5/طامء.ودع 1ناه756398//.5 

(3) جريدة الرياض: 2006/1/19م. الرابط: 12/2111/201مء.ؤقت123837/98/8//.5201 

(4) الرواية السعودية: 275 

59 - الرواية السعوحية: :484 

(6) جريدة الجزيرة: 2003/3/13م. الرابط: «صغط. 53م/2003/20030313/طدمء. ممعاعة زدله. لات 
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التجاوز الفني 

وحين تتعدد روايات المبدع الروائي فإن قارئيه ينتظرون منه تجاوزا فنيا 
تصاعديا .معيئ أن يحقق مقدارا أكبر من الدهشة مقارنة بما حققه في آحر عمل 
روائي أبحره. ولعل هذا ما دعا إليه محمد المزيي حين طالب الروائي بالخروج عن 
مساره الذي تعود عليه وإلا سيصبح مملا'ا» وكذلك طاهر الزهراني في عرضه 
للقندس» حين ذكر أن تغيير الروائي لنمط كتابته يضعه في مأزق مع القارئ©2, 
ولعل بدر السماري انطلق من مبدأ التجاوز الفئ حين يرى أن عبده خال حسر 
فكائقه الفنية لأئه بذ يكرر سه ويدور مؤؤل”قترة الستيئات والسيعينات 00 


ثالثا: ما يتصل بتلقي الرواية 
1 - موقف الروائي من النقد 

يسجل البحث موقفا سلبيا من الروائيين بحاه النقد الروائي الموجود.» وهو 
موقف بمثل في حقيقته -من وجهة نظرهم على الأقل-رد فعل تجاه الممارسات 
النقدية الخاطئة. 

من هذه الممارسات فرض القيود الصارمة على الفن الروائيء لذا جد 
القصيبي يختتم مقاله حول "سقف الكفاية" مخاطبا محمد حسن علوان قائلا: "إذا 
جاء أحد سادن النقاد ليعلن أن هذا الكتاب ليس رواية فلا تأبه بمرائه» وإذا قال لك 
أحد من سادق النقاد إنك لست روائيا موهوبا فاطلب منه ألا يتدخل فيما لا 
يعنيه!"27: وباللغة نفسها يخاطب محمود تراوري الروائيين قائلا: 'يبمجتكم تلقوفا 


عند القارئ العادي؛ اهرعوا إليه ودعوا الناقد يعود إلى مدرجه إن كان أكادعيا'"©, 


(1) جريدة الحياة: 2010/5/26م. الرابط: 10/2152/26مء.5دع1نلة145425/800/.5 
,2( حريدة المدينة: 03م الرابط: دع 00/340172 /نندم» .2 صتل قح له . تاجات 
(3) جريدة الرياض: 2012/9/27م. الرابط: ط2111([:20/طامء.ودع تتلة771740/8//.5 
(4) الخليج يتحدث شعرا ونثرا: غازي القصيبيء 350. 
(5) جريدة الشرق الأوسط 2008/10/30م. الرابط: 
.20-10929#ع11و5 1ك 492794-<16ع62111 19 -102]ع256 م35 .12115 0170/06ه.285521. 17170177 
58 121 
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ويعترف المشري أنه كان يهتم برضا النقد في مرحلة ما ولكنه رأى ذلك مقيدا 
للإبداع الكتابي فتنازل عنه ول يعباً.مناهج النقاد20 , 

ومن الممارسات أيضا تجحاهل النقد للنتاج الروائي في فترة ما أو عند ففة أو 
روائي معين» فالشدوي يرى أن تجاهل النقاد الحداثيين للسرد وتركيزهم على 
الشعر أعّر ظهور الرواية» ويصرح عبدالله بن بخيت بأنه لايجحب النقد 
ومصطلحاته» ويرى النقد الحقيقي هو الانطباعي والمراجعة الي في صورة مقال 
تعريفي بالرواية» وموقفه المتشدد بحاه النقد مبن على استنتاج ذائي لدور النقد في 
فترة الثمانينات» إذ كان النقد غزيرا ولم ينفع الأدب كما يرى»؛ وعواض شاهر 
ممتعض من غياب مشروع نقدي يواكب الإبداع الروائي انحلي باستثناء كتاب 
د. سحمي الفاجري "جدلية المان والتشكيل" وهو يشير أيضا إلى تكرر الأماء 
الروائية المككررة في التناول النقدي2» أما بدرية البشر فترى من سابيات النقد 
الروائي أن كثيرا منه كان انطباعياء ومقلدا لا جديد فيه» ولا ياتفت إلا لأسماء 
ب ال 

ومن الممارسات النقدية الخاطئة انعدام المنهجية» لذا بحد الشدوي يدافع عن 
الرواية السعودية أمام بعض نقادها المنكرين لوجودهاء فتدنيها فنيا لايعيى عدم 
وحودها وإلا ما قيمة الندوات والرسائل العلمية وعشرات الكتب النقدية حول 
الرواية السعودية!©؛ وتطالب نورة الغامدي نقاد الرواية المحلية أن يكونوا على 
دراية بعلم النفس والوضع الاجتماعي والاختلافات البيئية الكبيرة بين مناطق 
المملكة"» ويرى فهد العتيق أن النقد الروائي يعاني من الاستعراض والإطالة 


(1) الآثار الكاملة: الجزء الأولء المجلد الثاني» 42. 
(2) جريدة الحياة: 2013/3/26م. الرابط: 10/21523/46مء.ووعنلة496727/00/8/.5 
(3) جريدة الرياض: 2010/8/26م. الرابط: ط2111(:20لطامء.ووع تتلة554792/00/9/.5 
(4) حريدة عكاظ: 2.ه.ه.ه. الرابط: :12/0182مه.5وع11اة504939/153//.5 
(5) جريدة الرياض: 2002/12/12م. 

الرابط: تصغط.عطوطله-)252ل-1ء01م/15/52012ء 017 لامع .صة:5/7//.2115//:صاخط 
(6) جريدة الحياة: 2011/7/19م. الرابط: 5.6010/21523/46و289514/988/6/.521016 


(7) الرواية السعودية: 373. 


©: 
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والتعقيد الأكاديمي والمقالات الحداثية!)» ومحمود تراوري يدعو إلى عدم استحضار 
عالجي الو ان تين ووو كزلاك سن ل 00 

ومنها غياب الحياد وانعدام الإنصاف فأحمد الدويحي يتساءل أين الوهج 
النقدي الذي حظيت به رجاء الصانع في "بنات الرياض" عن أعمال ليلى الجهيٍ 
ورجاء عال4؟» وهو لايقبل بآراء النقد الثقائي الى يطلقها الغذامي كأن تكون 
رجاء الصانع أهم من عبدالرحمن منيف» وصلاح القرشي يخاطب الروائيين 
السعوديين ويطالبهم بتجاوز النقاد الذين لايرون في الرواية المحلية شيئاء بينما ههم 
لايق رأونها أصلا© وعبدالواحد الأنصاري يرى أن عدم اتزان النقد قد يؤدي إلى 
رفع أعمال روائية فوق منزلتها كما هو الحال في رواية بنات الرياض”'» ومحمد 
المزي ينعى على النقد بعض الممارسات الي يمثلها "نقاد الشنطة"» كمن يخضع 
مقالانه النقدية لقاثوت الترطن والظلت طلا للقمة العيش 6 أو تدقع اانه ون فق 
وزينب حفين تأحذ على النقاد عدم تناول نتاحها .موضوعية . 

ومن الممارسات أيضا الى يمكن إلحاقها هناء بعض الجوانب السلبية الي 
تتصل بجوائز الرواية المعلن عنهاء فعواض شاهر ينقد بعض ممارسات لحنة تحكيم 
حائزة حائل الأدبيء كإعلان رئيسة لحنة التحكيم عن إعجاا بعمل روائي قبل 
الاحتماع الرمي للجنة» وكتحسس لحنة التحكيم بحاه التوقعات الصحافية بفوز 
جائزة معينة ما يؤدي إلى ترشيح رواية أخحرى لإثبات استقلال النادي عن أي تأثير 
صحافي ”21 وعبدال رحمن العكيمي يلقي بتساؤلات عديدة من باب المؤاخذة على 


(1) جريدة الحياة: 2011/9/27م. الرابط: 26إ0/2152دمه.55وع19709719/.5211/ 311923 
(2) الرواية السعودية: 377. 

(3) الرواية السعودية: 403. 

(4) جريدة الشرق: 2012/6/27م. الرابط: وتهط15ة/طامء.ووع تتله364404//.5 
(5) جريدة الشرق: 2013/7/23م. الرابط: وتهط215/طامء.ووع901527/988/.5211 
(6) جريدة المدينة: 1ممم-. الرابط: 20122 تل ة/تدمء.5دع15/19/159/1/.5211 3280 
(7) جريدة لمدينة: 58م الرابط: .1655 .22*27 
(8) جريدة الحياة: 2010/5/26م. الرابط: 10/2152/26مه.5وع1ملة145425/8080/.5 
(9) الرواية السعودية: 417» 421. 

(10) جريدة الحياة: 2010/2/9م. غ2102(/4/طامء.دقع1اة106719/99/5/9/.5 
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الحائزة نفسها كانعدام السرية وتسريب أعمال اللجنة إلى الإعلاه0 وعبدالله بن 
بخيت يشكك في نزاهة البُكر العربية ولايرى صلة بينها وبين البُكر البريطانية©, 
وطاهر الزهراني يُعجب من لحنة تحكيم البْكر الي يرأسها رحل اقتصاد. ولا تحتكم 
إلى الفن وحده في ترشيح الأعمال الروائية©. 

والصحافة مسؤولة أيضا فيما يتعلق بتأحر النقد الروائي أو إححافه؛ ومحمود 
تراوري يضرب مثلا لذلك بجعل الصحافة القصيبي والحمد بداية للرواية الفنية 
الجديدة لأنهما من الوجهاء أعيان الساحة» بينما الرواية بدأت قبل ذلك بكثير عند 
أمثال المشري في "الغيوم ومنابت الشجر" ورجاء عالم في "ه/صفر".) 

ويدعو عبدالعزيز الصقعبي إلى نقد النقد ونقد نقد النقد» ولو من حلال 
الإطار الأكاديمي وذلك في أثناء دعوته إلى محاربة الصورة النمطية عن الرواية 
الع 


2 - قراءة الرواية وتلقيها/إشراك القارئ 

تتسم علاقة الروائي ومتلقي الرواية بشيء من العمق» وذلك حين يحرص 
الروائي على إيجاد تأويلات مفتوحة في النص من شأفا إشراك القارئ مع منتج 
النص» وهذا مانحده عند خالد المرضي2©» ويقترب صلاح القرشي من هذا المفهوم 
حين يحرص على عدم ذكر التفاصيل الكثيرة رغبة في ترك فراغات يشارك القارئ 
في تصورها”»: وعبدالرحمن العكيمي يؤيد بقوة الرأي النقدي الداعي إلى كون 
القارئ منتجا للنص لا استهلاكيا”» ويعرض محمود تراوري إلى الببئ المعرفية الي 


(1) حريدة عكاظ: 4.مهمه. الرابط: :12/0182مه.55ع1نة542625/9/0//.5 
(2) جريدة الحياة: 2010/1/26م. الرابط: 10/212/26مه.5و116اة101559/5986/.5 
(3) جريدة الحياة: 2013/3/28م. الرابط: 10/21523/46مء.ووع11اة497302/9886/.5 
(4) جريدة الحياة الدولية: 2002/8/12م. العدد 550 ص 11. 

(5) جريدة الرياض: 2008/4/2م. الرابط: ط0/2111(:20امء.ووع331029/9956/.52101 
(6) جريدة الحياة: 2013/4/2م. الرابط: 10/212(/46مء.ووع 1 نلة487977/0//.5 
(7) حوارات ف الرواية العربية: 238. 

4 حريدة عكاظ: 73همه.ه. الرابط: :0182/امء.و5ع تله 572462//0//.5 
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ينبغي على القارئ أن يحصلها من أحل فهم الرواية ويخاطب القارئ قائلا: "هناك 
خبرة من نوع ما تمنحك كقارئ قدرة على فض مغاليق النص. كأن تعرف شيئا 
ما عن تصور الكردي للماء كي تقترب من إبداع سليم بركاتء أو تعرف 
دلالات ومفردات العمارة القديمة في الحجاز... لا بد أن تكون على أقل معرفة 
يمفردات الريف لتتواصل يمحبة مع إبداع عبدالعزيز مشري... أنت لن تستعذب 
(طائف الأنس) للمبدع الرزين عبدالعزيز الصقعبي إن لم تكن على دراية 
بسيكولحية مدينة الطائف خلال عقود الخمسينيات والستينيات حي أواخر 
سبعينيات القرن الماضي””17)» وهو يفرق بين القارئ الباحث عن الفن والقارئ 
الباحث عن التسلية» ويرى الشدوي أن المتلقي ينبغي ألا يقف عند معاني الجمل 
بل يقف عند معان العمل وأن محاكمة الرواية يبهذا المنطق السلبي غير جحدية©, 
وقد انشغل الشدوي بدور القارئ في التفاعل مع المعين الروائي» وصنف القراء إلى 
6 تصنيفات تطبيقا على بدايات الرواية السعودية» وقد عرض في دراسة نقدية 
لمشكلة التكريس ضد الرواية وشرح أسباب عدم التواؤم معها في ست نقاط مهمة 
على الرغم من جودقنا الفنية وهي: تذويب الفرد» التاريخ ذو الطابع الإلهيء 
امجتمع في صورة أخلاقية» ضرورة استعمال الأسلوب السامي» الفهم الحرفيء 
إهمال معن القاوغ90. كما درنن معتقدات: القراء السعوديين الشائعة عن الروناية 
ف إطار اهتمامه بالقارئ وعلاقته بالرواية© ومحمد النجيمي يشير إلى أن تفاوت 
وعي القارئ واختلاف أدواته مؤثران كبيران على حكمه تجاه النص الروائي» وأن 


(1) الوطن: 7 

لرابط: 4161610 9:م11.35هغء12/و16ء1تث /9091/.2155/2680.6010.52 1 972 

(2) الوطن: 2011/6/20م. الرابط: 

3 -ح-]1ع1ع1211م211.35اء10/وع1ء11خ/1717/17/.215526210.60112.52 

(3) الرواية وتحولات الحياة: 110. 

(4) الرواية السعودية» مقاربات في الشكل: 4172-159: نادي الباحة الأدبىيء طلء 
0ه. 

(5) علامات في النقد (الرواية في الجزيرة العربية): جمادى الأولى 1430ه», 2)961-951/2 
نادي جدة الأدبى. 

(6) القراءة كسياق له مععئ (مقاربات): علي الشدوي» 21-20. 
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مسألة الفصل بين النص وكاتبه تلقي بظلاها على تعاطينا مع النصوص7”", 
والقارئ عند فهد العتيق هو الناقد الأول للرواية بدليل مئات المداحلات في مواقع 
التواصل الاجتماعي والمدونات حول هذه الأعمال الروائية» وأميمة المخنميس 
لاتميل إلى شرح نصها الروائي وتترك ابحال مفتوحا أمام تأويلات القارئ©. 

إذن فالروائيون نظروا إلى القارئ بصفته متلقيا وشريكا ومنتجا وناقداء 
الروائي. 
سمات النقد الروائي 

استعرض البحث فيما سلف القضايا والجوانب النقدية ال لم تغب ع. 


الروائيين السعوديين» وقد بلغت مايقارب العشرين» ويمكن رصد بعض السمات 
والملامح لهذا التناول النقدي من خلال الاستقراء والتحليل على النحو الآني: 
1 - بين الذاتية والموضوعية 

من شروط النقد المتعارف عليها أن يكون موضوعيا معللا معتمدا على دليل 
أو شاهد» فهل كانت الموضوعية متحققة في نقد الروائيين السعوديين؟ 

إن النظرة العامة للبحث تبين أن محمل النقد الروائى كان يتوخى الموضوعية» 
لأنه حذر في الطرح وبحاله الصحافة. ولعل ضيق المساحة والزمن في الحوارات 
الصحافية كان عاملا مهما لغيابما أحياناء ثما يجعل النقد يبدو ذاتيا غير مشفوع 
بالدليل والحجة» فمن غياب الموضوعية عند بعض الروائيين الحكم على رداءة 
روايات بعينها دون إبداء سبب علمي» أو تفضيل بعضها مطلقا دون تعليل» ومنها 
أيضا الحكم على الروائي وليس على روايته» وتعميم النظرة النقدية دون تخصيص 
أ وتفصيل. 
(1) جريدة اليوم: 2012/7/7م. الرابط: 2اة/(0/21امء.ودع تنلة53807/9868/.5 
(2) جريدة الحياة: 1مم. الرابط: 21583/26/تتامء.468014/18/13/17/.5310155 
(3) الرواية السعودية: 283. 
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وكنموذج بحد اتتصار العقيل ذاتية وموضوعية في آن حين نقدت رواية عبده 
حال "ترمي بشرر"؛ فمن شواهد الذاتية قولها مثلا: حين بدأت أقرأ الرواية؛ الدوار 
ظل يصاحبئ من أول صفحة لآخر صفحة:؛ وأبعدقا عيئ أكثر من مرة لأستتنشق 
هواء نقيا بعيدا عن أحوائها القائمة» ولكنها تصرح أن هذه كانت قراءتها الأولى؛ 
وأغها أعادت قراءتها وعادت لتقرأ مابين سطورها وتحتها وما على جوانبها أيضا, 
فالموضوعية ألقت بظلالها في النهاية. 

وترتبط الموضوعية بالأسلوب العلمي أكثر من ارتباطها بالأسلوب الأدبي؛ 
ولانكاد بحد أدبية واضحة إلا في أسلوب القصيبي في نقده لروايات عبده حال 
ومحمد حسن علوان2» وهو الأسلوب الذي يمكن وصفه بالأسلوب العلمي 
المتأدب» وعلى الرغم من علمية الشدوي الي التزم بها إلا أنه يميل إلى الأدبية أحيانا 
كما ق مقاله "عيذ عال, .عمدما يغادر: إلى مسفودخ :ينقضة#الترتيي"7 حيسث 


يعتمد على التصوير الفئ إلى حد بعيد. 
2 - تعدد المرجعية النقدية/القرائية 


كثيرا ما يشفع الروائيون نظراتهم حول الرواية .ممقولة نقدية أو اسم لناقد 
معروف أو عنوان لعمل روائي شهير» كل ذلك من أحل تقوية ماذهب إليه والتزم 
به» أو من أحل إقناع المتلقي. 

تظهر هذه السيمة عند الشدوي حين يستشهد .عقوللات نقدية لغربيين وعرب 
وسعوديين» فهيجل ونيتشة وهابرماس وبورخيس وسعيد السريحي ومعحجب 
الزهراني بحضرون بنسب متفاوتة أثناء حديثه النقدي عن الرواية. ويوسف 
١ 3‏ 0 : : .650 0 ءِ 
فنية للرواية الحديثة على منهج بورحيس و كونديرا وكالفينو'” ويستشهد دائما 
(1) جريدة الحياة: 2011/1/18م. الرابط: 10/21523/46مه.5وع1ناة224623/0/0//.5 
(3) جريدة الحياة: 2013/4/9م. الرابط: 086إ0/152دمه.55ع501390/19719719/.52111 
(4) الرواية السعودية: 178» وجريدة الحياة: 2012-10-16م: و2013/3/26م. 
(5) جريدة الرياض: 2005/5/19م. الرابط: 10/2111(/20مء.ذقعناة65533/8/8/1/.5 
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بأعمال روائية غربية'/)؛ ومثله في هذا الأمر عبدالله بن بخيت» ونلمح إعجابا 
برؤية عبدالله باحشوين الفنية عند ليلى الأحيدب في نقدها لرواية سقف الكفاية» 
فهي تنقل عنهء وتدعو محمد حسن علوان أن يتعلم من مدرسته» وبدرية البشر 
معجبة بمدرسة إيزابيل الليندي في حشو الشخوص وزيادة الفضول حولها”, 
وعبدالواحد الأنصاري يصرح أنه متأثر جدا بأعمال كونديرا وساراماغو©, 
وصلاح القرشي كذلك بنجيب محفوظ وتشيخوف وتولستوي وماركيز 
وساراماغو», أما طاهر الزهرائ فكثيرا ما يورد أسماء الأعمال الروائية الرائدة 
سواء العربية أم الغربية في معرض نقده للروايات خصوصا في نقده لموضوع الجنس 
0 الروال 97 

لكن هل هذا يدل على انعدام شخصيتنا امحلية في النقد الروائي؟ إن الرواية 
بطبيعتها فن غربي ورد إلينا حديثاء فكان من الطبعي أن نتمثل الرؤية الغربية 
أيضا في إنتاحها وتلقيها من الوجهة الفنية. 
3 - بين الغموض والوضوح 

اتسم الطرح النقدي لدى الروائيين السعوديين بالوضوح والمباشرة» بل إننا 
نحد طاهر الزهراني واضحا في مواقف قد تستدعي التمويه عند الكثيرين» فهو من 
أكثر الروائيين صراحة ومباشرة كقوله لخيري شلبي في استعراضه (إسطاسية): 
"وهنا أقول ياحيري شلبيء على رغم النتاج الذي تحاوز أكثر من سبعين كتاباء 
وعلى رغم الترججمات العالمية» وإدراج روايتك في قائمة البوكر الطويلة لهذا العام 


(1) الرواية السعودية: 265 
(2) جريدة الرياض: 2010/9/2م. الرابط: ط2111(:20/طامء.ووع تناة556697///8/.5 
)3١‏ محلة اليمامة 2 م» نققهلا عن موقع محمد حسن علوان: 

الر ابط: مطغط.1-013521-12112ع15/5301/017ء10/077 مه .212115:30. 17151 
(4) الرواية السعودية: 324. 
(5) الرواية السعودية: 502. 
(6) حوارات في الرواية العربية: 237. 
(7) حساب طاهر الزهراني في قودريدز 

59 37/717117 1:171 ]01 171/1151/278:74275 171 1/ام». 205ع:50001. 1717177 
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إلا أني أقول لكشتت القند استنفدت حصتك من الكش 

إن الوضوح سمة عامة» إلا في نماذج قليلة يمكن حصرها في روائيين اثنين» هم 
علي الشدوي وعبدالله بن بخيت. أما الشدوي فيكاد يكون الغموض ملازما 
لطرحه؛ ومن أظهر النماذج في ذلك عرضه للعلاقة بين الرواية التاريخية 
والتأريخ2» وخرافة الحلية©؛ ولعل السبب في الغموض عنده بناء الفكرة على 


وتشكل كنافة المعلوفات نبا مههنا ق غموض الفكرة عسند غعجدالل بحن 
ع 


وما قد يبدو غموضا وليس كذلكء عمق الفكرة الى يتبناها الروائي في 
طرحه؛ ولعل مقالي عبدالله باحشوين عن رواية "مختلف" لهناء حجازي© يقدمان 
نموذجا واضحا لذلك. 


4 - تنوع النموذج المقروء 

للروائيين جحهد واضح في بث نظراتهم النقدية من خلال عرضهم للنماذج 
الروائية» والأمر هنا يختلف عن كون هذه الروايات تشكل مرجعية نقدية كما مر 
معنا قبل قليل» وإنما المقصود هنا كون هذه الروايات موضوع النقد وميدانه. 

أول ما يلحظ هو تنوع النماذج المطروحة للتأمل النقدي» مابين حديئة 
ومعاصرة» سواء امحلية أم العربية أم المترجحّمة. 

فعلى سبيل المثال بحد علي الشدوي يركز مجهره النقدي على تحربة عبده 
حال الروائية في أكثر من مقال نقدي: وأحمد الدويحي يعرض لتجارب محلية 


(1) جريدة الحياة: 2011/3/15م. الرابط: 10/21523/26مء.ووعنلة244454/0/0//.5 
(2) جريدة الحياة: 2012/10/16م. الرابط: 0/2[102(/46امء.ووع:1نلة444935///.5 
(3) جريدة الحياة: 2012/5/1م. الرابط: 86/إ10/2152مه.390912/19709719/.5211655 
)4١(‏ جريدة الرياض: 06م الرابط: 2113/2012 /تتامء. ذوع داة5. 5547921717 
(5) جريدة الرياض: 4م الرابط: 2113720 /تدمء.ودع 2111 817365/17/19/1/.5 
وأيضا: جريدة الرياض: 2013/3/28م. الرابط: ط0/2[21(:20دمء.55ع821185/19709709/.52111 
(6) انظر: جريدة الحياة: 2013/3/26» و2013/4/9» و2012/10/23. 
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عديدة كتجارب رجاء عالم ومحمود تراوري وصلاح القرشي وعبدالله التعزي”) 
ويحي امقاسو» أما عواض شاهر فيستعرض رواية إماراتية بعنوان "خط الاستواء" 
لفاطمة الناهض”© وروايات سعودية عديدة منها "حين رحلت"لسهام مرضي © 
وماجد الجارد متنوع ب عرضه للروايات على الرغم من قلتهاء ققد عرض 
ل"جابحي" لطاهر الزهرانٍ وروايي "بلزاك والخياطة الصينية الصغيرة" لداي سيجي 
الصيئ» و"اسمي أحمر" لأورهان باموق التركي: أما طاهر الزهراني فهو أكثر 
الروائيين تنوعا في قراءاته النقدية إذا ما أحذنا قراءاته في موقع قودريدز بعين 
الاعتبار» وتشمل قراءاته أعمالا لأكثرلما يقارب أربعين عملا روائيا محليا أو عربيا 
أو مترجما» واهتمام الروائيين بنقد الروايات المحلية دليل على استشعارهم 
لمسؤولية النقد وضرورة مواكبته للإبداع الروائي. 

ويركز قليل من الروائيين على عرض حكاية الرواية وشرح مضموفا بدلا من 
التركيز على نقدها وبيان مواطن الفن والإبداع فيهاء ولعلها ضرورة يلجأون إليها؛ 
إذ كيف تنقد رواية دون أن تعرّف القارئ على مضمون الحكاية. والغاائب من 
الروائيين لم يلتزموا يهذا الشرح والتقريب بل كان عرضهم للروايات المختارة قائما 
على استعراض الإيجابيات والسلبيات في جانب الفن» ولنأحذ مثالا لذلك المقالات 
الى استعرضت "سقف الكفاية" لعلوان» عند غازي القصيبي وبدرية البشر وليلى 
الأحيدب وأميمة الخميس وعبدالحفيظ الشمري» فجميعها لاتلتغت لمضمون الرواية. 


5 - شمولية الرؤية 


تبين من خلال القضايا التقدية الي قارها الروائيون أن رؤيتهم لم تقتصر على 


(1) صحيفة شبرقة: 2010/11/4م. الرابط: طووعةطخطاة/تامه.5ودع111ة1005264/17/15/11/.5 
)2١(‏ صحيفة شبرقة: 0م الرابط: 162 .011». 5111655. 1/77/7177 100161 
(3) جريدة الشرق: 1م الرابط: وتتقط2[5/تتامء. 211155 1913/17/.5/ 731944 
(4) جريدة الشرق: 4م الرابط: وتتقط215/تتامء.55ع1371/17/.52111/ 721944 
(5) من مدونة ماجد الجارد: تتزمء.ووع1م17010.لعنة [13/17.31/ 
(6) قودريدز حساب طاهر الزهراني 
2717117-59 /1:17137 ]01 171/1151/278:74275 171 1/ام». 205ع:50001. 17177177 
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نص الرواية فحسبء وأن نقدهم تحاوز النص الروائي إلى الروائي والمتلقي أيضاء 
وهذا يدل على وعيهم الفئ وإحاطتهم بأركان العمل الأدبي الثلاثة الكبرى 
(النص ومبدعه ومتلقيه). 

استأثر النص الروائي بحل اهتمام الروائيين في نقداقم؛ وهذا أمر متوقع لأن 
النص هو ميدان النقد الرئيس» وعليه -أي النص- قامت مناهج نقدية لاتزال 
مؤثرة إلى اليوم بوأته سلطة نقدية مهمة هي "سلطة النص". ولابمنع أن يكون هناك 
اطلاع على هذا النوع من النقد من قبل الروائيين خاصة الشدوي وعواض شاهر. 

ويأتي تركيزهم على الروائي في المرتبة الثانية من خلال تناولهم مسائل نقدية 
كالبواعث والحرية والمؤثرات وشروط الكاتب الروائى. أما التلقى فقد همل نوعين 
مهمين في تلقي الرواية هما: الناقد والقارئ العادي. ْ ْ 

من زاوية أخرى نحدهم لم يركزوا على جوانب الشكل فحسب في حديثهم 
عن النص الروائي» فقد أولوا المضمون عنايتهم أيضاء وما يتعلق بالشكل جوانب 
كثيرة كالتصنيف الفئٍ وهيكل الرواية ودور انحرر اللغوي وحجم الرواية» ونما 
يتعلق بالمضمون ترحمة الرواية وفلسفة المضمون والعلاقة بين الرواية والتاريخ. 
6 - بين النظرية والتطبيق 

اتسم نقد الروائيين في بعض حوانبه بالممارسة الفعلية والتطبيق» ممعئ أنه لم 
يكن بحرد نظرة تعبر عن رؤية معينة تحاه الفن الروائي بقدر ماهو مارسة تنم عن 
قناعة» من الشواهد على ذلك بحمل إشاراقم حول ممارساتهم الكتابية للرواية» 
خاصة في الحوارات الصحافية وشهاداتهم الإبداعية. 

وعناكا,ككايا عديدة:مرت: ىق ثنايا النعيف. كانت" اللمارسة عهاذها الى جنيت 
عليه» أبرزها: الحديث عن مظاهر الصنعة الفنية. ْ 

ومع أن البحث ليس منصبا على بيان مدى تطبيق الروائيين وتمثلهم لآرائهم 
في نتاحهم الروائيء إلا أنه يمكن القول إن كثيرا من الروايات تتماشى مع الطرح 
النقدي لكاتبيهاء فالدعوة إلى عدم الترهل والاستطراد عند عواض شاهر وطاهر 
الزهراني ماثلة في نتاحهما الروائي أيضاء والاحتفاء بالفلسفة عند الشدوي وعلوان 
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السهيمي كذلكء وقناعة تركي الحمد بالرواية مصدرا لتاريخ المجتمعات يتضح في 
إبداعه الروائي أيضاء كما أن محمود تراوري الذي بمتدح استلهام البيئة الحجازية 
في تحارب روائية أخرى. يشهد له نتاحه الروائي أيضا. 
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أهم النتائج 


حرجت الدراسة بنتائج عديدة من أبرزها ما يأنْ: 


1 


حفلت الساحة الأدبية منذ المرحلة التاريخية الأولى لمولد الرواية 
الأنصاري وأحمد السباعى -وهما من أعلام هذه ال مر حله- نشاط نقدي 
حول الرواية. 

أثبت البحث من خلال التتبع أن الروائيين السعوديين لم تقف ذائقتهم 
عند نقد الرواية فحسبء فقد تناول أغلبهم فنون السرد في نقدهم من 
ق. ق. ج. وقصة قصيرة كما بحد عند صلاح القرشي وخالد المرضي» 
وكان للشعر حضور عند بعضهم كعلي الشدوي وعواض شاهر 
النزعة النقدية تظهر بوضوح عند كثير من روائيينا وإن كانوا دوما 
يتبرؤون من النقد ويتحرجون من لبس عباءة الناقد» من هؤلاء أصحاب 
المقالات النقدية خحصوصاء ومنهم عبدالله باحشوين وعلى الشدوي 
وعواض شاهر ومحمد المزين وعبدالحفيظ الشمري وطاهر الزهرانيٍ 
وغيرهم. 

شخملت النظرات النقدية للروائيين جميع حوانب الرواية داحل النص 
وخارحه؛ فيما يقارب عشرين مسألة أو قضية نقدية كالترجمة, 
وجماليات الرواية» ومظاهر الصنعة الفنية» وحجم الرواية» وهيكلهاء 
ومفهوم محلية الرواية وعالميتها» ومدى فلسفة مضامينهاء وكدور امحرر 
اللغوي» والموقف من النقد الموجه لهم ومستوى الرواية السعودية 
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عربياء وكدورها التوعويء والعلاقة بينها وبين التاريخ والمجتمع؛ 
والعلاقة بينها وبين الأحناس الأخرى» وبعض القضايا تناولت الروائي 
نفسه من حيث ال حرية والعمر والبواعث والشروط. 
فيما بخص الترجمة تناول الروائيون عدة مسائل تشمل معيارية الانتقاء ودقة 
الترجمة وأعميتها بالنسبة للرواية والروائي (خالد المرضي وعلي المحنون). 
في جماليات الرواية انقسم الروائيون إلى من يهتم بالمضمون ويكتفي 
بقدر من الجماليات دون تكلف (الشدوي)» ومنهم من يرى الجماليات 
كافية لنجاح رواية لاحديد في مضموفا (القصيبي وليلى الأحيدب)؛ 
وهناك من دعا إلى ضرورة التوازن بينهما (خالد المرضي). كما إفهم 
تباينوا في تحديد الجماليات الأهم في الرواية ما بين الشعرية أو البناء 
أوتقنيات الرواية. 
وُحدت مظاهر عديدة للصنعة الفنية عند الروائثيين ما بين حذف فصول 
من الرواية (القصيبي) أو تأجيل إتمامها (عبده حال) أو إعادة كتابتها 
من جحديد (عبدالله ثابت) أو تأمل لفترات طويلة في مضامينها 
(عبدالعزيز الصقعبي وفهد العتيق) أو عدم نشر مطلقا (انخيميد)». 
وهناك من كان تلقائيا في كتابته الروائية وبميل إلى الانطباعية كما 
صرح بذلك عبدالعزيز مشري. 
معظم الروائيين وقفوا موقفا حازما من كبر حجم الرواية وزيادة 
التفاصيل والفصول (عواض شاهر وطاهر الزهراني)» وبعضهم كان 
يفسر ماقد يبدو حشوا عند القارئ متخذا موقف المبدع (عبده خال)» 
كما أن المعلومات عند بعضهم تعتبر من المتن الروائي وليس الحكائي 
(عبدالواحد الأنصاري). 
نال هيكل الرواية عناية الروائيين في نقداقم» من حيث العتبات النصية 
(امحيميد وأميمة الخميس وبدرية البشر)» ومستويات اللغة (عبا الله 
السال)» ومواءمتها للشخصيات والبيئة وتسارع الأحداث (عواض 
شاهر)» والخائمة (طاهر الزهراني). 
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تطرقوا إلى مفهوم محلية الرواية وعالميتها (الشدوي)؛ وضرورة استلهام 
المكان امحلي (المشري ومحمود تراوري)؛ وأن محلية الرواية لايع 
ارتباطها بالمكان الحلي فحسب (المحيميد)» وأنه ليس بوصف الطول 
والعرض وإنما بواسطة الثقافة الي تنتمي إليه ولمهجة سكانه والطقفوس 
الخاصة به (عواض شاهر). 
أشاروا إلى أهمية المضمون الفلسفي في الرواية (علوان السهيمي)» وإلى 
خلو الرواية السعودية منهاء وطرحوا الأسباب والعوائق الي حالت 
دون وجود المضمون الفلسفي (الشدوي وسهام القحطاني). 
ناقشوا أهمية امحرر اللغوي» و إلى أي مدى يمكن الاعتماد عليه دون 
الإخلال بصدقية انتماء النص لصاحبه» كما تعرض بعض الروائيين إلى 
شبهات تحوم حول هوية صاحب النص (عواض شاهر وظطاهر 
الزهراي). 
كان لمعظم الروائيين موقف سلبي واضح بحاه النقد الموجحه للرواية 
السعودية» وقد احتلفت أسباب هذا الموقف الصادر منهم بين: فرض 
القيود الصارمة على الفن الروائي» وتجاهل النقد للنتاج الروائي في فترة 
ما أو عند فئة أو روائي معين» وانعدام المنهجية» وغياب الحياد وانعدام 
الإنصافء إضافة إلى بعض الممارسات السيئة للجان الجوائز المعنية 
بالرواية داحل المملكة وخحارجها كجائزة البكر وجائزة حائل. 
أسهم الروائيون في بيان مستوى الرواية السعودية المرضي فنيا مقارنة 
بالروايات العربية وكانت الحوائز الى نالتها الرواية السعودية إحدى 
الموشرات الي احتكموا إليها.(عبدالله باحشوين) 
من الروائيين من لايرى للرواية دورا سوى المتعة الفنية وينفي عنها أي 
غاية إصلاحية أو نفعية كما يقول بعضهم (الشدوي وعبدالله بن 
بخيت)» ومنهم من يؤمن بأن للرواية دورا حياتيا مهما حي وإن 
طرحت دون أن تعالج (المشري وفهد العتيق والدويحي)» ومنهم من 
يبرز دور الرواية في جانب التوثيق الإبداعي (محمود تراوري) والبعض 
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لايرى إشكالا في الأدلحة مادام أنما تمثل رد فعل على أدللمة سابقة 
(أحمد الواصل). 

الروائيون يفرقون بين الرواية التاريخية والتاريخ لكنهم غالبا يرشحون 
الرواية مصدرا للتعرف على امحتمع وتفاصيله الدقيقةه مع نفيهم أن 
تكون الرواية صورة مطابقة للواقع.(تركي الحمد) 

برز بعض الروائيين في رصد مراحل الرواية السعودية وظواهرها الفنية 
وتحولاتاء حصوصا علي الشدوي وخالد اليوسف ومحمد المزيئ. 

أغلب من تحدثوا عن حرية الروائي وقفوا إلى مؤازرتها ودعمهاء ورأوا 
التضييق عليها إفسادا للفن. 

عرض الروائيون لبعض الظواهر الفنية في رواية المرأة والمصاعب الي 
تقف أمامهاء وإلى مستوى ماتقدمه مقارنة بزميلها الرجل في الرواية 
السعودية.(الشدوي وليلى الأحيدب) 

كانت العلاقة بين الرواية والأحناس الأخرى قائمة على التكامل من 
وجهة نظر البعض (محمود تراوري)» بينما هي تنافسية عند البعض 
الآخر (عبدالحفيظ الشمري)» ووقف بعضهم بعمق إزاء تحويل الرواية 
إلى عمل سينمائي» وكان الرأي الغالب هو الرفض.(عبده خال) 

طرح بعضهم مسائل نقدية تختص بالروائي نفسه» من حيث العمر 
واشتراط الأدبية والبواعث الفنية والمؤثرات.(أحمد الدويحي). 

اهتم الروائيون بالقارئ/المتلقي وأشاروا إلى ضرورة إشراكه في فتح 
آفاق جديدة في الرواية ولو بترك بعض التفاصيل (صلاح القرشي)» 
كما وضع بعضهم شروطا للقارئ كي يمكنه الوصول إلى عمق النص 
الروائي (الشدوي) 

اتسم نقد الروائيين في أغلبه بالموضوعية» كما كان واضحا إلا عند 
القلة خحصوصا علي الشدوي ف بعض طروحاته وعبدالله بن بخيت. 

ظهر تأثر الروائيين بنقاد الرواية الغربيين وبالأعمال الروائية الغربية» 
بالإضافة إلى أسماء بعض النقاد والروائثيين العرب. 
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5. تباينت النماذج الى اختارها الروائيون محالا للنقد والتحليل فكان منها 
على استشعارهم لمسؤولية النقد وضرورة مواكبته للإبداع الروائي. 
ومتلقيه» كما أنهم أولوا الشكل والمضمون عنايتهم فيما يتعلق بالنص 
الروائي. 

7. واكبت الممارسة والتطبيق العديد من آرائهم النقدية» فكان نتاحهم 
الروائي شاهدا عليها ومؤيدا لها. 

حتاما فإن الدراسة توصي الروائيين بجمع نتاحهم النقدي وضمه في كتاب 

يجمع شتاته الممتد بين الصحف وابحلات» وتوصي الباحثين بدراسة نقد الملبدعين 
المبثكوث في القنوات الصحافية المختلفة. 
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أولاً: الكتب 
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حوارات في الرواية العربية: طامي السميريء دار أثر -الدمام. ط]ء 
3ه. 
الرواية السعودية» حوارات وأسئلة وإشكالات: طامي السميريء دار 
الكفاح-الدمام» ط1ء 1430ه 
طقوس الروائيين 1: عبدالله الداوود» دار الفكر العربي-الدمام طآء 
1ه. 
طقوس الروائيين 2: عبدالله الداوود» دار الفكر العربي-الدمام طآء 
2ه. 
طقوس الروائيين 3: عبدالله الداوود» دار الفكر العربي-الدمام طآء 
5ه. 
الرواية السعودية (مقاربات في الشكل): نادي الباحة الأدبيء ط]ء 
0ه. 
الرواية في الجزيرة العربية: 
علامات في النقد (الرواية في الجزيرة العربية): جمادى الأولى 1430همء 
2/-961. نادي جدة الأدبي. 
الخليج يتحدث شعرا ونثرا: غازي عبدالر حمن القصيبيء المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر-بيروت» ط]» 2003م. 
القراءة كسياق له معيئ (مقاربات): علي الشدويء نادي المدينة الأدبيء 
ط1ء 1431ه. 
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النقد في تقدمم الروايات السعودية: أ. د. على الحمود» ط1» 1433ه. 
الآثار الكاملة: عبدالعزيز مشريء الجزء الأولء انخلد الغاني» ط1ء 
03م. 

الرواية وتحولات الحياة في المملكة العربية السعودية: نادي الباحة الأدبيء 
ط1ء 1429ه 

معجم الإبداع الأدبي في المملكة العربية السعودية: الرواية (الرواية): خالد 
أحمد اليوسفء نادي الرياض الأدبيء ط2: 1431ه. 


ثانيا: الصحف والمجلات 


.1 


حريدة البلاد: تقرير بعنوان "سمر المقرن تستعرض بدايات الرواية السعودية") 
البلادء 2008/11/11م. الرابط: 7/211120امء.ؤوع11لة10524/57/575/.5 
جريدة البلاد: تقرير بعنوان "الروائي السعودي فهد العتيق: الرواية السعودية 
لم تحقق لغتها الخاصة بعد". 2009/4/4م. 

الرابط: 0/2151120امء. ذ5ع:23789/1717/17/.52111 

حريدة الجزيرة: مقال بعنوان "محمد حسن علوان يقيم (سقف الكفاية)"», 
عبدالحفيظ الشمري» 2002/4/9م. 

الرابط : حمغط. .4ج/2002/20020409/حامء. مله تنعة ز-21. 1113177 

جريدة الجزيرة: مقال بعنوان "ولماذا سقف الكفاية؟", أميمة الخميس» 
23م 

الرابط: ممغط. 13/5053 2003/200303/طامء. طلم عاعة ز-له. 1111 

حريدة الجزيرة: مقال بعنوان "الرواية السعودية تاريخها وتطورها"؛ محمد 
المزيي» 2011/8/25م. 

الرابط: ط2118ة [[9/تنامء.1108253200/15/1/157.5311155 

حريدة الحياة: تقرير بعنوان "افتقاد الرواية السعودية للفلسفة حولما إلى 
منشور سياسي وهجاء للمجتمع", هلا الجهئ. 2009/10/20م. 

الرابط: غ0/2153379امء.ذ5ع11تة67784/17/17/577.5 
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جريدة الحياة: تقرير بعنوان "مثقفون: غياب الخبرة والانشغال بالإثارة سببا 
غياب الحج عن الرواية السعودية"» صلاح القرشي وآخحرونء 
5 مه الرابط: 12/21523/26مء.55وع79953/17/8/58/.581011 

حريدة الحياة: تقرير بعنوان "امحيميد: الرواية لاينبغي أن تكون محتشمة 
ومهادنة ومؤدبة!",. مشعل العبدبلي» 2009/11/3م. الرابط: 
721 017». 2111655 5. 72458/17777777 

جريدة الحياة: حوار مع ليلى الأحيدبء أحراه صلاح القرشيء 
06م.م. الرابط: 0120/2183/86ه.101563/175/18/.53111655 

جريدة الحياة: حوار مع ليلى الأحيدبء أحراه صلاح القرشيء 
06 .مه الرابط: 13/2152/26مه.101559/159/15/15/.58111655 

جريدة الحياة: حوار مع محمد المزيين» أحراه عبدالواحد الأنصاري» 
06 .مه الرابط: 3/21523/26مء.179/13/15/.58111655/ 145425 

حريدة الحياة: مقال بعنوان "هل تنجو جائزة حائل من أمراض الثقافة 
العربية؟"» عواض شاهرء 2010/2/9م. 

الرابط: غ19/15/13715/.53111655.6012/21123/23 1067 

حريدة الحياة: تقرير بعنوان "ابن بخيت: هناك من لايريد للسعوديين الفوز 
بالبوكر", عبدالله الدحيلان» 2010/1/26م. 

الرابط: غ101559/15/1/15/.52111655.6012/21123/23 

حريدة الحياة: مقال بعنوان "جهنم جنة الأرض.. رؤية في رواية (ترمي 
بشرر)"» انتصار العقيل» 2011/1/18م. 

الرابط: غ2[1223(00/جنامء.224623/17/17/177.5911155 

جريدة الحياة: مقال بعنوان "مشكلات الرواية السعودية"» علي الشدويء 
9 . الرابط: 12/21533/26مه.14/99179/109/.52101655 2895 

جحريدة الحياة: تقرير بعنوان "العتيق: الرواية السعودية تحولت إلى استعراض 
سطحي لتحقيق مكاسب شخصية", أسماء العبودي» 2011/9/27م. الرابط: 
3731 01». 2111655 311923/1515/177.5 
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جريدة الحياة: حوار مع زينب حفين؛ أحراه محمد عويس.ء 2011/9/4م. 
الرابط: غ303933/9918/15/.52111655.6017/21533/2 

حريدة الحياة: مقال بعنوان "تحويل الرواية إلى حجم لا أكثر.. هل هي 
مشكلة كاتبها؟". عواض شاهرء 2011/8/23م. 

الرابط: غ300323/9918/15/.52111655.601/21533/2 

حريدة الحياة: تقرير بعنوان "(روايات المقاولة).. تعرّض كتابا للاحتيال 
وتتسبب في تفشي أساليب تحارية رخيصة". عبدالله وافية» 2011/7/17م. 
الرابط: غ288850/1/18/137.52111655.6012/2153308 

حريدة الحياة: مقال بعنوان "رواية (إسطاسية) بين البوكر والأونطة!". طاهر 
الزهراني» 2011/3/15م. الرابط: 7/216230امء.د5وعتتتلة244454/7970/10/.5 
حريدة الحياة: حوار مع ميقات الراجححيء أحراه حامد الجهيء 
1 مم.ه. الرابط: 3/21523/26مء.380458/17/17/15/.58111655 

حريدة الحياة: مقال بعنوان "خرافة المحلية في الأدب السعودي الحديث... 
روايات لم تحقق جماليات القبح"» علي الشدويء 2012/5/1م. الرابط: 
13731 011». 2111655 12/18715/177.5 3909 

جريدة الحياة: تقرير بعنوان "الدوسري: باستثناء رجاء عالم الروائيات 
والروائيون السعوديون يكتبون في حقل واحد" أسماء العيبودي» 
72م.م. الرابط: 010/21583/86ه.8/1/8/18/.5211155 39468 

جريدة الحياة: حوار مع عبدالله مناع» أجراه سعد الخشرمي» 2012/11/13م. 
الرابط: غ452255/17/1/17/.53111655.0012/2113378 

حريدة الحياة: تقرير بعنوان "البشر: الضغط الأيديولوحي يضعف الرواية", 
مشعل العبدلي» 2012/3/17م. 

الرابط: غ375548/1/7/17/.52111655.6010/21533/2 

حريدة الحياة: مقال بعنوان "تحربة أخرى في كتابة الرواية التاريخية"» علي 
الشدوي» 2012/10/16م. 

الرابط: غ0/2133/0امء.55ع52111. 17/13/17 444935 
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جريدة الحياة: مقال بعنوان "عبده خال.. عندما يغادر إلى مستودع ينقصه 
الترتيب"» علي الشدوي» 2013/4/9م. 

الرابط: غ501390/959/18/15/.52111655.6017/21533/2 

جريدة الحياة: حوار صحاف مع خالد المرضي» صلاح القرشي» 2013/4/2م. 
الرابط: غ12/213379مه. 11155 48:79/77/17/17/177.5 

حريدة الحياة: مقال بعنوان "هواجس الرواية العربية.. أسئلة الثورة"» فهد 
العتيق» 2013/1/1م. الرابط: 12/21533/26مء.101655ة468014/97/169/1/.5 

جريدة الحياة: مقال بعنوان "داليا عبدالله تونسي"؛, علي الشدويء 
8 مهمه الرابط: 2123/26/تتامء.ؤ5ع1نلة524740/17/17/177.5 

حريدة الحياة: مقال بعنوان "عبده خال.. رجحل لا ظل له". علي الشدويء 
06م. الرابط: 2133/86/جتامء. 210155 49672/7/97/17/1/.5 

حريدة الحياة: تقرير بعنوان "ليلى الأحيدب: الكتابة بالنسبة للمرأة المهممشة 
مأزق أكثر خطورة". أسماء العبوديء 2013/7/23م. الرابط: 
3731 011». 111655 5. 154/71/17 535 

حريدة الحياة: حوار مع خالد المرضي» أحراه صلاح القرشي» 2013/4/2م. 
الرابط: غ012/2153379ه.498977/17/17/177.53111655 

حريدة الحياة: مقال بعنوان "البوكر بين القندس وساق البامبو"» ظطاهر 
الزهراني» 2013/3/28م. الرابط: 26/إ7/212امء.5دع تنلة5. 497302771317 
حريدة الحياة الدولية: مقال بعنوان "الوحهاء والواحهة". محمود تراوري» 
72. العدد 550 ص 11. 

حريدة الرياض: مقال بعنوان"أصالة الإبداع ومصالة النقد!". بدرية البشرء 
2م 

الرابط: دمغط.عطدط له-2 مدعل -1ء 201/205 5/5اء:01/لطامء.صة 212155 /17/17/13//:ماغط 
حريدة الرياض: تقرير بعنوان "من شروط الرواية مشاغبة الثابت 
الاحتماعي'» محمد المويمل» 2005/5/19م. 

الرابط: 012/21113:801ه.65533/5/17/17/.5211155 
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9 مهمه. الرابط: ط0/2113(/20امه.5و5وع101ة190159/1/.5/ 118983 
جريدة الرياض: مقال بعنوان "بين الإبداع والتأليف"؛ عبدالله باعشوين؛ 
9 مه الرابط: ط2113320/تامه.55وع111ة123837/19/13/17.5 
حريدة الرياطج؟ قال وان "الشتعضية الازداعية" عسات باعسرن 
7/5 ..م. الرابط: ط2113320/تامه.55وع:111ة17/15/17.5/ 120690 
حريدة الرياض: حوار مع مجموعة من الروائيين بعنوان "الروائيون الشباب: 
لماذا كتبوا الرواية؟"» طامي السميري» 2008/3/20م. 
الرابط: ط10/21115:20مء.55ع327408/1/317/.52111 
جريدة الرياض: تقرير بعنوان" الرواية النسوية في المشهد امحلي.. هل أرادت 
اختراق حاجز الصمت فأعجزها الفن أم غرر يما النقد"؛ محمد المرزوقي» 
7 همه. الرابط: ط2113320/تامء.55وع11اة17/17/17/.5/ 390707 
حريدة الرياض: مقال بعنوان "رواية فضائحية'"» عبدالعزيز الصقعبيء 
72 م.مه. الرابط: ط10/21133/20مه.55و331029/159/15/15/.58111 
حريدة الرياض هقال تسواة "الطريق إلى الزواية دين 3 عذال رن مخيث» 
06م الرابط: 2153320/لستامء.ؤوع1نلة5. 55479217717177 
جريدة الرياض: حوار مع عبده خال» أحراه علي سعيد, 2010/6/3م. 
الرابط: ط0/21117:80امء. 5111:55. 1682/15/11 53 
حريدة الرياض: مقال بعنوان "الطريق إلى الرواية البارادو كس 3-3" عبدالله 
بن بخيت» 2010/9/2م. الرابط: 2151(7201/تتامء. ودع 1دلة556697/17/17/17.5 
جريدة الرياض: تقرير بعنوان "تحارب الروائيين المقارنة تكشف عن واقع 
دور النشر العربية ونظيراتها في الغربية"» إبراهيم الشيبان» 2011/8/17م. 
الرابط: ط10/21115:20مع. 55ع52111. 6596581713177 
حريدة الرياض: مقال بعنوان "الرقص على طريقة معجب الزهران !!"'2 
عبدالله باحشوين» 2011/1/20م. 
الرابط: ط21117:80/مامء. 55ع596278/17/13/17/.52111 
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جريدة الرياض: حوار مع مجموعة روائيين» طامي السميري» 2012/9/27م. 
الرابط: 117:80[ 2/طامء.ذوع11نة5. /771740/17/13/5 

جريدة الرياض: مقال بعنوان "من الذي سرب خريطة عبقر إلى الرواية؟", 
أميمة الخميس» 2012/3/1م. 


الرابط: 7/21115/201امء.16/1518/157.53111655 7141 
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جريدة الرياضن: مقال. يعنوان "إقلاق. منون الرواية1 "١‏ عدا »باحسشتوري 
2 مه الرابط: 53320[ لتامء.ؤدع1دلة5. 17/17/17 726466 

ميد[ ريات قربي يوان" لواو تطالب معدل موسي لانت 
ترجمة". نوال الحبر» 2013/4/29م. طل ةتزإتتلة/طامء.ددعتتة830416/19135.5 
جريدة الرياض: حوار مع أبحاد الأسديء. أحرته نوال الجبرء 2013/3/7م. 
الرابط: ط815561/518/55/.53111655.6010/21113/:20 

جريدة الرياض: مقال بعنوان "عن (مختلف) هناء حجازي""؛ عبادالله 
باحشوين» 2013/3/14م. الرابط: 21133201/تتامء.55وع:111ة817365/1/8/1/.5 
حريدة الرياض: 28 مقال بعنوان "عن (مختلف) هناء حجازي أيضا!!"2 
عبدالله باحشوين»/2013/3م. 


الرابط: 12/21117:201م0ه.185/15715/15/.5111:55 821 
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حريدة الشرق: تقرير بعنوان "اليوسف: بعض النقاد روجوا لروايات محلية 

ضعيفة ومنحوها زحما لا تستحقه", الزبير الأنصاري» 2012/4/11م. الرابط: 

15110 /010ه. 51655. 21448977177177 

عرزيةة اشرق 2 قري -بعنوان "كذ ان القرق بوط البط] بق الزواية الي" 

علي الرباعي» 2012/6/27م. 

الرابط: 0ه ط0/215امء. ذ5ع364404/1773577.52111 

جريدة الشرق: حوار مع مها باعشنء أجراه عبدالله عون, 2012/5/29م. 

الرابط: 21:0 312501/5918/15/.52111:655.6017/2151 

حريدة الشرق: تقرير بعنوان "أدباء سعوديون: ترجمة الأعمال الأدبية 

السعودية مازالت محدودة!", علي فايع وعلي المجنوني» 2013/9/14م. الرابط: 
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0100/215131». 52111:655. 9432917157177 
جريدة الشرق: تقرير بعنوان "الدويحى: الرواية اللتعووي كات بعد 11 


سبتمبر.. وسالمين: العثمانيون غيبوا تاريخ الباحة"., على اللابجاعي» 


03 همه الرابط: 3/2151810امء.35ع:111ة901527/17/17/1/.5 

حريدة الشرق: تقرير بعنوان "أدباء ومثقفون: على الكاتب أن يعي خطورة 
الكلمة.. والروايات هي الأكثر تأثيرا" أرحوان الداوود» 2013/1/26م. 
الرابط: 21:0 0/215مع. 55ع:691177/55/3/17/.52111 

حريدة الشرق: مقال بعنوان "رواية (تباوا) للروائي نايف الجهئ.. انفتاح 
النص ونوع المسارات"» عواض شاهرء 2013/3/9م. 

الرابط: تق ط2[5/جامء. 55ع:756398/17/17/17/.52111 

حريدة الشرق: مقال بعنوان "فاطمة الناهض تسرد حكاية حفيد يبحث عن 
جده في خط الاستواء"» عواض شاهرء 2013/2/21م. 

الرابط: 210 027/215ه.55ع:731944/15/315/.52111 

حريدة الشرق: مقال بعنوان "اعترافات مسكونة بالانكشاف والهشاشة في 
رواية (حين رحلت) لسهام مرضي"» عواض شاهرء 2013/2/14م. 

الرابط: تق ط0/215امء. 721944/15/13/15/.52111:55 

جريدة الشرق الأوسط: حوار مع محمود تراوري؛ أحراه فتح ال رحمن 
يوسف, 2008/10/30م. الرابط: 


20-1ع92111016-492/79415511 1 ->1101ع756 12115.35 2217521.60170/0. 17177177 
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حريدة خمس: تقرير بعنوان "لله ياروائيون!". 2009/6/23م. الرابط: 
201١5‏ . 5211155 63673/17777177 
حريدة عكاظ: حوار صحافي مع يوسف المحيميد» محمد عادل فقيهيء 
8م.ه. الرابط: 12/0182م».97/179/1/.5210155/ 420356 
جريدة عكاظ: حوار مع عواض شاهرء أحراه عبدالرحمن العكيمي» 
02.ه.م. الرابط: 10/0182مه.55ع504939//3/18/.52101 
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جريدة عكاظ: مقال بعنوان "جائزة الرواية والاحتلاف", عبدالر حمن 
العكيمى» 2012/10/24م. الرابط: :12/0182م35.6ع1نلة542625//19/1/.5 
جريدة عكاظ: مقال بعنوان "القار.. رواية تقرأ من الاتحاهين",» عبدالر حمن 
العكيمي» 2012/3/25م. الرابط: 2/01682دمه.ووع1ناة488858/0/09/109/.5 
000 حوار مع طاهر الزهراني» نسقه عبدالرحمن العكيميء 
76م. الرابط: :10/01682مه.17/17/17.51011655/ 553499 

حريدة عكاظ: تقرير بعنوان "عكاظ ترصد صراع الشعراء والروائيين حول 
لقب (ديوان العرب)"»؛ عبدالرحمن العكيمي» 2012/7/12م. 


الرابط: 12/01282مه.516854/1/3/17/.511155 
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حريدة عكاظ: مقال بعنوان "الطقاقة بخيتة.. تدق عمود الأحداث وتقع في 
فخ الوفرة الكلامية", عواض شاهرء 2012/4/24م. 
الرابط: 01282/جتامء.49/7225/17/17/17/.5911155 
حريدة عكاظ: مقال بعنوان "الحكم بالحياة"» عبدالر حمن العكيمي» 
8هه.ه. الرابط: 
مطغط. 185639269 8/0002201309 00116/20130911 /تتاع 5/0 . لامء. جهكاه. /171/17 
جريدة عكاظ: مقال بعنوان "أسئلة القارئ والإارهابي 20" عبدالر حمن 
العكيمي» 2013/2/13م. 
الرابط: 0/01282<امء. 3111655 572462/57/17/177.5 
حريدة المدينة: مقال بعنوان "عندما تكون الرواية على هيئة جواز سفر!", 
طاهر الزهراني» 2010/4/7م. 
الرابط: 0127/210280108ه. 196/1518/137.52111:55 238 
حريدة المدينة: تقرير بعنوان "الأنصاري: الم أعد أثق بالجوائز بعد فوز خحال", 
حديجة القحطاني» 2010/4/8م. 
الرابط: 012/215180108ه. 238552/15/1/177.52111655 
حريدة المدينة: مقال بعنوان "قصص وروايات"» عبدالله جار الله المالكي» 
4.-مه. الرابط: 19/1919/.53101655.6012/212020128/ 234393 
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حريدة المدينة: مقال بعنوان "المضحكات في زاوية عبدالله جار الله المالكي 

(قصص وروايات)"؛ خالد المرضي» 2010/3/31م. 

الرابط 127/211220122مء.236358/1/1/17/7.52111655 

حريدة المدينة: تقرير بعنوان "صلاح القرشي: الرواية السعودية تجاوزت 

هرطقات النقاد الذين يكتبون ولا يقرؤون", علي السعلي» 2011/9/21م. 

الرابط: 15/55918/15/.52111:655.6017/21202031022 3280 

حريدة المدينة: مقال بعنوان "عندما يهجر القندس سده"» طاهر الزهران» 

3م 

الرابط: 22ء6عة2006/3401727/جامء .20108 مطحلة. /1111 

حريدة المدينة: مقال بعنوان "(الف الذي أبصر لون المواء) لعبده وازن.. بين 

المعايير والمضمون"» طاهر الزهراني» 2012/4/4م. 

الرابط: 017/210203122ه.52111:655. 36856211177 

حريدة الندوة: حوار مع سعاد محمد جابر» أجحرته ابتسام شقدارء 

02 م.م الرابط: ط2122058/تامء.5و5ع:5211. 1222/1/15 

الوطن: مقال بعنوان "لماذا تبدو بعض الروايات صعبة؟"», محمود تراوري» 

0 مم 

الرابط: 74101610 :م1.25 نهاء165/10 13خ /ة5. 0ام»ء. ماه 215. 6163-1517 

ريدة الوطن: مقال بعنوان "مونرو.. لم تنتصر للقصة"» محمود تراوري؛ 

1..ه.ه. الرابط: 

طنا.10-15641#ع1ع11خ 7 2:م211.25أء5/10ع1ع11خ/0177.53ه2115726212.6. 171/177 
111101 

جريدة الوطن: حوار مع ليلى الأحيدبء أجراه محمود تراوري؛ 

4م الرابط: 82غ012/215:2ع.115764/55/17/15/.53111655 

حريدة الوطن: مقال بعنوان "الببئ المعرفية لقارئ الرواية"؛ محمود تراوري؛ 

7م 

الرابط: 2741161611-9721:م1.25نداء10/وع1ء تخ /53. منامء . مهاه 2115. 17117 
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جريدة الوطن: تقرير بعنوان "ثابت: الزمن يفرز الروايات المشة",. علوان 
السهيمي» 23م مه الرابط: 2ة]0/21امء.133130/99/15/15/.5111655 
بحلة اليمامة: مقال بعنوان "سقف الكفاية» سقف اللغة". ليلى الأحيدبء» 
2 مه نقلا عن موقع محمد حسن علوان: 

الرابط: مغط.ة1ن1-012521-12ء:5/5301/001اء 01 ا/لحنامء. 212155:20. /1111 
جريدة اليوم: حوار مع محمد النجيمي» أجراه زكريا العيادء 2012/7/7م. 
الرابط: 127/2151110مء.53807/17/15/53/7.53111:655 

حريدة اليوم: تقرير بعنوان "روائيون: الحط من قيمة الرواية السعودية ظاهرة 
غريبة تفئشت لدى البعض"'"» هاني حجيء 2012/5/26م. الرابط: 
1 0 . 2111655 5. 50825/17177177 

جريدة اليوم: حوار مع أحمد الدويحيء أحراه زكريا العبادء 2013/2/13م. 
الرابط: 0127/215/9112ه.16/1915/17/7.52111655 718 

حريدة اليوم: تقرير حول الرواية والتجنيس بدون عنوان» هاني الحججحجي 
وزكريا العباد» 2013/9/13م. 

الرابط: 1مصغط. 18 1/2/9477 أطم مط ك1 /صام» . ممه 215 . /1711 

جريدة اليوم: مقال بعنوان "الطريق بين الرواية والسينما"؛ عبدالله الوصاليء 
06مه. الرابط: 123ة(1ه/تتامء. ذدوع:52111. 86604/17137177 


ثالثا: الصحف والمدونات الإلكترونية 


.1 
.2 


.3 


مدونة ماجد الجارد 10م»ء.5وو16م 3160.010 [17117/.21/ 
الر ابط: حمغط. ئ كع 1 كتعاط /و ع1 كاعم ة/طامء. مه نككلة11/1/.21//:ماغط 


قودريدز حساب طاهر الزهراني 


9 71 0111177 5 15/2/8742 /تتع1نكع امه . 5لدع:50001. 171/177 


.4 


صحيفة عاجل: مقال بعنوان "حين تكون الرواية تأريخا..". تركي الحمدء 
7.ه.ه. الرابط: 1000382/19/105918/.53101655.6010/21 
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صحيفة أنباؤكم: تقرير بعنوان "د. الحمد: هناك بداية لليبرالية في السعودية", 
75م الرابط: معطت ة/تنمء.55ع2111 5. /334/15/10/1 

صحيفة شبرقة: مقال بعنوان "رواية حابحي.. حميمية الإنسان تترحم للآحر"'» 
خالد المرضي» 2009/5/21م. 

الرابط: طدوع61نط10/5مء.189/595159/17/.59111655 1001 

صحيفة شبرقة: مقال بعنوان "رواية: ساق الغراب"؛ أحمد الدويحي» 
0.همه. الرابط: لقوعطتتاة. ترمء.ددعتناة1/191591/.5 100161 

صحيفة شبرقة: مقال بعنوان "إلى فائز آبا.. مدنيّة الرواية", أحمد الدويحى» 
4.م.ه. الرابط: طهوءطقطذ/مدمه.ؤدع52111. 100526417715917 

صحيفة عناوين: تقرير بعنوان "عبدالحفيظ الشمري يؤكد وجود مأزق تعانيه 
الرواية.. وأميمة الخميس تعتبر بنات الرياض منعطفا ووهجا". عناوين» 
71 .مه الرابط: 2ع01272/2112566ه.13417/1/15/58/.5101155 


5316 


